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الشين الإمام المجتيد قاضى قضاة القطر ألها؟. 


5 ن على بن هل الشوكاق 


لاما 2 
-2 دن 
اله لاحن 


ملك زرالطيواللش شر 
نشي مكتيب وَمَطبكة لقا لاوا محل ىكاولاد/ عل 
> راان ومشركاة مان 


كر 
فاغث ذل الآوطان ْ 
ملخصة من كتابه البدر الطالم بمحاسن من بعد القرن السابع » ومن ترحمة تلميلة” 
العلامة حسين بن محسن السبعى الأنصارى اليانى للمؤلف المذكور 
نسيهومولده 
تحمد بن على بن محمد بن عبد الله الشوكانى ثم الصنعانى . 
هو الإمام العلامة الرباى » والسهيل الطالع من القطر الهانى » إمام الأئمة » ومفى الآمة 
بحر العلوم ؛ وشمس الفهوم » سند المحتيدين الحفاظ » فارس المعانى والألفاظ » فربد 
العصر » نادرة الدهر » شيخ الإسلام »:قدوة الأنام » علامة الزمان » ترحمان الحديث 
شرن » عل الرهاد.» أرسد الا قاب اللمتحين أ آخر اين »وأ الموحدين » 
اع لين :ساح السايف اال بسع ل ينها قاض ثقاة أهل السة رالماعةة 
شيحم الرواية والسماعة » عالى الإسناد » السابق فى ميدان الاجتهاد على الأكابر الأمجاد » 
الطلع على حقائق الشريعة ومواردها » الغارف بغوامضها ومقاصدها . 
ولد حسما وجد يخطه ى وسط نبار الاثنين الثامن والعشرين من شهبر ذى القعدة سئة 
١١١‏ هجرية ق بلدة هجرة شوكان . 
وتوفى رحمه الله ليلة الآربعاء السابع والعشرين من شهر جمادى الآخرة سنة 118٠‏ ه. 
قال ضاحب الترجمة فى كتابه البدر الطالغ عند ذكر #مب والده : وعرف ( أى والده) 
فى صنعاء بالشوكانى نسبة إلى شوكان » وهى قزية من قرى السحامية إحدى قبائل خولان 
بينها وبين صنعاء دون مسافة يوم » وهو :أحد المواضع الى يطلق عليها شوكان . 
ا ل بالبحرين وحصن بالعِن وبلدة بينسرخس وابيورد» 
منه عتيق بن محمد بن عنبس ء وأخوه أبو العلاء عنبس بن محمد الشوكانى اه . 
ونسبة صاحب الترجمة إلى شوكان ليست حقيقية » لأن وطنه وطن سلفه وقرابته بمكان 
عدلى شوكان » بينه وبيها جبل كبير مستطيل يقال له هجرة شوكان » فن هذه الحيدية 
كان انتساب أهله إلى شوكان » والله أعلم + 
| تشأته وطليه العل 
نش رحمه الله تعالى بصنعاء » وترلى فى حجر أبيه على العفاف والطهارة » وأخد ق طاب 
العلم وسماع العلماء الأعلام » وقرغ نفسه للطلب وجد واجتهد » فقرأ القرآن على جماعة من 


أ 
؟ 


' المعلمين 4 وختمه على الفقيه جسن بن, عبد الله الحمبل ؛ وجواده على ماعة من 00 
القرآت ( بصنعاء ) ء ثم حفظ الأرّهان للأمام الهذخ اق الفقّه » ومختصر الفرائض العصيفرى' 
والملجة ايحزيري .ع . والكافية. والشافية . لابن الناجب, :و الهنانب'.للعلامة: 0 3 
والتلخيم ص ق1 علوم البلاغة للقزوبى. 2 والغاية لاب: بن الإمام 3 وبع ممتصر المي لابن 
الماجب 0 فى أصول الفقة 2 ومنظومة الخررى فى القراءة 3 ومنظومة الخزار ف العروض 3 

وآدابء اللبحث والمناظرة للإمام العضد 2 وومالة الوضع له أيضا . وكان حفظه تبعض 
اث قبل شروعه فى الطلبت و بعضها بغد ذلك وقبل ‏ شرؤعه .فى الظلن: كان 
الاشتغال عطالعة. كتب التاريخ وجاميع. الآدب. من أيام .كونه "ف المكتب': .قطالم 
إل و جاميع, .2 0 ف الطب 0 واتل عن أفواة ا إل أن 

إلى.اث 


شاه اإذين أخذاع. 7 يام وقرامة 


كرأ رحمه الله عك و كاله شرح الأزهان 3 وشرح : الناظرى ختضر العصيفزى + قرأ شٍ 
الأزهار أيضاء عل لى السيد العلامة عيد: الرحمن: بن قامم المدائبى © :والعلامة مد نر ار 


دا 2 لق أحد بن محمد الدرازى » وبه انتتفع فى الفقه وعليه تحرج » وعلالت 


لارمته له مق ثلاث عشرة: نلبة » وك :عليه م شرح الأن زهان وحواشيه "+ وقرا عليه 


فوشرخ الناطن:وحواشيه 


0 : افر وع اع شرم لك قراءة الخو » فقرأٌ الملخة وشرحها على السيذ العلامة 


بن اليسن بن ٠‏ أجن 2 بن الحسن” بن الإمام القام بن محمك » وقواعد الإعراب وشر اذهأ 


إتغاغيل الهمى 03 وشرخ السيد الذي 
م 0 3 الدولانى' 8 والعلامة عبد الله بن إسماعيل اليْمى » 
و كله الله إن آخخره على , كل واخد مهنا #“وقراً شرح اللتبيصئ على الكافية وحواشيه 

الحلاقة ميك اله بن إاعيل ابم من أولة إلى آخره » وكذلك قرأه فن أوله إلى د 5 
١‏ ذه العلامة القاسم بن يحبى اولان ؛ وقرأ شرح الخاى على الكافية م ما بحتاج إليْه 
من ستو واشيه على السك العلا"مة عيك الله بن 'الجشين .بن على ابن ن الإمام المتوكل على الله إساعيل 
من أله إل جره + وقرأاشرح الرضى على:الكافية جل العلامة قاسم بن محبى الغولاق » 
. نيس وأ شرح الاي لل اق اث جين عل أعلاة الام بن بي 
0-5 لالى ؛ وقراً شرح إيساغوجى للقاضى زكريا على الثلامة عبد الله بن ماعيل البنى 
جميعا » وشرح الهذيب للشيرازى ولابزدى 5 لمشييخه العلامة قاسم بن يحي الخولاق من 


2 شرى 6 واتوأئنى ينا عل العلامة :عبد الله 3 


أوهما إلى آخرها ؛ وشرح الشيمسية للقيطب وحاشيته للشريفب. على شيخة:العلامة الجسن 
ابن . إسماعيل- المغزلى ٠‏ واقتصر على. البعض من ذللك » وشرح التلخيض 'الختضر: لإسغد 
وحاشيته للطف الله الغياث على العلامة القاسم بن يحبى الحولانى جميعا. ».ما عدا بعض إالقدمة , 
فعلى العلامة على بن هادى عر هب » والشرح المطوّل للسعد التفتازانى أيضا وحاشيته الجلى 
وللشريف ٠»‏ أما المطوّل فجميعه وكذلك حاشية ابللنى وأما حاشية الشريف فا تدعو إليه 
الحاجة ؛ وقرأ الكافل وشرحه لابن لقمان على العلامة عبد الله بن [- ماعيل البمى جيعا » 
وشرح الغاية على العلامة القاسم بن نحبى الحولانى » وحاشيته لسيلان وشرح .العضد على 
الختضر ء وحاشيته السغد» وما تدعو إليه الحاجة من سائر الخواشى ؛ وكل ذلك على العلامة 
الحسن بن إسماعيل المغربى » وشرح جمع الجوامع المحلى وخاشبته لابن أي شرايف على 
أشيخه السيد الإمام عبد القادر بن أحمد ؛ وكذلك شرح القلائد للنجرى وشرح المواقف 
العضذية للشربت » واقتصر على البعض من ذلك ؛ ؤقراً شرح الحزرية على العلامة هادي 
اين حسين القارنى ؛ وقرأ جميع شفاء ء:الأميز سين -لى العلامة عبد الله بن إتماعيل البق 
وسمع أوائله عل لى العلامة عبد الرحمن بن حسن الآ كوع ؛ وقرأ فى البحر الزخار وحاشيته 
وتخريجه » وضوء الهار على شرح الأزهار على الشيخ السيد العلامة عبد القادر بن بن أحد ولم 
يكلا ؛ وقرأ الكشاف وحاشنته للسعد » وبعد انقطاعها حاشيته للسراج' مع مراجعة غير 
ذلك. من الحواشى عا لى شيعخه -الملامنة الحسن بن ماعل المغرلى وم ذلك إلا فوتا سيا 
ف آخر الث الأرسطء وسمع “البخارى من أوله إلى آخره على السيد العلامة على لى بن إبرانهتم 
ابن أمد بن عامر. ؛ وجعم .يح عسل جميعه وسأن لير مذى جميعا و بعض موطأ مالك و بعضن 
شفاء القاضىعياض على الننيدالعلامة عبد القادر بن أحمد» وكذلك ممع نه بعض .جامع الأصول 
و.بعض سان النساق وبعض سان أبن 'ماجه- + ومهع” جمييع سان ألى "داود: ونخريجها للمندرئ 
ويعض المعالم الخطابى .وبعض :شرح ابن رمنلان علنى. العلامة الحسنن بن ]ماعيل الغرى 5 
وكذلك: بغض. المنتق لابن 'تيمية على «السيد العلامة :غيل القادر بن أحمد؟ وكذلك دم شرح 
بلوغ . المزام..على العلامة الحسن- بن. إسماعيلن المغربى " »وفاته مش ناريا 0 وكلالك معمأ 
على العلامة عيد القادر بن أحمد بعض فتح البارى ‏ وعلى اللحشن بن: إسماعيل: عض شرح 
مسلم لللوؤى. » وبعض -شرح العدة على العلامة القاسم بن" يحقى الحؤلاني ؟ والعتقيح: 
ى.علوم. الحديث عل العلامة الحسن بن إسماعيل المغزنى ؛: والنخبة وشرحها على العلامة 
القاسم بن يحهى ؛ وبعض ألفية الزين العراق وشزحها له على: السيد العلامة عبد القادر ب 
أحمد ؛ وجميع منظومة. المزار وجميع شرحها.له فى العروضن على شيخنا المذكور. ؛'وشرح 
آداب البحث وحواشيه على الغلامة القام' بن بيحى الحولانى والخالدئ فى القرائض'والضرب 
والوصايا والمساحة. . وطريقة ابن :الهائم فى. المناغة على السيد العارف.يحبى: بخ محمد الحؤق! 


وبعض ماح الحوهرى ؛ وبعض القاموس على السيد العلامة عبد القادر بن أحمد مع مؤلقه 
الذى سماه فلك القاموس » هذا ما أمكن سرده من مسموعات صاحب التْرحمة ومقروءاته » 
وله غير ذلك من المسموعات . ش 


بعض 'نلاميذه الذين أخذو اعنه العلم 
أخذ عنه العلم ابنه العلامة على بن محمد الشوكانى » وكان صالخا » عالما مبرزا فى يع 
العلوم ل وكان نادرة زمانه على صغر صنئه . والعلامة المتحلى بغرائك البيان والمعاق حسين 
ابن محسن السبعى الأنصارى اللهانى » .والعلامة الأديب محمد بن حسن الشجتى الذمارى » 
والعلامة الشبخ عبد الحق بن فضل الحندى » والشريف الإمام محمد بن ناصر الحازى 


أ وغير هؤلاء » وكلهم جهابذة محققون » ونبلاء مدققون ٠‏ أولو أفهام خارقة » وفضائل 


' فائقة ه ولبعضهم تآليف » رحم الله التميع . 


هذهه وعقيدته 


تفقه على مذهب الإمام زيد » وبرع فيه وألف وأفى حتى. صار قدوة فيه » وطلب 
الحدبث وفاق فيه أهل زمانه حبى خلع ربقة التقليد وتحى بمنصب الاجتهاد » فألف كتاب 
السل الحرار المندفق على حدائق الأزهار » وقد تكلم فيه على عيون من المسائل » ومح 
ما هو مقيد بالدلائل » وزيف مالم يكن عليه دليل » فقام عليه أهل عصره وغالبهم من 
المقلدة الحامدين على التعصب فى الأصو لوالفروع: ء ولم تزل المجادلة والمصاولة بينه ويينهم 
دائرة » ولم يزالوا ينددون عليه فى المباحث من غير حجة » فجعل كلامه فى شرح الأزهاز 
للذى هر ف فقه آل البيت أنختار موجها إليهم فى التنفير عن التقليد المذموم » وإيقاظهم إلى 
النظر فى الدليل »:لأنه كان يرى تحريم التقليد » وقد ألف فى ذلك رسالة سماها القول المفيد 
فى حكم التقليد » .وقد طبعناها والحمد لله » وعند ما ألف هذه الرصالة نحامل عليه جماعة من 
علماء الوقت » وأرسل إليه أهل جهته سهام اللوم والمقت ء وثارت من أجل ذلك فتنة 
فم صنعاء اهن بين من هو مقلد » ومن هو مقتد بالدليل » نوهما من المقلدين أند.ما أراد 
إلا هدم مذهب 1ل البيت » قال بعض من.ترحمه : وحاشاه من التعصب على من أوجب 
الله محبهم » وجعل أجر نهينا صل الله عليه وآله وسام فى تبليغ الرسالة موداتهم » لأن له 
للولاء النام” لحم ٠‏ .وقد نشر محاستهم فى مؤلفه دار السحاب بما لايخالج بعده ريبة لمرتاب » 
على أن كلامه مع اللحميع مى أهل المذاهب » سواء بسواء » لأن المأخذ واحد والرد* 


:واحد » والحطب يسير ؛ واللدلاف فى المسائل العلمية الظنية سبل » وعقيدته عقيدة مذهب 


دالا سم 


السلف من حمل صفات البارى تعالى الوازدة فى القرآن الهكم والسنة النبوبه الصحبحة على 
ظاهره من غير تأويل ولا تحريف » وقد ألف رسالة فى ذلك مماها التحف عذهب السلف ٠‏ 


مؤافاته 


له م “لفات مفيدة فى فنون عديدة : مها كتاب أدب الطلب ومتتهى الآرب . وتقة 
الذا كرين شرح عدة الحصن الحصين . وإرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحبد والمعاد 
والتبوات » ردا على الحبيث موسسبى بن ميمون الأتدلسى الببودى فى ظاهر المستند والز نديق 
فى ناطن المعتقد . والطود المنيف فى الانتصاف للسعد من الشريف ف المسألة المشهورة الى 
تناز عا فيها بين يدى تيمو رلنك . وشفاء العلل فى حكم الزيادة ف المن جرد الأجل . وشرح 
الصدور فى تحريم رفع القبور . وطيب النشر فى المسائل العشر . جواب عن سوال القاضى 
العلامة عبد الرحمن بن أحمد الببكل . ورسالة أجاب بها الشريف إبراهم بن أحمد بن إحمق . 
وما الصوارم الهندية المسلولة على الرياض الندية لإبطال قول من أوجب غسل الفرجين 
قبل الو ضوء وجعله من أركانه كما هو مذهب الزيدية.ورسالة فى اختلاف العلماء فى تقدير 
مدأة النقاس . ورسالة فى الرد” على القائل بوجوب التحية . والقول الصادق فى حكم الإمام 
الفاسي . ورسالة فى حد السفر الذى يحب معه قصر الصلاة . وله تشنيفالسمع بابطال أدلة 
الممع : يعنى جمع الصلاتين فى الحضر ردا على القائلين مجوازه من الزيدية . والرسالة المككلة 
فى أدلة البسملة . وإطلاع أرباب الككال على ما فى رسالة الحلال فى الهلال من الاختلال . 
ور سالة فى حكر الطلاق البدعى هل يقع أم لا؟ . ووسالة فى أن الطلاق لاتبع الطلاق . 
ورسالة فى حكم رضاع الكبير » هل يقتضى التحريم أم لا ؟ . ورسالة تنبيه ذوى الحجا على 
حكم بيع الرجا . ورسالة القول امْحرّر فى حكم لبس المعصفر وسائر أنواع الأحمر . وعقود 
الزبرجد فى جيد مسائل علامة ضمد . ورسالة فى إبطال دعوى الإجماع على نحريم السماع . 
ورسالة زهر النسرين ى حديث المعمرين . وإتحاف المهرة فى الكلام على حديث ١‏ لاعدوى 
ولا طيرة » . وعمود الحمان فى بيان حدود البلدان . وأخرى سماها إرشاد الأعيان إلى 
تصحيح ماف عقود ابلحمان » رد”ً! على السيد اتعلامة حسين بن يحبى الديلمى . ورسالة حل" 
الإشكال فى إجبار اليبود على التقاطالأزبال . وأخرى رد! على مناقضها السيد العلامة 
عبد الله بن عيسى بن محمد الكوكيانى الى سماها : إرسال المقال على إزالة حل" الإشكال » 
فرد” شيخ الإسلام الموجم له علىتعقبه بتفويق النبال إلى إرشاد المقال . ورسالة البغية 
فى مسألة الرئية : يعنى رؤية الله فى الآخرة » بين فيها مذهب أهل السنة » وزيف مقال 
أهل البدعة . والتشكيك على التفكيك . وإرشاد الغى إلى مذهب أهل البيت فى صحب النى. 


نايت 


وزصالة رقع .اللبناج.'عن تاق المناج ...هل :جهو عأمون. له أم لا ؟ : والقول المقبول فى رد 
جبر امجهوبل من غير .جخابة.الرسول. , وجواب الشائل. عن قولء الله تعالى. والققمر قدرتاه 
منازل - . وأمنية المتشوق إلى معرفة حكم علم المنطق . وإرشاد المستفيد إلى دفع كلام أبن 
دقيق العيد فى الإطلاق والتقيبد . ورسالة وبل الغمامة فى قوله تعالى ‏ و-جاعل الذين اتبعوك 
فوق الذين كفرو! إلى يوم القيامة - إزعالة وقول المحدثين رجال إسناده ثثقات . ورسالة 
البحث الملم' المتعلق 0 تعالى ‏ لايحب الله الحهر بالسوء من القول إلا من ظلم - : والبحث 
السفر 2 كل مسك ر . ورسالة الدواء العاجل لدفع العدو الصائل . ورسالة عجيبة 
رفع المظالم والماتم يد إخلاص كلمة التوحيد . ؤرسالة فى وجوب تؤحيد 
الله عن وجل . ورسالة المقالة الفاخرة فى اتفاق 'الشرائع على إثبات الدار العيية ونزاهة 
الأحداق ىع علم الاشتقاق ٠‏ ورقع ايها عرد وما لاوز من الغيبة '» وتحرير الدلائل 

على مقدار ما جوز بين الإمام والم وم من الارتفاع والاتخفاض والبعد والخائل .: وكدف 
الأسبار عن حكم الشفعة بالخوار . والوشى المرقوم فى تحريم التحى بالذهب لارجال عق 
العو . وكشف الأستار فى إيظال القول بقناء النار. ورسالة فى الإرشاد إلى مذهب السلف 
-أها « التحف ق الإرشاد إلى مذهب السلف ) جواب سؤال ورد عليه من علماء مكة 
المشبرافة ف إجراء الصفات الإلمية على ظاهرها من غير تأويله . ورسالة الصوارم الداد 
القاطعة لعلائق مقال أهل الإلحاد . ورسالة على حَديث ١‏ الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذ كر 
الله وما والاه؛ . ورسالة إشراق اننيرين فى بيان الحكر إذا تخ عن الوغد أحد الفصمين 


ورسالة فى حكم النسعير . وزضانة نير 0 شن ؤرمالة شخة الناذ 


فى أجرة القاضى والسّجان . ورسالة فى مسائل العول :' ورسالة تنبيه الأمثال على جواز 
الاستعانة + من خالص المال : يعى طلب ولاة إسو ور من “الأغنياء ظلما 5 المال بسحو له 
محولة . وقطر الولى فى معرفة الولى" . والتوضيعح فى تواتر مجاه ف الويع قار واندجال 


والمسيح م الو . ورسالة جيدالتقد ق عبارة الكشاف والسعد. 
أورسالة بغية المستفيد فى الرد على من أن> كر الاستهاد من أهل التقليد . والروض الوسيخ 
فى الدليل المنيع على عدم اتحصار علم البديع . ورسالة فتح الحلاق' فى جواب مسائل 
عبد الرزاق » مشتملة على جواب ماثة وخسين سؤؤالا فى غلم المنطق ؛ إلى غير ذلك من 
0 الايتسع المقام ليسطها وذكرها . وأما الأبحاث الى اشتملت عليها فتاواه 
ة : بالفتح الربالى » فكثيرة جدا » والله أعلى . د 


. ترجمة الإمام ابن نيمية صاحب التق ذكرها الشارح 


فى صدر خطية الكتان بضحيعة *ة 


ع عام 


التعريف بكناب نيل الأوطار 


هذا الشر ح اشتمل على مزايا قل" أن توجد فى غيره من الكتب المؤلفة فى بابه : مها أنه 
تعراض لتخريج الحديث وبيان طرقه واختلاف ألفاظه » وما قيل فيه من صعة أو ضعف » 
وسيب ضعفه ء وأقوال أثمة هذا الشأن فيه » وإبداء رأيه فى ذلك » وقد اعتمد فى ذلك 
غالبا على كتاب تلخيص الحبير فى تحخْريج أحاديث الشرح الكبيرء لإمام زمائه علما وورعا 
وتقوى العلامة.الحافظ الحجة شيخ الإسلام والمسلمين » بقية انجبدين قاضى القضاة 
شهاب الدين أنى الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلانى » صاحب فتح البارى شرح 
البخارى . 
ومنها كشف معانى ألفاظ الحدبث وأقوال علماء اللغة فيهاءوبيان اشتقاقها إذا احتاج 
الآمر لذلك » مع إيضاح معناها الاصطلاحى والشرعى . 
ومنها وهى أ5دها استنباط أحكام الفقه منها وكيفية دلالتها عليها » وأقوال مذاهب علماء 
الأمصار فيها » مع بيان مذاهب علماء الصحابة والتابعين ؤمن وافق مهم الحديث ومن 
خالفه » وحجة كل مع بيان راجحية الحكم فى ذلك بدون تعصب ولا تعسف » وأشق 
الغليل فى ذلك » ونصر ما ظنه الحق” بقدرما بلغت إليه ملكته ولو خالف ابخمهور » ولذلك 
قال فى خطته : وأما فى مواطن الخدال واالخصام فد أخذت فيها بنصيب من إطالة ذيول 
الكلام ؛ لنب معارك تتبين عندها مقادير الفحول ع ومفاوز لايقطع شعابها وعقابها إلا 
تحارير الأصول ؛ ومقامات ننكسر فيها النصال على النصال ؛ ومواطن تلجم عندها أفواه 
الأبطال بأحجار الخدال » ومواكب تعرق فيها جياه رجال حل" الإشكال والإعضال » 
إلى أن قال : فدونك من لم تذهب ببصر بصيرته أقوال الرجال » ولا تدنست فطرة عزماته 
بالقيل والقال » شرحا يشرح الصدور ؛ ويمشى على سن الدليل وإِن خالف اللجمهور . 
ومنها استنباط القواعد الأصولية ونطبيق الأحكام الحزئية الفرعية عاييا » مع ذكر أقوال 
فحول علماء الأصول فى ذلك . 
وبابلحملة هو من أحسن الكتب المؤلفة فى هذا الفن” »فجزى الله مؤلفه خير الخزاء , 
الناشر ‏ 
شركة مكتبة ومطبعة مصطق البانى الخبى وأولاده 


مسر الله امثرأ سمح الى فوعاها فآد"اها كما تمممتها 


( حديث شريف ) 


أمدك يا من شرح صدورنا بنيل الأوطار من علوم السنة » وأفاض على قلوبنا من أنوار 
معارفها ما أزاح عنا من ظل الحهالات كل دجنة » وحماها بحماة سمقدوا بسلاسل أسانيدهم 
الصادقة أعناق الكذابين » وكفاها بكفاة كفوا عنها أكف غير المتأهلين من المنتابين المرتابيين » 
فغدا معينها الصاق غير مقذآر بالأكدار » وزلال عذببها الشانى غير مكدر بالأقذار . 

والصلاة والسلام على المنتتى من عام الكون والفساد ء المصطنى حمل أعباء أسرار الرسالة 
الإلهية من بِيِنْ العباد » امخصوص بالشفاعة العظمى فى يوم يقول فيه كل رسول : نفمسى 
نفسى ؛ ويقول : أنا لها أنا لها » القائل « بعشت إلى الأحمر والأسود » أكرم بها مقالة ماقانها 
نب قبله ولا ناها » وعلى 1 له المطهرين من يع الأدناس والأرجاس » الحافظين لمعالم الدين ٠‏ 
عن الاندراس والانطماس » وعلى أصعابه الخالين بأشعة بريق صوارمهم دياجر 
الكفران » الخائضين بخيلهم ورجلهم لنصرة دين الله بين يدى رسول الله كل معركة 
تتقاعس علها الشجعان 5 
: فإنه لما كان الكتاب الموسوم بالمنتى هن الأخباز نى الأحكام » مما لم ينسج على 
بديع منواله » ولا حرّر على شكله ومثاله أحد من الأنمة الآ علام » قداجم اعلكمي 
مالم يجتمع فى غيره *ن الأسغار ٠‏ وباغ إلى غاية فى الإحاطة بأحاديت الأحكام تتا 
عنها الدفاتر الكبار » وثمعل من دلائل المسائل حملة نافعة تذى دون الظفر ببعضها 0 
الأعمار » وصار مرجعا لحلة العلماء عند الخاجة إلى طاب الدليل ء لاسها فى هذه الديار .. 
وهذه الأعصار فانها تزاح.ت على «ورده العذب أنظار راغنهدين ؛ وتسابقت على الدحول 
فى أبوابه أقدام الياحثين من المحققين » وغدا ملجأ للنظار يأوون إليه » ومفزعا للهاربين 
من رق التقليد يعواون عليه ؛ وكان كثيرا ما يترداد الناظرون فى صعة بعض دلائله » 
ويتشكك الباخثون فى الراجح والمرجوح عند تعارض بعض مستندات مسائله » حمل حسن 
الظن” ى جماعة من حملة العلم بعضهم من مشايخى ع! لى أن المسوا مى القيام بشرح هذا الكتاب» 
وحسنوا لى السلوك فى هذه المسالك الضيقة البى 0 اللحرربت فى موعرات شعابما و ال حضاب » 


لما 


وبعد 


بد لاد 


تأعذت فى إلقاء. الماذير. ١‏ 0 المتضد علق م الاير ؛ وقلت : القيام 
بهذا الشأن يحتاج إلى جملة من الكتب يعزّ وجودها فىهذه الديار » والموجود مها محجوب. 
بأيدى حماعة عن الأبصار » بالاحتكار والادخار كا نحجب الأبكار ؛ دمع سذا لآرلانة 
مستغرقة بوظائف الدرس والتدريس ٠‏ والتفسن مؤثرة لمطارحة مهرة المتدربين فى المعارف 
حلى كل نفيس »' وملكى قاصرة: عن القدن المعتبر ف :هذا العام الذى قل درس رسه + 
وذهب أهله منذ أزمان قد تصرمت ء فلم ببق بأيدى المتأخم رين إلا انمه » لاسا وثوب 
للشباب قشيب » وردن الحداثة عائها خصيب ؛ ولاريب أن لعلو السن وطول الممارسة 
وهذ! الشبأن أوفر نصيب ٠‏ 


.فلما م ينفعبى الإكثار من هذه الأعذار 4 ولا خلصى من ذلك الطلب دامته من 
1 الموانع الكبار. ؛ .صممِت على الشروع فى هذا المقصد المحمود » وطمعت أن ؛ ن قد 
أن لى أفى من خحدم السنة المطهرةٍ معدود م وربا أدرك الطا! لع شأو الضليع وعد” فى حملة. 
للعقلاء المتعاقل. الرقيع » وقد سلكت ؛ بعال در ان هد لاحمار ‏ 
وجرذته عن. كثير من التعريفات. والمباحنات الى. تفضى إلى الإكثاز ؛ لاسيا فى المقامات. 
للتى يقل" فيها الاختلاف » ويكثر: بين ئة المسلمين فى مثلها_الاثتلافٍ . وأما فى مواطن. 
ادال واللتصام » فقد أحذت. فيها بنصيب من.إطالة ذيول الكلام » لآنما معارك نتبين. 
هناءها مقاذير الفحول » ومفاوز لايقطع شعابها وعقابها إلا تخارير الأصول » ومقامات. 
تتكسر فيها النصرال على التصال ٠»‏ ومواطن تلجم عندها أفواه الأبطال بأحجار اللدال » . 
وم ااكب. تعرق فيها جباه رجال. 8 الإشكال والإعضال . - 

وقد قمت”ولله الخمد فْ هذه اللقامات ماما لابعر فه إلا.التأهاون ».ولا يقف على مقدار 
'كنبه :من حملة العلم إلا المبرزون ع فدوتك'يا م ن لم تذهب ببصر. بضيرته أقوال الرجال » 
ولا تدنست قطرة عزفانه بالقيل والقال ء».شرجا يشرج الصدور ؛ وعشى على سان اليل 
وإن خالى الكمهور » وإنى معترف بأن الخطأ والزلل هما الغاليان على من خخلقه الله من 
عجل ؛ ولكى قد نضزت ما أظنه إثحق”عقدارما بلغت إليه الملكة » ورضة الس سل 
صفت غن قذر التغتصين الذى هو بلا ريب الملكة » وقد اقتصرت فيا عدا هذه المقامات. 
اللو ضب“قات عل يان نحال الحديث وتفسير غريبه وما يستفاد منه بكل الدلالات ».وضممت» 
إلى. دلك . فى غانب الجالات ع ؛ د بقية الأحاديث الواردة فى الباب .هما لم يذكر 
فى الكتاب » لعلمى بأن هذا من أعظم الفوائد الى يرغب ف مثلها أرباب الألياب من 
الطلاب 6 ولم أطول ذيل هذا 0 لكر تراجم رواة الأخبار: » لآن ذلك مع كونه 
سلما آخر مكن الوؤر عليه فى مختصر من كتبا الفن” من اختصرات الصغار » وقد أشير 


2 
ق النادر: “لل .ضبيط. .اسم “او أو: بيان تحالة على 'طريق التفنيه » :لاسها فى للؤاطن الى ” هنى ش 
حظئة .محزيف أؤ-تصّحيق' لايتجو “منه غير النزيه وجعلت ما كان للمصنف من الكلام 
على فقه الأحاديث وما ُستطرده منْ الآذلة فى غضونه من جملة الشرح فى الغالب » ونسبت 
ذلك إليه :».. د :عقبت' مايتبغق تعقبه غليه » ؤتكلمت: على مالايحسن السكوتت عليه 
.مما لاستغى: ع :الطالبي. كل ذلك محبة رعاية الاختصاز » .وكراهة الإملال بالتطويل 
.وال كثار » وتقاعد الزغبات وفضور ألهمم عن المظوؤلات . ' ١‏ 
وسميت هنلا لز الراعاية الغاؤل 3 الى ريدي قار 4 


م 
ل الآ ا حدق لاخار 

والله المستؤل أن يتفعى به وفن ام الانتفاع ' يه من إخوانى ء وأن يجعله من الأعمال الى 
لاينقطع عى نفعها بعد أن أدرج فى أكفاق . 1 : 

فل الشروت فى شرح كلام المضئف نذكر ترحمته على سبيل الاختصار فنقول : 

هو الشيخ الإمام علامة عصرزه لهك المطلق © أبو البركات شيخ الحنايلة “جد الدين 

دا ل ا ا اضر بن محمد بن على بن عبد الله الحرائى 
المعروف بابن تيمية . قال الذهبى فى التبلاء : ولد سنة تسعين وخسمائة تريب » وتفقه عل 
عمه الخطيب » وقدم بغداد وهو مراهق مع السيف ابن مه » وسمع من" أحمد بن سكينة 
وابن طبرزد :ويوشف بن كامل وعدة:. ودع محران من خنيل وعبد القادر: الحافظ' ': 
وتلا بالعشر على الشيخ عبد الواحد بن سلطان . حداث عنه ولده شهاب الدين والدمياطى 
وأمين الدين بن شقير وعبد الغنى: بن منصور ومحمد بن البزار والواعظ محمد بن عبد امسن 
وغير هم . وتفقه وبع واشتغل وصنف التصانيف » وانبت إليه الإمامة فى. الفقه ودرس 
القرا ات وصئف فيها أرخردة 5 تلا عليه الشيخ القيروالى 2 وبحج فى سنة إحدى وخسين 
على درب العراق : واببر علماء بغداد لذكائه وفشائله ؛ ؟ داقن منه أستاذ دار الخلافة 
خي الدين بن الخوزى الإقامة عتليم فتعلل ؛ بالأهل والوطن . قال الذهبى : سدعتث الشيخ 
ثبى” الدين أبا العباس ن يقول : : كان" ال م : ألين للشيخ الغجد الفقه كا ألين 
لداود ل : قال الشيخ : وكانت ىق جد أنا حلاة > اجتمع, ببنعض الشيوخ وأو د عليه, 
مسألة » فقال + الذوات 0 من ستين وجها » » الأول “كذاء واقان كذ 6 وسردها إل 
أحرها + وقد رضينا عنلك باعادة أجوبة الجميع فخضع لفو بيو 

قال العلامة أبن حمدان :' كنث أطالح على درس الشبخ 06 فك مكنا » فاذا أصبس 


60 5 دنخة :فل الكرطاراوة” أسزإر منتى"الأخبان ب 


با 


وحضرت ينقل آشياءغريبة ل أعر فها. قالالشيخ تى"الدين :وجدناهعجيبا فى سرد المتون وحفظ 
المذاهب بلا كلفة.ء سافر مع ابن حمه إلى العراق ليخدمه وله ثلاث عشرة سنة » فكان 
يبيت عنده ويسمعه يكرر مسائل الحلاف فيحفظ المسألة . وأبو البقاء شيخه فى النحو 
والفرائض » وأبوبكر بن غنيمة شيخه فى الفقه » وأقام ببغداد ستة أعوام مكبا على 
الاشتغال » ثم ارتحل إلى بغداد قبل العشرين وسيّائة » فتزيد من العل, وصئف التصائيف 
مع الدين والتقوى وحسن الاتباع . وتوق بحران يوم الفطر سنة اثنتين وخسين وسّائة ‏ 
وإنما قيل أده تيمية لأنه حج على درب تهاء فرأى هناك طفلة » فلما رجع وجد امرأته 
وقد ولدت له بنتا فقال : يا تيمية يا تيمية فلقب بذلك . وقيل إن أم” جداه كانت 
تسمى تيمية وكانت واعظة » وقد يلتبس على من لامعرفة له بأحوال الناس صاحب الرحمة 
هذا بحفيده شيخ الإسلام تى” الدين أحمد بن عبد الخليم شيخ ابن القم » الذى له المقالات 
الى طال بينه وبين أهل عصره فيها الخصام وأخرج من مصر بسبيها » وليس الأمر كذلك . 

قال فى تذكرة الحفاظ فى ترجمة شيخ الإسلام : هو أحمد ابن المفتى عبد الحم ابن الشيخ 
الإمام انجهد عبد السلام .بن عبد الله بن أنى القاسم اللحرائى » وعم" المصنف الذى أشار 
الذهى فى أوّل الترحمة أنه تفقه عليه » ترجم له ابن خلكان فى تاريخه » فقال : هو 
أبو عبد الله محمد بن أ القاسم بن محمد بن اللتضر بن على بن عبد الله المعروف بابن 
: تيمية الحرانى الملقب فخر الدين الحطيب الواعظ الفقيه الحنبل كان فاضلا تفرد فى بلده 
بالعلم. ؛ ثم قال : وكانت إليه الحطابة حران » ولم يزل أمره جاريا على سداد » ومولده 
فى أواخر شعبان سنة اثنتين وأربعين وخمسماثة بمدينة حران . وتوفى بها فى حادى عشر صفر 
سنة إحدى وعشرين وسمائة » ثم قال : وكان أبوه أحد الأبدال والزهاد . 

قال المصنف قداس الله روحه ونور ضريحه : ا 

(الحتمئد الله الّذى لم يتخن” ولد وك يكلن' له شريك” فى الك وحلى” 
كل 0 فقداره” تقلديرا 4-1 ٠‏ 

افتتع الكتاب محمد الله سبحانه وتعالى أداء لحق” شبىء مما يحب عليه من شكر النعمة الى 
من آثارها تأليف هذا الكتاب » وعملا بالأحاديث الواردة فى الابتداء به » كيحديث 
أنى هريرة عند ألى داود والنساق وابن ماجه وأنى عوانة والدارقطى وابن حيان والبييى 
يط صلى الله عليه وسلم دكل” كلام لاييدأ فيه بالحمد فهو أجذم » واختلف فق وصله 
وإرساله » فرجح النساتى والدارقطى الإرسال : وأخرج الطبرانى فى الكبير » والرهاوى 
عن كعب بن مالك عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال 0 كل أمر ذى بال لاييدأ فيه بالحمد 
أقطع و وأخرج أيضا ابن حبان عن ألى هريرة مرفوعا بلفظ « كل أمر ذى بال لاييداً.فيه 


ها 


محمد الله فهوأفطغ » وأخرجه أيضا أبو داود عنه وكذلك النساث واين ماجه » وفى رواية 
« بتر بدل ه أقطع ‏ وله ألفاظ أخر أوردها الحافظ عبدالقادر الرهاوى ف الأربمين له » 
وسيذ كر المصنف رحمه الله حنديث أنى هريرة هذا فى باب اشيّال الحطبة على حمد الله من 
أبوات الخفعة . والحمد فى الأصل مصدر منصوب بفعل مقدر حذف حذفا قياسيا كما 
صرح بذلك الرضى ورجحه » أو سماعيا كا ذهب إليه غيره . وعدل به إلى الرفع للدلالة 
على الدوام المستفاد من ابلدملة الاسمية » ولوععونة المقام لامن مجرد العدول إذ لامدخخلية له 
فى ذلك . وحلى باللام ليفيد الاختصاص الثبوتى » وهو مستلزم للقصرفيكون الحمد مقصورا 
عليه تعالى ؛ إما باعتبار أن كل حمد لغيره آيل إليه » و مزل منزلة العدم مبالغة واداعاء » 
أو لكون الحمد له جل" جلاله هو الفرد الكامل . 

والحمد هو الو صف باحميل على الحميل الاختيارى ناتعظم » وإطلاق الخميل الأوّل 
لإدخال وصفه تغالى بصفاته الذاتية فانه حمد له » وتقييد الثاق بالاختيارى لإخراج المدح 
فيكون على هذا أعم” من الحمد مطلقا » وقيل هما أخوان » وذكر قيد التعظم لإخراج 
ما يأ به من المشعرات بالتعظم على سبيل الاستهزاء والسخرية » ولكنه يستلزم اعتبار فعل 
انان وفعل الأركان فىالحمد » لآن التعظم لا بحصل بدونهما . وأجيب بأنهما فيه شرطان 
لاجزآن ولا جزئيان ؛ ومن ههنا يلوح صعة ما قاله الحمهور من أن الحمد أعم” من الشكر 
متعلقا وأخص” موردا » لا كا زعمه البعض من أن الحمد أعم” مطلقا لمساواته الشكر 
ف المورد وزيادته عليه بكونه أعم” متعلقا . وبما ينبغى أن يعلم ههنا أن الحمد يقتضى 
متعلقين هما امحمود به والمحمود عليه » فالأوّل ماحصل به الحمد » والثاق الحامل عليه 
كحمدك لزيد بالكرم فى مقابلة الإنعام » وقد يكون التغاير اعتباريا مع الاتحاد ذاتا 
كالحمد منك منعم بانعامه عليك فى مقابلة ذلك الإنعام » فان الإنعام من حيث الصدور من 
المنعم تحمود به ؛ ومن حيث الوصول إليك محمود عليه : وتقديم الحمد الذى هو المتداً 
على الله الذى هو الخبر لابد” له من نكبة ؛ وإن كان أصل المبتدا التقديم ؛ وهى ترجيح 
مطابقة مقتضى المقام ء فانه مقام الحمد والاسم الشريف » وإن كان مستحقا للتقديم من 
جهة ذاته فرعاية ما يقتضيه المقام ألصق بالبلاغة من رعاية ما تقتضيه الذات . لابقال الحمد 
الذى هو إثبات الصفة الحميلة للذات لايم إلا بمجموع الموضوع والمحمول . لأنا نقول : 
لفظ امد هو الدال” على مفهومه فقدام: من هذه الحيثية » وإن كان لام" ذلك الإثبات 
إلا بالمجموع » واللام داخلة على اسه تعالى تفيد الاختتصاص الإثباق ؛ وهر لايستلزم 
القصر كا لايستازمه النبوق . والله اسم للنات الواجب الوجود المستحق” الجميع الحامد , 
ولذلك آثره على غيره. من أسهائه. جل” جلاله » وإنا كان هذا الاسم هو المستجمع لجميع 
الصفات درن غيره من الأساء لآن الذات ا مخصوصة هى. المشهورة بالاتصاف بصفات 


علا 


:الكال ».فا يكون علذا لا د الا:عليبا خصو صبا ندل على هذه الصفأت © لآمايكوانفو ضوعًا 
لمفهوم كلى ': .ونإ اخقصن فى -الاستعمال بها كالر حمن ع" و'هذا إنما ينم عن القؤك بأن لفظ 
الله عل للذات كما اهو ابلق" )4 وعليه. اتممهون. لا المنهوم كا زعنه'البعضن ع :وأصله الإله 
حذفت» الهمزة وعوضنتمنها لام اتعريف تخفيفا » ولذلك لزنت وصفه بتنى الولد والشرييك 
لأن من هننا وصفه هو الذى .بقدر علن إيلاء كل اتحمة ويشتحق” جنس. الحمد » ولك أن 
مل نى. هذه الصفة:الى يكون:إثيامما 'ذريعة من .ذرائع: منغ العزوف لكون الولد مبخلة 
والشريك مائعا من نالتصرف.رديفا.لإثنات ضداها على سبيل الكناية . وإتما افتتتخ المصنقة 
رحمه. الله تعالى كتابه ببذه الآبة ي بإمكان تأذية الحمد الذئ يشر رع فى الافتتاح بغيرها » 
لماروى عنه صل ) الله عليه وسام أنه كان إذا أفضح الثلام من | ببى عبد اللطلب علمه هذة 
الآآية.» أخريجه عبد الرزاق فق المصنف ابن ألى' شيبة ى مصتفه واين.السبى فى عمل اليوم 
والليلة من. طر يقل مر و:ين شعيب عن أبيه عن جده قال ل : كان رسول الله صل الله علي 
فذكره » ثم عطف. على تلك الصفة النقبية صفة إثباتية مشتملة على "أنه جل جلالة 
0 الأشياء بأسرها 'ومقدزها دقهًا وجلها . ولا شك" أن نعمة خلق الخلق وتقذيره من 
ار اا الله بها على الخافد ‏ 
( وَعتَلّى الله عت سد التّى الأأمئ المراسل كافة للنّاس بشيرا وتذرير » 
مكل آله ارمحيةه أ 0 كثيراً) . 1 
أردف: الحمذ لله بالملاة عل لى رسوله. صلى الله عليه وسلم كوئه الواسظة .فى وصول 
الككالات العلمية والعمنية إلينا من الرفيع عر سلطانه وتعالى شأنه » وذلك لأن الله تعالى لما 
كان فى نباية الكثال ونحن فى لاية التقصانلم يكن لنا استعداد لقبول الفيض الى لعلقنا 
بالعلائق البشرية والعوائقٍ البدنية » وتدنسنا بأدناس اللذات الحسية والشهوات الجسمية : 
وكونه تعالى فى غاية التجرّد ونباية التقدس فاحتجنا ق قبول الفيض منه جل" وعلا إلى 
واسعطلة له وجه تجرد ونوع تعلق ى » فبوجه التجرد يستفيض من الحق” وبوجه التعلق بفيض؛ 
علياا » وهذه الواسطة هم الأبياء» وأعظهم رتبة وأرفعهم منزلة نينا صلى الله عليه وسلم» 
فداثر عقب ذكره جل " جلاله تشريقا لشأنه مع الامتثال لأمر الله. سيدائة . يحديث 
أني هريرة. عند الرهاوى بلفظ : كل أمر إذى بال لاببداً.فيه محمد الله والصلاة :على فهو 
أقطع » وكذلك التوسل بالصلاة على الال و الأحغاب. لكو نيم متوسطين بيثنا وبين ننبينا صل . 
له عليه وسلم » فان ملاءفة الال .و الأصماب ب بلنايه أ كثر من ملاعمتنا له ..والصلاة الأضل” 
البعاء ».وهى من الله الرحمة هكذا فى كتبن اللغة:. وقال القشير ى : هئ من الله أنييه تشر نعو 
وزبادة تكرمة .» ولسائر عباده رحمة . قال.ى:شرح المهاج : إن معبى قولنا انلهم' صل علن: 
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عمْد : عظمة فى الذثيا باعلاء ذخُره وإظهار دعوته وإبقأء شريعتة + أو الآخرة بتشفيعة 
فى أمته ونضعيف أجره ومئوابته . واههنا أمر بشكل فى الظاهر هو أن اللة أمرنا بأن نصلى على 
بيه صل الله عليه وسلم » ونحن أحلنا الصلاة عليه ى قولنا الهم" صل" على محمد » وكان 
حق" الامتثال أن نقول : صلينا على الى وسلمنا + فا التكتة ى ذلك ؟ قال شرح الممباج : 
فيه نكتة شريفة كأننا نقول : يا زبنا أمرتنا بالصلاة عليه وليس فى وسعنا أن نصلى صلاة 
تلب لاسرم د وا ره صلى الله عليه وسلم » فأنت تقدر أن تصلى 
عليه صلاة تليق بجناية | وى ؛ وعتمد غلم إذاته الشريكة + وبحاه الوص كثير المحامد ولا 
مانع من ملاحظته مع العلنية كنا تقر راق مواطنه . وآأثر لفل البى لما دعن الذلانة على 
الشرف والرفعة على ما قيل إنه من اللبوة و هما ار تفع من الأرض . قال قى الصحاح : 
إن جعلت لفظ الى" مأخوذا من ذل فعناه أنه شرف على سائر الفاق وأصله غير الممزة 
وهو فعيل بمعبى مفعول:. والنبى فى .لسان الشرع : من بعث إليه بشرع » فآن أمر بتبابغه 
فرسول » وقيل هو المبعوث إى الحلق بالوحى لتبليغ ما أوحاه . والرسول قد يكون مرادفا 

له : وقد يخقص" بمن هو صاحب كتاب . وقيل هو المبعرث لتجديد شرع أو تقريره ؛ 
والرسؤل هو المبعوث للتجديد فقط . وعلى الأقوال الى أعم” من الرسول . والأى 
من لايكتب +وهو فى حقهصبى اللمعليه وسام وصف مادح لمافيهمن الدلالةعلى صمة المعجزة 
وقوتها باعتبار صدورها ممن هو كذلك : وذكر المرسل بعد ذكر النى لبيان أنه مأمور 
بالتبليغ »أو صاحب كتاب أو مجداد شرع بطريق أدل” على هذه الأمور من الطريق 
الأولى:وإن اشتركا ف أصل الدلالة على ذلك » وإيثار هذه الصفة : أعنى إرساله إلى الناس 
كافة لكونه لابشاركه فيها غيره من الأنبياء . وكافة منصوب على الحال وصاحبها الضمير 
الذى فى المرسل والماء فيه للمبالغة » وليس بحال من الناس لأن الخال لاتتقدام على صاحهها . 
امجرور على الأصح » وعند أنى على وابن كيسان وغيرههما من النحوبين أنه يجوز تقدام 
الحال على الصاحب امجرور ؛ وقيل إنه منصوب على صيغة المصدرية والتقدير المرسل 
رسالة كاخة , ورد بأ نكافة لاتستعمل إلا حالا . والبشير النذير : المبشر والمنذرء وإثما عدل 

بهما إلى ضيغة فعيل لقصد البالغة . والآل أصله أهل بدليل تصغيره على أهيل » ولو كان 
أصنه غيره لسمع تصغيره عليه: ولا يستعمل إلا فيا له شرف ف الغالب » واختصاصه بذلك 
لابنتلزم عدم تصغيره » إذ يجوز تحقير من له خطر أو تقليله » على أن الخطر فى نفسه 
لابناق التصغير بالنسبة إلى من له خخطر أعظم من ذلك » وأيضا لاملازمة بين التصغير 
وبين التحقير أو التقليل ؛ لآنه بأنى للتعظم نقوله : . 

وكل أناس سوف تدخل بذهم دويبية تصقر مها الأثائل 
“والططف كقوله ٠‏ ياما أميلح غزلانا شدن” لنا .»2 وقد اختلف فى تفسير الآلل 
؟ - نيل الأوطار - أول 


اا 


أقوال يأى ذكرهإ فى باب ما يستدل” به على تسير له المصلى عليهم :من أبواب صفة 
الصلاة . والضبحب بفتح الصياد وإسكان الخاء المهملتين 1 مم جمع لصاحب كركب لراكب . 
وقد اختلف ف تفسير معى. الصحانى على أقواك اعلا أنه من رألى لانو" مجلا وإن ف يرد 
عنه ولا جالسه . ومنهم هن :اعتير طول الجالسة . ومهم من اعتبر الرواية عنه وميم سن 
اعتبر أن يعو على دينه.وبياحجج هذوالأقوالوراجحها من مرجوحهاميسوط ف الأصول 
وعلم الاصطلاح فلا نطول بذكره . وذكر السلام بعد الصلاة ابغالا تقوله تعالى - صلوا 
عليه وسلموا ‏ وق معناه أقوال : الأول أنه الأمان : أى التسللم من النار . وقيل هو إسم 
من أسمائهتعالى » والمراد السلام على حفظك ورعايتك متول” هما وكفيل ببما . وقبل هر 
المسالمة والانقياد . 


اع هسل 7 اهس 


( هذا كتاب يتشنتمل” على حملة من الأحاديث التبويّة الى ترجمع 
أصول” الأحكام [أليهاء وبعتتمد” علماء “أمل الإسلام أعتليها) . 
الإشارة بقوله هذا إلى المرتب الحاضر فى الذهن من المعانى الخصوصة أو ألفاظها أو نقوش 
ألفاظها أو المعانى مع الألفاظ أو مع التقوش أو الألفاظ والنقوش أو مجموع الثلائة »وسواء 
كان وضع الديباجة قبل التضنيف أو بعده » إذ لاوجود لواحذ منها فى الخارج . وقد يقال 
إن ننى وجود النقوش فى الحارج خلاف المحسوس فكينف يصح جعل الإشارة إلى ما الذهن 
على جميع التقادير . ويجاب بأن الموجود من النقوش فى الخارج لابكون إلا شخصا » ومن 
المعلوم أن نقوش كتاب المصنف الموجود حال الإشارة مثلا لست المقصودة بالتسمية » بل 
اللقصود وصف النوع وتسميته » وهو الدال على تلك الألفاظ التخصوصة أعم .من أن يكون 
ذلك الشخص أو غيره ما يشاركه فى ذلك المفهوم '» ولا شلك" أنه لاحصول.هذا الكلى » 
فالإشارة على جميع التقادير إلى الحاضر فى الذهن » فيكون استعمال اسم الإشارة هنا مجازا 
تنزيلا للمعقول منزلة ا محسوس الترغيب والتنشيط '. قال الدوانى : ومن ههنا علمت أن 
أسانى الكتب من أعلام الأجناس عند التحقيق . ' 

( انتقيللها من*' كميحى البسّخَارىئ سكم 2 وميد ٠‏ الإمام أحمدة” سن 

حتبل »2 وخ إى عيس الترمدى »وكتبّاب اسن لأى علد لوعن الأساى » 
رَ كتاب لسن لأى داود” السجستاق وكتاب اسان لابن ماجه” القَر ويجى 3 
وَاسْتعاتيت بالعرو إلى هذاه المسانيد عن الإطالة بذكثر الأسانيد ) . 

( قوله انتقبتها ) الانتقاء الاختيار » والمنتى المختار . و لنتبرك بذكر بعضن أبخرال هؤ لاء 
الأنمة على أنلغ وجه فى الاختصار فتقبول : : 1 

أما البخارى » فهو أبو عبد الله محمد بن إسمعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعى البحارى 


ولت 


حعظ الإسلام وإمام ته الأعلام »+ ولد ليلة ابمدمعة لللاث عشرة قيلة خلت سن تنوّال مث 
أربع وتسعين ومائة » وتو ليلة الفطر سنة ست وخمسين ومائتين وعبره اثنتان وستون سنة 
إلا ثلاثة عشر يوما ولم بعقب ولدا ذكرا . رحل فى طلب العلم إل جميع محدثى الأمصار + , 
وكتب بخراسان والخبال والعراق والحجاز والشام ومصر ؛ وأحذ الحديث عن جماعة من 
الحفاظ مم مكى بن إبراهم البلخى » وعبدان بن عمان المروزئ + وعبد الله بن مؤسى 
ندى ؛ وأو عم ليان :وعدن عبد الله الأنصارى» ومحمد بن يوسف الفريانى » 
نعم الفضل بن دكين » وعلى بن المديبى »: وأحمد بن حثبل » ويحبى بن معين * 
عل د أن أرطي لوحي هؤلاء من الآئمة . وأخذ الحديث عنه خلق كثير . 
قال الفر برى : ممم كاب الخارى تستون آلف وجل ا : ب أحد يروى عنه غيرى . قال 
البخارى : خرجت كتاب الصحيح من زهاء سهائة ألف حديث » وما وضعت فيه جديثا 
إلا وصليت ركعتين . وله وقائع وامتحانات وماجريات مبسوطة ف المطولات من تراجمه . 
وأما مسلم » فهو أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيرى الييسابورى أحد الأنمه 
الحفاظ » ولد سنة أربع ومائتين » كذا قاله ابن الأثير . وقال الذهبى ف النبلاء : سنة ست 
وتوق عشية يوم الأحد لست أو الحمس أو لأربع بقين من رجب سنة إحدى وستين ومائتين 
وهو ابن حمسن وخسين سنة . رحل إلى.العراق والحجاز والشام ومصر ء وأخذ الحديث عن 
يحبى بن يحبى النيسابورى » وقتيبه بن سعيد » وإق بن راهويه » وعلى بن الحعد » وأجد 
ابن حنبل وعبد الله القواريرى » وشريح بن يونس » وعبدٍ الله بن مسلمة القعنبى »وحرملة 
ابن يح ؛ وخلف بن هشام وغير هؤلاء من أئمة الحديث . وروى غنه الحديث خلق كثير 
منهم إبراهم بن حمد بن سفيان » وأبو زرعة » وأبو حاتم .قال الحسن بن محمد الماسرجبى 
ممعت أنى. يقول : سمعت مسلما يقول : صنفت المسند الصحيح من ن ثلاثمائة ألف حديث 
مسموعة . قال محمد بن يعقوب الأآخرم : قلما يفوت البخارى ومسلماثما ثبت ف اللتديث 
حديث . وقال الحطيب أبو بكر البغدادى :إنما قفا مسلم طريق البخارى ونظر فى.علمه 
وحذا حذوه . ١‏ 
وأما أحمد بن حنبق فهو الإمام الكبير المجمع على إمامته وجلالته أحمد ين محمد بن حتبل 
ابن هلال الشيباى » رحل إلى الشام والحجاز والِن وغيرها ؛ وسمع تمن سفيان بن عيينة ' 
وطبقته . وروى عنه جماعة من شيوخه وخلائق آخرون لاحصون » مهم البخارى ومسلم. > 
قال أبو زرعة : كانت كتب أحمد بن حنبل اثنى عشر حملا:؛ وكان يحفظها على ظهر قلبه » 
وكان محفظ ألف ألف حديث . ولد فى شهر ربيع الأول سننة أربع ,وستين وماثة » وتوق 
صنة إحدى وأربعين ومائتين على الأصحّ » وله كرامات جليلة وإنتجن الحنة المشهورة + 
وقد طول المؤرّخون ترحته وذِكروا فيها عجائب وغرائب + وتوجمه الذهى فى للتبلاء 
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فى مقْداز سين ورقة'» وأفردت ترحته بمصلقات سعغلة »وله رمه اله المسنث الكبير اثتقاه 
من أ كر من سبعمآئة ألف خديث وخسين ألف حديث'؛ ولم يدخل فيه إلا نما يحتيج به » 
وبالغ يعفنهم فأطلق على جميع مافيه أنه صحيح.وأما ابن اجوز فأدخل كثوا منه مو ضوعاته 
وتعقبه: بعضهم فى يغفيها »وقد حقيٍ الحفاظ نى الوضع عن جميع أحاديثه » وأنه أحسن انتقاء 
و تحر با عر ن الكتب الي لم يلْزم مصنفوها الصحة فى جميعها كاموطأ والسئن الأربع » وليست 
الأحاديث الزائدة فيه على. الصحيحين ا كر ضعفا من الأحاديث الزائدة ق. سكن أن داود 
وار منى . وقد ذكر العراق أن فيه تسعة أحاديث موضوعة » وأضاف !له بها خمسة عشر 
حديئا أوردها ابن اللدوزى ف الموضرعات وهى فيه » وأجاب عنها حديثا حديثا . 
فال الأسيوطى :وقد فاته أحاديث أخر أوردهاابن اللموزى فى الموضوعاتوهى فيه وقد 
حمغها السيوملى فى جزء سماه : الذيل الممهد وذبّ عنبا وعدتبا أربعة عشر حديثا . قال 
الحافظ ابن سجر فى كتابه : تعجيل المنفعة فى رجال الأربعة » ليس ف المسند حديث 
لاأبل له إلا ثلاثة أحاديث أو أأربعة » مها حديث عبد الرحمن بن عوف أنه يدخل الحنة 
زحنا ء قال.: والاعتذار عنه أنه ما أمر أحمد بالضرب عليه فرك سهوا . قال الميلمى 
فق زوائد المستد : إن مسند أحمد أصح صعيحا هن غيره 0 
:فى كثرته وحسن شياقاته . قال السيوطى فى خطية كتابه احاه مع الكبيز ما لفظه : وكل” 
ار وو لإ ا 0 : 
وأما التزمذى عفهر أبو[عيسى محمد بن عيسى بن سورة بفتح السين المهملةوسكون الواو 
وفتح إلراء المهملة مخففة » ابن موسى بن الضحاك السلمى الرمذى بتثليث الفوقية وكسر 
الم أو ضمها بعدها ذال معجمة . ولد فى ذى الحجة سنة مائتين » وتوق ينرمذ ليلة 
الاين القالث عشر من يجب سنة تمع نوسبعين وماتتين » هكذا فوجامع الأصول وتذدكرة 
الحفاظ » وهو أخد الأعلام الحفاظ . أخذ الحديث عن جماعة » مثل قتيبة بنسعيد » 
وإسمق بن موسى »ومحمود بن غيلان » وسعيد بن عبد الرحمن » ومحمد بن بشار » وعلى” 
ايخ حجر » وأد بن منيع + ومحمد ؛ بن الى » وسفيان بن وكيع + ومحمد بن إسمعيل 
للبخارى وغير هم : . وأخذ عنه خلق كثير » مهم محمد بن أحمد بن محبوب البونى وغيره؛ 
وله نصانيف ف علم الحديث : وكتابه الحامع أحسن الكتب وأ كثر ها فائدة وأحكمها ترتيبا 
وأقلها نكراز؛ ؛ وفيه ما ليس فى غيره من ذكر. المذاهب ووجوه الاستدلال والإشازة إلى 
ما تاب من الأحاديث » وتبيين أنواع الحديث من الصحة والحسن” والغرابة والضعف » 
وف يعرح وتعديل» وفى آخره كتاب العلل قد جمع فيه قوائد حسنة.قال : التووى ف التقزيب: 
وتخبلاه #سخ من سنن الأرامذى فى قوله حسن أو حسن يخ وتحوه + فينبغى أن تعتتى 
يكابلة أصلك بأصول معتمدة وتختهد ما اتفقت عليه انتهى . قال الترمذئ : صنفت كتانى 
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هذا نعرضته على علماء الحجان فر ضوا به » وعرضنْه على علماء العراقي فوصوا به » وعرضتم 
5 ل اليا فكانما فى بيته نى يتكلم . 1 

"وأما التساى » فهو أبوعيل الرحمن أحمد بن شعيب بن ع لل على" بن رين سنان النسائى » أحدٍ 
الأئمة الحفاذل » والمهرة. الكبار .:ولد سنة أربع عشرة ومائتين »مات بمكة سنة ثلاث 
وثلاعائة وهو مدفون بها . روى الحديث عن قتدبة بن 'سعيد »'و إسفق ,بن إيراهم » وحينا بن 
مسعدة » وعلى” بن خشرم » ومحمد بن عبد الأعلى: ‏ والحرث بن سكين : وهناد بن 
السرئ » ومحمد بن بنشار » ومحمود بن غيلان ؛ وأى داود سلبان بن الأشعث السجمتاى 
وغير: سؤلاء . وأتحذ عنه الحديث تخلق » ؛ منهم أبو بش الدولانى » وأو و القامم الطبرى: ؛ 
وأو صف افلجاوي + وعمددين عرون بن شعيب ».وأبو اليموة ين راد ولراخم إنا 
محمد بن صالح بن سنان. » وأبؤ بكر أحمد بن إسحق السبى الحافظ . وله مصنفات كثيرة 
فى الحديث والعلل » منها السئن وزهى أقل' السئن الأربع بعد الصحيح حديثا ضعيفا . قال 
الذههى والتاج السبكى : إن النساى أحفظ من مسلم صاحب الصحيج . 

وأما أبو داود » فهو سلبان بن الأشعث بن إسمق بن بشير عدا ا 
الأزدى السجستانى بفتح السين بن وكسر ابحم والكسر أكثر . أحد من رحل وطوف البلاد 
وجمع وصنف وكتب عن العراقيين و اللحراسانيين والشاميينوالمصريين والحزريين . ولد سنة 
ثثتين ومائتين » وتو بالبصرة ار صر إل حت زكر امن خس وسع و 
وأخذ الحديث عن بن إبراهم ء وسليان بن حرب » وعئان بن أنى شيبة ‏ وأنى الوليا 
الطيالسى » وعبد الله بن مسلمة الْقَعنى »ومسدد. بن مسرهد» وى بن معين » رات 
حنبل » وقتيبة بن سعيد » و أحمد بن يونس وغيرهم ممن لايحصى كثرة . وأخدذ عنه الحديث 
ابنه عبد الله » وأبو عبد الرحمن النسائى » وأحمد بن محمد الخلال » وأبو على محمد بن أحمد 
اللؤلؤى . قال أبو بكر بن داسة : قال أبو داود : كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
خسمائة ألف حديث انتخبت مها ما ضمنته هذا:الكتاب : يعبى كتاب السئن » جمعت فيه 
كتاب السئن لألىداودكتاب شريف لم يصنف ى الدين كتاب مثله» وقد رزق القبول. 
من كافة الناسن على اختلاف مذاهبهم »فصار حكما بين العلماء وطبقات الحدثين والفقهاء 
ولكل واحد فيه ورد ومنه شرب وعليه معوّل أهل العراق ومصر وبلاد المغرب وكثير من 
مدن أقطار الأرض . قال : قال أبو داود : ما ذكرت فى كتانى حدينا أجمع الناس على 
تركه .قال اللتطاى : أيضا هو أحسن وضعا وأكثر فقها من الصحيحين 
7 وآماابن ماجه » فهو أبو عباء الله تحمك بن ع ان ا ار مولى رببعة 
ابن عبد الله . ولد سنة تسع ومائتين » وهات يوم الغلاثاء لمان بقين من رمضان سنهة ثاناث 


الإلا 
أو حمس وسبعين ومائتين » وهو أحد الأعلام المشاهير » ألف سئنه الشبورة وهى إحدى 
من الأربع » وإحدى الأمهات الست ء وأوّل من عداها من الأمهات ابن طاهر 
ق الأظراف' » ثم الحافظ عبد الغى . قال أبن كثير : إنها كتاب مفيد قوى التبوب 
الفقه . رخل ابن ماجه وطوف الأقطار ؛ وسمع من جماعة منهم أصعاب .مالك والليث . 
وزوى عنه حماعة منهم أبو الحسن القطان . ٠‏ 
( والعسلامبة' الما رواة” البخار. ى وملسلمأخلرجاه” ؛ ينهم" واه الفتملة, 
و 1 ب بيهم رواهة” المتماعة” »والأحلمدة مم البخار ئّ ومسللم متت" عليه ١‏ 
ديا وى ذلك استمى من ' دوا متتئم' » وح حرج فيا عزون عل 'كلشييم' 
بيت فى مواضع يسيرة » ول كر ت فى ضمن ذلك" شيننا يتسيرًا من" آثار الصّحابئة 
رفي الله علهلم' » ورتت الأحاديث فى هذا الكتاب على ترتيب ققتهاء أهيلٍ 
زإماننا لتسكل” على مبتيقها » وتتر ملت كا أبنوابا ببعنض مادالّت عليه من” 
. القتوائد ؛ وَتسال الله أن' يوفقنا الصواب. ويتغتصمنا من * كثل” خنطا وزكل. : 
اله جواد” كترم”) . ظ 
( قوله ولأحمد مع البخاري الخ ) المشهور عند الحمهور أن المتفق عليه هو ما اتفق عب 
الهيخان من دؤن اعتبار أن يكون معهما غير » والمصئف رحمه الله قد جعل المنفق عليه 
٠‏ اتفْما عليه وأحمد ولا مشاحة فى الاصطلاح ( قوله ولم أخرج ) هو من التروج لامن 
التخريج : أى أنه اقتصر فى كتابه هذا على العزو إلى الأئمة المذكورين » وقد يخرج عن 
ذللك فى مواضع يسيرة فيروى عن غير هم كالدارقطى والبيبى وسعيد بن منصوروالآثرم . 
واعلء أن ما كان من الأحاديث فى الصحيحين أو فى أحدهما جاز الاحتجاج به من دون 
بحث لأنبما النزما الصحة وتلقت ٠١‏ فيهما الأمة بالقبول . قال ابن الصلاح : إن | 
اليقيى النظرى واقع عا أسئداه » لإأآن ظن المعصوم لايخطى » وقد سبقه إلى مثل ذلك 
محمد بن طاهر المقدسنى 3 وأبو نصر عبد الرحم بن عبد الخالق بن بوسف ه؛ واختاره 
أبن كثير وحكاه ابن تيمية عن أهل الحديث.وعن السلف وعن جماعات كثيرة من الشافعية 
والجنابلة والأشاعرة.والحنفية وغيرهم . قال النووى : وخالف ابن الصلاح الحققون 
والأكترون فقالوا .:: يفيد الظن" مال يتواتر. » ونحو ذلك حكى زيد الدين عن المققين 
قال. : وقد استننى ابن الصلاح أحر فا يسيرة تكلم عليها بعض أهل التقد كالدار قطنى وغيره 
وهى معروفة عند أهل هذا الشأن » وهكذا يجوز الاحتجاج بما صححه أنحد الأثمة المعتبر ين 
ما كان خارجا عن :تم حيحين »؛ وكذا يجوز الاحتجاج با كان فى المصنفات امختصة 
جمع الصحيح كصحيح أبن خزيعة وابن حبان ومستدرك الجاكي والمستخرجات. على 
الصحيحين » لأن المصنفين لها قد حكوا بصحة كل مافيها حكا عاما » وهكذ؛ جرر 
الإحتجاج بها صرح أحد الأئمة المعتبرين بحسنه » لآن الحسن يجوز العملى به عند الجمهرر , 
وم يخال فق الحواز إلا البخارى وابق العربى » والحق ما قال االجمهور 49 أدلة وجوت 


“لات 


العمل بالحاد وقبوهًا شاملة له : ومن هذا القبيل ماسكت عنه أبو داود وذلك لما رواء 
ابن المصلاح عن أنى داود أنه قال : ا كاق فى كتانى هذما من حديث فيه وهن شدي يدت ' 
ومالم أذكر فيه شيئا فهو صالح » وبعضبا أصح من بعض . قال : وروينا عنه أنه قال : 
ذكرث فيه الصحبح وما يشيبه وما يقارية . قال الإمام الحافظ محمد بن إبراهم الوزير : انه 
أجاز ابن الصلاح والنووى وغيهما من الحفاظ العمل بما سكت عنه أبو داود لأجل هذا 
الكلام المروئ عنه وأمثاله ممأ روى عته . قال النووى : إلا أن يظهر فى بعضما أمر يقدح 
:. اعربية , الحسن وجب ترك ذلك . قال ابن الصلاح : على هذأ ما وجدناه فى كتأبه 
مدكورا مطلقا ولم نعا ضفته غر فنأ أنه فن الحسن عند فى داوذ » لآن ما سكت عنه يحثمل 
عند ألى داود الصحة والحسن الهنى .وقد اعتى المنلرئ ردالله فى نقد الأحاديث المذكورة 
فى من أنى داؤد » وبين ضعف كثير مما سكت عله فيكؤن ذلك خخار جا عما يجوز العمل به 
وما سكتا عليه حميعا فلة شلك" أنه صالح للاحتجاج إلا فى فواضع يسيرة قد نبيت على بعضها 
ف هذا الشرح . وكذا قيل : إن ما سكت عنه الإمام أخمد من أخاديث مسئذة صالح 
للاحتجاج لما قدامنا فى تزخمته . وأما بقية السئن والمنانيد الى لم يلنزم معنتفوها الصحا 
فا وقع التصريخ بصحته أو حنته مهم أو من غيزهم تجاز العمل به » وما وقع التصريح ‏ 
كذاك بضعفه لم يجز العمل به » وما أطلقوه ولم يتكلموا عليه ولا تكلم عليه غير مم م يز 
العمل به إلا بعد البحث عن حاله إن كان الباحث أهلا لذلك » وقد بثنا عن الأحاديث 
الخارجة عن الصحيحين فق هذا الكتاب وتكلمنا علينا بما أمكن الوقوف عليه من كلام 
الحذاظ وما بلغت إليه القدرة . ومن عرف طول ذيل هذا الكتاب الذى تصداينا لشرحه 
وكثرة ما اشتمل عليه من أحاديث الأحكام » علم أن بعض الكلام على أحاديثه على الحد” 
المعتبر متعسر ء لاسما ما كان منها فى مسند الإمام أمد . 

وقد ذكر جماعة من أثمة فن” الحديث أن هذا الكتاب من أحسن الكتب المصنفة فى الفنٌ 
لا عدم تعراض مؤلفه رحمه الله للكلام على النصحيح والتحسين والتضعيف فى الغالب ٠‏ 
ذال فى البدر المنير ما قفظه : وأحكام الحافظ مجد الدين عبد السلام بن تيمية المسمى بالمنتى 
لى كاسمه ء وما أحسنه لولا إطلاقه فى كثير من الأحاديث العزو إلى الأثمة دون التحسين 
والتضعيف » فيقول مثلارواه أحد ء رواه الدارة ى » رواه أبو داود ويكوت الحديث , 
ضعينا »وأشد” من ذلك كون الحديث ف جامع لتر مذى مبينا ضعفه فيعزوه إليه من دون - 
بان ضعفه » وينبغى فلحافظ جمع هذه المواضع وكتبها على حواشى هذا الكتاب »أو جمعها 
ف مصنف يستكل فائدة الكتاب المذكور انتب . وقد أعان الله وله الحمذ على القيام بكا 
أرشد إليه هذا الحافظ مع زيادات إليها تشد” رحال العللاب » وتنيقحات تنقطع بتحقيقها 
علا الشك” والارتياب . واللسئول مق الله جل جلاله الإعانة على العام » وتبليغنا بما 
لاقيناه فى تحر بره وتقويره إن دار اأسلام . 
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أبوات المياه 


' الكتات مصذراء» يقال.: كتب كتابا وكتابة : وقد استعملوه فيا يجمع شيا من الأبراب: 

والفصول ؛ وهو يدل على معى الجمع والضم” + ومنه الكتيبة ويطلق على مكتوب القام 
حقبقة لاتضام بعض الخروف والكلمات المكتوبة إلى بعض وعلى المعانى ازا . وجمعه 
كتب بضمتين وبضم فسكون . وقد اشتهن فى لسان الفقهاء اشتقاقالكتابة من الختب » 
واعير ضه.أبو حيان بما حاصاه أن المصدر لايشتق' من المصدر . والطهارة يجوز أن تكون 
مصدر طهر اللازم » فتكون للوصف القائم بالفاعل » وأن تكون مصدر طهر التعدى , 
فتكون للأثر القائم بالمفعول » وأن تكون اسم مصدر طهر تطهيرا ككلم تكلا . وأما الطهور 
فقال حمهور أهل اللغة إنه بالضم' للقعل الذئ هو المصدر » وبالفتح للماء الذى يتطهر به , 
هكذا بقله اين الأنبارى وجماعات من أهل اللغة عن الحمهور . وذهب الخليل والأعدئ 
وأبوحاتم السجستانى والأزهرى وجماعة إلى أنه بالفتح فيهما ». قال صاحب المطالع. ؛ 
وحكى قيهما الضم . والطهارة فى اللغة : النظافة والتئزة عن الأقذار . وق الشرع : صفة 
حكمية تلبت الموصوفها جواز الصلاة به أو فيه أوله . ولما كانت مفتاح الصلاة الى هى 
ماد الدين افتتح الألفون بها مؤلفاهم . والأبواب جمع باب : وهو حقيقة لما كان حسيا 
يدخل منه إلى غير ه»ومجاز لعنوان جملة من المسائل المتناسبة ١‏ والمياه جمع ألماء ) وجمعة ب 
كونه جنسا للدلالة على اختلاف الأنواع : 


باب طوورية ماء الب وغيره 


الى اا 


1١‏ (عن فى هريئرة” رضي الله عه قال « سأل- رجل رسول اللو صلى 
الله عليه وَسلم فَقال : يارسول الله إن نكب اللبحر” » ونحمل” معنا 


القديل” من الماء » فان' توضاانا به عتطشنا » أفتترفيا عماء البر ؟ ققال- 


رسسول أ أن عليه وسكم : هلو الهو اوه ». الل ميمه .ع رياه 


اللتملسة . وقال الترمل ى :هذ] حديث حسن” صعيحٌ ) . 
الحديث أخرجه أيضا أبن خزيمة وابن حبان فى صميحيبما وابن الخارود ف المنتق الها 


ف الستدراء والدار قطى و !! 


و اث سينا دأبن ألى شيبة . وحكتى الترمذى عن البخازى 


١ 8 ١ 0 0 1‏ 5 
تصسنيدحه ؛ وثعشيه ايء حبك بايد لو كان كيدا عندهة لخر جه ق صححه ؛ وردم 


ل 


هد 


الخافظ واب دقيق العيد بأنه لم يلتزم الإستيعاب » ثم جكم ابن.عيد البر مع لك ملحت 
لدلى العلماء له بالقبول.فرداه من حيث الإسناد وقبله,من.حيث المعنى » وق حكم بصحة 
جملة من الأحاديث لاتبلغ درجة هذا ولا تقاربه وصتصحه أيضا اين المنذر وابن. بمئدة 
والبغؤى وقال' : هذا الحديث بح متفق على صمته . وقال ابن الأثير فى شرح المسند : 

هذا حديث صميح مشبورء أخرجه الأنمة فى كتبهم واحتجوا به ورجاله ثقات , وقال ابن 
الملقن ف البدر المنير : هذا الحديث صيح جليل مروى من طرق الذئ حضرنا مها تع ء 
ثم ذكرها جميعا وأطال الكلام عليها وسيأ تلخيصها . وقد ذكر ابن دقيق العيد ى شرح. 
الإمام جميع وجوه التعليل الى يعلل بها الحديث . قال ابن الملقن ف البدر المثير ‏ قلت : 

وحاصلها كا قال فيه أنه يعلل بأربعة أوجه ثم سردها وطوّل الكلام قنها:»: وملتخصها أن 
الوجه الأول الحهالة فى سعيد بن سلمة والمغيرة بن أنى بردة المذكوزين ق إستادة » الأنه 
م يرو عن الأول إلا صفوان بن سلم » ولم يرو عن الثانى إلا سعيد بن سلمة » وأجاب بأن 
قد رواه عن سعيد الخلاح يضم الحم ونخفيف اللام وآخره مهملة وهو ابن كثير » زواه من 
طريقه أحمد والحاكم والبييى . وأما المغيرة فقد روى عنه بحبى بن سعيد ويزيدا القرئى 
وحماد كنا ذكره الحاكي فى المستدرك . الوجه الثانى من التعليل الاختلاف فى اسم سعيد بن 
سلمة » وأجاب يترجيح رواية مالك أنه سعيد بن سلمة من بى الأزرق » ثم قال : فقد 
زالت عنه الحهالة عينا وحالا . الوجه الثالث التعليل بالإرسال » لآن يحبى بن سعيد أرسلم 
وأجاب بأنه قد أسنده سعيد بن سلمة وهو وإن كان دون يحبى بن سعيد فالرفع زيادة 
مقبواة عند أهل الأصول وبعض أهل الحديث . الوجه الرابع التعليل بالاضطراب » وأجاب 
بترجيح رواية مالك كما جزم به الدارقطى وغيره » وقد بخص الحافظ ابن حجر 
فى التلخيص ما ذكره ابن الملقن فى البدر المنير فقال : ما حاصله ومداره على صفوان بن 
سلم عن سعيد بن سلمة عن المغيرة بن أى بردة عن ألى هريرة » قال الشافعى فى إسناد هذا 
الحديث من لاأعرفه ٠‏ قال البييى : يحتمل أنه يريد سعيد بن سلمة أو المغيرة أو كليهما » 
ول يتفرد به سعيد عن المغيرة » فقد رواه عنه يحبى بن سعيد الأنصارى إل أنه اختلف عليه 
فيه فرؤىعنه عن المغيرة بن عبدالله بن أنى بردة أن ناسا من بى مدلج أتوا النى صبى الله عليه ' 
وسام فلكره » وروى عنه عن المغيرة عن رجل .ن بى مدلج » وروى عنه عن المغيرة عن 
أبيه » وروى عنه عن المغيرة بن عبد الله » أو عبد الله بن المغيرة » وروى عله عن عبد الله 


ابن الخيرة عن أبيه عن رجل من ؛ بى هدلج أسمه عبد الله ؛ وروى عنه عن عبد الله بن المغيرة 


رادة مرفوعا » وروى عنه عن المغيرة عن عبد الله المدستى » هكذا قال الدار قتلى . 


شاي باأصوا أب عن المغيرة عن أبى هريرة وكذ! قال 0 خحيان 3 والغيرة معر وف 


ساعآا ب 


كا قال أبو د.ود ء وقد وثقه النتائى وقال ابن عبد الحكم : اليتيع عله أغل افررقية بيد 
فتل يزيد بن بن أفا مسام فأبى . قال الحافظك : فغلم من هذا غلط من زعي أنه ججهول لايعرف . 
ش وأما سعيد بن سلمة فقد تابع صفوان بن سلتٌ فى زوايته له عنه اللخلاح بن كثير رؤاه 
ماعة + منهم الليث بن سعد ومرو بن الحريش . ومن طريق الليث زواة أحبد والحاكم 
دالبته ء .ورواه أبو بكر بن أى شيبة فى مصنفه عَن حاد بن خألد غن مالك بسنده عن 
أ هنزيرة. . وى الباب عن خابر عند أحمد واين ماجنه وابن حبان والدارقظى: و تداكر 
بنجو حديث أنى هريرة » وله طريق أخرئى عنه عند الطبر أنى فى الكبير والدارقطيئ واخام 
قال الخافظ : وإسناده حسن ليس فبه إلا ما يفشى من الندئيس انثبى » ؤذلك لآن فى تإستاده . 
ابن ريج وأبا الريير وفما مدلسان . قال ابن السكن : حلديث جابر أصحّ فا روى فى هذا 
لباب ؛ وعن ابن عباس عند الدارقطى والمناكم أبلفظ ( ماء البيحر طهور م قال فى التلخيص 
ورواته ثقات » ولكن سمح الدار قطى و قفه .وعق ابن الغرابى عند ابن ماجه بنحو حديث 
أنى هريرة ء وقد أعله البخارى بالا رسال » لأأن ابن الفراننى. لم يدرك الى صلى 'أنله عليه 
وسلم . وعن عمرؤ بن :شعيب عن أبيه عن أجده عند الدارقطى والحاكم بنحو حديث 
ألى هريرة » وق إشناده المثثى الراوى له عن عمرؤ وهو ضعيف . قال الحافظ ووقم 
فى رواية الحاكم والأوزاعغى بدل امئنى وهو غير محفوظ . وعن على" بن أنى طالب عند 
الدار قطى والخاكم باسناد فيه من لابعرف . وغن. ابن عمر. عند الدارقطى بنحو حديث 
أنلى هريرة . وعن أف بكر عند الدارقطى ء وف إستاده عبد العزيز بن ألى ثابت » وهر 
أكا قال المافظ ضعيف ء وصصح الدا رقطى وقفه وابن حبان ف الضعقاء ..وعن أنس عند 
الدار قطى » وف إستاده أبان بن أىف ثوبان » قال وهو متروك . ( قوله سأل رجل) وقع 
فى بعض الطرق الى مت أن" اسمه عبد الله » وكذا ساقه ابن يشكوال باسناده » وأورده 
ااطبرانلى فيمن اسه عبد © وتبعه أبو مؤنى الحافظ الأصبهانى فى كتاب معرفة الصحابة » 
فتال عبد أبو زمعة البلوى الذى سأل الى صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر » قال 1“ 
: بلغنى أن اسمه عبد » وقيل اسمه عبيد بالتصغير » وقال السمعانى في الأنساب : اسمه 
0 وغلط فى ذلك » وَإتا العركى وصف له وهو ملاح السفينة ( قوله هو الطهور ) 
عد قناع ف اول الكاتز ضكله ا وتشيرة : وذو غند الدافرة الله + وبه قال أحد + 
وحاكى بحص أصعاب ألى حنيفة عن مالك وبعض أصعاب ألى حنيفة أن الطهور هو الطاهر » 
واحتج الأوئون بأن هذه اللفظة جاءت فى لساك الشرع للمطهر كقوله 0 
وأيضا السائل إنما سأل النبى صلى الله عليه وسلم عن التطهر بماء البحر لبحر لاعن طهاءته + ويدل” 
اه 
عن الوضوء به . قال فى الإمام شرح الإلمام : فانة قيل لملم يحبهم بنعم حين قالوا « أفنتوضا 


لال 


به ؟ » قلنا : لآنه يصير مقيدا مال الضرورة وليس كذلك . وأيضا فانه يفهم سن الاقتصار 
على الحواب بنع أنه إنما يتوضا به فقط ولايتطهر به لبقية الأحداث والأنجاس . فان قبل 
' كبف شكوأ فى جواز الوضوء بماء البحر ؟ قلنا : يحتسل أنهم لما سمعوا قوله صلى الله عليه 
وسلم « لاتركب البحرإلا خاجا أو معتمرا أو غازيا فى سبيل الله » فان نحت البحر نارا 
ولخت النار بحرا » أخرجه أيو داود وسعيد بن منصور ى سانه عن ابن عمر مرفوعا ظنوأ 
أنه لايجزئ التطهر به . وقد روى موقوفا على ابن عمر بلفظ « ماء البحر لآيجرى من وضوءه 
ولاأجنابة » إن نحت البحر نارا ثم ماء ثم نارا حبى غد" سبعة أبحر وضيع أنيار » وروى أنِضا 
عن ابن عمرؤ بن العاص أنه لايجرئ التطهر به » ولاحجة فى أقوال الضحابة لاسها إذا 
عاْضت المرفوع والإجماع . وحديث ابن عمر المرفوع قال أبوذاود : رواته مجهولون . 
وقال الخطاق : ضعفوا إستاده . وقال البخارى : ليس هذا الحديث بصحيح . وله طريق 
أخرى عند اليزاز وفيها ليث بن أنى سلم وهو ضعيف . قال فى البدر المنير : فى الحديث 
جواز الطهارة بماء البحر ء وبه قال جميع العلماء إلا ابن عبد الب واب نعمر وسعيد بن المسيبم 
وروى مثل .ذلك عن ألى هريرة وروايته ترداه » وكذا رواية عبد الله بن عمر . وتعريف 
الطهور باللام الحنسية المفيدة للحصر لابنى طهورية غيره من المياه لوقوع ذلك جوابا 
سوال من شلك فى طهورية ماء البحر من غير قصد للحصر . وعلى تسلم أنه لاتخصيص 
بالسيب ولا يتصر الحطاب العام" عليه ففهوم الحصر المفيد لتى الطهورية عن غير مائه 

عمرم مخصص بالمنطوقات الصريحة القاضية باتصاف غيره بها ( قوله الحل” مينته ) فيه 
دليل على حل" جميع حيوانات البحر حى كلبه وخزيره وثعبانه » وهوالمصحح عند الشافعية 
وفية: خلاف سبأق فى موضعه . ومن فوائد الحديث مشروعية الزيادة فى اللحواب على 
سوكفل السائل. لقصر الفائدة وعدم لزوم. الاقتصار » وقد عمد البخارى لذلك بابا فقالك : 
بتب: من أجاب السائل بأكثر مما سأله ء وذكر حديث ابن عمر و أن رجلا سأل النى صلى 
لله عليه وسلم : ما يلبس احرم ؟ فقال : لايلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا 
البرنس ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران » فان لم يجد النعلين فليلبس اللحفين وليقطعهما 
ختى يكونا نحت الكعبين» فكأنه سأله عن حالة الاختيار فأجابه عنّها وزاد حالة الاضطرار» 
ولينت أجبيية عن السؤال لأن حالة السفو تقتضى ذلك . قال الحطالى : وف حديث الباب 
دليل عى أن الَفتّى إذا سثل عن شىء وعلم أن للسائل حاجة إلى ذكر ها يتصلى بمسألته 
اسنجب تعليمه إياه » ولم يكن ذلك تكلقا لا لايعنيه لأنه ذكر الطعام وه, سألوه عن الماء. 
لعلمه أنهم قاء .موزهم للزاد فى البحر الثهى . وأما ما وقع فى كلام كير من الأصواييق أن 
الغراب يحب أن يكون مطابا #سوتاه » فليس المراد بالمطابقة عدم للريادة » بل المراد أن 
ابلدواب يكون مفيدا لحك المسقول عنه . وفحديث فراقد غير ما تقدام » قال ابن الاين : 


ات قر 7ت 


إنه حدبث. عظم . 6 صنل هر من أصول الطهارزة مشتمل .على أجكام كثيرة وقراعدمهمة » 
قال الناور دى:نى اللتاوى : قال الحميدى قال الشافعى : : هذا الحديث نصف عل الطهارة » 

لوعن 'أنس بن مالك قال : رأيلت رسول” الل صَلَى النها عليه 
وسلم وحاتت صلاة” العتصر' اتيس التاسن” رمرم ف لبجدوااء نلق 
رضول الله صلى الله غتلتيله وعم ارعرد ا اللو صلل الله" علتبنه 
سكم فى ذلك الإنار 006 » وأستر اناس" أن” يتوضكوا مئها » فرأيت الحَاءت 
بشع من تحت أصابعهٍ حى توضئوا من أعئد آخرهم”» لفق" عتبه. 2 
ومتفق "على مثل_متعناه من' حتديث جابر بن عبَلْد الل ) . 

لفظ:. حديث جابر (١‏ وضع يده صن له عليه وسلم فالركوة 5000 
أضابعه كأمثال العيؤن ». فشربنا وتوضأنا »قلت : كم كنم ؟ قال : لو كن مائة ألف لكفاناء 
قال.: كنا خس عشيرة مائة » ( قوله وحانت») الواو للحال. بتقدير قد ( قوله الوضوء ) 
بفتح الواو : أى الماء الذى يتوضأ به ( قوله تأتى ) بشم الهمزة على البناء للمفعول » وقد 
بين :البخاري فى رواية.أن ذلك “كان بالزوراء ء وهى سوق بالمدينة . ( قوله بوفموء ) بفتح 
الراو أنضا : أى باناءفيه ماء ليتوضاً به . ووقع فىر واية للبخارى « فجاء بقدح فيه ماء يسير 


قصغ, أن ببسط فيه صلى أله عليه وسا م كفه فم" أصابعه » ( قوله ينبع ) بفتح أوّله وضم 
المرجادة ومجوز ز كسرها وفتحها » قاله فى الفتح ( قوله حبى توضئوا مِنْ عند آخرهم ) قال 
الكر مانى : حت للتدريج ومن للبيان : أى توضاً الناس حتى. توضأ الرين عند آخرهم » وهو 
كنانة عن جمعهم © وعند بمعى فى ء لأن عند وإن 0 
تقتصى أن تكون لمطلق الظرفية » فكأنه قال : الذيء ن نهم ف آلخرهم ..وقال التيمى : 

نضا القوم حت وضلت التوزية إلا التعر . وقال النووئ 5 
وتعقبه الكرمانى بأنها شاذة » ثم إن إلىلايحوز أن تدخل علىعند »ولا يلزم مثله فى ذمن» 
إذا وقعت بمعبى إلى : .قال فى الفتتح : وعلى توجيه النووى يمكن أن يقال عند زائدة . 
والحديث يدل" على مشروعية المواساة بالماء عند الضرورة أن :كان فى مائه فضل عن 
| وضرئه ه وعلى أن اغتراف المتوضى' من الماء القليل لايصير الماء مستعملا » واستدل” به 
الشافعى على أن الآمر بغسل اليد قبل إدخالما الإناء تدب لاحم » وسيأق تحقيق ذلك . قال 
| ابن نطال : هذا الحديث شبده جمع من الصحابة » إلا أنه لم يرو إلا من طريق أنسن وذلك 
لطرل عمره ه ولطلب الناس علو السئد . وناقضه القاضى عياض فتال : هذه القصة رواها 
ارين الثقات عن الحم الغفيز 'عن. الكافة متصلا عن جملة من الصحابة » بل 4 يردثر 
50 أجحد ميم إن إنكار ر ذلك » فهر ر كلبق ؛ بالتطعى 0 سنا ففل : فانظر كم بين الكلاءين 


52 : 
النفاوت اتبى . . ومن-فوائد.الحديث. أن الماء الشريف يجوز رفع الحدت به : وذا قال 
المصنف رحمه الله : وفيه تنبيه لاا ل لوت باد راو لا لسار 1 ره 
شريف متبرك به » والماء الذى وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فيه بهذه الثابة * 

وقد جاء عن على ' كرم الله وجهه فىحديث له قال فيه ٠‏ ثم أفاض رشولالله صلى الله 
عليه و فدعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوض ا » رواه أحد ابي . وهذا الحذيث 
هر.ق أوّل مسند على من مسند أحمد بن حنيل » ولفظه : حدثنا عبد الله يعبى ابن أحمد بن 
حنبل » حدثى أحمد بن عبدة البصرى ء حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن بن الحرث عن أبيه 
عن زيد بن على بن حسين بن على عن أبيه على بن حسين عن عبيد الله بن أنى رافع مولى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن على" بن أ طالب رضى الله عنه أن النبى صل الله عليه وسلم 
وقف بعرفة فذكر حديثا طويلا وفيه 9 ثم أفاض فدعا بسجل من ماء زمزم » فشرب منه 
وتوضأ ثم قال : انزعوا فلولا أن تغلبوا عليها لنزعت » الحديث » وهذا إسناذ مستقم لأن 
عبد الله بن أحمد ثقة إمام ء وأحمد بن عبدة الضبى البصرى وثقه أبو حاتم والنساى والمغيرة 
أبن عبد الر رحن قال فى التقريب : ثقة جواد من الخامسة » وأبوه عبدالرحن قال ف التقريب 
من كبار ثمات التابعين » وعبيد الله بن ألى راقم كان كاتب على" »' وهو ثقة من الثالثة 
5 التقريب وقال : ابن يعن اراس جه فال أل حاتم : لاتج بحديثه . وأما الإمامان 
زيد بن على" ووالده زين العابدين فهما أشير 9 نار :على غلم 3 وقد لحري هذا الحديث 
أهل السئن وصححه العرمذى وغيره » وشربه صل الله عليه وسلم من زمزم عند الإفاضة ء 
ل ل ل لو ا اك 
الى صلى الله عليه و بى عبد المطلب وم يسقون على زمزم فقال : اتزعوا بى 

عاد المطلب » فلولا أن يليك الناس للى سقابتك م لرزعة مع «اقنا واه دلوا قري فته 
وهو فى المتفق عليه من حديث ابنعباس بلفظ: سقيت النى صلى الله عليه وسلم من زمزم 
شرب وهو قائم » وق .رواية 8 استسى عند البيت فأتيته بدلو» والسجل بسين مهملة مفتوحة 
ما كه + لاا لساري إن مطل انين بسجل . وبأ تمام الكلام عليه فى باب 
نطهير الأرض . ولحديث الباب فوائد كثيرة خارجة عن مقصود ما تحن بصدده » 
فلنقتصر على هذا المقدار . 

باب طبارة لأا المترضأ به 2 


١‏ (عتن جابر بن" عبد الله قال «اجاءء رسُول الله ل م 
بمو ف وأنا مريضٍ ١ل‏ امار رمي 0 


9 اه 


ابن للك 3 نا تتم" رنثول' ل مكر لقا عا وي غامة” إلا وقت 


ل 
6 


فى كل ول ٠‏ فدلك" _بنا رجه وجلئد»' ٠‏ وذ] راض عاداوا بقاتيثرده 
تل وضوكه » وهو بكتاله_لأنمد والبتخارئ) . 

(٠‏ قوله يعودنى ) زاد البخارى فى الطب ٠‏ ماشيا : ( قوله لاأعقل ) أى لاأفهم وحذف 
' مفعوله إشارة إلى عظم الخال أو لغرض التعميم : أى لاأعقل شيثئا من الأمور » وصرّح 
البخارى بقوله: شيثًا في التفسير من صحيحه . وله فى الطب « ف جدى قد أجمى على" » 
( قؤله وضوءه ) يحتمل أن يكون المراد صب على" بعض الماء الذي توضا به » ويدل” على 
ذلك ما فى رواية للبخارى بافظ « من وضوئه » ويحتمل أنه صب عليه ما بئي منه » والآوّل 
أظهر لقوله"'ف خديث الباب ١‏ فتوضاً وصب وضوءه على) ولأنى داود ٠‏ فتوضاً وصبه 
على" » فانه ‏ ظاهر :أن المصبوب هو الماء الذى وقع به الوضوء . ( قوله ما تنخم» 
البنخم. : دفع. الشىء من الصدر أو الأانيف * وقد استدل” الحمهور بصبه صلى الله عليه وسلم 
لؤضوثه عل جابر وتقريره الصحابة على التبرّلك بوضوئة » وعلى طهارة الماء المستعمل 
الوضوء : وذهب. بعضن الحنفية وأبو العباس إلى أنه نجس واستدلوا على ذلك بأدلة : مها 
حديث ألى هريرة بلفظ « لايغتسان” أحدكي ق الماء الدائم وهو جنب » وى رواية « لاببولن 
أحدكم ف الماء الدائم ثم يغتسل فيه ه وسياق . قالوا : والبول ينجس الماء فكذا الاغتسال 
لآنه صلى الله عليه وسلم 'قد بى عنهما جميعا . ومنها الإجماع على إضاعته وعدم الانتفاع به , 
ومها أنه ماء أزيل به مانع من الصلاة فانتقل المنع إليه كغسالة النجس المتغيرة . ويجحاب عن 
الأول بأنه أحذ بدلالة الاقران وهى ضعيفة » وبقول ألى هريرة يتناوله ثناولا ها سيأق : 
فانه يدل' على أن البى إتما هو عن الانغماس لاعن الاستعمال » وإلاالما كان بين الانهاس 
والتناول فرق . وعن الثانى بأن الإضاعة لإغناء غيره عنه لالنجاسته . وعن الثالث بالفرق 
بين مانع هو النجاسة » ومانع هو غيرها » وبالمنع من أن كل مائع يصير له بعد انتقاله 
الحكم الذى كان له قبل الانتقال ٠‏ وأيضا هو: تمسك بالقياس فى مقابلة النص وهو فاسد 
الاعتبار » ويلزمهم أيضا تحريم شربه وهم لايقولون به . ومن الأحاديث الدالة على ما ذهث 
إليه الجمهو. حديث ألى جحيفة عند البخارى قال « خرج عليئا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بافاجرة » فأقى بوضوء فتوضأ ء فجعل الناس. يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون 
به » . وحديث ألى موسى عنده أيضا قال و دعا النبى صلى الله عليه وسلم بقديح فيه ماه : 
فغسل بديه ووجهه فيه ومج فيه م قال لمما : يعى أبا موسى وبلالا اشربا منه وأفرغا على 
وجوهكما ونحوركا ‏ . وعن السائب بن يزيد عنده أيضا قال ٠‏ ذهبت لى نخالى إلى الى 
صلل الله عليه وسلم فقالبت : يا رسول الله إن ابن أخبى وجع : أى مريضن » فسح رأسى 
وذعا لى بالبتركة ثم توضأ فشربت من وضوثة ثم قمت خلف ظهره » الحديث . فان قال 


م 


الذاهب إلى نحاسة المستعمل لاوضوء إن هذه الأحاديث اغاية مأ فيها الدلالة على :طهارة 
ما توضاً به صل الله عليه وسلم ولعل ذللك من خصائصه . قلنا : هذه دعوى غير نافقة » 
فا الأصل أن حكنه وحكم أمته واحد » إلا أن يققوم دليل يقضى بالاختصاض ولا دليل . 
وأا الحم يكو الشىء نجس حكم شرعى تاج إل دي بن لصم فا ه؟. 

* - (وعتن”" حذايامةة بن من المان «أن” رول الم صل الل" عليه وَسَكم 


حل لس له سس تر سا رار نت ساس سقوع مو ور يرو 


ليه وهو جدْب ء فحاد عله قاغتسّل ل ما : كنت جنيا » فقّال : 


28 م الى 5 ساس م 


إه ادم لاس روا الجتماعنة” إلا البلخارئ وَالْرمذى . وروى المتماعة' 
كلهم" تغنوة ”ين ' حك ريث إلى علربرة) . 

حديث أنى هريرة المشار إليه له ألفاظ » منها وأن الى" صلى الله عليه وسلم لقيه يعض 
طرق المدينة وهو جنب فائءنس منه فذهب فاغتسل » ثم جاء فقال له : أين كنت يا أيا 
هريرة ؟ قال : كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة فقال : سبحانٌ الله 
إن المؤمن ن لاينجس » ( قوله وهو جنب ) يععى نفسه دا دراط أن فلزه وأا بكي 
وهذه اللفظة 7 تقع على الواحد المذكر والموؤنث والاثنين والجمع بلفظ واحد » قال الله تعانى 
فى الجمع ‏ وإن كثم جتبا فاطهروا - وقال بعض أزواج الى صلى الله عليه وسلم : ف 
كنت جنبا » وقد يقال جنبان وجنبون وأجناب ( قوله فحاد عنه ) أى مال وعدل ( قوله 
لاينجس.) فيه لغتان ذخ ضم الحم وفتحها » وى ماضيه أيضا اختان نجس ونس بكسر الخم 
وضمها » فمن كسرها فى الماضيى فتحها فى المضارع ٠‏ ومن ضمها فى الماضى كيبا 
فى المضارع أيضا و ا 
مستثناة مد ن الكسن ( قوله إن المسل) غسلك عفهومه بعض أهل الظاهر » وحكاه فى الحر 
عن الهادى والقامم والناصر ومالك » فقالوا ا 
- إنا الاشركون نجس - وأجاب عن ذلك الجمهور بأن المراد منه أن المسلر طاهر الأعضاء 
لاعتياده. مجائبة النجاسة + يلاف المشزك عدم تحفظه عن النجاسة » وعن الآبة بأن الراد 
ألهم بحس فى الاعتقاد والاستقذار . وحجهم على صعهة هذا التأويل أن الله أباح تنام أهل 
لكتاب » ومعلوم أن عرقهن لايسلم منه من يضاجعهن” ء ومع ذلك فلاب من سل 
الكتابية إلا مثل ما يحب عليهم من غسل المسلمة » ومن جملة ما استدل" به للقائلون بنجاسة 
الكافر حديث إنزاله صلى الله عليه وسلم وفد ثقيف المسجد وتقريره لقول الصحابة قوم 
أنجاس لما رأوه أتزهيم المسجد وقوله لأبى ثعلبة لما قال له : هيا رسول الله إنا بأرض قوم 
أهل كتاب ,فنأ كل فى نيهم ؟ قال. : إن وجدتم غير ها فلا تأكلو! فيها » وإن لم تجدوا 
فاغسلوها وكلوارفيها + وسيأنى.قى باب آنية الكفار . وأجاب الحمهور عن حديث إنزال 


2 


وفد ثقيفك بأله تخجة عليهم لالحم ؛ لآن قوله ليس على الأرض من أنجاس القوم شىء ءانما 
أنجاس القوم على أنفسهم بعد قول الصخابة قوم أنجاس صربح فى ننى النجاسة الحسية الى 
هى: محل" النزاع "+ ودليل غلى أن المراد نجاسة الاعتقاد والاستقذار . وعن حديث أنى ثعلبة 
بأن الآمر بغسل الآنية ليس لتلونها برطوباتهم بل لطبخهم الخئزير وشربهم اللحمر فيها : 
يدل" على: ذلك ما عند أحمد وأن داود من حديث أى ثعلبة أيضا بافظ « إن أرضنا أرض 
أهل كتاب ٠‏ وإنهم يأكلون نحم الختزير ويشربون الحمر فكيف نصنع بآ نيهم وقدورهم ) 
وسيأق.,. ومن أجوبة الحدهور عن الآية ومفهوم حديث الباب بأن ذلك تنفير عن الكفار 
وإهانة لهم » وهذا وإن كان مجازا فقرينته ما ثبت فى الصحيحين من أنه صلى الله عليه وسلم 
توضأ من مزادة مشركة ؛. وربط ثمامة بن.أثال وهو مشرك بسارية من سوارى المسجد ١‏ 
وأكل من الثناة الى أهدته له.يهودية من خيير . وأكل من احبن المجلوب من بلاد التصارى 
كا أخر جه أحدٍ وأبو داود من حدبث ابن غمر . وأكل من خبز الشعير والإدالة لما دعاه 
1 ذلك يهودى ء,وسبأقي فى باب 1 نية الكفار ؛ وما سلف من مباشرة الكتابيات والإجماع 
على تجوان, مباشرة .المسبية قبل إسلامها » وتحليل طعام أهل الكتاب ونسائهم يآية المائدة 
0 آخر ما نزل .ء وإطعامه صلى الله عليه وسلم وأصابه للوفد من الكفار من دون غسل 
لآ نية ولا أمر به » ول بنقل تو رطوبات الكفار عن السلف الصالح » ولو توقوها لشاع . 
قال ابن عبد السلام : ليسن فن التقشف أن يقول أشترى من سمن المسلم لامن من الكافر , 
لأن الصحابة ل يلتفتوا إلى ذنك . وقد زعم المقبى فى المنار أن الاستدلال بالآية المذكورة 
على نجاسة الكافر وهم لأنه حل لكلام الله ورسوله على اصطلاح حادث » وبين النجس 
ف اللغة والنجس فى عرف المتشرعة عموم وخخصوص من وجه ء فالأعمال السيئة نحسة لغة 
لاعرفا » والحمر نجس عرفا وهو أحد الأطيبين عند أهل اللغة والعذرة نجس فالعرفين 
فلا دليل ف الابة اتبئ ولا يخفاك أن مجرد تخالن اللغة » والاصطلاح فى هذه 
الأفراد لايستلز م عدم صحة الاستدلال بالآية على المطلوب » والذى فى كتب اللغة أن البجس 
ضد الطاهر . قال فى القاموس : النجس بالفتح وبالكسر وبالتحربك وككتف وعضد فد 
الطاهر اتوى . فالذى ينبغى التعويل عليه فى عدم صعة الاحتجاج بها هو ما عرفناك » 
وحديث الباب أصل فى طهازة المسلم حيا وميتا » أما الى فاجماع » وأه! الميث' ففيه خلاف. 
فذهب أبو حنيفة ومالك » ومن أهل البيت الهادى والقاستم والموئيد بالله وأبو طالب إلى 
يجاسته ؛ وذهب غيرهم إلى طهارته ؛ واستدل” صاحب البحر للأوّلين على النجاسة ينزح 
زمزم نين الحبشى » وهذا مع كونه من فعلٍ ابن عباس كا أخرجه الدارقطنى عنه وقول' 
الحا وفعله لاننوض للاحتجاج به على الجصم تمل أن يكون للأستقذار لالتجامة » 
ومعاردض يديت الباب وتحديث ابن عباس نفسه عند الشافعى والبخازى تعليتًا بلنظ 


##”ولد 


المؤمن لابنجس خيا ولا ميت .ونيحديث أى هريرة المتقدم. » وبحديث: ابن عباس أيضا عند 
اليببى « إن فيتكم يموت طاه ' * فحسبكم أن تغسلوا أيديكم ؛ وتوجيح رأى الجا فدعلق 
روايته عن النبى صل ادليه ولي ولإواية شور م الثرائب الى لابدرى ها الخامل ابي 
وى الحديث من الفوائد مشروعية الطهارة. عند ملابسة الأمور العظيمة .» واحترام امل 
اك م د د د كه م لو له 
» وامخنس أبوهريرة لآنه صلى اله عليه ومبلم كان يعاد بماعة أصحابه إذا لقيهم.والدعاء 
3 كلا رواه النسائى وابن حبان من حديث حذيفة ٠»‏ فلما ظنا أن انب يتنجس 
بالحدث خشيا أن بماسهما كعادته فيادر! إلى الاغتسال ء وإنما ذكر المصنف رحه الله هذا 
الحديث فى باب طهارة:الماء ! لمتوضأ به لققصد تككيل الاستدلال على علدم أجاسة الماء المتوضاً 
به » لآنه إذا ثبت أن المسلم لاينجس فلا وجه الحعل الماء نجسا بمجرّد مماسته له »؛ وسيأق 
ى هذا الكتاب باب معقود لدم تجاسنة المسلي بالموت وسيشير المصنف إلى هذا الحديث هنالك 
1 باب يان زوال تايوه . ع 
لمن أن مير أن الت صَلَّى الله عتلينه وَسَكّم قال ه لايغاتسلن | 
أحد كم' فى الماع الدكامر و 0 فَمَالُوا : يا أبا هلريئرة” كيلف يفال ؟ 
ل شارك كاله بود روا تام "وال "ميت 6و لاس ون كار 
الاببولك” د كلم” فى الماء السام »ولا يتتسل فيه من' جتابة ») . 
(.قوله ق الماء الدائم ) هو الساكن » قال فى الفتح : يقال دوم الطائر تدويما : إذا صف 
جناحيه ى الهواء فلم يحركهما .والرواية الأولى من حديث الباب تدل” على المنع من الاغتسال 
ألاء الدائم للجنابة وإن ل يبل فيه . والروابة الثانية ندل" على المنع من كل واحد من البول 
والاغتسال فيه على انفراده » وسيأتى فى باب حكم الماء إذا لاقته نجاسة حديث ألى هريرة 
هذا بلفظ « ثم يغتسل فيه » وبأتى البحث عن حكم البول فى الماء الدائم والاغتسال فيه حنالك 
وقد استدل” بالْبى عن الاغتسال فى الماء الدائم على أن الماء المستعفل يخرج عن كونه أهلا 
التطهير + ؛ لأن البى ههنا عن تجرد الغسل فدل' على وقوع المفسدة بمجرده » وحكم الوضوء 
حكم الغسل فى هذا الحكم » لآن ن اللقصود التنزاه عن التقرب إلى الله تعالى بالمستقذرات » 
والوضوء يقذر الماء كا يقذره الغسل . وقد ذهب إلى أن الماء المدتعمل غير ير 0 
العئرة ة وأحمد حتبل والليث والأوزاعى والشائعى ومالك بى إحدى الروايتين عنهما 
1 بوحليفة ف رواية عنه 3 واحتجوا. هذا الحديث 0 ع ن التوضو بفضل” 
وضوء الرأة » ؤاحتج لهم فى في.'البحر بما رئوى عن السلفف من نكيل الطهارة بالتيسم م غند قلة 
الماء لاا تساقط منه » وأحت عن الاستدلال : خاذيك الياث: ؛ابأن, لعلة النببى لبت كرنه 
# اح ثيل الآر طار سام 


عاسم 


بصير مستعملا بل مصيره مستخبئا بتوا رد الاستعمال فيبطل نفعه ويوضح ذلك قول 
ألى هريرة يئناوله تناولا وباضطراب متنه ويأن الدليل أخص” من الدعوى ».لأ غاية ما فيه 
خروج المستعمل للجنابة » والمدعى خروج كل مستعمل عن ) الطهورية. وعن 0 
ا عن التوصو بفضل وضوء الرأة بمنع كون الفضل مستعملا » ولو سلم فالدليل أختص 
الدعوى لأن.المدعى خر وج كل مستعمل عن الطهورية لاخصوص هذا المستمكل 0 2 
بها أخرجه مسلم وأحمد من حديث ابن عباس « أن رسول الله صلى الله عليم وصلم كان يغتسل 
بخفل بولا راخرع أنجد بع وابى ماج بتسحوو يز متايه ل واأخراحة أرقن أحد 
وأبو داود والنسانٌ والترهذى وصححه من حديثه بلفظ «:اغتسل , بعض أزواج الى ضلى ألذه 
عليه وسلم فى جفنة » فجاء التى'" صلى الله عليه وسلم ليتوضا منّبا أو يغتشل » فقالت له : 
يارسول الله إنى كنت بجنبا » فقال : إن الماء لايحنب ٠‏ وأيضا حديث اللبى عن التوضؤز 
بفضل وضوء المرأة فيه مقال سيأ بياله ىبابه » وعن الاحتجاج بتكيل السلف لللهارة 
بالتيمم لابما تساقط بأنه لايكون حجة إلا بعد تصحبح النقل عن جميعهم » ولاه يل إى 
ذلك .لآأن القائلين بطهورية المستعمل مهم كالحسن اللصرى والزهوى والتخعى ومالك 
والشافعى وى بجتيفة ى إحدى الروابات من الثلالة المتأخرين »> ونسبه اين ا 
وسفيان التورى وأف ثور وجميع أهل الظاهر ؛ وبأن المتساتط قد فى لأنهم. لم م يكونوا 
يتوضئون إلى إناء » والملتصق بالأعضاء حقير. لايكى بعض عضو من أعضاء الوضوء وبأن 
سبب اليزك بعد تسلم صعته عن السلف وإمكان الانتفاع بالبقية هئ الامتقذار » وببذا 
بتضح عدم خروج المستعمل عن الطهورية ومحتم البقاء على البراءة الأصلية. لاسما بعد 
اعتضادها بكليات وجزثيات من الأدلة كحديث « خلق الماء طهورا م وحديث' 0 مسبحه 
صل الله عليه وسام رأسه بفضل ماءكان بيده» وسبأئى وغيرجما . وقد استدل” المعنئتف رحمه 
٠‏ الله بحديث الباب' على عدم “صلاحية المستعمل الطلهورية فال : وهذا الهبى عن الغسل فيه 
يدل" على أنه لايصح ولا يجرى وما ذاك إلا لصيرورته مستعملا بأوّل جزء يلاقيه من 
المغتسل فيه » وهذا محمول على ال عل اجام لمانا يها الخلا ري 
فالحدث لايتغدتى إليه كه من طريق الأول انتهى . م 


ا . (وعتن' سفئيانة الشُورئ علن' عبد التد بن مد ركثر عقيا ل حتداتتى 


5-5 كم‎ ٠. 


لبي نت موا يئر عتقاراءة كر حتديث ووم الب ) صلى “الله هليه 


وسَلّم وفيه قوست على ان عليه لم رأسه” ربما بقى من”' وضوئه 
ف يدم 1 وخر 506 أل سير وغسبل رجليه قلدنا 


دغ ا و 100- 


ثلاثا, روا أمد” داه تمر وتقظه و إن رسول” الله . صَلَّى اللَ” 


ب كات 


0271 يهلم متسح رأسه” مين" ذه , ماء كان بيدديه و قال الرمذرئ عبد الله 
.ا لنداجع ا 0 لظه 
ابن غملر بن عقيل داوق" »تكن لكن دكلم بو تن من قبل 

ثم 5 


0 ابتحاركا : : كان” أعتد” وإسحق 000 تجو 00-0 


د 30 سر 
الحجة مله مسلخ رأسه با يق من ؤضوء فى يده » قانه مما استدل” به على أن المستعمل قبل 
انفضاله عن البدن يجوز التطهز به ؛ قبا ل وقد عارضه مع ما فيه.من المقال أن النبئ صلى الله 
عليه وسلم مسح رأسه بماء غير فضل يديه كحديث مسلم ‏ إن الى" مل اله عليه وام مسح 
برأسه بماء غيرفضل يديه »و أخر جالر مذىمن حدي عبد الله بن زيده أنه رأىالنبى ضللى الله 
لاوط ادها :اد مسر ارد عد عر لل يبد وار أيضا من ن خدديثه و أن إلنبىة 
ل( لاي ياواه راي مادم عننيدا بوب ارج ابن حبان ,قى صعيحه * من حديثه أيضا 
نحوه .. وأنت خبير بأن كونه صل الله عليه وسلم أخذ لرأسه ماء جديدا كما وقع فى هذه 
الروايات لايناق ماى حديث الباب من أنه صِلى الله عليه وسام مسح رأسه با بق من 
وضوئه فى يديه » لآن التتصيص على شىء بضيغة لاتدل” إلا عا لى جرد الوقوع ول يتعرض 
فيها الحصر على المنصوص ,عليه ولا تق لا عذاه لايستلزم ] عدم وقوع غيره 1. والأول 
الإحتتجاج عا أخرعةه العرمدى والطبراق من روإية ابن جارية بلفظ «خخلن لارأس ماء جديدا 1 
فان صح هذا دل" عا لى أله يحب أن يواد للرأس ماء جديك بد ولا يجزي ملبحه بفضل ماء 
اليدين » ويكون المسح ببقية ماء اليدين ن إن صخ حذيث لباب عا به ىأل عليه و 
لما تقرّر فى الأأصول من أن فثله صل الله عليه وسام لأبعارض التو لقول الخاص” بالآمة بز 
يكون مختصا به » وذلك لأن أمره صا ل ا خاضا يهم أخيص” من 
أدلة التأمبى القاضية باتباعه فى أقواله :وأفعاله فيبى العام على الخاض" 4ولا يجب اتأمى بها 
هذا الفعل الذى ورد أمر مذ حلاف ود عن ا م ا فيل ول كان لخلا و 
لأنه يلبحتق ,به غيره » إما بالقياس ) أو يحديث ( حكمى ء لى الواح كحكى اع لى الجماعة ع 
وهو و[ نم يكن حديثا معتبرا عند أئمة الحديث فقد شبد عنام حديث 1 إها قولى لامرأة 
كقولى لمبائة امرأة , ونحوه. . قال المصبنت رحمه الله تغالى بعد أن ساق الحديث ما لفظه : 
لل . الله عليه وسلم مسح رأسه بها بى من بللى يديه فلس 
' على طهورية الماء المستعيل ء لآن الماء كلما تنقا ل فى محال,التطهير من غير _مفارقة 
ا باق ولهذا الايقبلع عله فى هذه الحال تغيره بالنجاسمات 


والطهار ات انبى , : وقد قدمنا ما ه.ابليق” ف الناء امستعمل » 5 


الو 


عد ا بيع 


١ 


0 ل ماينترف منه النوضى” بعد عسل وجبه لعا 


- 


وداء ل عا لس عام 


0 0 تن عتبلد اقم ث: ريد 5 و أنه قب ل م 
ا 5 بنن 0 : 


ثلاث » ل داه ا ا واستئشق” من سي 8 


فقعل ذلك" تالوثاء "ثم” أداختل: يتدده” فاستجر ترجها فَعسل” وتجنهه” ثلاثا » “م 


جمدعه 


0 ها ل إلى المرفقين مترتنين » ثم أدحل” 
007 لتر اي ع برأسو فأقبّل” بيديه وأدير ل عسل" رجلينه 
إن الكتعتبتنين '.» 4 قال” : مكنا كان” ل اله صن الله عتليله 
سكم ) مشتفي” علي » وكتفافثه" الأامدا ) : م 
زقوله فأكقا من ) أى أمال وصب » وى رواية لمسلم و أكفا مها » أى المطهرة أوالإداوة 
) قوله ثم أدخخل يذه ) هكذا وقع فى صعيح مسا أدخل يده بلفظ الإفراد » وكذا فى أكثر 
رواياث البخارى + وفى.رواية له و ثم أدخل يديه فاغترف ببمااه وفى أخرى له من حديث 
بن خسن و ثم أذ غرفة فعل بها هكذا أضافها إلى يده الأخرى ففسل بها ومجهه » ثم قال: 
هكذا رأيت رسؤل الله صل الله عليه وسلم يتوضا و وف سن أل داود والبييق من رواية 
ع لى” عليه السلام فى صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسام امل يديه قى الإناء 
اح جا سنا مل اد تشيرت بها عل وسهة] افهئية ارايت ف بعفها يديه وق 
بعضها يده فقط وق بعضها يده وضم الأخرى إليها ء فهى دالة على جواز الآمور الثلاثة 
وأنها سنة . قال النووى : ويجمع بين ذلك بأن الننبى صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فى مرات 
رهى ثلاثة أؤجه لأصماب الشافعى » ولكن الصحيح مها والمشهور الذئ قطع به الجمهور 
ونص “ عليه الشافنى ف البوبطى والمزنى أن المستحب أخذ الماء للوجه باليدين حيعا لكونه 
أسبل وأقرب إلى.الإسباغ. . والكلام عل على أطراف الحديث بأتى فى الوضوء إن شاء الله ؛ 
را ماف الضف خها كر عل من دعت أن انان تزاف وها بعد حمل الخد مم 
ممتعملا لايصلح للطهورية » وهى مقالة باطلة يرداها هذا الحديث وغيره, م 
بعضى القَائلين مخروج :المنتعمل عن الطهورية أن إدخال اليذ فى الإتاء للغرفة. الى يقسلها 
بها بيه مستعملا اللحئفية والشافعية وغيرٍهم مقالات فى المستعمل ليد ى أعليها أثارة 'من” 
عل وتفصيلات وتفريعات عن الشريعة السمحة السبلة بمعزل » وقد عرفت بما سلف أن ' 
هذه المسئلة » أعنى خروج المستعمل عن الطهورية مبنية على شقا جرت فاو ».ومن قوائد 
هذا الحديث جواز الخالفة بين غسل أعضاء الوضوء لأنة اقتصر فى سل اليدين "على عرتين 


ا 


بعد تثليث غ1( قولة “مسح برأسه) ل.يذكر-فيه عدا كسائر. الأععفناء > وهكذا أطلق . 
فى حديث عنان المتفق عليه » دصح بواحذّة فى حديث على" عليه الببلام عنقا الإرمرى. ' 
وصجحه . وى حديث ابن غباس” غند أخمد” وأف.داودٍ » وقد ورد التثليث فى حديث على 
عليه السلام من طريق خخالفت الحفاظ ؛.وكذلك:فى' خديث عيّان من طريق فيا عبد الر جين 
لخ ولاك 5 ونبياق بط الكلام عل ذلك فى الوضوء إن شاء ا 


باب مأحا قَّ أضل بوذ الرأة. 2 ٠‏ 00 ا 


1ك عق لفك تن مرو النفارى 3 أن سول أله ا 0 
دسم فهى أن" يتواض أ ارَجل نقتها لي طهيورر المزأقة رواة “اللحمشة “إلا أن ابم 
ماجه' وَالنّسا قالا : وَضوءر امرأ . وقال” الرمدئ 4 0 
وقال” ابْن” ماجه' » وقد روى بعداه حدرينا آخبر الضحيع | الأولة : ْ 
حتريث الحكم ) : : 

| ليث صحة ان حي أي ٠‏ وقال البييى فى ستنه الكبررى ددس كارف ١‏ نيت / 

ليس بصحيح . وقال النووى : 'تفق الحفاظ على تضعيفه . قال اين حجر فى الفتح : , 

قد ارت النووى بذله > وله كغشقتد أن اود والتاق عن تعد ين رجل علب الي أ 
ل ال حل وصل قال 1 لب رولا ما ) الله عليه وسلم أن تغتسل.المرأة بفضل الرجل 
أو الرجل بفضل الرأة وليغترفا حميعا » قال الحافظ فى الفتح : رجاله ثقات ولم أقف لمن / 
أعله على حجة قوية » ودعوى البييى أنه ى معنى المرسل مردودة لآن إيهام الصحاية 
لايضر » وقد صرح التابعى بأنه لقيه . ودعوى ابن حزم أن داود الذى رواه عن حيد بن ١‏ 
عبد الر حم ن الحميرى هو ابن يزيد الأودى وهو ضعيف مردودة ؛ فانه ابن عبد الله الأودى 
وهو ثقة » وقد صرّح باسم أبيه أبو داود وغيره » وصرّح الحافظ أيضا فى بلوغ المرام بأن 
إستاده صصح . والحديث بدل" على أنه لايجوز للرجل أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة وقد , 
ذهب إلى ذلك عبد الله بن سرجس الصحانى » ونسبه ابن حزم إلى الحكم بن عمرو راوى 
ديكا وينوي آم الويسن وام سمه وي بن الخطاب ء ويه قال سعيد بن المسيبء 
والحسن البصرى » وهو أيضا قول أحمد وإحق لكن قيداه بما إذا خلت به . وروى عن ! 
ابن قد والتعئ وا لاززاعي الع اذك قدا اذا كانت !أو خازقيا . ونقل الميموق عن 
أحمد أن الأحاديث الواردة ى منع التطهر بفضل وضوء المرأة وى جوازه مضطربة » لكن 
قال صح عن عدة من الصخابة انع فيا إذا خلت به»وعورض بأن الحواز أيضا نقل عن 
عدّة من الصحابة منهم ابن عباس واستداوا بما سيق من الأدلة ».وقد جمع: بين الأحاديث 
حمل أحاديث الهى على مانناقط من الأعضاء لكونه قد ضار مشتعملا » واتكواز على 


8 


سخ" 


مابى. من الماء » وبذاكجمع: الحطالى » وأحشن منه ما جمع. به الحافظ فى الفتح من ل 
للمبى على التنزيه بقرينة أحاديث ابحواز الآتية > : ١‏ 
-.١‏ ( وعتن ابن : عباس « أن" رسول الله ا وَسَلّم كان 


بَئْتما ““بفتفضل لوقع روا ألمندا وشسنلم] ) + 
٠١‏ - (وعن ابن اعباس عن" فمونةة وأن” رول الله صلى الله عليه 


وسلّم تو ما بفضل_عسلها من الحنابة » رواء” أخمدا وَابئن* اله 
4 (وعن ابر عبار قال” : اسل بض أزواج. الى صَلَّى الله 
ا عليه وسلم فق جد جفتة.فجاء” و صَلكَى الله عليه روسكم ليتواضاً لبها أو 


يتتسل ؛ فقاتت ل” يا سول اله [ى كشت سا فقال” ١‏ [نة الماء لاشيم . 


ل سا اوس 


رواه أحمد” وأبوداوه” والتاق والرمد ا #وكقال” : حدريث حتسن صحيح ) . 
حديثه الأول معكونه فى صميح مسال قد أعله قوم بترد”د وقع فى رواية عمرو بن دينار. 
حيث قال : وعلمى والذى يخطر على بالى أن أبا الشعثاء أحبرنى فذكر الحديث . وقد ورد 
من ظريق أخرى بلا تزدد . وأعل أيضا بعدم ضبط الراوى وعخالفته » وامحفوظ ما أخرب 
الشيخان بلفظ : إن النبى ضلى الله عليه وسام وميمونة كانايغتسلان من إناء واحد 0 وحديع 
الآخر أخخرجه 'أبضا: الدارقطى وسمحه ابن خزعة وغيره» كذا قال الحافظ فى الفتح . ' 
وقال الدارقطى قد أعلة قوم بسماك بن حر ب: راويه عن عكرمة لأنه كان يقبل التلقين 
لكن قد رواه شعبة وهو لايحمل ,عن مشاعنه إلا صعب ح حديتهم . ( قوله لايجنب ) ق نسخة 
اع برااي لول أعز طنها »الال إن جسبايقم. التون وقتحها » والثانية من 
لحت . قال فالقامؤْس' : وقد أجنب وجنب وجنب واستجتب وهو أجنب يستوى 
اراعة رينم اه . وظاهر حديى ابن عباش وميمونة مغارض لحديث الحكم الاق 6 
وحديث الرجل الذى من الصحابة فيتعين ابشمع عا سلف . لايقال إن فعل البى ) صلى الله 
عليه وسم لايعارض قوله الخاص. بالآمة » لأنا نقول إن تعليله ابلواز يأن الماء لايجنب 
مشعر بعدم اتصاص ذلك به . وأيضا البى غير ممختص” بالآمة » لآن صيغة الرجل, تشمله 
صلى الله عليه وسلم بطريق الظهور ؛وقد تقرر دخول أمخاطب فى خخطاب نفسه ء نعم لولم 
يرد ذلك. التعليل كان فعله صلى الله عليه وسل ممصصا له من عموم الحديثين السايقين 
وقد تقل النووى الاتفاق على جواز وضوء المرأة بفضل الرجل دون العكس »؛ وتعقبه 
الحاقظ بأن الطحاوى قد أثبت فيه اللحلاف . قال المصنف رحمه الله تعالى : قلت وأكثر أهل 
العلم على الرخصة للرجل من فضل طهور الرأة والإخبار بذلك أصح » وكرهه أحد وإحق 
إذا خلت به » وهو قول عبد الله بن سرجس » وحملوا حديث ميمونة على ألما لم تخل به +« 


وم د 


يوان حيط لمم . فأما غسل الرجل والمرأة ووضوؤهما حميعا فلا اختلاف فيه » قالت 
أم سلمة 8 كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من ابخنابة » متفق 
عليه . وعن عائشة قالت ٠‏ كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد 
تختلت أبدينا فيه من الخحنابة » متفق عليه . وف 'لفظ للبخارى: من إناء و لحد نغترف منه 
جميعا » . ولمسلم « من إناء بينى وبينه واحد فيبادرنى حتى أقول دع لى دع لى » . وى لفظ 
اثبان فاعن 11 رادت فرق وأبائزة حى جرادم لق 815 أترل دع ال أ . وقد 
وافق المصنف فى .تقل الاتفاق على: جواز اغتسال الرجل والمرأة من الإناء الواحد جميعا 
الطحاوى والقرطبى والتووى » وفيه نظر لما حكاه ابن المنذر عه كان 
بهى عنه » وحكاه ابن عبد البر عن قوم . ومن جملة مايدل” على جواز الاغتسال والوضوء 
للرجل والرأة من الإناء الواحد جميعا ما أخرج أبو داود من حديث أم صبية الحهنية قالت 
د اختلفت بدى ويد رسول الله صلى الله عليه وسام فى الوضوء من إناء واحد » ومن حديث 
ابن عمر قال :كان الرجال والنساء يتوضئون فى زمان: رسول الله صلى الله عليه وسار ؛ 
قال مسدد : من الإناء الواحد حميعا ٠‏ قال فى الفتح : ظاهره أنهم كانوا يتناولون الماء 
فى حالة واخذة . وحكى ابن التين عن قوم أن معناه أن الرنجال والنساء كاتوا يتوضئون جميعا 
فى موضع واحد : هؤؤلاء على حدة » وهؤلاء على حدة » والزيادة المتقدمة قى قوله من إناء 
وإنحد نرد” عليه : وكأن هذا القائل استبعد اجماع الرجال والنساء الأجانب '. وقد أجاب 
ابن التين عله بما حكاه بعنون أن معناه كان الرجال 0 النساء وهو 
خلاف القلاهر ؛ لآن قوله حميعا معناه ضد المفترق كما قال أهل اللغة 5 . وقد وقع مصرحا 
بوحدة الإناء ى تيح أبن خزيمة فى هذا الحديث من طريق معتمر عن عبيذ الله عن نافع 
عن أبن عمر ١‏ أنه أبصر ر النبى ص لى الله عليه وسلم وأكابه يتطهرون والنساء معهم من إناء 
وأحد كلهم يتطهروت منه » والأولى فى ابخواب أن يقال : لامانع من الاجياع قبل تزول 
الحجاب ؛ وأما بعده فيختص” بالمحارم والزوجات . 


باب 5 الا إذا لاقه الاجاسة 


رعن' أىسعيد الحدارئ قال : قيل يا رسو ل الله أتموضا” من' بر 
بأضّاعة ‏ وه ىب تق فما الميتض” وللثوم' الكلاب وَالشَّي ؟ فقال” رَستول” 
الله صلى الله عليه وَسَكّم: «الماءك طهور تم له رقاهث أخمد' 
وأ داودة وَالمذرئ وَقال” : حديث حسسن" . وقالة امد بن" حتبتل 


وخ امم ا 


حدايث بير بضاعة يح ٠‏ وف رواية الأمد وأى داود” إن يستقى لك" 


م 


من" سر بنْضَاعَة” 0 واهمى” بر تطرح .فيا ايض" ا النسا لفسا 6 وتليثم” الكلاب 0 
وعد ر الناس. فقال” رسو الله صَلَى الله عليه روسكم : وإن الماء> طهور 


ود بعر وو ممع ع 3 موسرم 5-5 
لاينجسه شىء 1 قال” أبو داود 5 معت مق بن سعيد ‏ 0 قال مأنت 
كد 2 .يه لاعس اس وق . ذه تعس ةدود 


م بر بتضاعة عن" أعنقها لذت أكبَثر ما يككون” فها ال.؟ قال 0 العانة 
قلت فاذ ذا نقص” ؟ قال” دون ادر .قال أبو داودة :- قدت + “بسر نضاعةة” 
برداى فددنه عليها + ثم ذرعته 1 عرضبا ستئة” أذارع ».وسألت اتّذرى 
فتسَم لى باب البنستان متي إليله . :: هل'". غير بناؤها عا كانة عبليه ؟ 
فال لا » ورأيئت فيها ماء متغمير التّؤذر ) . . مظع 02 
الحديث أخرجه أيضا الشافعئ فى الأم والنساقٌ وابن ماجه والدارقطزى تطنى والحاكروالبيق . 

د سه نا على ينتعا وان جوم اغا كر رجودة لو أجلت ٠‏ ول بن مدر 
أن الدارقطى قال : إنه ليس يثابت . قال فى التللخيض : ول نر ذلك فى العلل ولا فى السان 
وأعله ابن اقطان يجهالة رإويه عن.أنى سغيد واختلاف الرواة فى اسمه واسم أبيه . قال أبن 
القطان : وله طريق ‏ أحسن من .نبذه ثم ساقها عن أنى سعيد . اوقال أبن منده قى.حديث 
ألى سعيد هذا إسناده مشهور . وى ألباب عن جابر عند. ابن ماجه.بلفظ « إن الماء لاينجه 
ثىء ) وق إسناده أبو سفيان طريف بن شباب وهو ضعيف متروك . .وعن ابن عباس عند 
أحمد وابن خزيمة وابن حبان بنحوه . وعن سبل بن سعد عند الدارقطبى . وعن عائشة عند 

الطبرانى فى الأوسط وأى يعلى والبزا ل 0 
صصيحة لكنه موقوف . وأخرجه أيضا بزيادة الاستثناء الدارقطى من حديث ثوبان ولفظه 
« الماء طهور لاينجسه شىء إلا.ما غلب على ريحه أو طعمه ‏ وى إسناده رشدين. بن سعد 
وكو مرؤله . وعن أنى أمامة هثله عند ابن ماجه والطبرانى» وفيه أيضا رشدين » وروا 
الليبى بلفظ ١‏ إن الماء طهور إلا إن تغير ريحه أو لونه أو طعمه بنجاسة تحدث فيه ؛ من 


3 


طر يق عطية بن بقية عن أبيه عن ثور عن رشدين بن سعد عن أنى أمامة » وفيه تعقب على 
من زعم أذ بوصلين بن سمل تفرد بوويله . ورواه الطحاوى والدارقطى من طريق : شدين 
أبن سعد مر سلا ٠»‏ وقيعيم ح أبو جام إرساله . وقال سد :“لاننيت أهل الحديث 0 1 


0 وكاك . الدارقطى ا هذ! الحديث . وقال التو ورى : تفق المحدثون عل تتصديقه . قال 
في البدر المنير ا أن الاسكثناء 0 ضعيف فتعين الاحتجاج بالإجماع 5 قال 
الشافى ور( الله ى وغيراما : بعى الإجماع جل لى أن المتخير دالنجاسة رنعا أو 5 أو طعي جس 07 


وكذا نقل الإجماع أبن مدر 18 : أجمع 520 على أن اللماء القليل والكثير إذا ومعت فيه 
ناس غير ت له طعما أوالونا أو رججحافهو مس اتبى 5 وكذا نقل الإجماع المهدى ف البحر 


1 


( قوله أتتو ضأً) بتاءين مثناتن من فوق خظاثللتى” صلى الله عليه وسام كذ قال ف التلخيصس 
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( قوله النتن ) بنون مفتوحة وتاء مثناة من.فوق ساكنة ثم نون عقال ابن رسلان : وينبغى, 
أن.يضيط بفتح الثون وكسر التاء. » وهو الشىء الذئ له رائحة. كريبة من قوم نان الشئ». 
بكسر الناء ينان بنتحها فهو نن ( قوله بر بضاعة ) أهل اللغة يفمون الباء ويكسروتهة 
والحفوظ فى الحديث الغم ( قوله والحيض ) بكسر الحاء جمع حيضة بكسن الحاء أيضا مثل. 
سدر وسدرة ٠‏ والراد بها خرقة الخيض الذى عسحه المرأة بها وقيل: الخيضة الحرقة الى 
تستثفر المر أة بها ( قوله وعذر الناس ) بفتحالعينالمهملة وكسرالذال المعتجمة جمع عذرة ككلمة 
وكلم وهى الخرء » وأصلها اسم لفناء الدار ثم سعى بها الخارج من باب تسمية المظروك. 
باسم الظرف ( قوله إلى العانة ) قال الأزهرى وجماعة : هى موضع منبت الشعر فوق قبل. 
الرجل والمرأة( قوله دون العورة ) قال ابن رسلان : يشبه أن يكون المراد به عورة الرجل: : 
أى دون الركبة لقوله صل الله عليه وسلم ٠‏ عورة الرجل ما بين ركبته وسرت 9 ( قوله ما 
متغير اللون ) قال النووى : يعبى بطول المكث وأصل المنبع لابوقوع ثبىء أجنى فيه .. 
والحديث يدل على أن الماء لايتنجس بوقوع ثبىء فيه سواء كان قليلا أو كثيرا ولو تخهيرت 
أوصافه أو بعضها » لكنه قام الإجماع على أن الماء إذا تغير أحد أوصافه بالنجاسة خرج 
عن الطهورية فكان الاحتجاج به لابتلك الزيادة كما سلف ءفلا ينجس الماء بما لاقاه ولو 
كان قليلا إلا إذا تغير » وقد ذهب إلى ذلك ابن عباس وأبوهريرة والحسن البصرى 
وابن المسيب وعكرمة وابن ن أنى ليل والثورى وداود الظاهرى والنسخم ى وجابر بن زيد ومالك. 
والغزالى » ومن أهل البيت القاسم والإمام يحبى » وذهب ابن عمر ومجاهد والشافعية والخنفية- 
وأحمد بن حتبل وإسخق : ومن أهل البيت الحادى والمزؤيد بالله وأبو طالب والناصر إلى أنه. 
بنجس القليل با لاقاه من النجاسة وإن ن هه نتغير أوصانفه ؛ إذ تستعمل النجاسة باستعماله » 
وقد قال تعالى - والرجر فاهجر .وبر الاستيقاظ وخبر الولوغ » .ولحديث ١‏ لاببوان” 
أحدكم فى الماء الدائم » وحديث القلتين » ولترجيح الحظر » ولحديث « استفت قلبك: 
وإن أفتاك المفتون » عند أحمد وأنى يعلى والطبراى وأى نعم مرفوعا ؛ وحديث و دع 
ما يريبك إلى ما لايرييك » أخرجه النسائى وأحد وصصحه ابن حبان والحاكم والثرمذى من 
حديث الحسن بن على قالوا فحديث : « الماء طهؤر لاينجسه ثىء » مخصص ببذه الأدثة 
واختلفوا فى حد القليل الذى يجب اجتنابه عند وقوع النجاسة فيه ؛ فقيل عاظن استعماها 
باستعماله » وإليه ذهب أبو حنيفة والموؤيد بالله وأبو طالب» وقيل دون القلتين على اختلاف. 
فى قدرهما » وإليه ذهب الشافعى وأتعابه والناصر والمنصور بالله » وأجاب القائلون بأن. 
القليل الابتيس بالملاقاة .للنجاسة إلا أن يتغير باستازام الأحاديث الواردة بى اعتبار الظن” 
للدور لأنه لايعرف القليل إلا'بظن” الاستعمال ولا بظن” إلا إذا كان قليلا » وأيها الظن” 
لابتضبط بل يختلف باختلااف الأشخاص ‏ » وأيضا جعل ظن” الاستعمال مناطا يستازم. 


]اع سم 


استواء القليل والكثير . وعن حديث القلتين ‏ بأنه مضطرب الإسناد والمّن كا سيق ء 
والحاضل أنة لامعارضة بين حديث القلتين وحديث ٠‏ الماء طهور لايننجسه ثىء , فا بلغ 
داز القلتين فضاعدا فلا حمل الحبث ولا ينجس بملاقاة النجاسة'إلا أن بتغير أحد أوصافه 
فنجس بالإجماع 'فيخص” به حديث القاتين وحديث ١‏ لاينجسه شى +ع . وأما مادون التلتين فاد 
0 عن الطهارة بالإجماع ويمفهوم حديث القلتين فيخص بذاك عموم جد الاحونه 
شىء 4 وإنم يتغير بأن وقعت فيه نجاسة لم تغيره فحديث لاينجسه ىء يذل" بعموءه على 
عدم خروجه عن الطهارة محرّد ملاقاة النجاسة » وحديث القلتين يدل” عفهومه عل 
خزوجه عن الطهؤرية علاقاتها » فن أجاز التخصيص عثل هذا المفهوم قال به فى هذا 
ا ل . ويئيذ جواز التخضيص بهذا المفهوم لذلك ك العموم بق 
الأدلة البئ استدل” بها القائلون بأن الماء القليل لعن بوقوع النجاسة فيه وإن لم تغيره 3 
تقدام. 2 وهذا المقام من المضايق الى لايبتدى إلى ما هو الصواب فيها إلا الأفراد وقد 

حققت المقام بما هو أطول: من هذا وأوضح فى طيب النشر على المسائل العشر . ولاناس 
فى تقدير القلول والكير أقوال ليس عليها أثارة من علم فلا تشتغل بذكرها : 


0 


لطا به ا 8 ا ع 6 م ع جه1 عي اا ود مرب وا بح العو د 5 
؟ - (روعن عبد الله بن تمر بسن الطاب قال 2 بعت رسيول الله صالبى 


00 5 موع .21 4 


الها عليه روسكم وهو و يسدل عن الماع 3 ن بالقلاة »ين الأرض وما يكويه 
ند السشباع. وَالدوَاب فقال : إذا كان الماء قلحين 7 1 مل ليت روه 
ا ع و فى لظ ابن مجه" ورواية امد 0 3 ا 6 20 5 
الحديث: ارم أيضا الشافعى وابن خ عز يم وابن حبات ن الحا 5 م والدار 05 ل الي 
: 7 1 9 ' 
وقال اللتاكم : تبح على شرطهما . ركلا امت ني روانه ودر الفط ل الآخر من حديث 
الباب ألحرجه أيضا الحاكم وأخحرجه أبو داود بلفظ 0.لاينجس ه وكذا أخرجه ابن حبان . 
وقال ابن.منده : إسناد حديث القلتين على شرط مسا انتبى . ومدازه على الو ليد بن كثير 
فقيل عله عن محمد بن جعفر بن الزبير » ؤقيل عنه عن محمد بن غباد بن جعفر » وقيل 
عله عن عبيد الله بن حمر ؛ وقيل عنه عن عبيد الله بن عيد الله بن عمر ع :وهل أ اضطرات 
ف الإسناد . وقد روى أيشا بلفظ «-إذا كان الماء قدر قلتين أو ثلاث لم ينجس 1 
فى رواية لأحمد والدارتطنى » وبلفظ ٠‏ إذا بلع الماء قلة فانه لايحمل اللحبث» كا فى رواية 
5 5 - 
تلدار قعطلى وابن عتى والعقيل » ويلفظ ١‏ أربعين قلة قلة » عند الدار رقطبى وهذا اضطرات 
ف المآن. وقد أجيب عن دعوى 50 الإسناد بأنه على تقدير أن يكون محفوظا عن 
حميع تلك الطرق لايعد” اضطرابا لأنه انتقال من ثقة إلى ثقة . قال الحافظ : وعند التحقيق أنه 
عن الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن للع و ع 
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'بن نجعفر'بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر المصغر . ومن رواه عل غير هذا الوجه 
ققد وهم . :أله طريق. يق: ثالئة عند الحاكم جود إسنادها ابن معين . وعن دعوى الاضطرات 
فى المر: نبأن رواية أو ثلاث شاذة » ورواية أربعين قلة مضطرية » وقيل [نهما موضوعتان 
ذكر معناه فى البدر. المنير . ورواية أربعين. ضعفها الدار قطى بالقاسم بن عمد الله العمرى 
خال ابد ن عبد البر فى العهيد : ما ذهب إليه الشافهى من حديث القلتين مذهب ضعيف من 
جهة النظر غير ثابت من جهة الأثر لأنه حديث فكلم فيه جماعة من أهل العلم » ولأن القلتين 
م بو قف على حقيقة مب خهما فى أثر ثابت ولا إجماع يعي لحيو 
رده إسماعيا ل القاضى و وتكلم فيه . وقال الطحاوى ى : !الم نقل به لآن مقدار القلتين لم ينبت 
وقال ابن دقيق العيد : هذا الحديث قد صمحه بعضهم وهو صحيح عل طريقة الننها ثم 
أجاب عن الاضطراب ل 
أبن صقّلاب عنذ ابن عدئ وهو منكر الحديث . قال النفيل : ل يكن مؤتمنا على الحديث + 
وقال ابن عدى : لابتايع على عامة حديثه ؛ ولكن أصحعاب الشافعى قوّوا كون الراد قلال 
هجر بكثرة استعمال العرب لما فى أشعارهم كنا قال أبو عبيد ف كتاب الطهور . وَكذلك 
ورد التقييد مها فى الحديث الصحيح . قال البييق : قلال هجر كانت مشبورة عندهم ؛ 
وهذا شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم مارأى ليلة المعراج من نبق سدرة المنتبى بقلال 
هجر . قال اللنطانى : قلال هجر مشهورة الصنعة لصنعة معلو مةالمقدار : والقلة لفظ مشترك و بعد 
صرفها إلى أحد معلوماتها » وه الأوانى تب مثر دادة بين الكبار والصغار.والدليل على أنها 
من الكبار جعل الشارع الحدا مقدارا بعدد » فدل” على أنه أشار إلى أكير ها لأنه لافائدة 
ف تقديره لقلتين صغير تين مع القدرة على التقدير بواحدة كبيرة » ولا يق ماى هذا 
الكلام من التكلف والتعسف ( قوله ما ينوبه ) هو بالنون أى يرد عليه نوبة بعد أخرى . 
وححكى , الدا رقطى أن ابن المبارك صعفه فقال ل يثوبه بالثاء المثلثة ( قوله لم حمل الحبث ) هو 
3 بن النجس "كا وقع تفصير ذلك بالنجس ف الرو ااتالتقدممة والتقذير ل يقبل العجامة 

بل يدفعها عن نفسه » ولوكان المعنى أنه يضعف عن لها لم يكن للتقييد بالقلتين معبى فان 
50 أوى بذك » وقيل. معناه الكل حت التجاما»» وللخبث معان آخر دكرها 
ى المباية والمراد ههنا ما ذكر نا . والحديث يدل على أن قدر القلتين لابنجس علافاة النعجاسة 
ركذا ماهو أكثر من ذلك بالأولى ولكنه مخصص أو مقيد بحديث وإلا ما غر رلحه او الوله 
أو علعمه » برهو وإن كان ضعيفا مقد وقع الإجماع على معناه » وقد تقدام نحقيق اكلام 
الجمع بين الأحاديث . 


ماع زب عه اعدهة سا مهاس 


 *‏ (وعن” أى ار أن الى صل الله عليه وتسللم قان «لايبولن” 


1 2 
أحد كام فى الاء الدكالم_النّد لاجترى "م يتتسل ”فيد » وهاه الجتماعتة” وهذ 


مقا ٠"‏ داسجا 


تفلظ البتخارئ ؛ ولفاظ التتراملىئ 50 6 وض مه ولتقلقة “بين ٠‏ أن 


“د قوله الدام ) تقدم لقنشمره لز قله النى لأجرى ) قيل هو تفسير للدائم وإيشاح معناه 
وقد احتز به عن راكد يجري بعش كالير كه ؛ وقيل احترز بهد عن امماء الزأكد لأنه جار 
هن حي الضورة ساكن من حيث المعنى » ففذالم يذكر الو ا 
بلفظ الراكك بدل الذائم "وكذلاك شام فى حديث جابر. . وقال ابن' الأنبارى' : الدام من 
حزوف الأضداد > ايقان للساكن والداثر وعلى هذا يكون قوله لاجرئ صفة تخصصة 
لأخد معتى المشترك . وقيل الدائم والراكد مقابلان للجارى ٠‏ لك: 0 
ا و 0 بفم اللام . قا 

فى الفح : وهو المشهواز' .“قال التووي أيضا : وذكر ا 
أيضا زمه عطفا على موظم 0 ' نم نصبة باضمار, عوطت حم وابنا تن 6 
فاما الخرم فلا مخالفة بينه وبين الأحاديث الدالة على أنه حر م ال ابول فى الماء الذائم عا لى:انفراده 
زالغسل على انفراذه كا تقدم فى باب بيان زو ال تطهنر ه لدلالته علىتساوى الأمر ين ف النبى 
عنهما . وأما النضب ققال التووى :لالجو ز الأنه بقتضى أن المبى عنه الجمع بينهما دو 
إفراذ أحدهما هذا لم كله اعد 8 بل البول فيه مْبَىّ عنه سواء أراد الاغتسال فيد أم لا » 
وضعفه ابن دقيق العيد بأنه لايلز م أن يدل ' على الأحكام المتعدداة لفقل واحد ء فيو“خد 
المبى عن عن الجمع .بيهما من هذا الحديث إن ثينت رواية النصب » ويرتخذ البى عن الإفراد 
من حديث آخر ؛ وتعقبه ابن هشام 2 المغنى 'فقال : إنه وهم وإعا "أراد ابن مالك إعطاءها 
حكمها فى النصب لا فى المعية . قال : وأيضا ما أورده إتما جاء من قبيل المفهو م لاالمنطوق 
وقد قام دليل آخر على ) عدم | رادته ونظيره إجازة الزجاج والز مخشرى فى قولهتعالى ولا 
تلبسوا الحق بالباطل و تكتموا الحق" - كون تكتفوا مجزوما وكونه مت يا مع أن التصب 
معناه البى ١‏ ه . وقد اعترض ابكزم القرطى بها حاصله أنه لو أراد اللبى عنه لقال ثم 
يغتسلد ن” بالتأكيد ء وتعقب بأنه لايازم من تأكيد البى أن لايعطن عليه نهى آخر غير 

كد لاحهال أن :بكو ن لتأكيد معبى فى أحدهما ليس فى الآخر اه . ه الحاصل أنه قد ورد 
ا 0 من دون ذكر للبول كحديث أنى هريرة المتقدام ى باب بيان زوال 
تطهبر الماء » وورد النبى عر عن جرد البول من دون ذكر الغسل كا فى صعيم مسلم ف أنه صلى 
إلله عليه وسام عق عن البول ق الماء الرأكد » والبى عن كل واحد مابما على انفراده 
مستلز م البى. عن فعلهما جميعا بالأولى + وقد.ورد الى عن الجمع بيهما فى حديث الباب 


حكد 88 يعت 


إن.مت .روابة النصب .و الى عن كل واحد منبما فى حاديث عند ألى دوذ | زيل غليه 
حديث الباب على رواية الحزم ؟ وأما على رواية. الرفع -فقال القزطبى :: إنه أنه بذلك على 
مال الخال ومثله بقوله 0 الله عليه وسلم «لايضر بن” أحدكم امرأئه ضر نين “الآمة"' ثم 
بضاجعها » أى ثم هو يضاجعها » والمراد البى عن الضرب » لأن الزوج يحتاج ى 
مآل حاله إلى مضاجعتها فتمتنع لإساءته إليباء فيكؤن المراد ههنا البىعن البولف الماء» لآن 
البائل ممتاج فى مآل حاله إلى التطهر به فيمتنم ذلك للنجاسة . قال النووى : وهذا البى 
. فى بعض الياه للتحر م » وى بعضبا للكراهة » فان كان الماء كثيرا جار يا لم بحر مالبول فيه» 
رك اال ابدام زد عا تيلا جاريا قز لال اطي ااي اذاي : يكره » 
وا نختار أنيحر م لأنه يقذاره وينجسه» ولأن الذبى بة يقتضى. التحريم عند امحققين وال كزين 
ن أهل الأضول ؛وهكذا إذا كان كثيرا 50 أو قليلا لذلكقال : : وقال الغلماء 
من أصصاينا وغير هم يكره الاغتسال فى الماء الراكد قليلاكان أوكثيراء وكذا يكره الاغتسال 
ف العين اللخار ية» قال :و هذا كله على كراهة التنزيه لاالتحر بم اننبى .و ينظر ماالقرينة الصارفة 
لين عن التحرم : 2 ولافزق فى نرم الول ثى الماء بين أن يقع البول فيه أو فى إتاء تم 
يصب إليه خخلافا للظاهرية.؛ والتغو طكالبول وأقبح » ولم يخالف فى ذلك أحد إلا ما حكى 
عن داود الظاهر ى . قال النووى :وهو خلاف الإجماع » وهو أقبح ما تقل عنه فى الحمود 
على الظاهر . وقد نضر .قول داود نجع اك «رارره لخاد الاررية برييدا لسن 
الذى آنكره أتباعهم على داو د شيئا واسعا . : 
واعام أنه لابد” من إخراسٍ هذا الحديث عن ظاهره بالتخصيص أو التقييد لأن الاتفاق 
واقم على أن الماء المستبحر الكثير جدا لاتؤثر فيه النجاسة » وحملته الشافعية على ما دون 
القلتين لأنهم يقوْلون إن قدر القلتين فا فوقهما لاينجس إلا بالتغير . و قيل حديث القلتينعام 
فى الأنجاس فيخص” ببول الآدى » ورد بأن المعى المقتفضى للبى, هو عدم التقرب إلى الله 
بالمتتجس »ع وهذ! المعى يستوىء فيه سائر النجاسات ولا يتجه خصيص بول الآدى منها 
بالنسبة إلى هذا المع فى ١.‏ قوله ثم يتوضا منه ) فيهدليل على أن البى ,لامختص” بالغسليل 
الرضوء ق, عا ولولم يرد هذا لكان معلوما لاستواء الوضوء والغسل فى الى المفتصى 
الى كا تقدم ( فوله ثم يغتسل منه ) هذا اللفظ ثابت أيضا فى البخارى من طزين أ فى الرناد 
و لخارى ومسل ,من طريق أخترى؟ ثم يفتال يده قال ابن دقيق العيد : وكل واحد من 
مكلت شدحكا بالنصٍ” وحكا بالاستنباط انتبى . وذلك لأن الرواية بلفظ فيه تدل” على 
مام الانغماس بالنص" وعلى منع التناول بالاستنباط ,» .والزوابة. بللفظ من بعكس ذلك 
وند استدل سنا الحديت أيضا عل اسه لمعيل توغل أنه طاح :سلوب الطهررية + 


45 


وقد تقدام الكلام ِعَل: البحثين ٠.‏ قال. المصنف رحمه اللهتعالى: ومن ذهب أل حير “القلتين 
ل عا روسل اإتراجلدة بحرا ا عاض عانن ابوه 
تقد + نحقيق, فلك * 


: ؛ اباب أن الثم كو وبي 

م » القلتين: ندل" على نجاستها “ولا يكو ن التحذيناً بالقلتين اق وات 
ده ا ٍ ما 

الالارع عن ' ألى همريئْرة” قال" ': قال> 0 الله 5 وم «إذا 
وَل الكذب فى إناءر أحدكد ' تبرت م“ ليتسله سبع مرات ‏ رواء” للم 
لتاق ' 0 

الحديث له ألفاظ هذا اها ونان رض ار ل وك 
فى اباب اعتبار أر العذد فى الولو : وحديث ابن عر الذى أشار إليه المصنف ف الْقلنينٍ تقدم . 
وقد استدل” به على نجاسة إأسار الهائم لما ذكره ه(.قوله إذا ولغ ) قال فى الفتح : يقال : 
ولغ يلغ بالفتح فيهما إذا شرب بطرف لسانه فيه فحركه . قال تعلب : هو أن يددخل لساله 
فى الما وغير» من كل مائع فيحركه » زاد ابن د ارصرية خرب أو اي بد قال مكى : 
فان كان غير مائع يقال لعقه ( قله ى ) إناء أخدكي ) ظاهره ال لعموم فى الآ نية ‏ وهو ترج 
مااكان من المياه فى غير الآ نية » وقيل أصل الشسل محقزل “الم واه النجاسة » فلا فرى 
بين 'الإناء ؤغيرة '. .ؤقال العراق :53 الإناء حرج عخرج الأغلب لا للتقبيد( قوله قلير قم 
قال الفساائئ :لم يذكر فلير قه غير على بِنْ مسهر ٠‏ وقال اين مندة! : تفرد بذكر الأراقة فيه على بن 
مسب رولا نعر ف عن الت صلى الله عليه ونم بونجهمن الوجوه :قال ؛ الخافظ : وزد الأمر بالإراقة 
عندمسام من طريق الأسمش عن أ صالح وأ رزينعن أبها هريرةة وقدسخسن الدار قطي 
حديث الإر راقة.» وأخرجه ابن حبان فى ضميحه » ورواةه بزيادة ) ارمق ترات > 3 
سيأنى : والحديك يدل” على وجوب الغسلات الشبع ' ع ولوغ ال 
عباس وعروة .بن الزيثر رحد ين سين وطااي وعرى بن دينار والأوزاعى ومالك 
والشافعى وأحمد ين حنبل وإنعق وآ لو ثوز وأل وغييد و داود د . وذهيت العثرة والحنفية إلى 
عدم القرق بين لعاث الكلب وغيره من ل 0 
واحتجوا ما رواه الطعجاوى والداز قطبى مؤقؤفا عل لى ' ألى هريرة أنه يغسل من ولؤغه اثلاث 
مرات .وهو ١‏ لراوى الغسل سبعا قبت بذك نع المي وهو مناسب لأضل بعض اللحافية 
من..وجورنت العمل بتأويل الراؤزى' و تخضيضه :و نشخه ٠‏ وغير منامب لأضول اللمهورر 


سد 47 لم 


من عدم العمل به . ومحتمل. أن أبا هريرة أفتى بذلك لاعتقاده ندبية السبع لاوجوها أوأنه 
نسى مارواه . وأبضاءقد ثبت عنه أنه أفى بالغسل سبعا » ورواية من روى عه موافقة 
فتياه لروآيته أدجح من رواية من روى عنه عخالفتها من حيث الإسناد ومن حيث النظلر + 
أما من حيث الإسناد فامواققة وردت من رواية بماد بن ريد عن أيوب عن ابن سير ين عله 
وهذا من أصيم الأسانيد » وللخالفة من رواية عبد الملك بن أنى صليان عن عطاء عنه » وهو 
دون الأول فى القوة بكثر » قاله الحافظ فى الفتيخ ؛ وأما من حيث النظر فظاهر . وأيضا 


5 


فد روى النسبيح غير أى هريرة فلا يكون عالفة فتياه قاذحة فىمروىئ غيره » وعلى كل 
حال فلا حجة فى قول أحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم .و من جملة. أعذارهم 5 
العمل بالحديث أن العذرة أشد” نجاسة من سوكر الكلب ول تقبيد بالسبع » 'فيكون الولوغ 
كذلك من باب الأولى ورد يأنه لايلزم من كونها أشد” فى الاستقذار أن .لايكون الو لوغ 
أشد” نبا فى تغليظ الحكم ؛ وبأنه قياس فى مقابلة النص" الصر بح وهو فاسد الاعتبار . ومنب 
أبضا أن الأمر بذلك كان عند الأمر بقتل الكلاب » فلما نبئ عن قتلها نسخ الأمز بالفسل 
وتعقب بأن الأمر بقتلها كان فى أوائل الهجرة : والأمر بالغسل متأخر جدا لأنه من رواية 
أنى هريرة وعبد الله بن مغفل » وكان إسلامهما سنة سبع » وسياق حديث بن مغفل الآتى 
ظاهر فى أن الأمر بالغسل كان بعد الأمر بقتل الكلاب . وقد اختلف أيضا فى وجوت 
التتريب للإناء الذى ولغ فيه الكلب» وسيأق بيانذلك فى باباعتبار العدد. واسعدل- 
ذا الحديث أيضا على نجاسة الكلب » لأنه إذا كان لعابه تجسا وهو عرق فه قشمه نجس 
ويستاز م نجاسة سائر بدنه » وذلك لآن لعابه جزء من ففه ء وفه أشرف ما فيه فبقية بدنه أو 
رقد ذهِف إل هذا الخمهور . وقال عكرمة وهالك فى رواية عنه أنه طاهر ؛ ودليلهم قول 
ال تعالى - فكلوا مما أمسكن عليكم - ولا بخلو الصيد من التلواث بريق الكلاب وم نؤمر 
بالغسل . وأجيب عن ذلك بأن إباحة الأاكل ما أمسكن لاتناى وجوب تطهير ما تلجس .. 
الصيد » وعدم الأمر للاكتفاء بما فى أدلة تطهير النجس من العموم » ولو سم فغايته 
الترخيص فى الصيد بخصوصة . واستدلوا أيضا با ثبت عند أنى داود من حديث اين خمر 
بلفظ ٠‏ كانت الكلاب تقبل وتدبر زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فى السجدفم يكو وا 


ع 


برشون شيئا من ذلك ؛ وهو ق البخارى . وأخرجه الترمذى بزيادة ٠‏ وتبول » ورد بأن 
البولك مجمع على مجاسته فلا يصلح حديث بول الكلاب فى المسجد حجة يعارض بها الإجاع . 
وأما عرد الإقبال والإدبار فلا يدلان على الطهارة » وأيضا يحتمل أن يكون ترك الغسل 
لعدم تعيين موضع النجاسة أو لطهارة الأرض بالحفاف : قال المنذرى : إنها: كانت تبول 
خارج المسجد فى مواطها ثم تقبل وتدير فى المسجد . قال. الخافظ : والأقرب أن يتال إ* 


ع ؤرل نت 


ذتك: كان فى ابتداء الخال على أضل الإياجقت اثم وود الأمر بتكريم المساجد وتطهيرها 
.وجعل الأبواب عليها . واستدلوا على الطهارة أنضا ما سيأنى من الترخيص فى كاب الصيد 


8 الماشية والزرع . وأجيب بأنه لامنافاة بين الثر خيص وى ن الحكم بالنتجاسة غغأية الأمر 
الوتكيت حاف 6 ومن ا 1 


با نور امن 

0 - وعن" كبس بثت كعب بن مالك وكات نحت ابن ألى قتادة 
د أن" أبا قتادة دحل" غعلليها فسكبت له ما فجاءات 000 0 مث 
قأص منْقتى تنا الإناه حّى شتريتت مه" » قال كلشة : فقرآفى أنْظرٌ » فقال” : 


أتعلجبين يا ابئنة أخى ؟ قلت تعتم' » فقالة : إن" رسول> الله صَلَى الله عليه 
وَسَلم قال : 0 ير الطدًا فين 7 واليتزانات + 
عنس ا سير د لويس 


0 الشمسة . وقال لسر رمذرئ : 0 بيث حسن كبح 55 
الم (وعن عائشة” عن الب صا نّى: الله عليه ا د أنه كان يتصنخى, 


إل ألهرّة ةٍ الإناء حَى شرب *نية َه بفتفئلها) » رَوَاء” الددارتطلى ) .. 

الحديث الأول أخرجه أيضا البييبى وصتحه اللبخارى والعقيلى وابن خزيمة وأبن حبان 
والحاكم والدارقطى » وأعله ابن منده بأن جميدة الراوية له عن كبشة مجهولة وكذلك كبشة. 
قال : : ولم يعرف لما ! إلا هذا الحديث وتعقبه الحافظ بأن لحميدة حديثا آآحر ف تشميت 
نعاطس رواه أبو داود » ولا ثالث رواه أبو نعم فى المعرفة » وقد روى عنما مع تمق 
أبنه يحى وهو ثم عند ابن معين فارتفعت جهالها . وأما كبشة فقيل إنها صحابية فان ثبت 
ذلا يضر المهل الها على ها هو الاق" من قبول مجاهيل الصحابة » وقد خققنا ذلك فى القول 
ابول فى ره" ةي غير حابة الرسول م ا 
الناسخ والمنسوخ مئله . والحديث الثانى: الى رواه الدارقطى عن عائشة قد اختلف 
عط لحي ل ا 
رقه الواتدي ء وروى هن طرق أخر كلها واهية » والحديثان يدلان على طهارة فم الهرة 
رطيارة سؤرها » وإليه ذهب الشافعى والحادى وقال أبو حنيفة : بل نجس كالسيع سبع لكن 
تحن فيه فكره سؤاره واستدل” عه ل لد له ل يا 
ى حديث أخرجه أمد والدارقطى والحاكم وايش من" حديث أن هريرة بلفظ « السترر . 
سبع » وبما تقدام من قوله صلى إلله عليه وسلر عند سؤاله عن الماء وما ينوبه من السباع 
والدواب. فال « إذا كان الماء علتين ْم .ينجسه' شئء 6 'وأجيبث بأن كت “البات تصرح 


الات 


لما ليست بنجب ميخصصل بها موم حلذيك السباع. بعد تسلم وروه. ما يفصى 'بجامة 
السباح . وأما مجرة الحكم عليها :بالسبعية فلا يستاز م آنا تجن ء إذ لاملازمة بين النجاسة 
والسبعية » غإ لى أله قد أعرج الدازقط * من حديث أن طريرة قال ف ستل رسول لله نل الله 
غليه ءٍ 0 ين مكة والمدينة فقيل : إن الكلاب والسباع ترذ عليها » 

: ها ما أخذت. قى'يطونها ولنا ماب بى شراب وطهوز , وأخرج الشافعى والدار قط 

ابييق فى المعرفة 'وقال ::”“له'أسائيد إذا ضم : بعضها إلى بعظن كانث قوية بلفظ « أنتؤضاً ما 
0 جم انا انيت ١‏ الشباع كلها ٠‏ وأخرج الدارقطى. واغيزه عن 
ابن عمر قال « خترج رسولك: الله صلى الله عليه وسلم فى بع ضأسفاره فسارليلا روا علىر جل 
ج أله لمن عند مقراة له وهى الخوض الذى يجتمع فيه الماء.ء'فقال عمر : : أولغت السباع عليك 
الليلة فى مقراتك » فقال له النى ' صلى ابد عليه وسلم : : باصناحب المقراة لاتخيره هذا متكلف » 
ها 1 حلت فى بطونها ولنا مابى شاب وطهوز» وهذه الأخاديثمصرحة بطهارة ما أفضلت 
السبفع . وحديث :عائشة المذكور فى الاب نص" فى محل النزاع : وأيضا خحديث ألنى هريرة 
الذى استدل” به أبو خنيفة “فيه مقال . مكن حل حديث القلتين امتقدم على أنه إنما كان 
كك » لأث ورردها على الاء مظة لقان بال والأذيال عليه زقوله تأصن هنا 
الأنمء ) هو بالصاد المهملة بعدها غين معجمة » ذكره ف الأساس وقال أصغى الإثاء 
للهرّة : أماله . وى القامومن : وأصغى : استمع وإليه مال بسمعه غ .والإناء أماله ( قوله 
من الطرافين الخ ) تشنيه للهرة بخدم البيت الذين يطوفون للخدمة + 


أبواب تطبي النجاسة ود كر ماتص علي را 


باب اعتبار العدد ف الولوخ.. 


-١‏ (عن' ألى هريئرة أن" رسول الله 56 الله عليه وَسَكّم قال" « إذآ 
شرب الكاذبة دإ تيت شخي سبعا 08 متقق” عليه 3 والأخمد 


وَسْْلِم « طهنُور إنام. ألحدكلم” ا" الكانب أن" يكساه م بات 
الولاهن” ادراب )3 
؟ (وعن عبد الل بن ممعقل كال « مي رسول, الله ال إلا عليه 
رسكم يقتثل الكلاب م قال ما باهم وبال“ الكلاب » ثم رخص ف كلب 


الصياد وكئب الغم 0 : إذ! ولغ الكذب فق الإنابع .فاغسلوه بيع مات" 


4 - نيل الأوطار - ١‏ 


وعقروه” القاممَه> اراب رواوة الجماعة” إل الْمذئ والبسخارئ ؛ وى رد أيه 
المْسلم « ورخص” فى كلب الغم. والطيلد وَالررْع 6 ) . 
الحديثان يدلان على ا ل 

الخلاف فى :ذلك وبيان ماهو الليى” فى باب أسار اهام ( قوله أولاهن” بالثراب ) افظ 
الرمذى والبزار ٠‏ أولامن أو أخراهن » ولأنى داود « السابعة بالتراب ».وق رواية صعيجة 
للشافعى ١‏ أولاهن / أو أخراهن بالتراب » وفى رواية لأى عبيد القاسم بن سلام و ف كتاب 
الطهور له « إذا ولغ ,الكلب فى فل الاناء عسل شيع طرات لفون[ وداه بارت ورد 
لدارقطى بلفظ «إحداهن» أيضا وإسناده ضعي ء فيه الخارود بن يزيد وهو متر وله ) 
والذى فى جديث عبد الله بن مغفل المذكور نى الباب بلفظ « وعفروه الثامنة بالترات » 
أصح من رواية إجداهن . قال فى البدر المنير باجماعهم ء وقال ابن منده : إسناده يجمع على 
حته وهى زيادة ثقة فتعين المصير إلييا » وقد ألم الطحاوى الشافعية بذلك ء واعتذار 
الشاهى بأنلميقف على ممة هذا الحديث لابتع الشافية » فقد وقف على صمته غير لاسا 
مع وصيته بأن الحديث إذ! صبح فهو مذهبه » فتعين مل الطلق على المقيد . وأما قول 
ابن عبد البرك لاأأعلم أحدا أفي بأن غسلة التراب غير الغسلات السبع بالماء غير الجسن فلا بقدح 
ذلك فى صعة الحديث وتحم العمل بهم وأيضا قد أن يثاك أحد بسكل وغيرة » وروي 
عن مالك أيضا ذكر ذلك الحافظ ابن حجر . وجوابالببيق عن ذلك بأن أبا هريرة أحفظ 
ا 0 هذه ار م 0 
زيادة وهو مجمع على صحته » وزيادة الثقة ب يتعين المصير إليها إذا للم تقع منافية . وقد نخالفت 
الخنفية والعترة : ف وجوب التتريب كنا خالفوا فى التسبيع ؛ ووافتهم ههنا المالكية مع 
إيجابهم بهم التسبيع على امشبور عندهم » قالوا : لأن الع ريب لم بقع فى رواية مالك . قال 
القراق منهم : قد صمت فيه الأحاديث فالعجب مهم كيف ل يقولوا بها » وقد اعتذر 
القائلون بأن التتريب غير واجب بأن رواية ال لريب مضطرية لأنيا ذكرت بلفظ أولاهن 
وبلفظ أخراهن وبلفظ إحداهن » وثىرواية السابعةئى رواية الثامنة ؛ والاضطراب يوجب 
الاطراح . , وأجيب بأن المقصود حصول التتريب فى مرة من المرّات وبأن إحداهن #ببمة 
وأولاحى مدية وكذلك أخراهن والابعة واثانة + ومقتفى حل المطق على القيد أن تحمل 
المبهمة على إحدى المرات المعينة ؛ ووواية أولاهن أرجح هن حيث الأأكثرية و الأحفظة 
ومن حبش اللهى أيضا » لأن تريب الآخرة يقتضى الاحتياج إلى غسلة أخرى لتطيقة , 
وقد نص الشافعى على أن الآولى أولى كذا ف الفتيح . وقد وقع الثلاف هل يكون التريب 
و أو شارجا عنها درو ظاضي وني عبد الله بن مغفل أنه خارج عنبا وهر 
أرجح و 3 و0 باهم وبال ل الكلاب ) فيه دليل على ريم 


اه - 


قتل الكلاب؛ وقد اشتهر ف السنة إذنه صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب . وسبب ذلك كا 
فى صمح مسلم ‏ أنه وعده جيريل عليه السلام أن يآتيه » فلم بأته » فقال التبى صلى الله جليه 
وسلم : أما والله ما أخلفنى ؛ فظل” رسول الله صل الله عليه وس يومه ذلك » ثم وقع 
شه جرو كلب كنت شسطاط + قات به فار ج » فأثاه جبريل » فقال له : : قد كنت 
وعدتى أن تلقانى البا 2 هال لجل رركن ود مل ابباكيه تلك حاطيت شرل ات 
صل الله علية وسلم فأمر بقتل الكلاب » ثم ثبت عنه صلى الله عليه وسام الى عن قتلها 
ونسخه » وقد عققد الحازى فى الاعتبار لذلك بابا » وثبت عنه صل الله عليه وسام المر خيص 
فق كلب الصيد والزرع والماشية والمنع من اقتناء غير ذلك وقأل « من اقتى كلبا ليس كلب 
أرصيد ولا ماشية نقص من عمله كل يوم قيراط ؛ وثبت عنه الأمر بقتل الكلب الأسود اليم 
| ذى النقطتين وقال إنه شيطان . وللبحث فى هذا موطن آخر ليس هذا محله '» فلنقتصر على 
هذا المقدار » وسيأتى الكلام على ذلك مبدوطا فى أيواب الصيد . ش 


ياب لحت تأ ص 5 العفو عن الأار بعدهيا 


١‏ رعن أن يش أن بتكثر تالا ٠‏ جاءت امثرأة إل ال صلثى اله 
عليله وسل فقالت : إحدانا ينْصِيب وها من" دم الخيضة_ كيت تصلم ؟ 


5 و ا 22 5 مإ ماإشابع وقد هام لس 2 


فقال : ته ثم تقراصه بالماء “م تنلضحه مانْصَلَى فيه «ستقق عليهع), 

( قوله جاءت امرأة ) فى رواية للشافعى أنه أسماء : قال فى الفتح 527 
فضعف هذه الرواية بلا دليل وهى صعيحة الإسناد لاعلة لماع ؤلا بعد فى أن يهم الراوئ 
اسم نفسه ( قوله من دم اللحيضة ) بفتح الحاغ أى الحيض ء قاله النووى ( قوله نحته ) بفتج 
الفوقانية وضم المهملة وتشديد امثناة الفوقانية : أى تحكه » وكذا رواه ابن خزعة ؛ والمزاد 
بذلك إزالة عينه ( قوله ثم تقر صه) بفتح أوّله وإسكان القاف وضم الراء ؤالصاد المهملتين . 
وحكى القاضى عياض وغير د'فيه ضَم المثناة ٠‏ ن فوق وفتح القاف وتشديد الراء المكسورة : 
أى تدلك موضع م ودع مايقوية لوجي اوم 
تقريص العجين "قاله أبو عبندة .-وسثل. الأخفش عنه فضم أصبعيه الإيهام والسبابة وأعخل 
شيئا من ثوبه بهمأ 0 : :- هكذا ا تفغل با ماء ى موضع الدم ؛ وورد فق رواية ذكر الغسل 
مكان القرص . روى .ذلك الشيخ تق" الدين من رواية محمد بن إسحق بن :يسار عن : فاطمة 
بنت المنذر كه ت ( سمعت رسوال الله صا لى الله عليه وسلم وسألته امرأة عن دم 
ل ة الشافعى: من نحديت. ستيان عن هشام عن 


2 ؟- 


فاطمه عن أسماء قالبي « سألت.رسول الله صن للم عليه وسلم عن.دم الحرضمية الثويب؟ 
القال.: 1 صيه بالباء ورشيه و ضلىفيه ور واه عن مالك عن هشاخ 5 : مرأة 
أت 0 0 أده .أت إماجه . ٠‏ تلفكل 9 .أقرصيه و اغسليه اوص! لى فيه )1 إواينألى: شيبة ليظ 


١‏ لقرطيه بالماء. ١‏ عليه صلل فيه » وأخرجه أجمدوأبو داود والنسائوواينماجه واين خزيمة 
,داب حبان من جديث آم' قيس بنت حصن« أنها.سألت رسو لالله صلى الله عليه ومتلم عن .دم 
الحيضة يصيب الثوب فقال : جكيه بصلع واغسلية بماء وسدر. » قال ابن التطان : إسناده 
اي الصحة ولام لد عة والصلع بفتتم الصاد المهملة وإسكان اللام ثم عين. اهو 
الجيجر » ذكره الحافظ ف التلخيص عن ابن دقيق العيد. . قال ::وقالٍ ووقع فى. بعض المرراضع 
إكسر الضاد المعجمة. 
:فال الصغلق فى العباب 
الأعراق : الفشلع ههنا )ل ود الذى فيه الاعوجاج > ركذأ | ذكره الأزهرى في مادق الفاد 
العجمة ( قوله ثم تنضحه ) بفتح الضاد المعجمة : أى تغسلة » قاله الحطانى » وقال القرطى 
المراد به الر ش أن غسل الدم افيد من قوله تقرصه + وأما لنضح فهر لا شكت فيه من 
الثوب .قال فى الفتهم .وعلى هذا فالضميز فى تنضحجة يعوود على الثؤبء خلاف حته فإنه 
نعو د على الدم فيلزم منه اختلاف الضعائر وهو على خلاف الأصل ء ثم إن الرش” على 
المشكوك فيه لابفيد شيعًا: لأنه إن كات طاهرا 'قلا حاجة إليه ؛ وإن كان متنجسا لم يتظهر 
بذلاك » فالأحسن ماءقاله الحطالى . الحديث فيه دليل على أن النجاسات ]نما تزال بأماء.دون 
غيره من المائعات"قاله الحطالى واا: لنووى . قال فى الفتح : لآن ؛ جميع النجاسات بمثابة الدم 
ولا فرق بينه وبينها إجماعا » قال : وهو قول ابلمهور : أى تعين الماء لإزالة النجاسة . 
وعن أى حنيفة .وف يوسف يجوز تطهير النجاسة بكل مائم ظاهر » وهو مذهب الداعى 
من أهل البيت + واحتجوا بقول عائشة « ماكان لإحدانا إلا ثوب واحدم نخيص فيه فإذا 
ابد شىء.من دم الخيض قالت بريقها فصعيه بظفر ها». وأجيب بأنها ريا فعلت ذلك 
تحليلا لأثره ثم غسلته بعد ذلك . والحق' أن الماء أصل فى التطهير لو صفه بذلك كتابا 
وستة وصفا مط غير مقيد » لكن اقول تيت وعدم جزاء ره داه حديث مس العمل 
وفرك المى.وحته وإماطته بإذخرة » وأمثال ذلك كثير » ولم يأت دلبل يقضى بحصر التطي 
ليام ؛. وجمرد الأمن بو بعض النجاسات لايستازم الأمر به مطلقا » وغايت تعينه ذلك 
ا منضيص خصو صوإن. سلم . فالإنصاف أن. يقال. : إنه يطه ر كل فر د من أفراد .النجاسة 
المنصم.ص بجلى تطهير ها بم اشتمل عليه التص إن كان فيه إحالة على فردٍ من أفراد المطهرات 
يكب إن كان ذلك: الفره النال. عليه + و الماء فلا يجوز العدول إلى غيره:' للفزية الى اخنص 
با وعدم مساواة غير وله فيها » وإن كان ذلك الفرد غير الماء جاز العدول عنه إلى الماء 


ولعله لصحيف نه لامعىٍ يقتضى, بخصيص 6 يذلاك لكن 


كك مادة ضلع العكية » وى الحديث جتيه, ( بلع قاك ابن 


دطاها 


لذلك ون اود قرد .من أفراد النتجاسلة للم بقع 'منْ الشارع ' الإخالة تظهير د'ع! لى فزدمن 


. أفراد المطهرات: بل 'مجرذ الأمترعتطلق. النظهير > . فالأقتصاز غلن:المناء. هو اللازم لمنازك 


: الامثثال به 'بالقطم " وغيره مشكؤك قيةا» وهذه 


متواسطة 'ببين” لقو لين لأخبيصن عن 
سلوكها :'فان قلت غررذ واص ف آلماء بنطلق الطهورية لابوجنبا-له:ألرية 2 ف فان التَا 


كك يشاركه ف ذلك :قلت وْضف التراب” بالطهوز ية مقيد' يعدم وجدان 500 0 


فلا مشاركة. بذاك الاغتبار اعم أن دم ا حيض بحس باخاع السلمينٍ 1 قال الثر 
والحديث فواقد ماما أي .بيات ا عر وى 
دلي ل على أن دم الحيض لابعى عن يسيره وإذ قل صمو مه وأن. ظهار رة السترة شرط 
للصلاة » وأن هذه النجاسة م ايك الماء تمتعيك الأزالة 
النجاسة اه وقد عرفت ما سلف . + م ا 


؟ ل (وعن” الا نض اقطان بت يسار قالك . :يا رسولاللم لئس 
لى.إلا “نويه واخيد" وأنا يض فيه + قال : فإ هلانت فاغلسيل متواضيتع القام. 
على في +301 : يا رسول” الله إن ليد ؛ يكتقيك ا" 


ولابقارك ره زناه مدا وأو داود ) . 1 
م ب (اوعّن” مغاذاة قالتتا و سأللت عائعة ع المتائض يقسي ل 
77 ود سمه وال ٠‏ اع وسي”' 


افقاتت : تكسل” لك ها ه. فلتغميرة بقىه من 


اولوت 


شاع هه عن سا اساي 


قات : ولقد' كنت أحيض” عند ”مول اق صَلَّى القن عليه وسلم | تالاخ 
حيتض جميعا لاأغسل” لى وبا رواة أبو داود ) . 0 

الحديث الل أخرجه الترمنى أيضا » وأخرجه أحد وأبو داود والبييق من طريقين 
عن خولة بنت يسار وفيه ابن لطيعة . قال إبراهم الحربى :م يمع طولة نت اينار إل 
فى هذا الحديث . قال ابن ججر 201 . قؤرقاة الطبرانى .ف الكبير من حديث 
خولة بنت حكم الأنصارية , قال ابن حجر أيضا : وإسناده أضعف من الأول . والحديث 
قاواعيب بع انار ر را ترك 0 عراع عرب اليا 


1 


وهب الشافعى ورواه الإمام بي عن العثرة لاك لامعال ا 5 
أحمد وأبو داود والتساق وابن مباجه وابن خبرعة وابن حبان من ' حلانث أم قيس ابامت 


محصن مرفوعا بلفظ و حكيه. بضلع واغسليه عام وسدر قال ابن القطات إسناده ف غايةه 
الصحة + وأجيب بأنهلايفيد المظلوب لأن الحلك إنما هوالفرك بالأضايع والزاع .فى 'غيره 


جد ات 


و بر د بأن آخخر الحديك وهو قوله « واغسليه بماء وسدر » يدل" على وجو ب استعمال ادا 
تكتلك قوله في حديث عائشة المذكور ١‏ فلتغيره بشىء من صفرة » . وأجيب بأنالتغيير 
لعن بازالة » ويؤيده عاق آخر الحديثمن قوطا « ولقد كنت أحيض عند رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ثلاث حيض لاأغسل ) وير د بأن جرد استعمال الصفرة يفيد المطلوب 
كاستعمال السدر . وقيل يكون استعمال الحواد مندو با جمعا بين الأدلة » ويستفاد من قوله 
1 لايضرك أثره ‏ أن بقاء أثر النجاسة الذى عسرت إزالته لابيضئّ » لكن بعد التغيير 
بزعفران أو صفرة أو غيرها حتى يذهب لون الدم لأنه مستقذر » وربما نسبها من رآه إلى 
التقصير فى إزالته ( قوله لاأغسل لى ثوبا ) فيه دليل على أن ما كان الأصل فيه الطهارة فهو 
باق على طهارته حبى تظهر فيه نجاسة' فيجب غسلها : 


باب تعين الماء لإذالة |اتجاسة 

-١‏ (عن' عبد الله بن عر و أن أبا تعللتبة” قال : يا رول القر أفتنا 
فى آنية التجوس, إذ1 اضْطررنا [ليها ».قال : إذ؟ اغطرتني* ليها فاغش وها 
بالماء 0-0 افهاء رواه أكمد) .. 

؟ - (وعن' ألى تعللبة اللنشبى أنهة قال" و يا رسُول الله إن بأرئنض قور 
أمئل ر الكتاب فتطبيع فى دئورهم" وتشرب ا قال ” رصؤل* الل 
صلى الله عليه روسكم : إن مرا وها فارحضوها بالماع» رواه” برذ ى 
وقال”: حسن” سبح . وَالرحلض” : الخسل” ) . 

اعت ناي .له جلت لا وال لاون ع لله 
وقال : قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفتأكل ف 1 نيهم ؟ قال : إن وجدام 
و م ام ل ا 
؛ إن أرضنا أرض أهل الكتاب » وإنهم بأكلون ن لحم اللحتزير ويشربون اللحمر » 

ا اما ال ل د 
وف لفظ' للترمذى «-فقال : أنقوها غسلا واطبخوا فيها » . وقد استدل” المصئض“رحمه الله 

بما ذكره فى الباب على أنه يتعين الماء لإزالة النجاسة وكذلك فعل غيره » ولا يخفاك أن 
مجرد الآمر به لإزالة خصوص هله النجاسة لايستلزم أنه يتعين لكل نجاسة » فالتنصيصض 
عليه ى هذه النجاسة الخاصة لاينى إجزاء ماعداه من المطهرات فيا عداها فلاحصر على الماء 
ولا عموم باعتبار المغسول » فأين دليل التعين. المدعى ؟ وقد تقدم باب الحت والقرص 
ما هي الحوق” . وقد استدل بالحديث أيضا على نجاسة الكفار » وقد تقدم : . باب طهار 2 الماء 
المتوعيا_به عا فيه كفاية بة . وسيأق لذلك مزيد نحقيق إن شاء الله باب آآنية الكفار , 


باب تطبير الأآرض النجسة بالمكاارة 
١‏ 12 0 عن أن هربرةة قال و قام أعتر] ىن فبال” ف المسجد 2 “ققام إليه 
ليتقعواابه »+ فقّال” : الى صلى الله" عليه وسَلم” : دعوه وأرِيقوا 
000 ستجلا” من' ماء أو ذنوبا من" ماء ما بعلم" متسيرين وكا 
تبعكوا معتسرين” » رواه” الجتماعة إلا مْسله ) . 

. (قوله قام أعرالى ) قال الحافظ فى 'الفتحم زد ان عشاقه اوعدن عاق لول 
٠‏ أنه صل ثم قال : اللهم” أرحمبى ومحمدا » ولا ترحم معنا أحداء فقالٌ له النبى صلى الله 
عليه وسلم : لقد تحجرت واسعا » فلم يلبث أن بال فى المسجد و وقد أخرج هذه الزيادة 
البخازى فى الأدب من صميحه . وروى ابن ماجه الحديث تاما.من حديث ألى هر برة 
وحديث وائلة , بن الأسقع . وأخرجه أبو موسبى المديبى أيضا من رواية سلمان بن بسار ٠‏ 
والأعراف المذكور قيل هو ذو الحويصرة الهانى ذكره أبو موسى المدينى » وقيل هو الأقرع 
ابن حابس القيمي حكاه التاريخى عن عيد الله بن نافع المدنى » وقيل هو عبينة بن حصئ 
قاله أبو الحشين بن فارس ( قوله ليقعوا به ) فى رواية عند البخارى « فرجرة الناس » 
وفى أخرى له قثار إليه الناس « وى أخرى له أيضا « فتناوله الناس » .وله أنضا من 
حديك انفرع فال الصحابة : مه مه » و سيأق . وللبييق : فصاح به الناس 6 وكذا النساى. 
( قوله سبلا ) بفتح المهملة وسكون أبخم . قال أبو حاتم السجستائنى : هو الدلو ملأى ولا 
بقال.ا ذلك وهى فارغة . وقال ابن دريد : السجل دلو واسعة . وى الصحاح : الدلو 
الضحخمة » وقد تقدم إشارة إلى بعض هذا فى أول الكتاب ( قوله أو ذنو با ) قال الحليل : 
هى الدلو ملأى . وقال أبن فارس : الدلو العظيمة . وقال ابن السكيت : فيها ماء قريب من 
الملىرء » ولا يقال ها وهى فارغة ذنوب فتكون أو للشلك” ٠‏ بن الراوى أو للتخيير » والماد 
بتو له من ماء مع أن الذنوب من شأنها ذلك رفع الاشتيام» لآن الذنو ب مشترك بينه وبين 
الفر س الطويل وغيرهما ( قوله فائما بعثتم ) إسناد البعث إلييم على طريق انجاز لأنه هو 
ا 0 » لكنهم لما كانوا فى مقام اك ال 
وغيبته أطلةٍ ى علديم ذلك . أو هم مبعوئون من قبله بذلك : أى مأمورون » وكان ذلك 
شأنه صلى الله عليه وسلم فى حق” كل من بعثه إلى جهة من لهات بقول « بسروا ولا 
تعسروا 4 . ونى الحديث دليل .على أن الصب مطهر للأرض ولا يحب الحفر خلافا للحتفية 
روى ذلك عنهم النووى . والمذّكورق كتبهم أن ذلك مختص بالأرضالصلبة دون الرخوة ٠‏ 
واستدلوا بما أخحرجه الدار قطى من حديث أنس بلفظ واحفروا مكانه ثم صبوا علبه ») 


مكمه 
لست 


و أعله تفرد عبد ابكيار به دون أصصاب ابن عيينة الحفاظ . وكذا رواه سعيد بن منصرء من 
حدبث عبد الله بن معقل بن مقن المواق اهو تابعى عقر ها يلفظ ١و‏ شو اما بال عله من 
التراب فألقو ه وأهريقو! عل مكانه ماء عقال أبوبداود. + رؤئ مرقويها يع مرتصولانوله 
لصي » وكذا رواه الطحاوى مر سلا وفيم « وإحفر وا مكانهم قال الجافظ فى اللخيص: :: 
إن الطر بق المرسلة مع ضمة إسنادها إذا ضمت إلى أحاذيث الباب وجدت قوق قال ': وها 
إسنادان موص لان + أحدهما عن أنى مسعود رواه الدارى والدارقطني ء ولفظه و فأمر 
بمكاته فاحتفر وصب عليه دلو من ماء ) وقيه ممعان بن مالك وليس بالقوى قاله أبو زوعة > 
وقال: ابن أبن حاتم فى العلل عن" أى زرغة :هو حديث منكر ؛ وكذا قال أحمد . وقال 
أب حاتم : لا أصل له . وثانييما عن واثلة بن الأسقع » روآه أحمد والطبرانى وفيه عبيد الله 
أبن 'ألى حريد الجذلى وهو منكر: الحديث' قاله البتخارئ وأبو حاتم . واستدل” يحديث الاب 
أنِضا على نجاسة بول الآدنى وهو مجمع 'عليه »عاق أن تطهير الأر ض المتنجسة يكون بالماذ 
لا بالحفاف بالر بخ أوالشمس * لأنه لو كى ذلك خضل التكليف بطلب الماء وهومذهب 
العئرة والشافعئ ومالك وزفر . ؤقال أبوا حنيفة' وأبو يوندك ٠:‏ هما مظهر ان لأنهما' مخيلان 
الشىء + وكذا قال اللتراسانيون عن الشافعية:فى الظل” »' واستدلوا بحديث « زكاة الأرض 
بسها ولا أصل له فى المرفوع . وقد واه ابن ألى شيبة من: قول محمد بن على" الباقر ه 
ورواه عبد الرزاق من قول أوخ قلابة بلفظ « جفاف: الأرض طهوزها ؛ . وى الحديث أيضا 
دليل على جواز السك بالعموم إلى أن بظهر الخصوص » إذلم ينكر صلى الله عليه وسلم على 
الصحاية ما قعلوه مع الأعرانى بل أمره بالكف عنه للمصلحة الراجحة . وفيه أيضا دليل على 
ما أشار إليه االصنف رحمه الله من أن الأرض:تطهر'بالمكائرة . وعلى الرفق بابلماهل ف التعلم: 
وعلى الترغيب ف التيسير والتتفير عن التعسير . وعلى احترام المساجد وتازيهها » لأن النىة 
صل الله عليه وسلم قررهم على الإتكار ».وإنما أمزهم بالرفق . 

* ؟- (وعن' أنس بن مالك قال" د با نحن فى المستجد مم رسو القر 


صل للها عتليلم وتساكم” إذ' جاء” أعث راي فقام” سولق المْجد » فقال أصاب 
رسُول الل صل الله عليه وتسل” : مهأ مه..» قال : قال رسُول” الم صَلَّى 
عليه وسكم” : لات رموه دضو ».قتركتره” حي بال" » تتم” إن رمشول- 
للم صّلَى الله عليه وَسآئم- داعاهث ثم" قال” ؛ إن” مره المساجيد لاتتصللح لشىء 
من" هذا ابتؤلر ولا القتذار » إنما هبى لذ كثر الله عر وجل" والصلاةر وقراءة 


الفرآن ؛ أو كنا قال رسول” الله صَلَّى الله عليه وسم” قال : فأمر رجلا من” 


( قوله, 00-7 يسكن البادية وقد سبق اللحلاف فى اعم زقوله مه مع ابم . 


بعل مببى بع لى. السكون معناه كف . قال صاحب لمطالع : عى كلمة زجر أصلها ماهذا 
لجا تنا :و تقال ؛ مكررة ومفردة ب ومثله به به بالباء امو حدة ..وقال يعقوت : هي 
اله من كبخ بخ.وقد تنوّن مع الكسر وينون الأول ويكسر الثاى بغير توين ».ركذا 
3 ه غير. ضباإحب المطالع ‏ قوله لاتر. رموه ) بضمالتاء الفوقية وإسكان الزاى بعدها زا ظ' 
ى لا تقطعوه . والإزرام : القطع ( قوله إن هذه المساجد الخ ) مفهوم الخصر مشعر يعدم 
جواز ماعدا إحله اللكووة من الأكذار واقدئ والبعماق ورقع المنزت والختضومات وأيم 
والشراء وسائر العقو د وإنشاد الغنالة والكلام الذى ليس بذكر وجميع الأمور الى لاطاعة 
فيها . وأما الى فيها طاعة كابختلوس ف المسجد للاعتكاف والقراءة للعلم وسماع الموعظة 
وانتظارالصلاة » ونحوذلك فهذه الأمور وإن لح تدخخل ف المحصور فيه لكنه أجمع المسلمون 
على جوازها كا حكاه النووى فيتخضصص مفهوم الحصربالآمور الى قيبا طاعة لائقة بالمسجد 
لهذا الإجماع » وتبق الأمور الى لاطاعة فيها داخخلة نحت المع . وحكى الحافظ فى الفتح 
الإجماع على أن مفهوم الحصر منه غير معمول به » قال وا بن ان ترك الل كوزات 
وما معناها خلاف الأولى ( قوله فجاء بدلو فشنه عليه ) يروى بالشين المعجمة والسين 
المهملة . قال النووى : وهو فى أكثر الأصول والروايات بالمعجمة ومعناه صبه . وفرق 
بعص العلماء بينهما فقال : هو بالمهملة الصب بسهولة » وبالمعجمة التفريق فى صبه » وقد 
تقدم الكلام على فقه الحديث . قال المصنش رحمه الله : وفيه دليل على أن النجاسة على 
الأرض إذا اسّبلكت بالماء فالأرض والماء طاهران » ولا يكون ذلت أمر ا بتكثير التجاسة: 
ف المسجد النهى . ١‏ 


باب ما جاء فى أسفل النعل تصيبه النجاسة 


0 أن” سوال اللو صَلّى الل" عليه وَسَّم قا ل ” ١‏ إذا 
أحد كتم' بتعللله الأذتى فان” 31 ا طَهنُورٌ » وفى لظ « إذا وطىة 
م 6 م سل 


6 ل قطهو رهما اراب ور اهما ازا ماود ) . 
موعن 'أبى سعيد أن الى صلَى الله عليه وَسَكم قال إذ1 جاء . 


عه ع ههه 


أحد كلم" السلجل مَدَبتتُلب تملليله وَلَيَنْظُرْ فيهما » فانا رأى خبنا 00 


ار عه عل 


ل بالأرئض “م ليصل” فيهماع رواه أ سق داود ) : 


ا 


الحديث الأول أخر جه أيضا ابن السكن والمحاكم لبي واختلف فيه على الأوزاعى » ورواه' 
ابن ماجه من وجه آخر عن أى هريرة مرفوعا بلفظ « الطريق بطهر . بعضها بعضا » 
وإسناده ضعيف والرواية الأولى اللاكورة فى حديث الباب فق إسنادها مجهول + لأن 
أب داود رواها بسنده إلى الأوزاعى قال : أنيئث أن سعيد بن ألى سعيد المقبرى حداث عن 
أبيه عن ألى هريرة ؛ ولح يسم الأوزاعى, شيخه . والرواية الثانية منه فيا محمد بن عجلان » 
ولل اع رع لها النكارىا ى الذر الع وماك ون لات بو توا يه راذا وله عو واحد 
وتكلم فيه غير واحد » ولعله الرجل الذى أبهمه الأوزاعى فى فى الرواية الأولى » لأن أبا داود 
قال : حدثنا أحمد بن إبراهم حدثنا محمد بن كثير : يعنى الصنعانى عن الأوزاعى عن 
ابن عجلان عن سعيد بن أن فعينا عن أيددعن أن عريزة . وحديث أقى سعيد أخرجه 
الحاكم وابن حبان : واختلف فى وصله وإرسالة » ورجح أبو حاتم فى العلل الموصول . 
وف الباب عن أم سلمة عند الأربعة بلفظ « يطهره ما بعده » وعن أنس عند البييى بسند 
ضعيف .. وعن امرأة من بى عبد الأشبل عند البيبق كلها هذه الأحاديث ف معبى حديث 
ألىهريرة . وورد فى معنى حديث أدٍ ى سعيد أحاديث مها عند الحاكر من حديث أنس » 
وعنده أيضا من حديث ابن مسعود . وعتد الدارقطى من حديث ابن عباس وإستاده 
ضشعيف . وعند الدارقطى أيضًا من حديث عبد الله بن الشتخير وإسناده ضعيف أيضا . 
وعتد الإزان فق خديك أى هر يزة و إسناده ضعي معلل ا 5 
بعضا فتنبض للاحتجاج بها عنى أن النعل يطهر بدلكه فى الأرض رطيا أو يابسا . 
ذهب إل ذلك الأو زاعى وأبوحليفة وأبو يوسفث والظاهرية وأبو ثور وإجمق 0 
فى رواية » وهى إحدى الروايتين عن الشافعى . وذهبت العترة والشافعى ومحمد. إلى أنه 
لايطهر بالدلك لارطبا ولا يابسا . وذهب الأكثر إلى أنه يطهر بالدلك بابسا لارطبا © 
وقد احتجج للاخر ين فى البحر بحجة واهية جدا فقال بعد ذكر الحديثين السابقين : قلنا 
محتملان الرطبة واللحافة » فتعين الموافق للقباس وهى الخافة » والثالى لابسلم كالثرب » 
قال صاحب المثار : حاصل كلام المصئف إلغاء الحديث انهى . والظاهر أنه لافرق بين 
أنواع النجاسات » بل كل ما علد بالنعل نا يطل عليه اسم الأذى فطهوره مسحه بالتراب» 
قال ابن رسلان فى شرح السعن : الأذى فى اللغة هو المستقذر طاهرا كان أو نجسا انتهى » 
ويدا ” عا لى التعمم ما فى الرواية الأخرى حيث قال « فان رأى خبثا فائه لكل مستخيث » 
ولا مرى بين النعل واتخف للتنصيص على كل واحد مهما فى حدبى الباب » وبلحق يهما 
كل هابقوم مقامهما لعدم الفارق( قوله ثم ليصل" فيهما ) سيأ الكلام علىالصلاة ف النعليخ 

فى باب مستقل” من كتاب الصلاة.إن شاء الله تعالى > 


دقفت 


عقر ين سريت أن بايئن نا متيز 1 يكل 
الطتّعام” إلى رسولٍ الله صل الله عليه وَسَكم- قبال” عل تيه ع فداعا حا 


000 د كاه 


عليه ول" يسله و رواه المتماعة” ) , 7 
ات زو ل بن أنى طالب اب عليه السلام. أنه رسو ل الل صلتى القهه 


كد نتم اال « يؤل" العلام الرأَضيع ينضح ٠‏ وبال" الحارية” يسل” , 

قال” قاد ة” : وهذا ما ل” يطعما فإذا طعما غساة 00 
لسر ذا ؛ وقال” : حدايث حسن” ) . : 

؟ - (وعق ا عئيشة قالتا لأف رول افر مق اف عكيلة وم بعتي 


محتكه فال عليه : فأتبعه” الماءء » ووّاه” البُخارئ » وكذالك” 0 وابن ماجته" 


ودَاد] و وك* 0 0 د كان يوق بالصبيان فيبركك” عتلنيهم' 
د يستكهمم "فاق بصي فبال" عليه فدعا 0 
- (وعن' أب اسم خادم رسول الله صل الله عليه قال”:: 
قال التي صل الله عليه وسلم , د بمفسل” من بول الحارية” سرش أمن” 


نول الكلام_ ا أو داواه” والتساق وَابئن” ماجه" ) : 
ف زوع الم جرفي قال «أقى الى صن الها عليه وسله” 
بغلام فبال” عليه فأمرَ به به فنْضح . وأرف _جارية فبالت عليه فأمر بم 


تل روا تمد , 

ا ( ون ألم كر أن الى صَلَى الله عليه وسَّلّم قال ١‏ بل” الغلام, 
ينضح » وبوال* ابخارية 0 » واه ابن ماجه” ) , 

بات (وعن' أم التمل شاي يا 
فى حجر الشَّىّ صلى الله عير وسكّم : ققانت : يارسول الله أععطى توابلة 


والبس” ثويا و0 حى أغسله” ٠‏ قال ال :لا يفي مو يو الارء: 
ومسل من' بول 0 مله وأبو د اود وان ماجه ع , 

حديث على" أخرجه أيضا أبو داود وابن ماجه باسنا سبح لأنه من طريق هشام عن 
قنادة عن ألى حرب بن أنى الأسود عن أبيه عنه ٠‏ وأخرجه أيضا أبو داود موقوفا من 
حديت مسدد عن بحبى عن ابن ألى عروية عن قتادة بالإسناد السابق إلى على" ال 


و يفسل من بول ابارية وينضح من بول الغلام مالم يطعم أ وأخرجه أيضا مرفوعا من 
حديثه بدون « مالم + « جعله' من قزل قنادة :وكذلك أخرج عن أم سلمة « أنها كانت 
منجائع[| ولالنل مل لم لدقاةلاضات .دكات سلا ا وحديث 
أق. إأسميخ :أخرن جه الإزار واين. خريمة .من يخليثه بلفظ .ذأ كنت أخدام رش ول الله ضلى 
لله عليه وسلم ».فأ بحسن أو بحيين يا عل ل ضلاره »فجت أغبله 
الجديث يث.. وضمجة إلا كم :: قال: 'أبواازوعة_والبزان” :: ليس لأى االسمح غين : 

ولا يركب ]شيزه ب! وقالخ البتخارى ': “.دي حسن . أوتحديث م .كود - الأول والثان 
0 فى إستادهما انقطاع كن 1 عن يعاري , وقلة تيف فبه 
على حرو بن شيب فقيل عن عن أيه عن جده كا روا ارا . وحديث أم انغبل 
أخحرجه أيضا ابن خخزريمة واين حيان وإخاكم و والطبر اف ( قوله لم يأكل الطعام ) الراد بالطعام 
ها عدا ألبن الذى يرضعه والعر الذى يحنلكٌ يه » والعسل ..الذى يلعقه للمداؤأة وغير ذلك ١‏ 
رقيل لمزاذ بالطعام ما عدا الل افقطاء ذكر الأول التووى فى شرح مسم وشترح لهت 
وأطلق. ف الرؤاظَة تبعا لاضلا الثاف .وقال ْ نكت 'التلبية. : إنم يأ كل غير للبن. وعد 
مايحتك به وما أشييه » وقيل ل يأ 3 م بقل يجمل امام ف ف فيه » ذكرة الموفق' 
الجموى فى شرايح التذبيه . قال الحافظ ابن حجر ؟ والآو ل أظهر وبه جزم الموفق ابن قذامة 
وغيزه ..وقال ابنالتين : متسل أنه أوادت أنه لم يعقوت بالطعام البحد عن ار ام 
ويحتمل أنها إنما جاءت به عند ولادته ليعتتكه ضإ لى-اللد عليه وسل اقيحمل التى ع عموقه 
١‏ قوله عإ لى 'ثوبه ) أى زب إلنى صن , الله عليه وساء . وأغرب ابن شعبان سن المالكية 
فقال : المراد به ثوب الدمءٍ ب" ( قوله فنضحه ) فى صمح مسلم من طريق الليث .عن ابن شهاب 
«فام يزداع أن نضح با بالماء » وله من طريق أبن عيينة عن ابنشباب افر شهع زاد أبوعوانة 
فق صصيحه «عليه؛ . قال الحاففل : ولا تخالف, بين الروايتين ا تضح وَرَش لان 


المراد يه أن الابتداء كان بالرش 5وهو تنقيضى الماء » قائمى 1 لى النضح وهو صب الما 
ويؤزيده رواية مسام فى حديث عائشة هن طريق جرير عن مقاة وكا عاء قصبه عليه . 
ولأن عوانة ١‏ 0 على البول يتبعه إياه » انوى . والذى فى الباية والكشاف والقاموس 
أن النضح الرش” ١‏ قوله ولى يغسله ) ادعى الأصيل أن هده الملة 3 بن كلام أبن شباب 
راوى الحديث وأن المرفوع أنتهى عند فنصحه . قال ا 
وكذا أخرجه ابن أنى شيية قال فرشه لم يزد . قال الحافظ ى ! : وليس فى سياق. 
معمر مايدل” على ما ادعاه من الإدراج » وقد أخرجه عبد !أ لخورعاه 
لكنه لم يقل وم يغسله » وقد قلطا مع ذلك الليث وعمرو بن الحرث ويونس بن يزيد كلهم 
عن ابن شاب ء أخرجه ابن خزعة و الإسماعيل وغيرما من طريق ابن وهب عنهم » وهو 


كلم 


المسأم عن يونس وحلده .نعم زاد معمر ى روايته ؛ قالنابن شهالتك.: قفيت “البنة أنايرة3” ' 
بون ألصنى” ويغسل' بول 'الخارية.''فلؤ كانت اهذة الزئياذة. هى #الئ ؛ زا ادها .مالك .و مخ! تبعه 
لأمكن دعوى الإدراج لكنها غيرها فلا إدر اج ..وأما ما ذكره عن ابن أفناشيية قلا اتقضصاص 
له بذلك ع فان ذبك لفظ رواية ابن عبينة عن ابن شباب » وقد بذكزناها عن 'مشلم:'وغيره 
وبينا أنها عخالغة لرواية مالك ( قوله بول الغلام الدضيع ) هذا تقييد للفظ الغلام بكونه رَضييعا 
وهكذ! يكون تقييدا للفظ الصبى .والصغير والذاكر الوازذة فىبقية الأحاديث' "ا وأا لفظ 
مالم يطيم فقد .عرفت عدم صلاجيته لذلك لأنم ليش من- قوله, صلى الله: عليه وسلم . .وقد 
شل" ابن حرم فقال : إنه يرشن من بول: الذكر. أأى “تذكر كان أ وهو إهنال“للقيد:الذى 
يب حمل المطلق عليه كنا ,تقرر: فى الأصول » وروانة الذكر:مطلقة » وكذلك زوابة :الغلام 
فانه كنا قال فى القاموس, لمن طرّ شازبه » أو من حين' يولد إل.أن:يشب ». وقد ثنت إظلاقه 
على من دتمل ف منن” الشيتوخة.. ومنه قول على عليه ألللام يوم البإرؤان .1:4 .ا 

أن الغلام القرشى . المؤتمن أبوحسين” فاعلمق” واللمس < !ا 
رهو إذ ذاك فى نحو ستين سنة:. ومنه أيضا قول لياق الأخيلية ف مدح الحسجاج أيام إمارته 
على الغزاق: ٠1:‏ 1 1 ل اس ال 


ٍ شفاها من الداء العضال الذى بها غلام إذا, هر القناة سقاها 
ولكنه مجاز . قال الزعمخشرى فى أساس البلاغة : إن الغلام هو الصغير إلى حد الالتحاء ؛ 
فان قيل له بعد ذلك غلام فهو مجاز ( قؤله بصبى ) قال الحافظ : يظهز لى أتهاابن أم قيس + 
ويحتمل: أن يكون الحسن بن على" أو الحسين » فقد روى الطبراى ق الأواسط' من: حدايث 
أم سلمة باسناد حسن قالت ( بال الحسن أو السين على نطن .رسول الله صلى لَه عليه وسلم 
فتركه حبى قضى بوله ثم دعا بماء فصبه عليه » ولأحمد عن أى ليل. نحوه » ورواه الطحاوى 
من طريقه قال : فجىء بالحسن ول يترداد . وكذا للطبرانى عن أى أمامة ؛ ورجح الحخافظ 
أنه غيره ( قوله فاتبعه ) باسكان المثناة من فوق : أى اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
البول اللدى على الثوب الماء ( قوله يحتكه) قال أهل اللغة : التحتيك : أن تمضغ الغر أونحوه 
م تدلك به حتك الصغير ( قوله فيبرك عليهم ) أى يدعو لحم أو يمسح عليهم . وأصل البركة 
ثبوت الخير وكثرته:. وقد استدل” بأحاديث الباب على أن بول الصبىّ يخالف. بول الصبية 
فى كيفية استعمال الماء * وأن يرد النضح يكى فى تطهير بول الغلام.» وقد اختلف الناس 
فى ذلك على , ثلاثة مذاهي...: الأوّل : الاكتفاء. بالنضح فى بو لالصى لا الخارية وهو قول 
على" عليه السبلام. وعطاء والزهرى وأحمد وإتعمق وابن وهب وغيره » وروى عن مالك» 
وقال أصمابه :. هى.رؤناية شاذة:؛ ورواه ابن حزم أيضا عن أم :سلمة والثرزئ والأؤراعئ 
والنحعى وداود وابن وهبا. والثاف # يكن النضح قيهما”ؤهو مذهب الأوزاعئن 3 وحكى 
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عن مالك والشافعئ . والثالث : هما سواء فى وجوب الغدئل.وهو مذهب العيرة و الكثفية 
وسائر الكوقيين والمالكية » وأحاديث الباب ترد" المذهب الثأنى الثالث . وقد استدل” 
. فق البحر لأهل المذهب الثالث بحديث عمار المشهور وفيه : إنما تغسل ثوبك من البول الخ 
وهو .مع اتفاق الحفاظ على صعفه لايعارض أحاديث الباب لأنها خاصة وهو عام ء ويناء 
العام على الخاص” وزانجب ء ولكن جماعة من أهل_الأصول متهم مؤؤلف البحر لايبتون 
العام على الخاص' إلا مع المقارنة أو تأخر الخاص. . وأما مع الالتباس كثل ما تحن بصدده 
فقد حكى بعض أثئمة الأصول أنه يبى العام على الخاص 7 أتفاقا » وصرح صاحب البحر أن" 
الواجب الرجبح مع الالتباس » ولا 1 من اله أأدنى ينام بعلم م الحديث أن أحاديث البات 
أرجح وأصح من حديث عمارء وترجيحه لحديث عمار بالظهور غير طاهر » وقد جزم 
,صاحب البحر ف المعيار وشرحه بأن الواجب مع الالتباس الاطراح فتخالف كلامه . وجزم 
صاحب المنار بأن العام" متقدم والخاص” متأخر» ولم يذ كر بذلك دليلا يشى . وأما الحتفية 
والمالكية فاستدلوا لما ذهبوا إليه بالقياس فتالوا : المراد بقوله ولم ب+ يغسله : أى غسلا ميالغا 
فيه.وهو خلاف الظاهر » ويبعده ما ورد فى الأحاديث من التفرقة بين بول الغلام والخارية 
فانم لايفرقون بينهما . والحاصل أنه لم يعارض أحاديث الباب ثىء يوجب الاشتغال به.. 


باب الرخصة فى بول مارو كل نه 
١‏ (عتن' آنتس_ بن مالك « أن" رهنطا ممين' علكثل أو قال عْريئنة” قد موا 
فاجْتووا المدريتةاء فأمسر تكلم ' رسول” الله اختلى الك عليه ليه روسكم بلقاح وأمسرهلم” 


أن مر جو فشر سوا 5 * أو الها وألياتها ) موس * عليه . اجنتوؤها : أئ 
اسك وختمنوها » وقد" ثبت عتتله” أنه قال « صَلُوا فى » مرابض_الغث » ) . 

: ( قوله من عكل ) بضم المهملة وإسكان الكاف : قبيلة من تم ( قوله أوغرينة) بالعين 
والراء المهملتين مصغرا : : حىٍ منقضاعة وحى من يجيلة + والمراذ هنا الثانى كذا ذكره مومى 
ابن عقبة فى المغازى والشك ه بن حماد . ورواه البحاء رى فى امحاريين عن حماد : أن رهطا 
ل : ولا أعلمه إلا قال من عكل . ورواه: فى الحهاد عن 
وهيب عن أيوب أن رهطا من عكل ولم يشلك . وق الزكاة رواه من طريق شعبة عن قتادة 
« أن ناسا من عرينة » ولم يشك” أيضا . وكذا لمسلر من رواية معاوية بن قزّة عن أنش . 
ورواه أيضا البخارى فى المغازى عن قتادة من عكل وعرينة بالواوالعاطفة » قال. الحافظ : 
ومن السواب » وتؤيد يما واه ابر ران والران من طريق. سعيد بن بشيزعن قعاهة عن 
أنس ل ٠‏ كانوا أربعةامن عرينة وثلاثة من عكل » ا ا 0 أن 
عربنة هم. عكل وهو غلط بل مما قبيلتان متغايرتان » فعكل من عدنان » وعزيئة من تتخطان 
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(.قوله فاجتووا ) كال ابن فارس : اجتؤيت المدينة :.إذا كرهت ألْمَام فيها وإن كنت 
فى نعمة » وقيده الخطانى بما إذا تضرّر بالإقامة وهو المناسب لهذه القصة'. وقيل الاجتواء : 
عدم الموافقة فى الطعام ذكره القزاز » وقيل داء من الوباء ذكره ابن العرلى ؛.وقيل داء 
بصيب ابحوف والاجتواء باهم ( قوله فأمرهم بلقاح) بلام مكسورة فقاف فحاء مهملة :* 
النوق ذوات اللبن ؛ واحدنبا.لقحة بكسر اللام وإسكان القاف ؛ قال أبوعرو : يقال 
لها ذلك إلى ثلاثة أشهر ثم هى. لبون » واللقاح المذكورة ظاهر الزؤايات أنها للتنى" صلى اللا 
عليه وسلم . وثبت فى رواية للبخارى فق الزكاة من طريق شعبة عن قتادة بلفظ ٠‏ فأمرهم 
أن يأتوا إبل الصدقة ؛) قال الحافظ : والجمع بينهما أن إبل الصدقة كانت ترعى خارج 
المدينة وصادف بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقاحه إِلْ المرعى طلب هؤثلاء الثفر 
الحروج ( قوله أن يخرجوا فيشربوا ) فى رواية للبخارى « وأن يشربوا » أى وأمرهم أن 
يشربوا » وى أخرى لهد فاخرجوا فاشربوا » وى أخرى له أيضا « فرخص لهم أن يأتوا 
فيشربوا » ( قوله وقد ثبت الخ ) هو ثابت من حديث جابر بن سمرة عند مستلم . ومن 
حديث البراء عند ألى 'داود والرمذى وابن ماجه . قال أحمد بن حتبل وإتعق بن إبراهم : 
قد صح فىهذا الباب حديث البزاء بن عازب وجابر بن سمرة .وقد استدل” ببذا الحديث 
من قال بطهارة بول ما يؤكل لحمه » وهو مذهب العثرة والنخعى والأوزاعى والزهرى 
ومالك وأحمد ومحمد وزقر وطائفة من السلف » ووافقهم من الشافعية ابن خزيمة وابن 
المنذر وابن حبان والإصطخرى والرويانى . أما فى الإبل فبالنصُ” » وأما فغيرها منا يؤكل 
لحمه فبالقياس . قال ابن المنذر : ومن زعم أن هذا خاص” بأولتك الأقوام فلم بصب و 
إذ الخصائص لاتثبت إلا بدليل » ويؤيد ذلك تقرير أهل العام لمن ببيع أبعار الغم فى أسواقهم 
واستعمال أبوال الإبل فى أدويتهم ٠‏ ويؤيده أيضا أن الأشياء على الطهارة حى تنيت 
النجاسة . وأجيب عن التأييد الأول بأن امختلف فيه لايجب إنكاره » وعن الاحتجاج ‏ 
بالحديث بأنها حالة ضرورية » وما أبيح للضرورة لايسمى حراما وقت تناوله لقوله تعالى 
- وقد فصل لكم ما حزم عليكم إلا ما اضطررتم إليه ‏ ومن أدلة القائلين بالطهارة حديث 
الإذن بالصلاة. ىمر ابض العم السابق . وأجيب عنه بأنه معلل بأنها لاتوذى كالإبل » ولا. 
دلالة فيه على جواز المباشرة » وإلا لزم نجاسة أبؤال الإبل وبعرها للبئى عن الصلاة 
فى مباركها . ويره” هذا ابحواب بأن الصلاة ىمرابض الغنم تسغلزم المباشرة لآثار الخارج 
مها » والتعليل بكونها لاتوذى أمر وراء ذلك » والتعليل لنبى عن الصلاة فى معاطن الإبل' 
بأنها تؤذى المصلى يدل على أن ذلك هو المائع لا ماكان ف المعاظن من الأبوال والبعر . 
واستدل أيضا' بحديث « لابأس يبول ما أكل لحمه . عند الذارقطى من تحديث جابر 
والبراء مرفوعا . وأجيب بأن فى إسناده عمرو بن الحسين العقيل وهو واه تجدا . قال أيوخحائم 
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ذاهب الحديت نيس بشىء : وقال أيوززعة: :.وإهى الحديث م وقال الأزدى : ضعيفت 
جدا : وقال ابن عدى : حداث عن -الثقات. بغي حدبث منكر وهوامتروك : وق إسناده 
با يحبى بن العلاء أبوعمر البجلىالرازئ قد ضعفو هجدا. قالهالدارقطى وكان وكيع شديد الحمل ' 
عليه » وقال أحمد :كذاب ءوقال يحبى : ليس بثقة » وقالالنسائى: والأزدى :مر وك. والحتجوا 
أيضا بحديث « إن الله لم يجعل شقاء كم فيا حررّم: عليكي ع عند مسلم والرمقذى وأنن داود من ' 
حديث وائل بن .حجر وابن حبان والبيبى من .حديث أم سلمة . وعتد الترمذى وأنى داود ٠‏ 
من حديث ألى هريرة بلففظ « نمبى رسول الله.ضلى الله عليه وسلم:عن كل” دواء خبيث: 
والتحريم يستلزم النجاسة.: والتحليل يستلزءالطهازة. ؛ فتحليل التداوى ببادليل على طهارتما 
فأبوال الإبل وما بلحق بها طاهرة.. وأجيب عنه بأنه: محمول غلى حالة الاتختيار ؛ وأما 
فى الضرورة فلا يكون حراما كالميتة للبضطر..,فالبئ عن التداوى بالحرام ياعتبار الخالة ' 
الى لاضرورة فيها » والإذن بالتداوى:يأبوال الإبل باعتبار حالة الضزورة وَإن كان خيثا 
حراما » ولوسلم. فالتداوى إنما وقع بأبوال الإبل.فيكون خاصا بها ولا يجون. إلحاق غيره به 
لما ثبت من حديث. ابن عباس مرفوعا «إن ف أبوال الإيل شفاء للذربة: بطونهم » ذكره 
فى الفتح » ,والذرب. :. فساد المعدة فلا يقاس ما ثب ثبت أن فيه.دواء على .ما ثبت نى الدواء : 
عنه على أن حديث تجريم التداوى بالجرام وقع اق سأل .عن. التذاؤى باللتهر 
كا فى صصح مسلم وغيره ؛ ولا يجوز الحاق غير المبكر به من سائر النجاسات » لآن شرب 
المسكر ير إلى مفاسد كثيرة » ولأنهم كانوا فى اللناهلية يعتقدون أن فى اللهمر شفاء فجاء 
الشرع بحلاف ذلك . ويجاب ل 0 ». والمعتير عموم . 
اللفظ لاخصوص السبب . حتج القائلون بننجاسة بيع . الأبؤال والأزبال وهم الشافعية 
يه .ورواه ابنحزم فى أمخلى عن جماعة من السلف . 
بالحديث المتفق عليه « أنه صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال : إنهما ليعذ بان وما يعذ بان ٠‏ 
فى كبير : أما أحدهما فكان لايستئزه عن البولٍ » الحديث . قالوا يعم جنس البول ولم يخصه , 
يبول الإنسان ولا أخرج عنه بول المأكول» وهذا الحديث غاية ما تمسكوا به . وأجيب 
عنه بأن المراد بول الإنسان لما فىصضيح. البخارى بلفظ ٠‏ كان لأيستبزه من بوله.» قال ؛ 
البخارى : ول يذكر سوى بول الناس » فالتم ,يف ف البول للعهد: . قال ابن. يطال :. أراد 
البخارى أن المراد بقوله كان لايستئزه من البول : : بول الإنسان لابوول تبائر الحيوان فلا : 
بكون فيه حجة لمن حمله على العموم فى بول جميع . الحيوان »: وكأنه,أرراد الرد” على الخطاى 
حيث قال : فيه دليل على نجاسة . الأيوال. كلها . ٠‏ قال فى :المح :: ومحصل. الود" أن 
العموم فى رواية من البول أريد به اللخصوصن لقوله من بوله ونأى الألفٍ واللام بدل..من 
لغذمير التهي م والظاهر طهارة الأبوال لازيال من كل جير انكل بلجمه تمبسكا بالأصيل 5 


ا 


واستصحابا سبرءة الأصلية » والنجاسة حكر شرعى ناقل عن الحكم الذى يقتضيه الأصل 
والبراءة فلا يقبل قول مدعيها إلا بدليل يصلح للنقل عنهما ء ولم نجد للقائلين بالنجاسة «ايلا 
كذئك » وغاية ما جاءوا به حديث صاحب القبر وهو مع كونه مرادا به الخصوص كا 
سلف عموم ظى الدلالة لايتوض على معارضة تلك الأدلة المعتضدة با سلف . وقد طول 
ابن حزم الظاهرى فى ا الكلام على هذه المسثلة بعالم نجده لغيره لكنه لم يدر بعثه على غير 
حديث صاحب القبر . فان قلت إذا كان الحكم بطهارة بول ما يؤكل لحمه وزبله لها تقدام 
حى برد دليل فا الدليل على نجاسة بول غير المأكول وزبله على العموم ؟ قلت قد تمسكوا 
, يحديث ١‏ إنها ركس » قاله صلى الله عليه وسلم فى الروئة » أخرجه البخارى والأرمذى 
والتسائى . وبا تقدم فى بول الآدى وألحقوا سائر الحيوانات الى لاتؤكل به مجامع عدم' 
الأكل » وهو لايم" إلا بعد تسليم أن علة النجاسة عدم الأكل وهو منتقض بالقول بنجاسة 
زبل الحلالة ء والدقع بأن العلة فى زبل اخلالة هو الاستقذار منقوض باستازامه لنجاسة 
كل مستقذر كالطاهر إذا صار مئتنا » إلا أن يقال إن زبل الخلالة هو محكوم بنجاسته 
لا للاستقذار بل لكونه عين النجاسة الأصلية الى جلها الدابة لعدم الاستحالة التامة . 
وأما الاستدلال بمفهوم حديث ٠‏ لابأس ببول ما يؤكل لحمه » المتقدم فغير صالح لما تقدم 
من ضعفه الذى لايصلح معه للاستدلال به حبى قال ابن حزم : إنه خبر بالل موضوع » 
قال : لأن فى رجاله سوار بن مصعب وهو هروك عند جميع أهل التقل > متشقى على تراك 
الرواية عنه يروى الموضوعات » فالذى يتحم القول به فى الأبوال والأزيال هو الاقتصار 
على نجاسة بول الادى وزبله والروثة . وقد نقل التيمى أن الروث مختص با يكون سن 
الحيل والبغال والحمير » ولكنه زاد ابن خزعة ىروايته ‏ إنها ركس إنها روئة حار » . 
وأما سائر الخيوانات الى لايؤكل لحمها فان وجدت فى يول بعضها أو زيله ما يقتضى 
إلحاقه بالمنصوص عليه طهارة أو نجاسة ألحقته » وإن لم تجد فالمتوجه البقاء على الأصل 
واثبراءة كما عرفت . قال المصئف رحمه الله فى الكلام على حديث الباب ما لفظه : فاذا 
أطلق الإذن فى ذلك ول يشترط حائلا بى من الأبوال وأطلق الإذن فى الشرب لقوم حديى 
لعهد بالإسلام جاهلين بأحكامه » ولم يأمرهم بغسل أفواههم ومايصييهم منْبا لأجل, صلاة 
ولا غير ها مع اعتيادهم شربها : دل" ذلك على مذهب القائلين بالطهارة انهى + 
باب ماجاء فى المذى 

» (عن سبل بن حُتيئى قال : كثت ألقفى مين المذى شلدة وَعناء‎ ١ 

وكلثت أ كثثر" مه الاغكتسال” » فد كرات ذلك لرسول الل صَلَى الله عليه 


527-00-3 


وَسَلّم فقال” : عا يريك" مين' ذلك" الواضوء” » نت : يارسول” الله كيلف 
. - نيل الأوطار - ١‏ 


د 
*: يكفيك أن تاذ" كقكامن' ماء تلمح به 
لوبك” حيلث ترى أنه قد" أصاب منه و رواه” أو دآود واب ماجه والترمذرئ 


لوس وه ير جيه س 


وقال : حد يث حسن” صمي . ورواء” الأثرم” ولقظه* قال ١‏ كنت ألقتى من" 


المذذى عتناء” » فأتتيلت التَبى صل الله” عليه وسكّم فد كرات ذلك" لله » فقال”: 
بحر بك أن" تالعذ حقنة من 'ماء فترش “عليه ) ) . 


2 (وعن* على بن أن طالب اد م يجلا مذتاء” : ا 0 
أن' أسأل رصو ل" الهم صَلى الله عليه وسّكّم- ؛ فأمرئت المقئداد بن الأستود 


فسأله” » فقال” : فيه الوضوء » أخرجاء” .د لسلم «يعسل'ذكره ويتوضة, 
اس رشي سه امل 0 50 وا رف انرا عق ة مه 2 2 ٍ 
ولأحمد وأنى داود «(يغسل ذ كره وانثيبيه ويتوضا )). 
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- (وعن عبد الم بْن سعد قال" : سألت رصول الله صل الله عليه 
وَسكم” عن الماء يككون” عند الما نقالة : ذلك" مين المذي وكثل* قحل 
يملذرى ٠‏ تتعسل” من' ذلك فرك وأ نشييك ونوضأ وأضوءل” العسلاقر : 
رواه” أو داوأد ) : 

الحديث الأول فى إسناده محمد بن إسعق وهو ضعي إذا عنعن لكونه مدلسا » ولكنه 
ههنا صرح بالتحديث . وحديث عبد الله بن سعد أخرجه الترمذى وحسنه . وقال الحافظ 
فى التلخيص : فى إسناده ضعف . وف الباب عن المقداد ( أن عليا أمره أن يسأل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ) أخرجه أبو داود من طريق سليان بن يسار عنه . وى رواية لأحمد 
والاسانى وابن حبان أنه أمر عمار بن ياسر . وى رواية لابن خزجة أن عليا سأل بنفسه . 
وجمع بددها ابن حبان بتعد'د الأسئلة . ورواه أبو داود من طريق عروة عن على" وفيه و يغسلل 
أنثبيه وذكره 1 وعزوة لم يسمع من على" » لكن رواه أبو عوانة فى صعيحه من طريق عبيدة 
عن على بالزيادة وإسناده لامطعن فيه ( قوله ألتى من المذى شددة ) فى المذى لغات : فتم 
الم وإسكان الذال المعجمة ؛ وفتح المم مع كسر الذال وتشديد الياء » وبكسر الذال مع 
تخفيف الياء » فالأوليان مشهورتان أولاهما أفصح وأشبر » والثالثة حكاها أبوعمر الزاهد 
عن ابن الأعرانى . والمذى : ماء ر قيق أبيض لزج يخرج عند الشبوة بلا شهوة ولا دفق ولا 
يعقبه فتور ور عا لاينهس "> خخر وجه » ذكره النووى ومثله فى الفتح( قوله فتنضح به ثوبك ) 
فد سبق الكلام على معى النضح فى باب نضح بول الغلام » وهكذا ورد الأمر بالتضح 
ى الفرج عند مسلم وغيره . قال الثووى : معناه الغسل فان النضح يكون غسلا ويكون 
رشا . وقد جاء فى الرواية الأخرى « فاغسل ؛ وفى الرواية المذكورة فى الباب ١‏ يغسل 
ذكره ؛ وق الى بعدها كذلك . وفى الأخرى « فتغسل من ذلك فرجك »؛ فتعين حمله عليه 


0 


ولكنه قد ثبت فى الرواية المل> كورة فى الباب من رواية الأثرم.بافظ فترش” عليه » و ليس 
المصبر إلى الأشد متعين بل ملاحظة التخنيئن مد وي 0 
يحزئا كالغسل ١‏ قوله مذاء ) صيغة مبالئة 
ويقال أمذى عذى كأعطى يعولى » ومذى يهذىكغطى يغطى ( قوله, ,وأنثنيه ) أى خصيتيه 
( قوله عن الماء كر بس نات الذاذديا ضري التي ابرلا ل متصلا به ( قوله 
وكل فحل يمذي ؛ الفحل الذكر من ن الخيوان ن وعذى بفتح الياء وضمها » يقال مذى الرجل 
وأمذى كا تقدام . وقد استدل” 0 ألباب على أن الغسل لايجب لخروج المذى . قال 
فى الفتح وهو إ«ناع » وعلى أن الأمر بالوضوء مته كالآمر بالوضوء من البول » وعلى أنه 
بتعين الماء فى تطهيره لقوله « كفا من ماء وحفنة من , ماء » واتفق العلماء على أن المذى 
نجس » ولم يخالف فى ذلك إلا بعض الإمامية حتجين بأن التضح لايزيله » ولو كان نجسا 
لوجبت الإزالة »ويلزمهم القول ب طهارة العذرة : لآن الى صا لى الله عليه وسام أمر بمسح 
النعل منها بالأرض والصلاة فيها فييا » والمسح لايزيلها وهو باطل بالاتفاق . وقد اختلف أهل 
الي المذي إذ1 أصات الوب فقا القافى: وإحمي ى وغبرتما لاكر زيه إلا الغسل أخذا برواية 
الغسل » ويه ٠١‏ سان على أن زواء الغسل إعا حى, فى الفرج لاق ؛ الثوب الذى هو مل 
التزاع » فانهلم يعارض رواية النضح المذكورة ف الباب معارض » فالااكتفاء به صميح جز 
واستدل” أيضا بما فى الباب عل وجوين بل النككر والاننيين علي الممذى ء وإن كان ممل 
المذى بعضا بما ؛ وإليه ذهب الأوزاعى وبعض الحنابلة وبعض المالكية » وذهبت العيرة 
والفريقان وهو قول الحمهور إلى أن الواجب غسل المحل” الذى أصابه المذى من البدن ولا 
يجب تعمم الذكر والأنثيين » ويؤيد ذلك ما عند الإ«ماعيل فى رواية بلفظه توضاً واغسله» 
قأعاد الضمير على المذى . وهن العجيب أن ابن حزم مع. ظاهريته ذهب إلى ما ذهب إِليّه 
الحمهور وقال : إِاب غسل كله شرع لادليل عليه » وهذا بعد أن روى حديث: فليغسل 
ذكره ؛ وحديث ٠‏ واغسل ذكرك » ول يقدح فى صحتهما » وغاب عنه أن الذكرحقيقة 
لجميعه ومجازا لبعضه » وكذلك الأنثيين حقيقة لجميعهما » فكان اللائق بظاهريته الذهاب 
إلى ما ذهب إليه الأوّلون . واختلف النقهاء هل المعنى معقول » أو هو حك تعبدى؟ وعلى 
الثانى تجب النية » وقيل الأمر بغسل ذلك ليتقلص الذكر » قاله الطحطاوى > 
باب ماجاء فى الى 


كم عائشة” قالت و كنت أفم :ل التي من قولب و3 ل على 
عا كل ال 2 ا يتين 1 


اس عليه وسلم 5 يذاهب فيصلَى فيه واه الجتماعة” إل البخارئ ٠‏ 


سام ساس ونيم ام 


ولأخمدد « كانة وسولة الله . صلق اللا عتلبله وسلئم” بسكت الى" ميى' ثيه 


المذى يقال مذى بعذى تفي عضى ثلاثيا » 


ان 


مكب 


هف د وا دم ودج و 


بعراق الإذاخحر ؛ 6 يصلى فيه و من” ويه باسا م يُصلى فيه» وف 
لفلف محف عليه ا 5 واب رسو اللو صل اله عليه 


8 0 


وسلم 9 يرج إلى الصّلاةر وا الغسْل فى ثويه قم اماو و للدار قلطي 
عوقو 


أعلها د كلست أفرك الى" مين' توب رسُولٍ الو صلل الله عليه ولتم إذ] كان" 
بابسا » وأغسله” إذا كان” رطيا : قلت : : فقد" بان” مين" مخموع التتصوص 


جراد الأمر يسن 2 
1 - (وعن إسلحق بن بوسف قال : حداثنا شريك” علن' محمد بن ' 
1 اإرحمن عن عطاء عن ابن عباس قال” وسيل ال عتلل اللا ته 


0 7 عن الى يسصيب الشواب » فقال” : ما هو” عسل المخاط والبنُصّاق 
كا كيلم" أ اه مخرقة أو بإذخرة و رواه” الدار طب وقال” 5 


مهاس هارم 2-00 


برفشعه غير إسحق” الأزرق عن' شريكٍ كت : واهل] لإيتضبر لأن” إسحق , 
ال 0 فيقبل رفعه” واد 3 ا !! 

حديث عائشة لم يسئده البخارى وإنما ذكره فى ترحمة باب . ولافظ أنى داود و ثم يصلى 
فيه » ولفظ الترمذى « رعا ذ فركته من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصابعى » وى 
رواية ٠‏ وإق لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفرى » وأخرج ابن 
خزيمة وابن حبان والبييى و ألدارقطى عن عائشة «أنها كانت نحت الى من ثوب رسول 
الله صلى الله عليه و وهو يصبلى» وأخرج أبو عوانة فى صميحه وأبو بكر البزار من حديث 
عائشة وكنت أفرك الى من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا » وأغسله 
إذا كان رطبا ‏ كحديث الباب وأعله البزار بالإرسال . قال الحافظ : وقد ور د الأمر بفركه 
عن طريق ميحة رواها ابن الخارود فى المتتى عن محمد بن يحبى عن ألى حذيفة عن سفيان 
عن منصور عن إبراهم عن مام بن الحرث قال « كان عند عائشة ضيف فأجنب ء فجعل 
نغسل: .ها أضابه » فقالت عائشة : كان رسول الله صل الله عليه وسلم يأمرنا يحته و . قال 
وأما الأمر بخسله فلا أصل له وحديث ابن عباس أخرجه أيضا البييى والطحاوىمرفوعا » 
وأخرجه أيضا البييى موقوفا على ابن كان ولاك : الموقوف هو الصحيح ( قوله أفرك ) 
أى أدلك ( قوله بعرق الإذخر ) هو حشيش حشيش طيب الربح ( قوله كنت أغسله ) أى أثر 
اخية أو الى ( قوله بقع اناء) هو بدل من أثر الغسل . وقد إستدل” يما ق الباب على 
أنه يكتق فى إذالة المى من الثوب بالغسل أو الفرك أو الحت . وقد اختليف أهل العلم المى 
فذهبت العثرة وأبو خنيفة ومالك إلى نجاسته » إلا أن أبا حنيفة قال ٠‏ : يكق فى تطهيره فركه 
إذا كان يابسا ء وهو زواية عن أحمد . وقالت العثّرة و مالك : لابد من غسله رطيا ويابساء 


ب1564ل 


وقال الليث : هو نجس ولا تعاد منه الصلاة . وقال الحسن بن صالح : لاتعاد الصلاة من 
المى فىالثوب وإن كان كثيرا » وتعاد منه إن كان فى الحسد وإن قل . قال ابن حرم ؛ 
فى المجلى : وروينا غسله عن عمر بن الحطاب وأنى هريرة وأنس وسعيد بن المسيب . وقال , 
الشافعى وداود : وهو أصح الروايتين عن أحمد بطهارته . ونسبه النووى إلى الكثيرين وأهل | 
الحديث . قال : وروى ذلك عن على بن ألى طالب وسعد بن أى وقاص وابن عمر ' 
وعائشة . قال : وقد غلط ع١‏ ن أوهم أن الشافعى منفرد بطهارته ل 
روى ف غسله » والغسل لايكون إلا لشى* نجس . وأجيب بأنه لى يغبت يقبت الأمر بغسله من قولك ' 
صلى الله عليه وسلم فى شى من لأحاديث اباب » وإنها كانت تفعله عائشة ولا حجة فى فعلها. 
ريم الا ميا الك 0500 
ها لابدل على المطلوب» لأن غاية ماهناك أنه يجوز غسل الى" من الثوب» وهدا مما لاخلاف 
فيه » بل يحوز غسل ما كان متفقا على طهارته كالطيب والتراب فكيف بما كان مستقذرا ؟ 
لع ع نر ور جد اس ا 0 
والدم والىء ‏ أخخرجه البزار وأبويعلى ا مو صلى فى مسنديهما وابن عدى فى الكامل والدارقطى 
والبييى والعقيل فى الضعفاء وأبو نعم فى المعرفة . فأجيب عته بأن الجماعة المذكورين 
كلهم ضعفره » إلا أبا يعى لآن فى إسناده ثابت ين حماد اتهمه بعضهم بالوضع 538 
اللالكاق : أجعوا على ترك حديثه . وقال البزار : لايعلم لثابت إلا هذا الحديث . 0 
الطبرائى : اتفرد به ثابت بن حماد » ولا يروى عن عمار إلا بهذا الإسناد . وقال البببى : 
هذا حديث ياطل إنما رواه ثابت بن حماد وهو مهم . قال الحافظ : قلت وروآه 0 
والطبراق من طريق إبراهم بن زكريا عن حماد بن سلمة عن على" بن زيدٍ » لكن 5 
ضعيف وقد غلط فيه إنما يرويه ثابت بن حماد انهى . فهذا بما لامجوز الاحتجاج عثله 
واحتج القائلون بالطهارة برواية الفرك » ويجاب عنه بمثل ما سلف من أنه من فعل عائشة 
إلا أنه إذا فرض اطلاع ع الت صلى اد عليه وسام عل ذلك أفاد المطلوب » وهو الاكثقاء 
ف إزالة المى بالفرك ء لآن الثوب ثوب النبى ) صلى الله عليه و وسلم وهو يصلى فيه بعد ذلك 
كنا ثبت قى الر واية المذكورة فى الباب + ولو كان الفرك غير مطهر لما اكتق به ولا صلى 
فيه ولو فرض عدم اطلاع النبى صا لى الله عليه وسام على الفرك فصلاته فى ذلك الثوب 
كاي ع لأله ل كان نا ليه عله بحل الطلدة 5 بالوحى كا نبه بالقذر الذى فى النعل . 
وأيضا ثبت السلت لارطب والخنك” لليايس + بن فعلهصإ لى الله عليه وسلم كا فى .حديث الباب » 
وثبت أمره بالحت وقال « إنما يكفيك أ ك أن تمسحه بخرقة أو إذخرة » وأجبب بأن ذلك لايدل 


على الطهارة وإئما يدل على كيفية التطهير » فغاية الأمرأنه نمس خفف فى تطهيره بما هو 


أحنت هن الماء : والماء لايتعين لإزالة حميع النجاسات كا حررناه ىهذا الشر ح سابتقا » 
ن وات 0 م وس 5 00 


-00- 


00 0 العذرة الى فى النعل » لآن النى صلى الله عليه وسلم أمر كسحها فى الثراب * 

رت للك الصنْلاة فيها . قالوا قال صلى الله عليه وسلم ‏ إنما هو بمنزلة اغخاط والبزاق 
دعاق 0 » المخديث السابق : وأجيب بأنه مُوقوق كا قال البيبق ١‏ قالوا : الأصل 
الطهارة فلا ينتقل غَنها إلا بدليل . وأجيب بأن التعبد الإزاة قل ار ما ]روجا اريت 
أو سلتا أو حكا ثانث 6 ولا معنى لكون الشىء َمْسا إلا أنه مأمور بازالته بما أحال عليه 
الشارع : فالصواب أن الى مجمس يجوز تطهيره بأحد الأمور الواردة » وهذا خلاصة ماى 
المسألة من الأدلة من أجانبٌ الجميع . وق المقام مطاولات ومقاولات والمسألة حقيقة بذاك 

ولكنه أفضى الأمر إل ثافيق حجج واهية كالاحتجاج بتكرمة بى آدم » وبكون الأدى 

طاهرا من جانب. القائل بالطهارة » وكالاحتجاج بأنه فضلة مستحيلة إلى مستقذر ء وبأن 
الأحداث المواجبة للطهارة نجسة الى منها » وبكونه جاريا مجرى البول من جانبت 
القائل بالنجاسة . وهذا الكلام ف مى الآدى . وأما مى غير الآدئ ففيه وجوه وتفصيلات 
مذكورة ف الفروع' ل بنرا 

( فائدة ) صرح الحافظ فى الفتح أنه لامعارضة بين حديث الفسل والفرك » لأن ادمع 
بينهما واضح على القول. بطهارة الى اا عيل المل عل الاعداب لكاي اج 
0 . قال : وهذه طريقة الشافعى وأحمد وأصعاب الحديث . وكذا التمع مكن على 

لقول بنجاسته بأن نما ل الغسل على ماكان رطبا والفرك على ما كان يابسا » وهذه طريقّة 
الحتفية . قال : والطريقة الأولى ؛ أرجح لأن فيها العمل بالخبر والقياس معا » لأآنه لو كان 
تجسا لكان القياس وجوب غسله دون الاكتفاء يفركه كالدم وغيره فيا لايعنى عنه من الدم 
بالفرك » ويرد" الطريقةالفانية أيضا ما فى رواية ابن خب يمة منطريق أخرى عن عائشة « كان 
بسلت الى" من ثوبه يعرق الإذخر ثم يصلى فيه » ويحته من ثوبه يابسا ثم يصلى فيه » فانه 
تضمن ترك الغسل فى احالتين . اتبى كلامه » والحق” ما عر فته + 


باب أن مالا ننس له سائة لم ينجس بالموت 


ارم 0 أن رسول” اللو صَللَّى الله عليه وَسَلّم” قال ١‏ إذا وفع 
اباب فى شَرَآاب أح دكي" تليلعمسه كلها “ثم ليتطرحه” » فإن” فى سد 


جنا ا 1 امد والبتخارى وأبو د أو وَآبْن” ماجه”. 


اليه سي عسل سل 


ف الطعام فامقلوه فيه » فانه يقدم 3 ويؤخرالشفاء» 2 أيضا النساى وابن حبان 


م 


والبييق . وى الباب من حديث أنسن نحوه عند ابن أنى حيثمة فى تاريخه الكبير . قال الحافظ 
وإسناده يح ( قوله فليخمسه ) هذا الفظ البخارى . وعند أنى داود وابن خزعة وابن حبان 
ع بتر لبرغهع:ورواة أيضا الدازمي واين ماجه . 
ابن السكن ١‏ إذا وقع الذباب فى إناء أحدكر فليمقله : أى يغمسه ء فان فى أحد 
جتاحيه دواء وى الا ر داء أو قال و م مما » وإستدل بالحديث على أن إلماء القليل لاسن 
مرت ما لانفس له سائلة فيه إذ لم يفصل بين الموت والحياة » وقد صرح بذلك ى حديث 
الذياب» والحتقساء اللذين وجدهما صلى الله عليه وسلم ميتين فى الطعام فأعر بالتائبما 
والنسمية عليه والأكل منه » ويدل عل وار قل الذياب بالشس لصبرورنه بذاك حقروا» 
وعلى ريم أكل المستخبث للأمر بطرحه . ورواية ٠‏ إناء أحدكم » تشمل , إناء الطعام 
والشراب وغيرهها + فومى أعم من رواية «: شراب أحدكم 0( . والفائدة قى الأهمر يغمسه 
جميعا مي ام الدواء بالطعام أي الدراب 15 الصل إ دادم غيتهادل القياز” 


باب 2 أن الأدى المسسلم لاجس بالموت ولاشعره وأجراؤه الانفصال 


» قد أستفنا قله صلّى الله عليه وَسَلم” د السلم' لابتجس”‎ ( - ١ 


وهو عام فى الح وَالمَيت , قال البسخار ىه وَقال ابن عباس : المُسْلم الوم 
حي ولا مَيننا 0 بن مالك ثنة التّى صَلنّى الله عليه وَسَكم 539 


وى للشتعئرة» وخر شئكة”» وتحلق” ء نال للد قشف الم“ فحلقه”» 


ثم“ دعا أبا طح الأنْصارِىَ فأعطاه إيّاه” > م ناوه الشّق” الأيْسَر :فقال”: 


اسه ”ار إل لش سرس عم عي + عل سه واس اخ ماشه 


احلقه” فحلقه فأعطاه” أباطالحة وقال” 0 بيت اناس ) متفى عليه ) 
١‏ (وعن” نس قال” و نذا أراد- رتسول “اشر صَلَى الله عليه وَسَكم أن" 


0 


مما :الجا راسه أحل” أ طلحة” د رأسو بيكاه فأحن” 
ص 1 ىو بشعر ر شق 


عدوا هم ال سا6 د 3 


000 2007 
شعسر 3 ا به إلى أم قال > وكات 4 اك تدوقه ى ف ليبا 1 
0 1 1 م : 


07 أجهد ). ١‏ 
٠»‏ (وعن”' أتس بن مالك و أن" ألم سكيم كاتت تشسط للشى صلى ' 
الله عليله العم العا يل باعل ا لطم » فاذ! قام أحمّذتت من" 


عرقه وشعاره فجمعته فى قارورة م“جعلته يسك . قال : فلكم حقترتا 


جاور 20 


أتس بن ماللكر الوفاة” أوصى أن يع ل فى حتتوطهٍ ا البُخارئ » + 


الالات 


نم ى. 5-2 يوا اس ميل اح :8 ع ملفا أي ع د ع طب نه 
4 - (وق حد يث صلح الحديبية من رواية مسور بن محرمة ومروان 
ابن الحتكتم « أن عروة بْن” مَسْعود قام من' عثد رَسُول الله صَلَى الله عليه 
وَصكّم وقّد' رأى مايتطتع به أصحابه” ولا يمسق" بساقا إلا ابد روه" 2 ولا 
وى 1000 نهد ها 20 ع ساق ١‏ بلا" ابح قوتت و 
ٍِ من شعره شىء إلا أخحدذوه ورواه أحمد ). 
هر هم 5-5 ا جه سر سل 


ه - (وعن” عليان بن عبد الله بلن متؤهتب قال : أرسّتنى أهلى إلى أم 


رسول الله صَلى الله عليه و سكم فكان” إذا أصاب الإنسان عين أو شواء 
0ل 


حك 


لل عليه وسَلم” عند المتنحر ورج ل من' قرش وهو بنقسم” أضاحى فلم" 
0 به شى ”ولا صاحبة” ف سول الل ل 7 تياد وتم راد” 
فى تبه تأعلطاه” منهة وقتسم مه عل رجال وَقَلَّم- أظقارة” فأعتطى صاحبه' 
7 2 7 2 3 روه شاي 5 


قال : ون شعره عد نا لمخضوب بالحناء والكتم + رواه” أتملثع . 1 
أحاديث الباب يشهد بعضها لبعض . وقد أخرج أحمد كل حديث منها من طرق ( قواء 


بنحو ماهنا فى الحج نباب النحر والحلاق وقد روى بألفاظ مها ما ذكره المصئف هنا ؛ 
ومنها ما أخرجه أبو عوانة نى حيحه بلفظ ١‏ إن وسول الله صلى الله عليه وسلر أمر الحلاق 
حاو رأسد ودفع إلى أنى طلحة الشق” الأيمن » ثم حلق الشى” الآخر فأمره أن يسمه را 
الناس » ولمسلر من رواية « إنه قسم الأيمن فيمن يليه » ونى افظ « فورّعه بين الناس الشعرة 
والشعرتين » وأعطى الأيسر أم' سلم » وى لفظ ١‏ فأما الأمن فورّعه أبو طلحة بأمره دبى 
الله عايه وسلم » وأما الأيسر فأعطاه لآم سليم زوجته بأمره صلى الله عليه وسلم لتجعذه 
ف طييها ؛ قال النووى : فيه استحباب البداءة بالشق” الأيمن من رأس المحلوق » وهو قول 
ابخمهورخلافا لألى حنيفة . وفيه طهارة شعر الآدى وبه قال ابأهمهور » وفيه التبرك بشعره 
صلى الله عليه وسام » وفيه المواساة بين الأصعاب بالعطية والحدية . قال الحافظ : وفيه أن 
المواساة لاتستازم المساوأة ؛ وفيه تنفيل من يتولى التفرقة على غيره . واختلفوا فى إمم الخالق 
فانصحيح أنه معمر بن عبد الله كا ذكره البخارى ء وقيل أبو خراش بن أمية . والصحيمة 


ا 


أنه كان الحالق بالحديبية ‏ وذهب جماعة من الشافعية إلى أن الشعر نجس وهى طريقة 
العراقيين » وأحاديث الياب ترد" علييم » واعتذارهم علها بأن النى' صلى الله عليه وسلم 
مكرم لايقاس عليه غيره اعتذارفاسد » لآن الخصوصيات لاتثبت إلا بدليل . قال الحافظ : 
فلا بلتفت إلى ما وقع فى كثير من كتب الشافعية مما يخالف القول بالطهارة » فقد استقر 
القول من مهم على الطهارة » هذا كله فى شعر الآدى . وأما شعر غيره من غير المأ كول 
ففيه حلاف مبى على أن الشعر هل نحله الحياة فينجس بال موت أولا ؟ فذهب جمهور 
العلماء إلى أنه لاينجس بالموت » وذهبت الشافعية إلى أنه ينجس بالموت ء واستدل' للطهارة 
بما ذكره اين المنذر من أنهم أجمعوا على طهارة ما يجز من الشاة وهى حية ؛ وعلى نجاسة 
مايقطع من أعضائها وهى حية فدل" ذلك على التفرقة بين الشعر وغيره من أجزانها وعلى 
للآسوية بين حالى المو توا حياة( قوله ندوفه ) الدوف : الخلط والبل” بماء ونحوه: دفت المسك 
فهر مدوف ومدووف : أى مبلول أو مسحوق » ولا نظير له سوى مصوون كذأ 
فى القاموس ومثله فى الهاية ( قوله نطعا ) يكسر النون وفتحها مع سكون الطاء وتحريكها 
بساط من الإدم الخمع أنطاع ونطوع ( قوله فى سلك ) بمهملة مضمومة فكاف مشددة: 
وهو طيب يتخذ من الرامك مدقوقا منخولا معجونا بالماء » ويعرك شديدا ويمسح بهن 
الخيرىّ لثلا يلصق بالإناء ويئرك ليلة ثم يسحق المسك ويعرك شديدا ويترك يومين ثم يثتقب 
بمسلة وينظم فى خيط قنب ويرك سنة » وكلما عتق طابت رائمته قاله فى القاموس + 
والرامك بالراء كصاحب : شىء أسود يخلط بالمسك ء والقنب نوع من الكتان . وفيه دليل 
على طهارة العرق » لأنه وقع منه صلى الله عليه وسام التقرير لآم سلم » وهو مجمع على 
طهارته من الآدى( قوله يجلجل ) يجيمين مضمومتين بهما لام الحرس . قال الكرماى : 
ويحمل على أنه كان مموّها بفضة لاأنه كان كله فضة . قال الحافظ : وهذا يننى على أن 
أم سلمة كانت لانجيز استعمال آنية الفضة فى غير الأكل والشرب ومن أين له ذلك ؛ 
فقد أجاز ذلك جماعة من العلماء . قلت والحق” الحواز إلا الأ كل والغرب » لآن الآأدلة 
لمتدل” على غيرها بين اخالتين( قوله نخضخضت) يخاءين وضادين»عجمات » واالحضخفة 
تحريك الماء ( قوله والكتم ) هو نبت يخلط بالحناء وسيأق ضبطه وتفسيره ٠‏ 
باب ألوى عن الانتفاع لد مألا يؤكل لله 

١‏ (عن'أى المليح بن أسامة عن" أبيهي « أنة رسُول الله صَلَّى الله عتليند 
رسن" حنبى عتن' جلثود. السبّاع » رواه” أتمد وأو دود والثسافا واماميذرى 
واد : أن" يقرش ”6) ٠‏ 

!كد ر(روعن معاوية” بق أى سفئيان « أله قال لمقار من" أصحاب الت 


4لا 


عل سا عم 


صَكَّ الله عليه ا أتتمون” أن رسول” الله ص 21 عليه وصلم 


5 عن جدود التْمُور أن بكب علنها ؟ قالثوا التهثمء تعتا رواه امد 
وأبنو داود . ولأتملة « نشد كم ا اللم صل الله عتلليله وَسَكّم 
اع هس م 


عو و كو ست الشمرو فال 3 نعم ء قال" : وأنا أشبد نت 


* ع و وعن القادام سر ماران قال المعاوية :| 


عقه 


انشداك اسه 
عل ال د اللمر صَلى الله عليه وَسكّم نبى ع” لبس جوم 
السباع_ وال كوب عدَيها ؟ قال تعم' : روآه أو ماود وَلقما 0 

5 - ( وع المقندام بن معدرى كرب قال و تنبتى رسلول” الله صَلَى 
لنت 17 ا ور وإرواة اعد والتساق 186 
أك هليل عت الى 8 الك الشاضة 
الاك" ر* رق أفيها جد عمل وارواة ابو او 6 

حديث أن الملبح قال الرمذى” : لانم قال عن أب اللي عن أبيه غير سعيك بن 
أى عروبة » وأخرجه عن أن المليح عن 7 صل الله عليه وس مرسلا قال وهذا أصح . 


1 
0 
1 

1 
ا 
3 
5 
3 
8 
0 


وحديث معاوية أخرجه أيضا ابن ماجه » وحديث المقدام الأول رواه أبو داود عن عمرو 
أبن عمّان بن سعيد 1.1 نية عن جيرا عن تحالد قال : وفد المقدام وذكر فيه 
قصة طويلة 2 0 فيه مقال مشهور وحديثه الثالى إسنادة صالح . وحديث 
أ هريرة ق إسناده أبو العوام عمران القطان وثقه عفان بن مسام وأستشيد به البخارىوتكم 
فيه غير واحد ( قوله القور ) فى رواية الغار وكلاما جمع تمر يفتح النون وكسسر المم يجوز 


التخفيف ب كسر النون وسكون الم : وهو سبع أ رأ وأحبث من الأسد : وهو متقط اللخلد 
اق مود رط د ومدق بل سد أ ل و قن وله طلوف الس ١‏ 
وبينه وبين الأسد عداوة ؛ وهو بعيد الوثبة فر بها وثب أربعين ذراعا . وإنما نمبى عن استعال 
جلده لما فيه من الرينة واليلاء ولآنه زى ا مم 
اي ىما يخعل , على السرج ( قوله ومياثر'| لقور) المياثر جمع ميترة» والميثر ة يكسر الم 
حنية وتسم المثلثة بعدها راء ثم هاء ولا غمزة فيها وأصلها من الوثارة . وتدروى 
0 عن بعض الرواة أنه فسرما #لود السباع . قال النووى: هو تفسير باطل .ما أطبق 
عليه أهل الحديث . قال الحافظ : ليس بباطل بل يمكن توجيبه وهو ما إذا كانت اليثرة 
وطاء وصئعت من جلد ثم حشيت » وال حينئذ عنها إما لأنبا من زىّ الكفار وإما لأنها 
لاتذكى غالبا . وقيل إن المياثر راك يسنا من الخوير و الاج » وسيأق الكلام على 
الحرير فى كتاب اللباس ( قوله لاتضحب اللائكة ر فقة الخ ) فيه أنه يكره اتخاذ جلود الغعور 


هلا 


' واستضحاببها فى السفر وإدخالها البيوت : لأن مفارقة الملائكة للرفقة التى فيها جلد نمر تدل” 
على أنها لاتجامع جماعة أو منزلا وجد فيه ذلك » ولايكون إلا لعدم جواز استعماما كما ورد 
د إن الملائكة لاتدخل بيتا فيءتصاوير» وجعل ذلك من أدلة تحريمالتصاوير وجعلها ف البيوت : 
رهذا الحديث والذى قبله يدلان عل قوة تفسير الميثرة بجلود السباع . وأحاديث الباب 
استدل بها المصئف رحه الله تعالى على أن جلود السباع لايجوز الانتفاع بها . وقد اختلف 
فى حكثة الى » فقال البييق : يحتمل أن الى وقع لما يببى عليها من الشعر لآن الدباغ 
لايؤثر فيه » وال غيره : يعتمل أن الهبى عمال يدبغ منها لأجل النجاسة » أو أن البى لأجا 
أنها مراكب أهل السرف والخيلاء . وأما الاستدلال بأحاديث البابعلى أن الدياغ لايلهر 
جلود السباع بناء على أنبا مخصصة للأحاديث القاضية بأن الدباغ مطهر على العموم فغير 
ظاهر ء لآن غاية ما فيها جرد المبىعن الركوب عليها وافتراشها » ولا علازمة بين ذلك وبين 
النجاسة » “كا لاملازمة بين البى عن الذهب والحرير ونجاسهما فلا معارضة » بل يكم 

بالطهار الع مع مئع الركوب عليها ونجوه ؛ مع أنه يمكن أن يقال : إن أحاديث هذا 
الباب أعو أحاديف اناك الذى بعده من وجه لشموها لما كان مدبوغا من جلود 
السباح وما كان غير مدبوغ . قال المصئف رحمه الله : وهذه النصوص عنع استعمال جلد 
ما لايؤكل حمه فى اليايسات » وتمتع بعمومها طهارته يذكاة أو دباغ انبى 3 


0 فاعاء فق ف تطبيد 0 


فر ميا 0 لق 0 الله د قال : هل عه إهابها 
الوه الت د به ؟ فقالُوا: نا ميلتة »فقال” :حرام أ كلها وروامة 
الجماعة” إلا ابئن امل وال مدع" يرنه تله من" ستل هاء ولإكيلة 
فيه للسخارئ اسان دك الدباغ_ محال ٠‏ وف لفظ اكد « إن داجنا 
ارك حا ع ققال” رفول الله ص الله عليه . وَسم” : ألا كم 


بإها بها » ألا د بتكمو نه ذ كاتئه” ؛ هذا تتنبيهة على أن" الدشباغ نما تعمل 


فما تعمل فيه الذاكاةة .وؤرواية لأمتد وَالدارفطى و يطهرها المَاء' والقترظاع 


ا ا سنك ,» اسيم 


روا» الد ارقطى مع غيره وقال” : هذاه أسانيدة اح ): 


فى الباب عن أم "سامة عند الطبرانى فى الأوسط والدارقطى » وفى إسناده فرج بن فضالة 
رع. ضعيف : وعن ميموئة عند مالك وأ داود والنسائى وابن حبان والدارقطى بلفظ 


ةلاه 


« إنه مر بر سول الله صلى الله عايه وسلم رجال يجرون شاة هم متل الحمار » فقال : لو 
أخذتم إهابما » فقالوا إنا مبتة ع فقال : بطهرها المماء والقرظ وصتصحه أبن السكن والحاكر 
( قوله أحذتم إهاءا ) الإعاب ككتاب : اللخلد أو مالم يدبغ قاله فى القاموس . قال أبو داود 
قَُ ستئد . قال المشير بن ميل ؟ نما بسمى إهايا مالم يدبغ ء فاذا دبغ لايقال له زهاب إنما 
سمى شنا وقرية 6 و سيك ره المسللط فها بعد . وق الصحاح : والاهاب الخلد مالم يدبغ 5 
ربقة الكلار على الإعانب تألى حدربث عيد الله بن عكم ( قوله إن داجنا ) الداجن . 


متم بالمكان » وعله الناة إذا ألنت اليث ( قرله (إنه ذكانه ) أراد أن الدباغ فى التطهير 
عتزلة الذكاة بى إحلال الداة وهر نشيه بابعاء وأخرجه أبو داود والنساى والبييى وابن. 
حبان من حدبث الليرن بن فتادة عن سلمة بن ابت بنفظ «٠‏ دباغ الأديم ذكاته ع قال الحافظ 
إسناده صعيح . قال أحد الحون لا أعر نه : وبيذا أعله الأثرم . قال الحافظ ؛: وقد عرفه. 
غيره على بن المدبى » وروى عله : بهبى الحرن امسن وقئادة ؛ وصصح ابن سعد وابن, 
حزم وغير واحد أن له مبة . وتعقب أبر بكر بن مفوز ذلك على ابن حزم . وف الباب 
أيضًا عن ابن عباس عند الدار قطبى دابن شاهين من طريق فليح عن ربد بن أسلم عن. 
أنى وعلة عنه بلفظ ٠‏ دباغ كل إداب طهرره » وأصله فى مسر من حديث_ ألى الخير عن. 
أنى وعلة بلفظ «دباغه طهوره » ورواه الدرلان فى الكنى من حديث ابن عباس بلفظ 
شعت رسول الله صلى الله عليه وسار يرل «ذكثة كل مسك دباغه » ورواه البزار والطبرا. 
والبيين عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام ىشأة مبموئة + ,ألا استمتعم بإهابها: 
فان دباغ الأديم طهررة و وى إستادة بعقوب بن عطاء ضعفه يحي بن معين وأبو زرعة . 
وأخرج أحمد وابن خزية والحاكم والبيبى من حدبته أبضا أن رسول الله صلى الله عليه 
وسام أراد أن بتوضا من مناء ء فقيل له إنه مبتة » ققال : دباغه يزيل خبثه أو نجسه 
أو رجسه » وصصحه الحا كر والببيى .عن عائشة عند النسانى وابن حبان والطبرانى والدار قطى, 
واليبى بلفظ « دباغ جلود الميتة طهورها ؛ وعن المغيرة بن شعية عند الطبرانى وعن زيد 
ابن ثابت عند الطيراق أبضا وعند الخاكم أنى أحمد فى الكنى وف تاريخ نيسابور . وعن. 
أنى أمامة عنده أبضا وعن ابن عمر عنده أيضا . وعند ابنشاهين» وعن بعض أزواج النبى” 
صلل الله عليه وسلم عند اليييى » وأيضا عن أنس عند ابن منده . وعن حابر عنده أيضا وعن. 
أبن هود عنده أبضا . الحديث المذكور فى الباب يدل” على طهارة أديم امبتة بالدباغ نص” 
فى الشاة المعينة الى هى السبب أو نوعه على الحلاف وظاهر فيا عداه » لآن قول ‏ إنما حترم. 
من اليتة أكلها ؛ بعد قرحم إنها ميئة يعم" كل ميتة ؛ والأحاديث المذكورة فى هذا الباب 
: ندل على عدم اختصاص هذا الحكم بنوع من أنواع البتة : و قد اختلف أرباب العلم فى ذلك. 
على أقوال سبعة ذكرها النووى فى شرح مسأمء وسنذكرها ههنا غير مفتصرين على المفدار , 


هه 


الذى ذكره بل بل نفم إليه حجج الأقو ال مع نسبة بعض المذاهب إلى بماعات من العلماء 
م ٍ بكرم فرك : المذهب الأول : أنه يطهر بالدباغ جميع جاود الميتة إلا الكلب واللحتزيرا 
والمتولد من أحدهما » ويطهر بالدباغ ظاهر الكلد وباطئه » ويجوز استعماله فى الأشياء 
اليابسة والمائعة » ولا فرق بين مأكول اللحم وغيره ؛ وإلى هذا ذهب الشافعى » واستدل/) 
على استثناء الحتزير يقوله « فانه رجس ؛ وجعل الضمير عائدا إلى المضاف إليه » وقاس 
الكلب عليه يجامع النجاسة قال لأنه لاجلد له . قال النووى : وروى هذا المذهب عن على| 
ابن أنى طالب وابن مسعود . المذهب الثانى : أنه لايطهر شىء من ابكلود بالدباغ . قال 
النتووى : وروى هذا القول عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وعائشة » وهو أشهر 
الروايتين عن أحمد وإحدى الروايتين عن مالك » و:سبه ف البحر إلى أكثر العترة » واستدلوا 
يحديث عبد الله بن عكم الآنى بلفظ ١‏ لاتنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب ء وكان ذلك 
قبل موته صلى الله عليه وسلم بشهر فكان ناسنا لسائر. الأحاديث . وأجيب بأنه قد أعل”' 
بالاضطراب والإرسال كما سيأق فلا ينيبض لنسخ الأحاديث الصحيحة » وأيضا التاريخ 
بشبر أو شبرين كما سيأق معل” لأنه من رواية خالد الحذاء وقد خالفه شعبة وهو أحفظ , 
منه وشييخهما واحد ء ومع إعلال التاريخ يكون معارضا للأحاديث الصحيحة وهى أرجح 
2 حال » فانه قد روى فق ذلك : أعنى تطهير الدباغ للأديم خمسة عش رحديا : عن 

بن عباس حديقان غ وعن أم سلمة ثلاثة غ وعن.أثسن. حديثان » وعن سلعة , بن المحبق 
وعائشة والمغيرة وأف أمامة وابن مسعود وشيبان وثابت وجابر » وأثران عن سودة وابن 
لمعو على أنه لاحاجة إلى ال رجيح بهذا لآن حديث ابن عكمم عام” وأحاديث التطهير 
خاصة فيبى العام على الخاص" ؛ أما على مذهب من يبنى العام على الخاص مطلقا كنا هو 
قول المحققين من أئمة الأصول فظاهر ؛ وأما على مذهب من يجعل العام المتأخر ناسا فع 
كوته مذهيا 5 لانسلم تأخر العام هنا لما ثبت فى أصول الأحكام والتجريد من 

تتب أهل البيت ١‏ ن عليا قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لاتنتفع من الميتة بإهاب 
ولا عصب ؛ فاما كان من الغد خرجتفاذا نحن بسلخة مطرو حة على الطريق فال : ماكان 

ل أحل هذه لو انتفعوا باهاءبا ؟ فقلت يا رسول الله أين قولك بالأمس ؟ فقال يتتفع 
5 ا ل اه أسلفنا عن النضر بن تميل من تغسير 
الإهاب بالخلد الذى لم يديغ » وما صرّح به صاحب الصحاح ورواه صاحب القاموس كما 
تدمنا موجبا لعدم التعارض ٠‏ إذ لانزاع فى نجاسة إهاب الميتة قبل دياغه . فالحق” أن الدباخ 
“طهر ولم يعارض أحاديثه معارض من غير فرق بين ما يؤكل مه وما لايوذكل » وهو 
مذهب اللحمهور . قال الحازى .: وممن قال بذلك :يععى جواز الانتفاع يجلود الميتة ابن 
مسعود وسعيد بن المسيب وعطاء بن أبىء رباح والحسن بن أنى الحسن والشعبى وسالم : يعتى 


دما 


١‏ أبن عبد الله و إبراجم النخعى وقتادة والضحاك وسعيد بن جبير ويحبى بن سعيد الأتصارئ, 
ومالك والليث والأور زاعى .والثورى وأبو حنيمة وأصحابه واين البارك والخام ى و أخبار» 
وإحق انال » وهذا هو مذهب الظاهرية 0 سباق . المذهب الثالث ث: أله يطهر اندي 
جلد مأكول اللحم ولايطهر غيره . قال التووى : وهو مذهب الأوزاعى وآبن المارله 
وأى لور وإححق بن راهويه » والحتجوا جما و فى الأحاديث مد ن جعل الدباغ فى الأهب كالذكاة 
وقد تقدم بعض ذلك ويأى بعض . قالوا : والذكاة, المشيه بها لايجل” بها غير المأ كول ؛ 
فكذلك المشبه لابطهر جلد غير الأكول ؛ وهذا إن سلم لاينى ما استفيد من ن الأحاديث 
العامة للمأ كول وغيزه : وقد تقرر فى الأصول أن العام لامر ع ع بيك فاه تصح كيه 
بكون السبب شاة ميمونة . المذهب الرأبع : يطهر جاود جميع الميتات إلا التزير ٠‏ قال, 
النووى : وهو مذهب أنى حنيفة » واحتج بما تقدام فى ) امهب هب الأول . المذهب العامس 
يطهر الجميع إلا أنه يطهر ظاهره دون ن باطنه فلا ينتفع به فى المائعات . قال النووى : وهو 
مذهب مالك المشبور فى حكاية أصصاينا عنه الموى ؛ وهو تفصيل لادليل عليه . المذهبه 
السادس : يطهر الجميع والكلب والدئزير ظاهزا واباطنا . قال إل: توافت رهق معي د اود 
وأهل الظاهر » وحكى عن أنى - وهو الراجح كنا تقدم لآن الأحاديث الواردة ىهذا 
الباب ل يفرق فيها بين الكلب و لختزير وما عداقها 00 الشافعم ى بالآية على إخراج 
الدتزير وقياس اكب عليه 2 إلا بعد تسلم أن الضمير يعود إلى المضاف إأيه دون 
أ المضاف وأنه مل” نزاع » ولا أقل” من الاحيّال إن لم يكن رجوعه إلى المضاف راجحا 
٠‏ والمحتمل لايكون حجة على الحصم . وأيضا لايمتنع أن يقال رجسية الدنزير على تسام 
شموها للمميعه لحما وشعرا وجلدا وعظما مخصصة بأحاديث الدباغ . المذهب السابع .: أنه 
1 ينتفع يجلود الميتة وإن لم تدبغ » ويجوز استعماها فى المائعات والياسات . قال التووى 
وهو مذهب الزهرى وهو وجه شاذ” لبعض ١‏ عابنا لاتعريج عليه ولا التفات إليه وى . 
واستدل” لذلنك محديث الشاة باعتبار الرواية الى لم يذكر نيا لديا ولعله لم يبلغ | الزرهرى 
بقية الر وإيات وسائر الأحاديث » وقد رداه فى البحر بمخالفة الإجماع . 


1 (وعنر ابن عباس قال : سه الله صل الله عليه 0 
سول ا فقّد' طهر ؛ روا أختدا ومُسلم” واب ماب 
وَالْرْمذرئ وقال- : قال إسلحق” ع. عن التضْر بدر ام 
ند ما بلكل عن 

* - (وعن ابدر عباس عن* سودة زوج الشَّىّ صَلَى الله عليه روسكم" 


037 


الت « ماتّت لنا شاة” فد بغمنا مسكتها » م ما زلنا تنتبذا فيه حبّى صار شنا » 
: روا أخمند والنتساى والبسخار ى وقال” : إن سودة ا .. 


لاهلا 


؛ - ( وَعَن' عائشة أن التَّى صَلَّى الله" عليه سكم 1 شتف 
لود الميلحة إذا هبخن وزرداء الم له الترُمذرى شان ١‏ سل 
الى صَلَّى 7 عليه وَسكّم” عن ' جدود الميلتة فقال” : نا كا لبا 


سيك .هم 


ركد 0 عر التي صل اش عليه رسكم قالة ( طهو كل أدير 
د باغه” ء قال الدارةلطلي : إسنادو* كذيث* ثقات ) . 


الحديث الأول قال الترمذى : حسن سعيح ء ورواه الشافعى وابن حبانٌ والدارقطى 
باسناد على شرط الصحة وقال إنه حسن . ورواه الحطيب فى تلخيص المتشابه من حديئ. 
جابر . والحديث الثالث أخرجه أيضا ابن حبان والطبرانى والبييق ( قوله بخلد ما يوتكل 
لحمه ) هذا يالف ما قدمنا عن أنى داود أن النضر بن شميل فسر الإهاب بالخلد قبل أن 
يدبغ ول يخصه يجلد المأكول » ورواية أنى داود عنه أرجح لموافقتبا ما ذ كرءأهل اللغة 
كصاحب الصحاح والقاموس والباية وغيرها . والمبحث لغوى فيرجح ما وافق اللغة ؛ 
ولم نجد فى شبىء من كتب اللغة ما يدل" على تخصيص الإهاب بإهاب مأكول اللحم كنا 
رواه اللرمذى عنه ( قوله مسكها ) بفتحالمم وإسكانالسين المهملة : هو اللحلد ( قوله شنا > 
بفتح الشين المعجمة بعدها نون : أى قربة خلقة ( قوله دباغها ذكاتها ) اسعدل ببذا من قال 
إنه يطهر بالديغ جلك ميتة المأكول فقط » وقد تقدم ابذواب عليه ( قوله طهور كل أديم » 
وكذا قوله « أبما إهاب دبغ » يشملان جلود ما لايؤكل لحمه كالكلب والحتزير وغيرهها 
شمولا ظاهرا . وقد تقدم البحث فى ذلك . 


باب عريم أكل جلد الميئة وإن دبخ 
١‏ - (عن ابن عبس قال : ماتساشاة” لسوادةة بثت رْمةة ققاتتا : 
يا رسُول الله مات قلاثة” : تح ا » فقال” : فلولا أحذ حاتم متلكتها » 
قالُوا : أنأاخنا متك شاة ققد ماتت ؟ فقال” تنا رسول” الله صل الله عليه 
وَسَكم” : زمآ قال الله تعالى ( قثل* لاأجدة فيا ألو ل رما على طاعمر 
بشعمه إلا أن' يكلون” مبتة” أو دما مسفوحا أو تدم حوب 0 
أن' تد بغومة فتنتقهعوا بع ٠‏ نآرّسّتت إليها فَسَتَس مسكها. فد بعت 


ع ع مه 5-0 د قد أ 


فاتعتدتت مئه” قرابة حبى ترقت عتدهاء رواهة” أخمل” باسلناد صيح ).ان ١‏ 
الحديث يذل على تحريم أكل جلود الميتة » وأن الدباغ وإن أوجب طهارتما لايخلل 
أكلها . ومما يدل على نحريم الأكل أيضا قوله صلى الله عليه وسلم فى حديث ابن عباس 


محم - 


المتقدام و إثما حرم من اليتة أكلها » وهذا مما لاأعلم فيه خلا نا » ويدل” أيضا على طهارة 
جلود الميتة بالدبغ » وقد تقدم الكلام عليه . 


باب ماجاء فى نسخ تتاوير الدباغ 


١‏ - (عتن' عتبلد الهم بئن, علكتم قال : كتتب إلتيلنا رتسسول' الل صَلّى الله 
عليه وَسَلّم قبل" وفاتهٍ يشر د أن* لاتنتفعو امن الميتّةر باهاب ولا عنصب » 
راواه" الفتملسة” ع ول" يد كثرا مليكم” المُدة” غير أشمد” و أبى داود . قال الرْمذئ 
هذا حدديث حسن” . وال د ارقاطبى و إن" رَسُول” الله صن الاعتليله وسكم 
كتب إل جنهبتنة” : إفى كلت تصنت لكثم' فى جود الميغئة. فاذ) جاءكتم' 
كتانى هذا فلا تتتفعوا ع المبتة باهاب ولا عنصب » وحار 3 تا رجه 
عن" عبد الله بن عكتيم قال : حداتنا مدبتحة* لناامن* جهتياتة" أن" الت 


لم امام 


صَلَى الله عتتيئ وسككم- كتتتب إلتنيهم' « أن' لاتنتتفعوا من المية بشى ١‏ ) . 
'. وأخرجه أيضا الشافعى والبييق وابن حبان » وقال عبد الله بن عكى : شبد كتاب 
رسول الله صلى الله عليه وسام حيث قر عليهم فى جهينة » وسمع مشايخ جهينة يقولون 
ذلك . وقال البببى واللخطانى : هذا الخبر مرسل . وقال أبن ألى حاتم فى العلل عن أبيه : 
لبست لعبد الله بن عكم صعبة وإنما روايته كتابه » وخالفه الحاكم فأثبت لعب الله صحبة 2 
قال الحافظ : وأغرب الماوردى فزعم أنه نقل عن على بن المدييى أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلى مات ولعبد الله بن عكم سنة . وقال صاحب الإمام : تضعيف من ضعفه ليس 
من قبيل الرجال فانم كلهم ثقات » وإنما ينبغى أن يحم لالضعض على الاضطراب كا نقلعن 
أحمد : ومن الاضطراب فيه ما رواه ابن عدى والطبراى من حديث شبيب بنسعيد عن 
الدكم عن عبد الرحمن بن أنى ليل عنه ولفظه و جاءناكتاب رسول الله صلل الله عليه وسلم 
ونحن بأرض جهينة : إنى كنت رصت لكي فى [هاب الميتة وعصبها فلا تنتفعوا باهابح 
ولاعصب, . قاك الحاقظ : إسناده ثقات وتابعه فضالة بن المفضل عند الطبرانى فى الأوسط 
ورواه أبو داود من حديث نخالد عن الحكم عن عند النحن أنه انطلق هو وأناس معه إلى 
عبد الله بن عكم فدخلوا » وقعددعلى الباب نخرجوا إلى" وأخخيرونى أن عيدالله بن عكم 
أخبره, الحديث » فهذا يدل" على أن عبد الرحمن ما سمعه من ابن عكم ٠‏ لكن إن وجد 
التصريح بسماعه منه حمل على أنه معه منه بعد ذلك . وى الباب عن ابن عمر رواه ابن 
شاهين فى الناسخ والمنسوخ » وفيه عدئ بن الفضل وهو ضعيف . وعن جاير رواه ابن 
وهب وفيه زمعة وهو ضعيف : وزواه أبو بكر الشافعئ فى فوائلاه من طريق: أخرى « 
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قال الشيخ الموفق : إسناده حسن . قال الخازى فى الناسخ والماسوخ قى إسناد وديث » 
ا ل ا 
هاه بن غيمرة عن تخالل بدن اتيك وقال : إنه لم يسمعه من أبن عكم ولكن من أناس 
دخلوا عليه ثم خرجوا وأخبروه » ولولا هذه العلل لكان أوى الحديثين أن يؤخذ به حديث 
1 عكي؛ ثم قال : وطريقالإنصاف فيه أنيقال : إنحديث أبن عكم ظاهر الدلالة النسخ 
صح ولكنه كثير الاضطراب لايقاوم حديث ميمونة فى الصحة » ثم قال : فالمصير إلى 
0 أولى لوجوه من التّر جيح : ويحمل حديث ابن عكم على منع الانتفاع به 
قبل الدباغ وحيتقذ يسمى إهابا وبعد الدباغ يسمى جلد! ولا يسمى إهابا » هذا معروف عند 
أهل اللغة وليكون حمعا بين الحكين وهذا هو الطريق فى نى التضاد' اننهى . وممصل 
الأجربة علىهذا الحديث الإرساللعدم سماع عبدالله بن عكم منالنى صلى الله عليه وسلم 
ثم الانقطاع لعدم سماع عبد الله بن عكيم من الى صا لى الله عليه وس © ثم الانقطاع لعدم 
حا عد الردعن بن ليل مدان إن در م الاضطراب فى سنده فانه تارة 
قال عن كتاب النبى' صلى الله عليه وسلم ؛ وثارة عن مشيخة من جهينة وتارة عمن قرأ 
الت لاك نامث بايا من غير تقييد » ومنهم من رواه بتقييد شهر 
و شهرين أو أربعين يومأ أو ثلائة أيام م الترجيح بالمعارضة بأن أحاديث الدباغ أصح 
م اقول ل عوجبه بأن الإهاب اسم الجلد قبل الدباغ لابعده حمله على ذلك ابن عبد الب 
والبييق وغيرهما » 1 الجمع بين هذا الحديث والأحاديث السابقة بأن هذا عام" وتلك خاصة 
وقد سبق الكلام على ذلك فى باب ماجاء فى تطهير الدباغ مستكلا . قال المصنف رحمه 
الله : وأكثر أهل بالعدبعلق أن الدباغ يطهر رئى الخملة لصحة النصوص به » وخبر ابن 
عكم لايقار بها فى الصحة والقوة لينسخها . قال الترمذى : سمعت أحمد بن الحسن يقول : 
كات ؛ أحمد بن حتبل يذهب إلى هذا الحديث لماذكر فيه قبل وفاته بشهرين » وكان 
سلم ء ثم ترك أحمد هذا الحديث لما 
ا ل ل فسن 
قال الحلال : لما رأى أبو عبد الله تزلزل الرواة فيه توقف 
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19- (عن سلمة بن الأكوع قال ولا أمسى اليوم اذى فحت 
علدهم' فيه خيسير أوقدوا نيرانا كتشيرة “+ تقال سول الل صَلَى الله علي 
سم : ماهداه ا توقداون ؟ قالُوا الي »قال : على 
أ للم ؟ قاثوا : م تم امار الإنسبة » فقال” : أمريقُوها واكسروها 


5 - تيل الأوطار - اول 


يقول : هذا آخر أمر رسول الله صبى الله عليه ؛ 


و 


اال 


فقال رجل” : يا رسُول الله أو مريقها وتسالها ؟ فقال” : أو قاك » وف 
لفظ و فقال اغْسِلُوا »). 1 

؟ - (وعن' أنّس “قال- « أَصَبنا من" تلم امم : على يم خيليرا » 
قتادى منادئى رَسول الله صل اللن” عليه وسَكّ م إن اله ورسوله. يهيانكم' 
قملعيج 5 217 55-5 7 3 ل 2 و ادا شاع اساساهم 1 
عن لحوم الحمر فإ نما رس أو نجس »متفق عللهما ): : 

وأخرجاه أيضا من حديث على بلفظ « بى عام. خيبر عن نكاح المتعة » وعن كوم 
الحمر الأهلية » وهو متفق عليه أيضا من حديث جابر وابن عمر وابن عباس والبراء 
وأى تعلبة وعبد الله بن ألى أونى . وأخرجه البخارى هن حديث زاهر الأسلمى والرمذى 
عن أبى هريرة والعرباض بن سارية وأبو داود والنسانى عن خالد بن الوليد وعمرى بن 
شعيب عن أبيه عن جده وأبو داود والبيبى من حديث المقدام بن معديكرب . ورواه 
الدارمى من طريق مجاهد عن ابن عباس قال « نمى رسول الله صلى الله عليه وسام يوم 
خيبر عن لوم الحمر الأخلية » ونى الصحيحين من رواية الشعبى : لاأدرى أمبى عنها من 
أجل أنها كانت حمولة الناس أو حرمت . وف البخارى عن عمرو بن دينار : قلت حابر 
ابن زيد : يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسام مبى عن لوم الحمر الأهلية » قال : 
قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفارى عندنا بالبصرة ولكن أنى ذلك البحر : يععى 
ابن عباس . والحديثان استدل” بهما على تحريم الحمر الأهلية » وهو مذهب الجماهير من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم . وقال ابن عباس : ليست بحرام . وعن مالك ثلاث روايات 
وسيأى تفصيل ذلك وبسط الحجج فى باب الهى عن الخمر الإنسية من كتاب الأطعمة إن 
شاء الله تعالى . وقد أو ردها اللصنف هنا للاستدلال ببما على تجاسة لحم الحيوان الذى 
لايؤكل لأن الأمر بكسر الآنية أوّلا ثم الغسل ثانيا » ثم قوله « فإنها رجس أو نجس , ثالنا 
يدل على النجاسة » واكنه نص فى الحمر الإنسية وقياس فى غير ها ما لايؤكل يجامع عدم 
الآكل ؛ ولا يجب التسييع إذ أطلق الغسل ول يقيده بعمثل ها قيده فىولوغ الكلب . وقال 
الكلب فلا ينى مافيه » وإن كان غيره فا هو. وقو له الإنسية بكسر الهمزّة وفتحها مع 
سكون النون » والإنسى : الإنس من كل شىء . 

أبواب الآوانى 


بتاعا ى لله الذضي الفط 


١‏ د( ع حذايفة” قال : شيعت رسول” الله صَلَى الهو عليه وسلم 
تقول" لاتلبسُوا الحترير » ولا الدتيباج » ولا تتشسربُوا في 1 نيم الذآهب والفضّة, 


تت “راسد 


ا اس 


وهم لبقية ابلتماعة إلهة حكلمة الأكل مه خاطة” ) . 


.ون كوا تق صحافها فإأنا تهلم' ف الداثها وتكلم' فى الآرةٍ ) متفق عليه » 


قال ابن منده : مجمع على صحته ( قرله ى صحافها ) الصحاف: جمغ صحفة » وهى دون 
القصعة . قال ابدوهرى : قال الكسائى : أعظم القصاع الحفنة + ثم القصعة تليها تشبع العشرة» 
ثم الصحفة تشبع الدمسة » ثم المتكلة تشبع الرجلين والثلاثة . والحديث يدل على تحرم 
الأكل والشرب فى آنية الذهب والفضة ؛ أما الشرب فبالإجماع ؛ وأما الأكل فأجازه 
داود » والحديث يرد عليه ولعله لم يبلغه . قال النووى : قال أصعابنا : انعقد الإجماع عنى 
تحريم الأكل والشرب وسائر الاستعمالات فى إناء ذهب أو فضة » إلا رواية عن داود 
فى تحريم الشرب فقط ولعله لم يبلغه حديث تحريم الأكل » وقول قديم للشافعى والعراقيين 
فقال بالكراهة دون التحريم وقد رجع عنه . وتأوّله أيضا صاحب التقريب ولم يحمله على 
ظاهره فثبتت صعة دعوى الإجماع على ذلك » وقد تقل الإجاع أيضا ابن المنذر على نحر.م 
. الشرب فق 1 نية الذهب والفضة إلا عن معاوية بن قرة. وقد أجيب من جهة القائلين بالكراهة . 
عن الحديث بأنه للتزهيد بدليل أنْها هم فى الدنيا ولكم فى الآخرة . ورد بحديث « فإما 
يحرجر ف بطنه نارجهم » وهو وعيد شديد ولا يكون إلا علىممرم » ولاشك أن أحاديث 
الباب تدل على تحريم الأكل والشرب : وأما سائر الاستعمالات فلا . والقياس على الأكل 
والشرب قياس مع فارق » فان علة الّبى عن الأكل والشرب هى التشبه بأهل ابئة حيث 
يطاف عليهم بآنية من فضة » وذاك مناط معتبر للشارع كا ثبت عنه .« لما رأى رجلا 
متخما يجام من ذهب ققال : مالى أرىعليك حلية أهل الحنة ؟ و.أخرحه الثلاثة من حديث 
بريدة ؛ وكذلك فى الحرير وغيره » وإلا نزم نحريم التحلى بالحلى” والافتراش الحرير لأن 
[ذلك استعمال » وقد جوزه البعض من القائلين بتحزيم الاستعمال . وأما حكاية التووى 
للإجاع على نحريم الاستعمال فلا تم بع عالية داود والشافعى وبعض أعطابه » وقد اقتصر 
الإمام المهدى فى البحر على 'نسبة ذلك إلى أكثر الأمة » على أنه لايخ على المنصف ماق 
حجية الإجماع من النزاع والإشكالات الى لامخلص عنها . والحاصل أن الأصل الل" فلا 
| تنبت الخرمة إلا بدليل يسلمه الحصم ولا دليل ف المقام ببذه الصفة » فالوقوف على ذلك 
الأصل المعتضد بالبراءة الأصلية هو و ظيفة المنصغ الذى لم خبط بسوط هيبة الخمهور » 
ولا سما وقد أيد هذا الأصلحديث « ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها لعباء . أخخرنجه أحمد 
وأبر داود » ويشهد له ما سلف( .أن أم سلمة جاءت بجلجل من فضة فيه شعرمن شعر رسو 
الله ف ت » الحديث فى البخارى وقد سبق » وقد قيل إن العلة فى التحريم الخيلاء 
أو كسر قلوب الفقراء » ويرد عليه جواز استعمال الآوانى من ادواهر . النفيسة وغالبها 
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أنفس وأكثر قيمة من الذهب والفضة ولم عنعها إلا من شذ" . وقد نقل ابن الصباغ ف الشامل 

الإجماع على الحو از وتبعه الرافعى ومن بعده . وقيل العلة التشبه بالأعاجم وى ذلك نظر 

شبوت الوعيد لفاعله ورد التشبه لايصل إلى ذلك » وأما اتخاذ الأوانى بدون استعمال » 

فذهب الحمهور إلى منعه ؛ ورخصت فيه طائفة . 

| * د (وعن أم سلمة رضى الله آعلها أن" الشَّى ضصَلَى الله علتيلوآ لم 
سكم قال« إن الى يتشرب فى آنيةر الفضّة إأما حجر ف بَطْئه نار جَهتّم» 


ا 9 بض نه : وك لدم إن الّذرى يأكل” 0 1 لمتشم ب 3 إناعر اذهب وَالفضّة . 


 *‏ (وعن' عائشة رضي الله أعلها عن التَّى صِلى الل عليله وآله وسلم 


ع حودعة اه 1 2 اس اق تساك فز 5 ع اعد دلا 
وقال ف الذى يشرب ف إناء قضة كاننا حجر فى بطلنه ثارا » رواه اعد 


وَابئْن” ماجه' ) . 

حديث أم سلمة أحرجه أيضا الطبرانى وزاد « إلا أن يتوب » وقد تفرد على .بن مسهر 
بزيادة إناء الذهب الثابتة عند مسلم . وحديث عائشة رواه أيضا الدارقطبى فى العلل من 
طريق شعبة والثورى عن سعد بن إبراهم عن نافع.عن امرأة ابن عمر سماها الثورى صفية . 
ؤأخر جه أيضا أو عوانة فى صعيحه بلفظ « الذى يشرب فى الفضة إنما يجرجر ىجوفه نارا » 
وفيه اختلاف على نافع فقيل عنه عن ابن عمر » أخرجه الطبرانى فى الصغير وأعله أبو زرعة 
وأبو حاتم . وقيل عنه عن أنى هريرة » ذكره الدارقطى فى العلل أيضا وخطأه من رواية 
عبد العزيز بن أنى رواد قال : والصحيح فيه عن نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر كا تقدم 
بعبى عن زيد بن عبد الله بن حمر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى بكر عن أم سلمة . قال 
الحافظ : فرجع الحديث إلى حديث أم سلمة( قوله يحرجر ) الحرجرة : صب الماء فى الحلق 
كالتجرجر » والتجرجر : أن تجرعه جرعا متداركا » جر جرالشراب : صوّت » وجرجره: 
سقاه على تلك الصفة » قاله فى القاموس . وقوله نار.جهم يروى بالرفع وهو مجاز لآن النار 
لاتجرجر على الحقيقة » ولكنه جعل صوت جرع الإنسان للماء فى هذه الأوانى المخصوصة 
لوقوع البى علها واستحقاق العقاب عليها كجرجرة نار جهم فى بطنه على طريق اغْجاز . 
والأكثر الذى عليه شراح الحديث وأهل الغريب واللغة النصب . والمعبى كأنما جرع نار 
جهئ . قال فى الفتح : وقوله يجرجر بضم التحتانية وفتح الحم وسكون الراء وجم مكسورة 
وهو صوت يرداده البعير فى حنجرته إذا. هاج » ثم حكى الحلاف فى ضبط هذه اللففلة 
ف كتاب الأشربة, » والحديث قد تقدم الكلام عليه : 

4 --( وعدن البراء بلن عازِب قال" و “انا رتسول” الله صَلّى الله عليه وآلم 


عت 6 مم 


وسلم عن اشرب فى الفضةر فإِنه” من ' شرب فيها فى الدأثيا ك' يرب فيا 


فى الاحرةر ١‏ لقص من" مسلدم . الحديث قد' تقدام” الككلام” عليه 5 
باب ألنبى عن التضبيب ببما إلايسير الفضة 


ولع ه ". عارسه 5-2 


١‏ (غن ابن أعمر رض الله عسدئه” أن” الى مل ان عله وآله وسكمة 
ل ربس كرت روزن ا حرا فد 6 ار زا ييه افنن ' ذلك" 2 فم 


5 
اساهى 00 ده 


يحرْجر فى بطلنه نار جهسم رواه الد ارقتطبى ) 

الحديث أخرجه البييق كلاهما من طريق يحبى بن محمد الخارى عن زكريا بن إبراهم بن ' 
عبد الله بن مطيع عن أبيه عن ابن عمر بهذا اللفظ . وزاد البببى فى رواية له عن جده وقال 
إنها وهم . وقال الخاكم فى علوم الحديث : لم نكتب هذه اللفظة « أو إناء فيه شبى ء من ذلك » 
إلا مبذا الإسناد . وقال البيبى : المشهور عن ابن عمر فى المضبب موقوفا عليه ثم أخرزجه بسند 
لاعل درط الصجوع أله كان الور بل اقديد قب لقة قفي ولا فيه قفة 4الم رع 
الى فى ذلك عن عائشة وأنس . وق حرف الباء الموحدة من الأو سط للطبرانى من حديث 
أم عطية 9 نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب وتفضيض الأقداح » قال : ْ 
تفرد به عمر. بن يحبى بن معاؤية بن عبد الكريم » ويحبى بن محمد ابخارى رأى تلك الزيادة ٠:‏ . 
قال البخارى : يتكلمون فيه .'وقال ابن عدى : هذا حديث منكر » كذا ف الميزان » وق ' 
الكاشئ ليس بالقوى . وفى الميزان أيضا رواية ية يحبى عن زكريا بن إبراهم وليس بالمشهور 5 ٠‏ 
الحديث 'استدل” به من قال بتحريم الأكل وال لشرب ف الآ نية المذهبة والمفضضة . وقال 
أبو حنيفة : يجوز إذا وضع الشارب فه على غير محل" الذهب والقضة واستدل له بما سيأ 
وأجيب عن حديث الباب بما سلف من المقال فيه . 
اح لاوم أن وأن” قداح مَ الى صل اللا عليه 3 روسكم انكتستر 


فانمد > مكان” ١‏ لحب مله عن "فش رواء” البَخارى والأخمدد عن عاص 
الأول قال «رأيت عند نس قداح التّى" صل الله عليه وآله امامر 
هبه فضّة )). 

رمد مار يمي اخر وز لم رز ال عليه وله 
وسلم عند أنس بن مالك وكان انصدع قسلسله بفضة » اق ا 
أو غيه أن الذى جعل السلسلة هو أنس لأت لفظه » فجعلت 0 
بذلك ابي الصلاح . قال الحافظ : وفيه نظر لآن فى الخبر عند البخارى عن عاصم قال 1 
وقال ابن سيرين : إنه كان فيه حلقة من حديد فأراد اس أناعمل مكانها علفة بن دعي 


كلت 


أو فضة فقال له أبو طلحة:: لاتغير شيئًا صنعه رسنول الله صلى الله عليه وآله وسلم ٠‏ فهذا 

يدل على أنه لم يغير شيعا . الحديث يدل" على جواز اتخاذ سلسلة أوضبة من فضة فى إناء ' 
الطعام والشراب » وهو حجة لأنى حنيفة » والحديث السابق الذى فيه « أو إناء فيه ثثىء 

من ذلك » على فرض سعته لايعارض هذا » لأن شيئا عام ؤهذا مخصص له » وكذلك 

حديث النهبى عن تفضيض الأقداح السابق مخصص ببذا فلا بعارض ( قوله الشعب ) هو 

الصدع والشق” . وقوله سلسلة ‏ السلسلةبفتح السين المراد بها إيصال الشبىء بالشىء . 


باب ال خصة فى1 2 الصفر وعوها 
١‏ - (عن عبد اه أن ريد قال" د أتا: نا رسُول” الله صل الله عليه وال 


الع 2 5 


وَسَلّم” فأحرجنا له” ماءا فى تَوْرٍ من” صفر فتَوضاً ا البلخارئ وأبودائد 


ع مل ادي هيم + بيس ووو هت ون ايع مق وده ل 2007 م لمق ا سوماق ل عد لمر 
7 عم (روعن زيتب باثت حجار 0 أن رول اللار لخ الله عطليم وسدم 
را شه في 


كان بتوضًا فى مضب من" صقر روه مدع . 

( قوله فى تور) التور بفتح الثناة الفوقية : يشبه الطشث + وقيل هو الطشت . واللغت 
بفتح الطاء وكسرها وبإسقاط التاء لغات ( قوله من صفر ) الصفر بصا مهملة مضمومة : 
نوع تن التجاسس :و قولة قعصي خضب بكر امد وسكون الحاء المعجمة وفتح الضاد 
المعجمة بعدها موحدة ؛ المشبور أنه الإناء الذى يغسل فيه الثياب من أى جنس كان وقد 
يطلق على الإناء صغر و كن . والحديث ساقه المصنئ للاستدلال به على جواز استعمال 
آنية الصفر للوضوء وغيره وهو كذلك . وله فوائد محلها الوضوء م ش 


١ 


باب استحياب مير الأوانى 


0 عن" جابر بن عند الله فى حتديث لهأ أن التَىّ صللّى الله‎ ( ١ 


وآله روسكم قال” وأو سقاء لك وَاذ كر اسم الله ع ومو إناء لع وَاذ كر 


ل ساو 


الله » ولو أن* تعض عليه حو د ) مق ق “عليه مر أن و اله 


صَلَّى الله عليه وآله ا قال « غنَطنُوا الإناءة » وأو كنوا السقاءء » فإن” 
فى الستّمقز ليئلة” 1 ل" فيها وباء" لا عر باناء ليس عنَلَينه غطاء” » أو سقاء . 
ام وكاء” ء إلا نزّل فيه من' ذلك الوباء » ) . 

الحديث أيضا أخرجه أبو داود والترمذى والفسائى . ولفظ أنى وداود ( أغ غلق بابك واذكر 


اسم الله » فإن الشيطان لايفتح بابا مغلقا » واطف مصباحك واذكر اسم الله » وخمر إناءك 


الام - 


ولو بعود تعرضه عليه واذكر اسم الله » وأوك سقاءك.واذكر اسم الله » وله فى أخرى من 
حديث جابر م فإن الشيطان لايفتح غلقا ولا يحل" وكاء ولا يكشف إناء » وإنِ الفويسقة 
تضرم على الناس بيتهم أو بيوتهم » وأخخرجها أيضا مسلم والترمذى وابن ماجه . وق رواية 
له أيضا عن جابر قال ١‏ كنا مع رسول الله صل الله عليه وله وس فاستسى » فقال رجل 
من القوم : ألا نسقيك نبيذا ؟ قال بلى » فخرج الرجل يشتد” فجاء بقدح فيه نبيذ » فقال 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : ألا خرته ولو أن تعرض عليه عودا » وأخرجها أيضا 
مسام ( قوله أولك سقاءك ) الوكاء ككساء : رباط القربة » وقد وكأها وأوكأها : أى ربطها 
قوله وخمر إناءك ) التخمير التغطية ( قوله ولو أن تعرض عليه عودا ) أى تضعه على 
العرض وهو ابحانب من الإناء » من عرض العود على الإناء والسيف على الفخذ يعرضه 
ويعر ضه فيهما ( قوله وباء ) الوباء محركة : الطاعون أوكل مرض عام » قاله ف القاموس . 
عند تغليق الباب وإطفاء المصباح كما فى الروايات الى ذكرناها . وقد أشعر التعليل بقوله 
إن الشيطان إلى آتحره أن فى النسمية حرزا عن الشيطان » وأنها تحول بينه وبين مراده . 
والتعليل بقوله ٠‏ فإن فى السنة ليلة ع كما فى رواية مسلم يشعر بأن شرعية التخمير للؤقاية عن 
الوباء ؛ وكذلك الإيكاء . وقد تكلف بعضبم لتعيين هذه الليلة ولا دليل له على ذلك . 


أي ند لكان 
0 0 0 أن 00 سين م ١‏ مع شا قي ١‏ الله 0-8 ال 
١‏ وعن جابر بن عيد لله وال 0 نغزوا مع رسول الله صلى 
عليه وآله وسلّم فتدْصيب من 'آنية المطركين وأسقيتهم' فتستمتع بها 


ازعم سامير 


506 ام عسو + ا ا 00 
ولا يعيب ذلك عليهم عا رواهة أحمد وابيو داود 2 


؟ - (وعن' أى تعنتبةة قال : قلت يا رسُولة الله إن بأض كم أهل 


كتاب أقتا كل فى آنينتهم' ؟ قالة : إن" وجد”تم' غيرتها فلا أ كلوا فيها » 
رن 1 تحدوا فاخ وها 3 ل ١‏ 1 : واس اع 1 1 ول وأبي ا 


« إنة أرضنا أراض” أهمْل_الكتاب و للبم" بأ كلون كلثم" الفارير ويشربونة 
الحتملرَ قكتياف تمتع بآ نيهم وقدأورهم ؟ قال : إن لم دوا غتيرها 
قارلحضوها بالماء وَاطْبخُوا فيها وَاشربوان و للترمذئى قال ه سثل سوك الله 


صَلّى الله" عليه وآله وَسَكم عن" دور التجوسء قال” : أتقنوها غتسللاا 
و 3 و ا فيها ©“) > 


هم - 86 


حديث جابر أخرجه ابن ألى شيبة بمعناه واستدل” به من قال بطهارة الكافر وهو مذهب 
ابلماهير من السلف واللحلف كا قاله النووى » لآن تقرير المسلمين على الاستمتاع بآنية 
الكفار مع كونها مظنة للملابسهم وملا للمنفصل من رطوبهم مؤذن بالطهارة » وحديث 
أنى ثعلبة استدل به من قال بنجاسة الكافر وهو مذهب الهادى والقاسم والناصر ومالك » 
وقد نسبه القرطبى فى شرح مسلم إلى الشافعى . قال فى الفتح : وقد أغرب » ووجه الدلالة 
أنه لم يأذن بالأكل فيها إلا بعد غسلها . ورد" بأن الغسل لو كان لأجل النجاسة لم يجعله 
مشروطا بعدم الوجدان لغير ها » إذ الإناء المتنجس لافر ق بينه وبين مالم يتدنجس بعد إزالة 
النجاسة فليس ذلك إلا للاستقذار . ورد أيضا بأن الغسل إنما هو لتلوثها بالدمر وحم 
اللحنزير كنا ثبت فىرواية أ ي لية عند أتمدوآن :اود جم با كارن خم ارس وبشرياة 
الحمر » وبما ذكره ف البحر من أنها لو حرمت رطوبتهم لاستفاض نقل توقيهم لقلة 
المسلمين حيقذ » وأكثر مستعملاتهم لايخلو منها ملبوسا و مطعوما : والعادة فى مثل ذلك 
تقتضى الاستفاضة اننهى . وأيضا قد أذن الله بأكل طعامهم وصرّح بحله وهو لايخلر من 
رطوباتهم فى الغالب . و قد استدل هن قال بالنجاسة بقوله تعالى ‏ إنما المشركون نجس - وقد 
استوفينا البحث فى هذه المسألة وصرّحنا بما هو الحق" فى باب طهارة الماء المتوضاً به وهو 
الباب الثانى من أبواب الكتاب فراجعه . 

© - (وعن' أتسر أن بمو ديا دعا الى صل الله عتلتيله وآلم وَسلّم إلى 
بز شكبر و]هالة ستلحة فأجابهة ) رَواه” أخمد” . والإهالة" : الودتك” » وَالستّئحة' 


مسال سار 
- 


00 ساك 200 


الر”فمة المتخيرة*” » وقل” صم عن الى صَلَى الله عليه وآله وسلم الوضوه: 


من 'مزادة مشركة . وعن كم الو من" جر نتصرانية ) 5 

الكلام على فته الحديثين قد سبق . قال فى اللهاية فى حرف السين: السنخة : المتغيرة 
الريح ؛ وبقال بالزاى » وقال ق حرف الزاى « إن رجلا دعا ال بى صلى الله عليه وآله 
0 ق » أى متغيرة الرامة + ويقال “سحفة. انين انميق 
قال ١١‏ لصذول رحمه الله تعالى : وقد ذهب يعض أهل العلم إلى المنع من استعمال 1 نية الكفار 
حى تغسل إذا كانوا ممن لاتباح ذبيحته 2 وكذلك من كان من النصارى عو ضع معتظاهرا 
فيه بأكل لحم الحترير «تمكنا فيه أو يذبح بالسن والظفر ونمو ذلك » وأنه لاباس 0 
من جيم رمعا بذلك بين الأحاديث » واستحب بعضهم غسل الكل ' لحديث الحسن بن 2 
: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ٠‏ دع ا 
ل ل 


0 


امه 


أبواب أحكام التخى 
باب ما يقول المتخى عند دخوله وخروجه 


1 - رمن ا 0-0 0 و كان 0 الله 0 


والحبانث ا المساعة” 9 ولسعيد ل متلصور 0 55 1 


قر 
«يسم الله النّهلم إنى أعنوة بلك من اللفنّث واللتبائث 0) . 

( قوله إذا دخل الخلاء ) قال فى الفتح : أى كان يقول هذا الذكر عند إرادة الدخول 
لابعده ؛ وقد صرّح بهذا البخارى فى الأدب المفرد قال: حدثنا أبوالتعمان »حدثنا سعيد بن 
زيد حدثنا عبد العزيز بن صبيب قال : حدثئى أنس قال « كان الننى صلى الله عليه وآله 
ل م الباب » وهذا فى الأمكنة المعداة 
لذلك » وأما فى غير ها فيقول فى أوّل الشروع عند تشمير الثياب وهذا مذهب الحمهور 
( قوله الحبث ) بضم المعجمة والموحدة كذائى الرواية . وقال الخطالى : إنه لايجوز غيره . 
وتعقب بأنه يجوز إسكان الباء الموحدة كما فى نظائره مما جاء على هذا الوجه ككتب وكتب 
قاله فى الفتح . قال النووى : وقد صرح جماعة من أهل المعرفة بأن الباء هنا ساكنة منهم 
أبوعبيدة إلا أن يقال إن ترلة السنفيئ أولى لثلا بشتبه بالمصدر: ..واللبث بحم خبيث.؛ 
والحبائث جمع خبيثة . قال الخطانى وابن حبان وغيرهما يريد ذكران الشياطين وإناتهم . : 
قال فى الفتح : قال البخارى : ويقال الحبث : أى بإسكان الباء » فإن كانت محففة عن 
احركة فقد تقدم توجيهه » وإن كانت بمعى المفر د فعناه كا قال ابن الأعرانى المكروه . 
قال ل لل ا ا و ل ا اي 
ارام وإن كان من الخم ا هذا فالمراد بالحمائث ث المعاصى أو مغلا لق الأفعال 
المذمومة ليحصل التناسب . قال : وقد روى المعمرى هذا لحديث من طريق عبد زر 
ابن امحتار ر عن عبد العزيز ا قال « إذا دخلم الخلاء فقولوا: بسم 
أعوذ ذ بالله من الحبث والحبائث 5 ) وإسناده على شرط مسلم 04 وفيه زيادة ل 
فى غير هذه الرواية اه » وهذه الرواية تشهد لما ىحديث الباب من روأية سعيد بن منصور . 

م ا رضي الله علنها قالَتْ وكان السبى صلَى الل عليه وآله 


وسكم: إذا حرج من الفلار قال : غمُفمراتك” » رواه” الفتممّسة" إلا" النتساق ) . 
الحديث صبحه الحاك وأبو حاتم : قال فى البدر المثير : ورواه الدارى وصدحه ابن 


سا هةة ا ده 


خزيمة وابن حبان » وقوله « غفرانك » إما مفعول به منصوب بفعل «قدر : آى اسالك 
غفرانك أو أطلب » أو مفعول مطلى : أى اغفر غفرانك » قبل إنه استغفر لتركه الذاكر 
فى تلك الخالة لما ثبت أنه كان يذكر الله على كل” أحواله إلا ى حال قضاء الحاجة فجعل 
ترك الذكر فىهذه الحالة تقصيرا وذنبا يستغفر منه ؛ وقيل استغفر لتقصيره فى شكر نعمة 
الله عليه بإقداره على إخراج ذلك الخارج وهو المناسب للحديث الآلى فى الحمد . . 

م - ( وعتن” أنتس رغ الله عله قال" « كان الى صَلَّى الله عليه وآله 
سكم إذا خرص 7 التلام قال : الحتند للم الى أذاهب أعتى الأذى 
وعافاى روه اين ماجه" ) , 

الحديث رواه اين ماجه عن هرون بن إنحق » حدثنا عبد الرحمن إناربى عن إسمعيل بن 
: لم عن الحسن وقتادة عن أنس » فهر ون بن إعق وئقه النسائى » وقال ف التق ريب صدوق» 
وعبد الرحمن الحارى هو ابن محمد وثقّه ابن معين والنسائى » وقال فى التقريب لابأس به 
وكان يدلس ء قاله أحمد . وإسمعيل بن مسا إنكان العبدى فقد وثقه أبوحاتم » وإن كان 
البصرى فهو ضعيف وكلاهما يروى عن الحسن » وقد رواه أيضا النساى وابن السبى عن 
أنى ذرٌ » ورمز السيوطى بصحته ونى حمده صلى الله عليه وآله وس إشعار بأن هذه تعمة 
جليلة ومنة جزيلة ؛ فان انحباس ذلك الخارج من أسباب لحلاك » فخروجه من النعم الى 
لام الصحة بدو:با » وحق على من أ كل مايشتبيه من طيبات الأطعمة فسدبهجوعته وحفنظ 
به صحته وقواته ثم لما قضى منه وطره ولم يبق فيه نفع واستحال إلى تلك الصفة الحبيثة المثتنة 
خرج بسهولة من رج معد" لذلك أن يستكثر من محامد الله جل جلاله » اللهم أوزعتا 
شكر نعمتك . 


باب ترك استصحاب مأ قه 0 الله 


١‏ (عن' أنتس قال وكات الشَّىصلى الل علينه وآله وسكم” إذ دحل" 
المتلاء تع" ااه ) رواه” اللتمئسة" إلاة ألمدة ء وصمّحه” الرمذى » وقد" 
صم أن نقاش خا نمه كان عمد سول" الل ) . 0 

الحديث أخر جه أيضا أبن حبان والحاى .قال النسائى : هذا حديث غير محفوظ . وقال 
أبو داود : منكر . وذكر الدارقطى الاختلاف فيه وأشار إلى شذوذه . وأما الترمذى 
فصححه ‏ قال النووى : هذا مر دود عليه ذكره فى الخلاصة . وقال المنذرى : الصواب 
عندى تصحيحه فان رواته ثقات أثبات » وتبعه أبو الفتح القشيرى ف آآخر الاقتراح » وعلته 


(ه- 


أنه من زواته همام عن أبن جرد جح » وابن جريج لم يسمع من الزهرى ٠»‏ و[تما رواه عن 
زياد بن سعد عن الزهرى بلفظ آخر » وقد روأه مع هيام مر فرعا يب ل 
ويحبى بن المتوكل أخرجهما الحاكم والدارقطى » وقد رواه عمر بن عاص وهو عن | 

ع ن #مام موقوفا على نس اذ 26 م ل مر 
وروأه الحاكم أيضا » ولفظه « أن الرسول صلى الله عليه وآ له وسام لبس خانما نقشه محمد 
رسول الله فكان إذا دخلالخلاء وضعه لهو وشاهد من حديث ابن عباس » رواه الحوزقاق 
لى الأحاديث الضعيفة » وينظر فى سنده فان رجاله ثقات إلا محمد بن إبراهم الرازى فانه 
منروك قاله الحافظ » ( قوله وقد صح أن نقش امه ) أخرجه البق والخاكم . قالالحافظ 
ووه التووى والمتذرى فى كلاميهما على المهذب فقالا : هذا من كلام المصنف 
لامن الحديث ؛ ولكنه ميم من طريق أخرى فى أن نقش اللحاتم كان كذلك ٠‏ 
والحديث يدل على تنزيه ما فيه ذكر الله تعالى عن ادناه حشر قن رار انه الول سي 
قال بعضهم : يحرم إدخال المصحف اللخلاء لغير ضرورة . وقد خالف ف ذلك المنصور بالله 
فقال : لايندب نرع انخاتم الذى فيه ذكر الله لتأديته إلى ضياعه » وقد نبى عن إضاعة 


إلما! ل والحديث يرده. 
ات الع عن اكلام 
1د (عن ابن عر رضي الله عنه أن رذ 20 ا 
عليه وآله روسكم حول فل عليه اقتم” يرد عليه #ازواه” الجماعة 1 
إلا" البتخارى ) . 


الحديث زاد فيه أبو داود من طريق ابن عمر .وغيره « أن الننبى قل لشاعله و الموقام 
تيبر عرد عل الرجل السلام » ورواه أيضا من طريق المهاجربن قنفذ بلفظ « أنه أ الى 
ل ولخ عنم يرام عليه حبى توضأ ء ثم اعتذر إليه 
وكرت ااكر الله عزّ وجل" إلا على طهر » أو قال و على طهارة » وأخرج 

مله اروب أبا انا فى واء بورفاجه + وخريدل عل كر اهة ذكر الله حال قضاءاأناجة ولى 
كان واجيا كرد السلام » ولا يستحق” المسلم ى تلاك الخال جوابا . قال النووى : وهذا 
متفق عليه » وسيأى بقية الكلام على الحديث فى باب استحباب الطهارة لذكر الله وفيه 
قبا اوسا يهن , تلك الخال أن يدع الرد حتى يتوضا أو يتيمم م عردم » وهذا إذا 
م حش فوت المسلم ب أما إذا خشى فو ته فالحديث لايدل على المنع » لأن الني ” صل الله عليه 
وآ له وسلم ممكن ٠‏ ن الرد بعد أن توضاً أو تيمم على اختلاف الرواية » فيمكن أن يكون 


2 


تركه لذلك: طلبا للأشرف وهو الرد حال الطهارة » ويبتق الكلام ق الحمد.حال العطاس » 
فالقياس على التسلم المذكور ى حديث الباب » وكذلك التعليل بكراهة الذكر إلا على طهر 
يشعران بالمنع من ذلك . وظاهر حديث ١‏ إذا عطس أحدك فليحمد الله يشعر بشرعيته ) 
فى جميع الأوقات الثى منْها ؤقت قضاء الحاجة فهل يخصص عموم كراهة الذكر المستفادة من 
المقام يحديث العطاس » أو يجعل الأمر بالعكس » أو يكون بينهما عموم وخصوص من 
وجه فيتعارضان ؟ فيه ترداد مول جل( جمد بقاية رتاس لكر يه مثل هذا الذكر 
و تعظيمه و تار يبه 

لون" أبىسعيد قال”: معنت التّى صَلن الله عليه .آله وسّلّم” تقول 
0 لا حرج ال لان عر ربان الغا نط كاشفسين عور مده متاخل ثانر » إن للدت 


5 


يمقت على ذلك” 00 امد و دواد وَابئن” ماه ) , 
اليك فيه حكرمة بن حماز العجإ لى » وقد احتج به مسلم ة صحيحه » وضعف بعض 

الحفاظ حديث عكر مة هذا عن مى بن أى كثير » ولكنه لاو جه التضعيف بهذا فعك 
أخرج مسلم حاديثه عن يجى ع واستشهد بحديثه البخارى عن يحبى أيضا » وف الترغيب. 
والعرهيب أن فى إسناده عياض بن هلال أو هلال بن عياض وهو فى عداد امجهولين . 
وأخرجه ابن السكن وصمحه ؛ وابن القطان من حديث جابر بلفظ ١‏ إذا تغوّط الرجلان. 
فليتوار كلى واحد مهما عن صاحبه ولا يتحدثا, قال الحافظ ابن حجر : وهر معلول . 

والحديث يدل عل لى وجوب سير العورة وترك الكلام » فان التعليل مقت الله تعالى يدل على 
حزن العمل لسن واو جرب اجات لآن لدت مهو عقر ان القاموس » وروى أنه. 
أشد البغض ؛ وقيا , إن الكلام فى تلك الخال مكروه فقط ء والقرينة الصارفة إلى معى 
الكراهة الإجماع على أن الكلام غير محرم هذه الخالة ذكره الإمام المهدى فى الغيث » فإن 
صلح الإجماع صلح للصرف عند القائل بحجيته » ولكنه يبعد حمل اللبى على الكراهة ر بطه. 
بتلك العلة ( قوله يضر بان الغائط ) يقال ضربت الأرض : إذا أتيت الخلاء وضريت قل 
فى الأرض إذا سافرت » روى ذلك عن ثعلب » والمراد هنا يمشيان إلى الغائط ( قوله. 
كاشفين ) قال النووى : كذا ضبطناه فى كتب الحديث وهو منصوب على , الخال . قال : 
ووقع كثير من نسخ المهذب كاشفان وهو صميح أيضا خبر مبتدأ عذوف : أى وها 
كاشنان , والأوّل أصوب . وذكر الرجلين فى الحديث خرج مخرج الغالب وإلا قالمرأتان. 
والمرأة والرجل أقبح من ذلك - 


الدخ#هة - 


باب الإبعاد والاستتار للتخلى فى الفضاء 


2-3 6 جابر قال و خرجنا م مم الت صَلَى الله عد وآله وسككم” 
ست تكلا لق الوك حت ببة قلا يرك .ةلهن '. ولأى 
داوّد وكات إذا أرّاد "البراز الطلق حى لابراه” أحد , ) . 

الحديث رجاله عند ابن ماجه رجال الحم لذ إقالي تعن لفان 
البخارى : يكتب حديثه . وقال أبوحاتم : ليس بالقوى ‏ وقال فى التقريب : صدوق 
كثير الوهم » وقد أخحرجه أيضا النسائى وأبوداود والترمذى وقال : حسن صميح. .من 
حديث المغيرة بلفظ « كان إذا ذهب أبعد ع ؛ وأخرجه أبو داود من حديث ,جابر: بلفظ 
د كات إذا أراد البراز انطلق حتى لابراه أحدع وف إسناده .أيضا إسماعيل بن عبد الملك 
الكوق نزيل مكة » وقد تكلم فيه غير واحد ٠‏ وقال فى التقريب علوي قزر الوان 
السادسة ( قوله لايأتى البراز ) .البراز بفتح الباء اسم للفضاء ء الواسع من الأرض كى به عن 
حاجة الإنسان كا كبى عنها بالغائط والخلاء . والحديث يدل على . مشروعية الإبعاد 
لقاضى الحاجة » والظاهر أن العلة إحفاء المسهجن من الخارج » فيقاس عليه إخفاء 

الإنعراج لآن الكل” مسبجن . : 
|5 (وعتن عند الله بن جعفر قال” و كان أحتّبا ما اسار بد سول 
الم صلى .الله" علي وآله م تجتن مدنا حاو حل روامة م 
1 وملسلم وابئن” ماجه" . وحايش” ل : أ جاعته “ولا واحد لين" لقنظه ) 

( قوله هدف ) المدف محركة :كل ٠‏ مرتفع من بناء أوكثيب رمل أو جبل ( قوله 
أوحايش نخل ) بالخاء المهملة فألف فياء مثناة نحنية فشين معجمة هو ىكتب اللغة كنا ذكره 
المصنف . والحديث يدل على استحباب أن يكون قاضى الحاجة مستّرا حال الفعل با 
ينع من روية الغير له وهو على اك الصفة » وامل قضاءه بل اق عليه ول وملم الحابة 
ف حايش النخل فى غير وقت الهرة لما عند الطبرانى فى الأوسط من طريق ميمون 
ابن مي ران عن أبن عمر « نبسى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسا م أن يتخلى الرجل تحت 
شحرة مثمرة أو على ضفة نهر جار » ولكته لم يروه عنميمون إلا رات بن السائب ووفرات 
مروك ؛ قاله البخارى وغيره . 


؟ ب روعن” أى هريئرةة رضى الله عتنه عن م ات وآلم 


وسلم قال «من' أ الغائط فَلْيَسْتَئْرْ » فان* 0 جد إل أن” تسم ككبا من 


ب4ة- 


3 

رمل : ل فليستد برام 2 فان” ١‏ لشتّيمطان” 178 8 ملعي عقاعد ل أدماء مت" قعل" ققد" 
لع عد ماك رو كني م حي قاعة فلت خرن 1 ل قم ني د 

احسن ©»)ومن لاقلا حرج ؛ رواه أ حمد وابواداود وابن ماجه 5 
+ الحديث رواه أيضا اين حبان والحاكر والببيق ؛ ومداره على أب سعيد الخير انى امسن 
وفيه اختلاف »2 وقيل إنه صحالى ولا يصح » والراوي عنهحصين الخبراق وهو جهول ٠‏ 
وقال أبو زرعة شيخ » وذكره ابن حبان ف الثقات » وذكر الدارقطى الاختلاف 
فيه ى العلل . والحديث فيه الأمر بالتسر معللا بأن الشيطان يلعب بمقاعد بى آدم؛ وذلك 
أن الشيطان يحضر وقت قضاء الحاجة تخلوه عن الذكر الذى يطرد به » فاذا حضر فى ذلك 
للوقت أمر الإنسان بكشف العورة وحسن له البول فى المواضع الصلبة الى هى مظنة 
رشاش البول 3 وذلك معبى قوله « يلعب عقاعد بى آدم 04 فأمر رسول الله صلى ألله عليه 
وله وسلم قاضى الحاجة بالتستر حال قضاءها مالقة اشيطان ودفعا لوسوسته الى ياسبب 
0 ا 0ط 2 3 90 56 
عنها النظر المسوأة قاضى اخاجة المفضى إلى إثمه ( قوله إلا أن يجمع كثيبا من رمل) الكثيب 
هالثاء المثلثة : قطعة مستطيلة تشبه الربوة : أى فإن لم يحد سترة فليجمع من الغراب والرمل 
قدرا يكون ارتفاعه بحيث يستره ( قوله فليستدبره 'أى يجعله دير ظهره ) وفيه أن الساتر 
. حال قضاء التاجة يكون خلف الظهر ‏ 1 


بأب 00 المخى عن استقبال القلة واستدبارها 


( عن" ألى هْريرَة رض اللها علنئه عتن' رتسُول الله صلى اللدا عليه وله 
وَسَلّم قال 19ذ! جلتس" أحد” كلم' لحاجه قلا ينبل القبلة” ولا يست د برها 
رواه امد ومسلم” قر ويه اللسمئْسة إلا السرامذرىّ قال 2 نا أنا لكثم عاتزلة 
الوالد أعتتمكثم' » فاذا ألى أحداكثم الغائط قلا تنتقئبل القئدة ولا 


ب يسبد برها ولا 7 53 يستطبا ل بيمنة 6 وكان 5 0 بثلاثة 1 9 حجار.ويبى عن 


5 عي 8د ا ليف عدا نم 


الروثة. والرمة ع وليس لاحمد فيه الأملر بالأحتجارٍ 6. 

الحديث أخرجه أيضا مالك . وف الباب عن أنى أيوب فى الصحيحين كا سيأ وعن 
صلمان فى مسال : وعن عبد الله بن الحرث بن جزء فى ابن ماجه وابن حبان . وعن معقل بن 
ألى معقل فى أنى داود . وعن سبل بن حنيف فق مشند الدارى . وزيادة ٠‏ لايستطب بيمينه »: 
هى أنضا فى المتفق عليه من حديث ألى قتادة بلفظ « افلا يمس" ذكره بيمينه » وإذا ألى 
الخلاء فلا بتمسح بيمينه . قال أبن مئده : م صحته وزيادة » وكان يأمر بثلاثة 
أحج *. 0 أبضا ابن ا 0 عوانة ى صحيحة والشافعى من 


. حديت ءى هريرة بلفظ « وليسدنج أحداكم بثلائة أحجار : وأخرجها أحمد وأبوداود 


شساهةاا ا 


والنسالى وابن ماجه والدارقطنى » وصمحها من حديث عائشة بلفظ « فليذهب معه بثلاثة 
أحجاريستطببهن فانها تجزى عنه » . وأخر جها مس من حديث سلمان » وأبوداود من حديث 
خزيمة بن ثابت بلفظ « فليسئنج بثلاثة أحجار » وعند مسلم من حديث سلمان بلفظ « أمرنا 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم أن لاتجتزئ بأقل” من ثلاثة أحجار » . 

والحديث يدل على المنع من استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط » وقد اختلف 
الناس فى ذلك على أقوال . الأول : لايجوز ذلك لانى الصحارى ولا فى البنيان » وهو قول 
آنى أيوب الأنصارى الصحانى ومجاهد وإبراهم النخعى, والثورى وأنىثور وأحمدى رواية » 
كذ ١‏ قاله التووى فى شرح مسلم ظ وتسداى لكر إلى الأكثر ؛ ورواه ابن حزم فى انل 

عن ألى هريرة وابن مسعود وسراقة بن مالك وعطاء والأوزاعى ؛ وعن السلف من الصحابة 
والتابعين . المذهب الثانى : الحواز فى الصحارى والبئيان وهو مذهب عروة ين الزبير 
وربيعة شيخ مالك وداود الظاهرى 3 كذا رواه التووى فى شرح مسلم عنهم وهو مذهب 
الأمر الحسين . المذهب الثالث : أنه يحرم فى الصحارى لاف العمران » وإليه ذهب مالك 
والشافعى » وهو همروى عن العباس بن ) عبد المطلب وعبد الله بن عمر والشعبى وإسحق بن 
راهويه وأحمد بن حنبل ؛ فى إحدى الروايتين عنه ؛ صرح بذاك التووى فى شرح أيضا» 
وزادق البحر عبد الله بن العباس » ونسبه ف الفتح إلى الحمهور. المذهب الرايع : أنه لايجوز 
الاستقبال لانى. الصحارى ولا فى العمران » ويجوز الاستدبار فيبما » وهو 3 الروايتين 
عن أنى حنيفة وأجمد . المذهب الخامس : أن البى للتازيه فيكون مكروها » وإليه ذهب 
الإمام القاسم بن إبراهم » وأشار إليه فى الأحكام وحصله القاضى زيد لمذهب المادى عليه 
الام » ونسبه فى البحر إلى المؤيد بالله و أن طايه اللأفير والتخعى , » وإحدى الروايتين 
عن ألىحنيقة وأحمد بن حنبل وألى ثور وأنى أيوب الأنصارى . المذهب السادس : جواز 
الاستدبار فى البنيان فقط » وهو قول أنى يوسف ذكره ف الفتح . المذهب السابع : 
التحريم مطلا حى ى القبلة المنسوخة وهى بيت المقدس » وهو كي عن إبراهم وابن 
صيرين » ذ5 ره أيضا فى الفتح وقد ذهب إلى عدم الفرق بين القبلتين الحادوية » ولكتيم 
صرحوا بأنه مكر وه فقط . المذهب الثامن : أن التحريم مختص بأهل المدينة ومن كان على 
سمنها . فأما م نكانت قباته ىجهة المشر ق أوالمغرب فيجوز له الاستقبال والاستدبار مطلتا : 
قاله أبو عوانة صاحب المزنى هكذا : فى الفتح . 

احتج أهل المذهب الأول بالأحاديث الصحيحة الواردة فى البى مطلقا كحدبث اناب 
وحديث ألى أيوب وحديث سلمان وغيرها عن غير هم كا هدم » قالوا : لآن المنم ليس 
إلا لحرمة القبلة. ء وهذا المعنى موجود فى الصحارى والبنيان » ولو كان برد الخائل كافيا 
الحاز فى الصحارى لوجود الحائل من جبل أو واد أو غيرهما من أنواع الحائل . وأجابوا عن 


شكة- 


حديث ابن عمر ؛ أنه رأى النى" صل الله عليه زآ له وسلم مستقيل الشام مستدبر الكعبة بأنه 
ليس فيه أنه كان ذلك بعد اللبى وبأنه موافق لما كان عليه الناس قبل اذبى فهو منسوخ » 
صرح بذلك ابن حزم . وعن حديث جابر الذى قال فيه « نبى النى" صلى الله عليه وآ له 
وسلم أن نستقبل القبلة ببول»فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها» بأن فيه أبان بن صالح 
وليس بالمشهور قاله ابن حززم . وفيه أنه قد حسن الحديث الترمذىوالبزار » وصححهالبخارى 
وابن السكن . والأولى فى الحواب عنه أن فعله صلى الله عليه وآ له وسام لايعارض القول 
الخاص” بنا كنا تقرّر فى الأصول » وعن حديث عائشة قالت ١‏ ذكر لرسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم أن ناسا يكرهون أن يستقبلوا القبلة بفروجهم » فقال : أوقد فعلوها 
حولوا مقعدى قبل القبلة ‏ بأنه من طريق خالد بن أنى الصلت وهو مجهول لاندرى من هر 
قاله ابن حزم . وقال الذهى ث رحمته : إن حديث و حولوا مقعدى © مذكر 5 وفيه أنه 
قال النووى فى شرح مسام : إن إستاده حسن . واحتج أهل المذهب الثانى بحديث ابن عبر 
وجابر وعائشة » وسيأق ذكر من أخحرجها ف الباب .الذى بعد هذا وقالوا إنها ناعغة للبى . 
واحتج أهل المذهب الثالث بحديث ابن عمر وعائشة » لآن ذلك كان ف البنيان » قالوا : 
ويهذا حصل ادمع بين الأحاديث » والجمع بينها ما أمكن هو الواجب . قال .الحافظ 
فى الفتتح:' وهو أعدل الأقوال لإعماله يع الأدلة اه . ويرد'ه حديث جابر الآتى فانه 
م يقيد الاستقبال فيه بالبنيان » وقد يجاب بأنها حكاية فعل لاموم لها » وسيأقى نحقيق الكلام 
فى الباب الذى بعد هذا . وما روى عن ابن عمر أنه قال : إنما نبى عن ذلك فى الفضاء 
كا سيق يؤيد هذا المذهب . واحتج أهل المذهب الرايع بحديث سلمان الذى فى صميح 
مسام وئيس فيه إلاالنبى عن الاستقبال فقط وهو باطل لأن البى عن الاستدبارى الأحاديث 
الصحيحة » وهو زيادة يتعين الأخذ بها . واحتج أهل المذهب الخامس بحديث عائشة وجابر 
وابن عمر وسيآق ذكر ذلك » قالوا : إنها صارفة للبى عن معناه الحقيق وهو التحريم إلى 
الكراهة » وهو لايم" ف حديث ابن عمر وجابر لآنه ليس فيهما إلا مجرّد الفعل وهو لا يعارض 
القول الخاص بنا ا تقرر فى الأصول . ولاشك أن قوله « لاتستقبلوا القبلة » خخطاب 
للآمة » نعم إن ضيح بحديث عائشة ة صلح لذلك . واحتج أهل المذهب السادس بحديث ابن 
عمر لآن فيه أنه رآه مستدبر القبلة مستقبل الشام وفيه ما سلف . واحتيج أهل اللذهب السايع 
ما رواه أبو داود قال ٠‏ نهى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام أن نستقبل القبلتين يبول 
أو بغائط:) رواه أبو داود وابن ماجه . قال الحافظ فى الفتح : : وهو حديث ضعيف لآن 
فبه راوها مجهول الخال » وعلى تقدير صمته فالمراد بذلك أهل المديئة ومن على متها لأن 
استقبالهم: بيت المقدس يستلزم استدبارهم الكعبة » فالعلة استدبار الكعبة لااستقبال بيت 
المقدس:: وقد ادعى الخطالى الإجماع على عدم تجريم استقيال بيت المقدس أن الايستدبر 


الاب 


فى استقباله ,القبلة » وفيه نظر لبا ذكرناه عن إبراهم وابن سيرين الجى > وقك لببيه 
فى البحر إلى عطاء والزهرى والمنصور بالله والمذهب . واحتجّ أهل المذهب الثامن بعموم 
قوله و شرقوا أو غرّبوا » وهو استدلال ف غاية الركة والضعف . إذا عرقت هذه المذاهمب 
وأدلها لم يخف عليك ما هو الصواب منها منها » وسيأتيك التصريح به والمقام من معار ك النظار 
فتدبره . وق الحديث أيضا دلالة على أنه يحب الاستنجاء بثلاثة أحجار » ولا يجوز الاستنيجاء 
بدونما للهيه صلى الله عليه وآآله وسلم عن الاستنجاء بدون ثلاثة أحجار» وأما بأكثر من: 
ثلاث فلا بأس به لآنه أدخل ف الإنقاء . وقد ذهب الشافعى وأحمد بن حنبل وإسدق بن راهويه 
وأبو ثور إلى وجوب الاستنجاء وأنه يحب أن يكون بثلاثة أحجار أو ثلاث مسحات » وإذا 
استنجى للقبل والدبر وجب ست مسحات لكل واحد ثلاث مسحات . قالوا : والأفضل 
أن يكون يست أحجارء فان اقنصر على حجر واحد له ستة أحرف أجزأه » وكذلك تجزئ 
الحرقة الصفيقة الى إذا مسح بأحد جانييها لابصل البلل: إلى أبلدانب الآآخر . قالوا : ونجب 
الزيادة على ثلائة أحجار إنلم يحصل الإنقاء ببا . وذهبٍ مالك وداوذ إلى أن الواجب الإنقاء 2 
فإن حصل بحجر أجزأه ه وهو وجه لبعض أصحعاب الشافعى . 'وذهبت"العترة وأبو حنيفة إلى 
0 بواجب رلا ضع عند لفائريه عل الجيع إذا لم يستنج بالماء لإزالة النجاسة » 
: إذ لادليل على الوجوب كذا فى البحر ؛ وفيه أنه قد ثيت الأمر بالاستجمار والنههبى 
0 بل البى عن الاستجمار بدون الثلاث فكيف يقال لادليل على الوجوب ؟ ٠.‏ 
ونى الحديث أيضا البى عن الاستطابة بالهين . قال التووى : وقد أجمع العلماء على أنه 
-بى عنه ء ثم الجمهور على أنه مبى تازيه وأدب لانوى تحريم . واذهب بعض أهلالظاهر 
إلي أنه حرام . قال .: وأشار إلى. تجريعه جماعة من أصعابنا انتبئ.. قلبت وهو الحق” لأن اللوى 
بقتضي ى التحريم ولا صإرف له فلا وجه للحكم بالكراجة فقبط : وى الحديث أيضا هلالة 
على كراهة الاستجمار بالروئة» وقد. ثبت عنه 'صلى الله عليه وآله وسام عند البخارى أنه 
قال « إنبا ركس ونم يستجمر بها » وكذلك الرمة وهى العظم لأنها من طعام الحن” » وسيأق 
الكلام على ذلك فى باب المهى عن الاستجمار بدون الثلاثة الأحبجار . 
؟ - ( وعسَن' أنى ينوب الأننصارئ عن الى مبلَّى الله عتلتيه وله 00 
قال ١‏ إذ أتيثلم” الغائطة فلا يَسْتَقنياُوا القبللة” ولام ونا لكين عر 3 
أو غربُوا » قال” أبن اوت : قد مئنا الشلام فوجد “نام راحيض” قتد' بنديسنا 0 
الكتعبة تحرف علها وخر الله تعالى . مُتّفق” عليه ) . ش 
( قوله إذا نيم الغائط ) هو الموضيع المطمن من الأرضص كانوا يتابونه لمحاجة فكنوأا به 
عن ن نفس اللدث كراهية منهم لذكره يخا إممه ( قوله ولكن شرقوا أو غربوا ) محمول 
0 - نيل الأوطان و 


5 


على محل يكون النشريق والتغريب فيه مخالفا لاستقبال القبلة واستدبارها كالمدينة وماق 
معناها من البلاد » ولا يدخل فيه ما كانت القبلة فيه إلى المشرق أو المغرب ( قوله مراحيض ) 
بفتح المبم وبالحاء المهملة وبالضاد المعجمة جمع مزحاض وهو المغتئل » وهو أيضاكناية عن 
موضع التخلى ١‏ قوله ونستغفر الله ) قيل يراد به الاستغفار لبانى الكنف على هذه الصفة 
الممنوعة عنده » وإتما وجب المصير. إلى هذا التأويل لأن المنحرف لايحتاج إلى استغفار.. 
والحديث .استدل” به على المنع من. استقبال القبلة . واستدل بقول ألى أبرب من لم يفر قا بين 
ل و 


1١‏ (عن ابن حمر رضي الله عنه” قال" « رقيت ينما على بيت حتقلصةة 
ترايت التّى صلَّى الله" علي وآلم وسكّم على حاجتته مسنتقبل الشّام 
الساتد سد بر الكتعبة » روا ابلتماعة” 34 

وقع زواية لابن حيان 0 مستقبل القبلة مستدبر الشام ه قال الحافظ : وهى خطأ تعد 
ن قسم المقلوب ( قوله رقيت ) رق إل الثنىء يكسر القاف رقا ورقوًا : ضعد » وترق 
مثله ورق غيره » والمرقاة والمرقاة: الدرجة »ونظيره مسقاة ومسقاة ومثناة ومثناة : للحبل 
ومبناة ومبناة للعيبة أو النطع : بعبى بفتحالمم وكسرها فيها » قاله ابن سيد الناس فى شرح 
ار مذى ( قوله على يبت حفصة ) وقع فرواية « على ظهر بيت لنا » وى أخخرئ « على 
ظهر بيتنا » وكلها ى الصحيح . وف رواية لابن خزعة و دخلت على حفصة بنت عمر: 
فصعدت ظهر البيت » وطريق الجمع أن يتبال أضاف البيت إليه على سبيل لنجاز لكونبا 
أخته. » وأضافه إلى حفصة لأنه البي تالذى أسكلها فيه رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلمء 
أو أضافه إلى نفسه باعتبار ماآ ل إليه الجال لأنه ورث حفصة دون إخوته لكونه شقيقها 
الحديث يدل" على جواز استدبار القبلة حال قضاء الحاجة » وقد استدل به من قال يجواذ 
الاستقبال والاستدبار ورأى أنه ناسخ واعتقد الإباحة مطلقا . وبه احتج من.خص” عدم 
الحوا ز بالصحارى كا تَقدِم » ومن خخيص المنع بالاستقبال دون الاستدبار ف الصحارى 
والعمران » ومن جوز الاستدبار فى البنيان وهئ أربعة مذاهب من المذاهب المانية البى 
تقذمت » ولكنه لايخ أن الدليل باعتبار الثلاثة المذاهب الأول من هذه الأربعة أخص” من 
الدعوي : أما الأول منّبا فظاهر . وأما الثانى فلأنٍ المدعى جواز الاستقبال والاستدبار 
فالبنيان » :وليس قى الحديث إلا الاستدبار. وأما الثالث فلأن المدعى جواز "الاستدبار 
آى'الضتخارئ والعمزان"» وليس ف الحديث إلا الاستدباز فى الغمران فقط » ويمكن تأبيد 


نت 4 ركنت 


الأول من الأربعة بأن اعتبار خصو ص كونه فى البنيان وصف ملغى فيصرح ويؤخذ منه 
ل و ل ا مخالفة 
مقتضى - العموم على مقدار الضرورة ويبى العام على مقتضى عمومه فها بى. من الصور إذ 
لامعارض له فيا عدا تلك الصورة المخصوصة الى ورد بها الدليل الخاص” » وهذا لو فرض 
أن حديث أبى أيوب وغيره ورد بصيغة واحدة تيم الاستقبالو الاستدبار » فكيف وهر 
قد ورد بصيغتين : صيغة دلت على منع الاستقبال » وصيغة دلت على منع الاستدبار + 
فغاية ما فى حديث ابن عمر تخصيص الصيغة الثانية لأنه وارداف البنيان وهى, عامة لكل" 
استدبار . ويمكن أيضا تأييد المذهب الثانى من هذه الأربعة بأن الاستقبال فى البنيان يقاس 
على الاستدبار ولكنه يخدش فيه ما قاله ابن دقيق العيد : إن هذا تقديم للقياس على مقتضى 
اللفظ العام" . :وفيه ما فيه على ما عرف ىأصول الفقه » وبأن شرط القياس مساواة الفرع 
للأصل أو زيادة عليه فى المعبى المعتبر نى الحكم » ولا تساوى ههنا فإن الاستقبال يريد 
فى القبح على الاستدبار على مايشهد به العرف . ولهذا اعتبر بعض العلماء هذا المعنى فنع 
الاستقبال وأجاز الاستدبار. وإذاكان الاستقبا ل أزيد فى القبح من الاستدبار فلا يلزم من إلغاء 
المفسدة الناقصة ف القبح فىحكم الحو از إلغاء المفسدة ا فافج وحم الحواز “نهى . 
وفيه أن دعوى الزيادة القبح بمنوعة ؛ وبجراد اقتصار بعض | أها ل العلم على منع الاستقبال 
ليس لكونه أشد بل لأنه لم يقم دليل على جوازه كما قام ع[ هران الأمتدبار و اللبخصيض 
بالقياس مذهب مثمبور راجح , وعدا عل تسلع أنه لاديل عل الحواز إلا عرد القياس 
ولي سكذلك » فإن حديث جابر الآتى بلفظ أنه رآه قبل أن يقبض بعام مستقبل القبلة نص 

فى محل التزاع لولا ما أسلفناه ‏ الاب الأوّل من أن فعله صلى الله عليه وآ له وسلم لايعارض 
قوله الخاص” بنا كما تقرر فى الأضول . وبمكن تأييد المذهب الثالث من الأربعة بأن 
الاستدبار فى الفضاء ملحق بالاستدبار فى البنيان » لأن الأمكنة .أوصاف طردية ملغاة » 
ويقدح فيه ماسلف . وأما المذهب الرابع فلا مطعن فيه إلا.ما ذكرناه من أنه لاتعار ض بين 
قوله الخاص بنا وفعله » لاسها روئية ابن عمر كانت اتفاقية من دون قصد منه ولا من 
الرسول صلى الله عليه وآ له وسلم + فلو كان يترتب على هذا الفعل حك لعامة الناس لبينه 
م2 فان الأحكام العامة لابد من بيانها » فليس ف المقام ما يصلح للتمسك به فى النواز 
إلا حديث عائشة الآنى إن صلح للاحتجاج . ومن جملة المستدلين يحديث ابن عمر القائلون 
بكراهة التدزيه وقيه مامر . وبقية الكلام على الحديث تقدمت فى الباب الأول ٠‏ 
#مء 


١‏ -- (وعتن' جابين بلن, عبد الم ري" الها تنه قال" و "لبى التبى صل الل 


ع عه .عرق رماه سه ن” يفيض 


عليه آله وم أن' تنتقنيل” القبللة ببترلاء فرأيمه تل أن 
عام مياد اللتسلسة” .إلا التسانى ) . 


الاب 


وأنحر جه أيضبا البزار وابن ابخازؤد وابن خز يمة وابن حبان والجاكئ والدارقطي وحسنه 
الثر مذى ؛ ونقل عن البخاري. تصحيحه : وحسنه أيضا البزار وصصيحه أيضا اي بالمكق + 
وتوقف فيه النووى لععنة , ار 1 
ابن عبد البْن: بأبان بن صالح' القرشى . قال الحافظ : فى ذلك .فانه ثقة بالاتفاق . 
وادعى' ابن حز م أنه مجهول فغلط . والحديث استدل به من قال يحواز الاستقبال والإستدبار 
فى الصحارى.والعمران وجعله ناا وفيه. ما سلفء إلا أن الاستدلال به أظهر من ٠‏ الاستدلال 
محديث ابن عمر ل لي 
و لعدم تقييده بالبنيان "كنا فى حديث :ابن عمر » ولعدم ما يدل على أن الروئية “كانت ل 
0 وهو يرد ' على من-قال يجواز الاستدبار فقط سواء قيده بالبييد 
كنا ذهب إليه البعض. » أولم يقيده كا ذهب إليه آخر ون وقد سبق ذكر هرف الباب الأول.. 
وبرد أيضنا:عللى. من قيد .جواز الاستقبال والاستدبار بالبنيان لعدم التقيبد من جابر د وقد 
يحاب ,أنها 'خكابة فعل لاعموم ها ». فيجتمل :أن يكون لعذر وأن يكون فى بنيان » هكذا 
أجاب الحافظ .بن حجر .ذكر ذلك فى التلبخيض ٠.»‏ ولايضخى .أن اخهال أن يكون ذلك الفعل 
لعذن يقال مثله في. حديث ابن مر ».فلا يتم" للشافعية ومن نمعهم الاحتجاح به على تخصيص 
الحواز بالبنيان .وقد تقدم الكلام عل على الحدديث فى الذى قبله وف الباب الأول .. 
ا آغلها قالتْ «وذكر رول اللو 20 
هر لبه وآله وَسَكّم أن" ناسا يكرهمون أن ار عي 5 
فال : أى رك فار و ها ديلل القبلة. رواه' أخمد” وين" “م1 
الحدية قال ابن حزم فى الى إنه ساقط لأن راويه نخالد الخذاء وهو ثقة'عن ,مخالد.بن 
أبى الصلت.وهو مجهول لاندرى من هو » وأخطأ فيه عبد الرزاق فرواه عن خالد الحذاء 
عن كثير ين :الصلت »-وهذا أبطل وأبطل . لأن خالا الحذاء لم يدرك كثير بن الصلت » . 
ثم لو صح لما كانت فيه حجة.»لأن نصه صلى. الله عليه وآ له وسلم يبين. أنه إنما كان قبل 
البى ء الأن من الباطل المحال أن يكون سول الله صلى الله غليه وآ:له'وسلم باهم عن” 
استقبال .القبْلة بالبؤل والغائط ثم ينكر عليهم طاعته فى ذلك ٠‏ .هذا ما لابظنه مسلم ولا 
ذو عقل ء ؤى.هذا احبر إنكار ذاك عليهم فلو صح لكان منسوخا بلااشك » ثم واصح ” 
٠‏ لما كان فيه“ إلا :إباحة 'الاستقبال فقط لاإباحة الاستدبار أضلا فبطل تعلقهم به انبى . 
وقال.الذذهى :فى اليزان فى ترحمة خالد بن ألى الصلت : إن هذا الحديث متكر . وقال التووى' 
فى شرج شل : إن إستاده خسن . والحديث استدل به من ذهب إلى النسخ » وقد عرفناك 
أنه لاذليل يدل على الحواز إلا هذا الحديث » لأنه لايصح دعوى اختصاصه بالنى صلى الله 


ب أ -١‏ 


اعليداو؟ له وسار لقولةة أو قد خلرهاء . وأما حديث ابن عمر وجابر فقد قررنا لك أن فعله ٠.‏ 


لابعار ض اقول الخاص بالأغة::. وقول لاتستقبلوا لاتسنتدبر وا من الحطابات .الخاصة بهم 


فيكون فعله بعد القول دليل الاختصاص به لعدم شنؤل ذلك الحطاب له بطريق الظهور ولا , 


. صيغة تكون فيها التصوصية عليه ؛ وهذا قد تقرّر فى .الأأصول ولم يذهب إلى خلافه أحد من 


أثمته الفحول » ولكن الشأن فى صعة هذا الحديث وارتفاعه إلى درجة الاعتبار » وأين هو ' 


حب دي ا ا ا ل لت 
أو التخصيص. أو المعا, رضة ولم نقف على شىء من ذلك » إلا أنه يؤنس عذهب من خص 
المنع بالفضاء ما سيأق.عن ابن عمر من قوله : إنما نبى عن هذا فى الفضاء بالصيغة القاضية 
يحصر الْهى عليه » وسيأقى ما فيه . ٠‏ 1 

1 4 ( وعن مروان” الأصفر قال : رأيلت ابئن” 0 أناخ الا 
تقل القبئلة يبول“ إتيئها » فقللت : أباعتبئد الركمن ليس" قد 
عن" ذلك” ؟ فقال” : بلى ما نبى عتن* هذا ف الفتضاءر » فإذا كان بَيْناك وبين 


م داس 


القبلة ثىء تسرك فَلا بأ'س” ا َس داود ) , 
الوه رونك عه وقد عي عه أل ارالك إزا عراس عا الا عا 


وكذلك سكت عنه المتذرى ولم يتكلم عليه فى تخريج..الستن . وذكره الحاقظ ابن حجر ١‏ 


فى التلخيص ولم يتكلم عليه بثى ء 0 فى الفتح أنه أخخرجه أبو داود والحاكم بامقاة” 
حسن . وروى البييبى من طريق عيسى الخياط قال : قلت للشعبى : إنى لأعجب لاختلاف / 
ألى هريرة وابن عمر “قال بافوعق ابن صر + اوخلت إل بينت حفعة فحالت مي] التعالة . 


فرأيت كنيف رسول الله صلى الله عليه و1 له وسلم مستقبل القبلة . وقال أبو. هريرة : إذا أف 
أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبر ها . قال الشعبى : صدقا حميعا » أما قول 
أن عريرة. فهئ لو التجراء :+ فا 3 غنادا ملائة وجنا بصلوف قلا ششلهم لحو يول 
ولاغائط ولايستدبرهم » وأما كتفكم هذه فانما هى بيوت بنيت لاقبلة فيها » وأخرجه 
ابن ماجه مختصرا . وقول ابن عمر يدل على أن البى عن الاستقبال والاستديار إنما هر 
فى الصحراء مع عدم الساتر وهو يصلح دليلا لمن فرق بين الصحراء والبئيان » ولكنه لايدل 
على المنع فى الفضاء على "كل حال كما ذهب إليه البعض بل مع عدم الساترء وإتما قانا 
بصلاحيته للاستدلال : لآن قوله : إنما نبى عنهذا فى الفضاء يدل” على أنه قد عام ذلك 
من رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم ‏ ويحتمل أنه قال ذلك استنادا إلى الفعل الذى شاهده 
ورواه ؛ فكأنه لما رأى الننى' صلى الله عليه وآ له وسام فى بيت حفصة مستدبرا للقبلة فهم 
اختصاص الهى بالبنيان » فلا يكون هذا الفهم حجة » :ولا يصلخ هذا القول للاستدلال 


ا الا ماه 


به » وأقل” شى ء الاحئال فلا ينتبض .لإفادة المطلوب ؛ .وقد سقنا فى شرح أحاديث هذا 
الباب والذئى قبله من:الكلام على هذه المسألة المعضلة أبحاثا لاتمجدها ىغير هذا للكتاب ؛ 
ولعلك لاتحتاج بعد إمعان النظر فها إلى غيره . 

( فائدة ) قال المنصور بالله والغزالى والصيمرى : إنه يكره استقبال القمرين والنيرات » 
قالوا لشرفها بالقسم بها فأشببت الكعبة » كذا فى البحر وقد استقوى عدم الكراهة . وقد 
قيل فى الاستدلال على الكراهة بأنه روى الحكم الترمذى عن الحسن قال : حدثى سبعة 
رهط من أصباب رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم وهم أبوهريرة وجابر وعبد الله بن 
>مرو وعمران بن حصين ومعقل بن يسار وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك يزيد بعضهم على 
أبعض فى الحديث « أن النبى' صلى الله عليه وآ له وسلم نهى أن يبال فى المفتسل » ونبى عن 
البول فى الماء الراكد » ونبى عن البول فى الشارع » ونهى أن يبول الرجل وفرجه باد 
إلى الشمس والقمرع فذكر حديثا طويلا فى نحوخسة أوراق على هذا الأسلوب . قال 
الحافظ : وهو حديث باطل لاأصل له » بل هو من اختلاق عباد بن كثير» وذكرأن مداره 
عليه”. وقال النووى فى شرح المهذب : هذا حديث باطل . وقال ابن الصلاح : لايعوف 


وهو ضعيف انهى . 


باب ارتياد المكان الرخو وما بكره التخلى فيه 


فى موب قال 9 مال رسُول” الله صل الله عتلتيه وآله وَسَلم 


إلى دّمّث إلى جتئب حائط قال" » وقال”: إذ بال” أحد كلم ' فلي رتد' ليهاله » 


ال عير عع مه 
رواه أحمد وابو داود ) 


.ع 


-١‏ (عنا 


الحديث فيه مجهول لآن أبا داود قال فى. سننه : حدثنا مومبى بن إسمعيل » حدثنا 
حماد ء أخير نا أبوالتياح » حدثى شيخ قال : لما قدم عبد الله بن عباس البصرة فكان 
يحدثنا عن أنى موسبى » فكتب عبد الله إلى أنىموسى يسأله عن أشياء » فكتب إليه أبومو بى 
٠‏ إ كنت مع رسول الله صلى اله عليه وآ له وسلم ذات يوم فأراد أن يبول » فأتى دمتا 
فى أصل جدار فبال ثم قال صلى الله عليه وآ له وسلم : إذا أراد أحدكم أن ببول فلير تد 
لبوله موضعا , ( قوله إلى دمث ) هو بدال مهملة فم مفتوحتين فثاء. مثلثة © ذكر معناه 
فى المصباح . وف القاموس : دمث المكان وغيره كفرح سهل انهى» فالصفة منه دمث 
عم مكسورة قبلها دال. مفتوحة » لأآن الأأكثر فى الصفة المشببة من فعل بكسر العين أن 
يكون على فعل بكسرعيئه أيضا » إلا أن يكون ماذكره فى المصباح من النادر قانه قد جاء 
ندس وندس وحذر وحذر وعجل وعجل بالضم والكسر فيها . وجاء أيضا فعل بسكون 


ا 


العين نحو شكس بوزن فلس وحرً بوزن فلك وصفر بوزن حبر » والكل من فعل بكسر 
العين كا تقرر فى الصرف فينظر هل تأنى منه الصفة على فعل بفتح العين كنا ذكره صاحب 
المصباح ء اللهم” إلا أن يكون مصدرا وصف به المكان مبالغة . وقد ضبطه ابن رسلان 
فى شرح السئن بكسر المم على ماهو القياس كما ذكرنا ( قوله فليرتد ) أى يطلب علا 
مهلا لينا . والحديث يدل على أنه ينبغى لمن أراد قضاء الحاجة أن يعمد إلى مكان لين 
لاصلابة فيه » ليأمن من رشاش البول ونحوه » وهو وإن كان ضعيفا فأحاديث الأمر 
بالتوته عن البول تفيد ذلك . 

١‏ - (وعن' قتادة عن ' عبد الله بن سجس قال« نبى رسول” الله صَلَى 
الله عليه وآله وَسَلم أن' يبال فى المحئر » قالوا لقتادة : ما يكره” من 


اس ساسا عه سس ع سل« 


الببال فى الجر ؟ قال : لقال نهنا متساكين” ابن ”» رواه” أمد والنسانىوأبوداوه) 
وأخرجه الجاكم والببيق ؛ وقيل إن قتادةلم يسمع من عبد الله بن سجس :حكاه حرب 
عن أحمد » وأثبت سماعه منه على" بن المدينى + وصححه ابن خزيمة وابن السكن ( قوله 
فى الححر ) هو بضم ابم وسكون الحاء : كل شىء تحتفره السباع والحوام لأنفسها 
كابخحران والجمع جحرة كعنبة وأجحار كأقفال ( قوله قالوا لقتادة ما يكره ) هو بضم 
أوله مبى لالم يسم فاعله. » قاله ابن سلان فى شرح السئن . والحديث يدل على كراهة .البول 
فى الحفرالبى تسكنها الموام والسباع ‏ إما لما ذكرهقتادة » أو لأنه يؤذى مافيهامن الحيوانات » 

* - ( وعتن' أى هريئرة رض الله عله" أن” الى صلَى الل عليه وآله 
وَسَلّم قال « اتُّوا اللاآعّئين » قالنُوا : وما اللاعنان يا رسُول الله ؟ قال : 
الى تح فى طتريق, لاس ألافى طلهم*»رواه' حم" وسيم" وأبنُو دكود). 

وى لفظ مسلم اتقوا اللعانين » قالوا : وما اللعانان ؟ » الحديث . قال الخطانى : المراد 
باللاعنين : الأمران الخالبان للعن الحاملان الناس عليه والداعيان إليه » وذلك أن من فعلهما 
لعن وشتم : يعبى عادة الناس لعنه » فلما صارا سيبا أسند اللعن إليهما على طريق الغجاز العالى 
قال : وقد يكون اللاعن بمعتى الملعون : أى الملعون فاعلهما فهو كذلك من النجاز العقلى . 
وقوله الدى يتل فى طريق الناس على حذف مضاف وتقديره تخلى الذى يتعخلى (وله 
أو فى ظلهم ) المراد بالظل” هنا على ما قاله الخطانى وغيره مستظل الناس الذى يتخذونه 
مقبلا ومنزلا ينزلونه ويقعدون فيه » وليس كل ظل" بحرم قضاء الحاجة فيه » فقد قضى 
البى" صلى الله عليه وآله وسلم حاجته فى حابش النخل “ما سلف وله ظل” بلاشكة 
والحديث يدل على تحريم التخى فى طرق الناس وظلهم لما فيه من أذية المسلمين بتنجيس 
من بمر به ونتنه واستقذاره : 


4# 


4 ب ووعتن' أفى متعيد الحمثير ى عتن' متعاذ بن جبل رضي الل عه" قال”: 
قال" رصول” الله َل الله" عتليله وله وَسَنّم ٠‏ اتتَنُوا الملاعنالشّلاث : البرانٌ 
فى الموَارِد » وقارعة. الطريق » و الل » رواه” أب داود وَابئن” ماه" وقال” : 
هومرصل ). 06 00 

الحديث أخرجه أبضا الحاكم وصصحه ء وصصحه أيضا ابن السكن . قال الحافظ : في 
نظر لأن أبا سعيد لم يسمع من معاذ ولا يعرف بغير هذا الإسناد » قاله ابن القطان :, 
وف الباب عن ابن عباس تحوه وواه أحمد وفيه ضعف لأجل ابن شيعة » والراوى عن ابن 
عباس مبهم ؛ وعن سعد بن أنى وقاص فى علل الدارقطى . وعن أنى هريرة زواه مسلم 
فى صحيحه بلفظ ١‏ اتقوا اللاعنين» قالوا : وما اللاعنان يارسول الله ؟ قال : الذى يتخلى 
فى طريق الناس أو ظلهم » . وف رواية لابن حبان ٠‏ وأفنيهم » وفى رواية ابن الخارود 
« أو مجالسهم » وى لفظ للحاكر و من سل" بغيمته )١(‏ على طريق عامرة من طرق المسلمين 
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» وإسناده ضعيف . قال الحافظ ابن حجر : 
وق أبن ماجه عن جابر باسناد حسن مرفوعا « إياكم والتعزيس على جواد الطريق ؛ فإنها 
مأوى الحيات والسباع وقضاء الخاجة عليها فإنها الملاعن » وعن ابن عمر « نبى أن يصلى على 
قارعة الطريق أو يضرب عليها الخلاء أو يبال فيها » وى إسناده ابن لفيعة . وقال الدارقطى : 
وفعه غير ثابت : وقال فى التقرير : إن أبا سعيد الحميرى شاى مجهول . وروى عبدالرزاق 
عن ابن جريخ عن الشعبى مرسلا أنه صلى الله عليه وآ له وسلم قال ٠‏ اتقوا الملاعن وأعداوا 
التبل » ورواه أبوعبيد من جه آخخر عن الشعبى حمن سمع النى" صلى الله عليه وآله وسلم . 
قال ابن حجر : وإسناده ضعيف . ورواه ابن أنى حاتم ف العلل من حديث سراقة مرفوعا » 
وصصح أبوه وقفه . والنبل بضم النون وفتحها : الأحجار الصغار الى يستنجى بها . 
والحديث يدل على المنع من قضاء الحاجة فى الموارد والظل" وقارعة الطريق لما فى ذلك من 
الأذية للمسلمين » والبراز قد سبق ضبطه فى باب الإبعاد والاستتار . والمراد بالموارد : 
النجارى والطرق إلى الماء » واحدها مورد . والمراد بقارعة الطريق : أعلاه » سمى بذلك 
لأن الميارين عايه يقرعونه بنعالهم وأرنجلهم » قاله ابن رسلان . والمراد بالظل” : الموضع 
الذى يستظل" به الناس ويتخذونه مقيلا وينزلونه » لاكل” ظل < 


ه - (وعن عتبلد الله بن, المفتقئل علن الشََّى" صلى الله" عتليئه وآلهٍ وساتم” 


شر نوها ع ع ىل" ه. ىو .عه ديع لوس لدسساة 


قال ولايبولن أحد كم فى مستحمه ثم يتو : فيه _فإن” عامة” الوسواسٍ 
هت »رواآه” 1 2 يي لكن" قَاله” 0 5 يتوم" فيه 0" لأحمد” وألىداودة” قفقبط ( ٠.‏ 
)١(‏ ( قوله سخيمته ) قال ف القاموس : السخيمة النتن اه » 


-اإ١68-‎ 


قال العرمدى : 'حديث غريب » وأخرجه الضياء فى الختارة بنحوه ( قوله فى مستحمه » 
المستحم : المغقسل سمى, با ا ل 
ل مارت ل حارًا وقد صرح فى حذيث آآخر بذكر المغتئل ولفظه قال 
نمبى رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول فى منتسله» 
أخرجه أبوداود والسا ‏ -وراويه عن النبى 0 
الصحانى لاتضر ( قوله عامة الوسواس ) هو بكسر الؤاو الأؤلى : حديث النفس والشبعلان 
ها لانفع فيه » وأما بفتحها فاسم للشيطان . والحديث يذل على المتع من البول فى محل 
الاغتسال لأآنه بي بلع ا ا الماء بعد وقوعه على محل البؤل 
بجسه فلا يزال عند مباشرة الاغتسال متخيلا لذلك فيفضى به إلى الوصوسة التى علل صل الله 
عليه وآ له وسلم المبى بها . وقد قيل إنه إذا كان للبول مسلك ينفذ فيه فلا كراهة '. ورانط 
البى بعلة إفضاء المبى عنه إلى الوسوسة يصلح قرينة لصرف الى دا 

* - ( وَعّن جابر عن الى صل الله عتتيئم وآله رم « أنه نبى أن” 
بال فى الما الرآ كد و رواه “مدا ومسللي” وَالنسائى وَابئن” ماجه' )'. 

قد تقدام الكلام على الحديث فى باب بيان زوال تطهير الماء وق باب حكم الماء ؛ 
فليرجع إليهما . 


باب البول فى الأآواتى للحاجة 


-١‏ (عتن' أمتيلمة" بت رقتقة- عن" أأمنها قالت « كان لل" صَلَّى الها 
عليه وآلر 1 اح من عيلدان حلت سيره ر يبول" فيم بالتيئل » رواه” 
أبنو داوادة وَالنّسا 54 : 

الحديث أخر جه أيضما ابن حبان والحاكر » ورواه أبو ذرّ الهروى فى مستدركه » 
وأخرج الحسن بن سفيان فى مسنده ء والحاكم والدار قطبى والطبرانى وأبونعم من حديث 
ى مالك النخعى عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزى عن أم أعن قالت ١‏ قام رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسام من الليل إلى فخارة له فى جانب البيت فبال فيها » فقمت من الليل 
وأنا عطشانة فشر بت ما فيها وأنا لاأشعر ٠»‏ فلما أصبح النى” صلى الله عليه وله وسلر قال : 
ياأم أعن قوى فأهريق مافى تلك الفخارة » قلت : قد والله شربته » قالت ٠‏ : فضحك 
ربوا اند صل للد ليه و1 اووس شويراك ترجاه آم ال : أما والله لاييجعن بطنك أبدا ع 
ورواه أبوأحمد المسكرى بلفظ «١‏ أن تشتكى بطنك ‏ وأ أبومالك ضعيف ؛ ونبيح لم يلحق 


ل 2 


أم أمن . وله طريق أخرى رواها عبد الرزاق عن ابن جريج ٠‏ أخبرت أن النى صلى الله 
عليه وآ له وسلم كان يبول فى قدح من عيدان ثم يوضع تحت سريره ء مجاء فاذا القدح 
البس فيه .ثبىء » فقال .لامرأة يقال لا بركة ؛ كانت تَمْدم أم حبيية جاءت معها من أرض 
الحيشة أيه نالبول الذى كان فالقدح ؟ قالت شر بته » قال : صحة ايا أميوسف وكانت تكى ٠‏ 
أم يوسف » فا مرضت حبى كان مرضها الذى ماتت فيه , . والحديث يدل على جواز 
إعداد الآ نية للبول فيها بلليلء وهذا ما لاأعلم فيه خلافاز قوله من عيدان) هوبفتح العين 
المهملة وسكون الياء المثناة التحتية : طوال النخل » الواحدة عيدانة . وى القاموس ٠‏ كالا 
للنى صلى الله عليه وآ له وسام قدح من عيدانة يبول فيها بالليل » البى . 


؟ ‏ (وعن" عائشة” اقوا أنه علا فالَت ه يقلولون إن" لنت صَلَى الله 
عليه وآآله م أُوْصى إذ فى على" ع دعا بالطّست لِيبسول” فيها ف"تتتتتا 0 


05-7 ور 


انفسةاوما شعر ١ت‏ فإلى من 'أوصى » رواه النتّساق : "كفت : أي اتتكسمرت 
وانشتت )ل 


الحديث أخرجه الشيخان أيضا من حديث الأسود بن يزيد قال و ذكروا عند عائشة 
.رضى. الله عنها أن أمير المومنين عليا رضى الله عنه كان وصيا لرسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسلم » قالت : مبى أوصى إليه وقد كنت مسندته إلى صدرى فدعا بالطست قلقد 
اتخنث فى حجرى وماشعرت أله مات » فبى أوصى إليه ؛ ( قوله انخنث ) هو كا ذكر 
المصنف : الانثناء والانكسار » والمراد بقوله فى رواية الصحيحين انخنث : أى استرخى 

ننت أعضاوه . والحديث ساقه المصنف للاستدلال به على جواز البول فى الآنية مويدا 
05 الأول لما كان فيه ذلك المقال » ولكنه وقع فى حال المرض » ونم يذكر 
الصنف الحديث هذا فى الوصايا كغيره حتى ييل الكلام عليه إلى هنالك 0 
لوصاية أمير المومنين على” المفهوم من استفهام أم الممنين لابدل على عدم ثبوتها : 
وقوعها من النبى صل الله عليه وله و جار ذا دك لاقت انخاس لابدلم عل اسهد لفان ؟ 
وقد استوفينا الكلام على ذلك فى رسالة مستقلة لما سأل عن ذلك بعض العلماء . 


باب ما جباء فى البول قاتما 
١‏ (عتن” عائيشة رضي الله أعلها قالتتا و من" حّدتكلم' أن" رتسُول” الله كن 
الله عليه وآلمو وسَلّم بال” قاتما فلا 0 ماكان” ول إل جالسا 0 رواء” 
الحمْسَة” إلا أبا داوو” : وقال. الَتَرْمِذرئ : هو أحسن” طتىاء رف هذا الباب وأصح ) 


الالاواس 


قال الترمذى : وف الباب عن عمر وبريدة » وحديث عمر إثما روى من حديث 
: عبدالكريم بن أبى اخارق عن نافع عنابن عمرعن عمر قال « رآ فىالنبى صل الله عليه وآ له ! 
وس وأنا أبول قائما » فقال : با عمر لاتبل قائما » ها بلت:قائما بعد , قال الترمذى : وإنما 
رفع هذا الحديث عبد الكزيم بن أنى اخارق وهو ضعيف عنذ أهل الحديث ٠‏ ضعفه أيوب 
السختيانى وتكلم فيه . وروى عبيد الله عن نافع عن ابن عمر « ما بلت قائما مند أسلمت ) 
وهذا أصح من حديث عبد الكريم . وحديث بريدة هذا غير محفوظ » وهو بلفظ 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وس « ثلاث من ابلحقاء : أن يبول الرجل قائما » أو ' 
يمسم جبهته قبل أن يفرغ من صلانه » أو ينفخ فى سجوده » ورواه البزار . وىإسناد حديث ' 
الباب شريك بن عبد الله » وقد أخرج له مسل فالمتابعات . وقد روى عن عبذ الله بن 
مسعو د أنه قال من ابحفاء أن يبول الرجل قائماء . والحديث يدل على أن رسول الله صلى 
الله عليه وآ له وسلم ما كان يبول حال القيام. بل كان هديه فى البول القعود » فيكون البول 
حال القيام مكر وها » ولككن قول عائشة هذا لاينى إثباتمن أثبت وقوع البول منه حال 
او ساف من حديث حذيفة ٠‏ أن الى" صلى الله عليه وآ له وسلم انذهى إلى سباطة قوم 
فبال قائما » ولا شك أن الغالب ٠‏ ن فعله هو القعود » والظاهر أن بوله قاما لبيان ابحواز. 
وقل زا قله ليع كان بعمأبضه » ذكره ابن الأثير فى الباية . وروى الاك والتَرمذى ' 
من حديث ألى هريرة قال : إتما بال ؛ قائما رح كان فى مأبضهع. قال الحافظ " : ولوصح 
هذا الحديث لكان فيه غنى ٠‏ لكن ضعفه الدارقطنى والببيق. والمأيض : باطن الركبة . 
وقيل فعله استشفاء كا سبق عن الشافعى . وقيل لأأن السباطة رخوة يتخللها البول فلايرتد 
إلى البائل منه شى . وقيل إنما بال قائما لكونها حالة يمن معها خر وج الريح بصوت ففعل 
ذلك لكونه قريبا من , الديار ء ويؤيده ما رواه عبد الرزاق عن عمر رضى الله عنه قال : 
البول قاتما أحصن للدبر . قال ابن القم فى الهدى : والصحيح إتما فعل ذلك تنزّها وبعدا من 
إصابة البول » فانه إنما فعل هذا لما أنى سباطة قوم وهو ملق الكناسة » وتسمى المزبلة وى 
تكون مرتفعة > فلو بال فيها الرجل قاعدا لارتد” عليه بوله » وهو صلى الله عليه وآ له وسام 
أسحثر بيبا وسجعلها بينه : وبين الخائط » فلم يكن بد" من بول قائها » ولا يثى م فرهذا الكلام 
من التكلف . والحاصل أنه قد ثب 2 ثبت عنه البول قاتما وقاعدا والكل سنة » فقد روى عن 
عبد الله بن عمر أنه كان يأ لك السباطة فييول قائما » هذا إذا لم يصح فى الباب إلا 
جرد الأفعال » أما إذا صح البى عن البول حال القيام "كا سيق من حديث جابر « أنه 
عل عور لول ل ا ل 
رن لفل الذي عر عه جارف لني إلى اإكراعة. عل نرف بخول كاري أو تأخر الفعل 
لأن لفظ الرجل يشما يشمله صلى الله عليه وآ له وسلم بطريق ظهور فيكون فعله صالخا الصرف 


مالآ - 


لكو نه وقم يمحر من القاس» فالظاهر أنه أن اه التشتر يع » وبعضدة نبيه صل :الله عليه وآ له 
وسلم لعمر.وإن كان فيه ما صلض . وقد :سر أبو عوانة فى صحيحه وابن: شاهين. بأنة البول 
'عن قيام مسوخ أ واستدلا عليه محديث اغائشة' السابق » وحديلها أيفما. « نا بال' قانا. منذ 
-أن نول عليه :إلقرآن » رواه أبوعوانة فى صمبيحه و اخاكم . قال الحافظ : والضونا ب أنه غير 
؛ منتحولخ”. وابتواب'عن نحديث عائشة أنه ممنتند إلى علمها فيجمل على ما وقع. منه ف البيو نته 
وأنا غير البيورت فلم تطلع هى عليف 4 وقد حفظه حذيفة وهو من كبار الصنحابة وقد بينة 
أن: ذلك كن باللدينة. فتضمن الزد” على ما ثقثه :من أن ذلك ل 'يقع بعد نزول القرآن.. فاقد 
“فت عن: أمير المؤمنين غلى " وعمر. وزيد بن ثابت وغيرهم أنهم بالوا “قياما » وهو دال 
:على اللو از من غي كراهية إذا أمن' الزشاشن » ولم. يغبت عن الننبى' صلى الله عليه وآله وسلم 

ل 0 افيد به لال مه ااام العاف اا رول حسفا درم 

6 -- ( عق جايرر رضي" لله عيذه' قال" « تنبتى مول قر مت لق 

وآله سكم أن* يبول الرجل قائا » رواه أبئن” ماجه' ) . 
'. اللحديث فى:إسناده عدئ بن الفضل وهو متْروك » وقد عر فت ما قاله الحافظ من عدم 
ثبوت شىء فى الهى عن البول من قيام عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم.. وقد حكي ابن 
ماجه عن بعض مشاه أنه قال : كان.من شأن. العرب البول من قيام » ويدل عليه ما ى 
حدبيث عبد الر حمن بن حسنة الذى أحر جه النسانى وابن ماجه وغيرهما » فان فيه ه بال رسوله 
' الله صلى الله عليه وآ له وس جائسا ء فقلناانظروا إليه يبول كا تبول المرأة » وما ى حديث 
1 انس زعم 53-3 5 ١‏ 01 1 ؟ّ. 3 2 58 
حذيفة بلفظ « فقام كنا يقوم أحدكم » و ذلك يشعر أن النى صلى الله عليه وآ له وسلم كان 
مخالفهم ويقعد لكونه أستر وأبعد من مماسة البول . قال الحافظ فى الفتح. : وهو يعبى, 
حديث عيد أأر حمن صعيح صبحه الدار قطبى وغيره » ويدل عليه حديث عائشة الذىرواه 
أبو عوانة فى صميحه والحاكم بلفظ ‏ ما بال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قائما منذ 
أنزل عليه القرآن 4 ويدل عليه أيضا حلايتها السالف . وقد روى.عن أى موبى التشديد 
فى البول من قيام فروى عنه « أنه رأى رجلا يبول قائما » فقال : ويحك أفلا قاعدا ؟ ثم 
ذكر قصة بنى إسرائيل من أنه كان إذا أصاب جسد أحدهم البول قرضه ) . وقد ذهبت 
العترة والأأكثر إىكراهة البول قائما . وذهب أبو هريرة والشعبى وابن سيرين إلى عدم 
الكراهة » والحديث لو صم وتجرد عن الصوارف لصلح متمسكا للتحريم » و لكنه لم يصح 
كا قاله الحافظ . وعبنى فرض الصحة فالصارف موجود » فيكون البول من قيام مكروها 
وقد عرفت بقية الكلام فى الحديث الأول . 

م - ( وعن" حذيلفئةة أنة الى صَّلَى الله عليه وآله وسَّكّم> اتنهى إلى 


3 ط 


ةق م 


باط وبا قاما » فتتتحيلت » فقا اداثه' » فداتواتة حلى لأملت علدا ش 
عقبيه فتوضًا ومس عل فيه » رواه” المتماعة” . والسباطة” علد 
الات و 57 ” ْ 
( قوله سباطة قوم ) السباطة بمهملة مضمومة بعدها موحدة هى : المزبلة والكناسة تككون 
بغناء الدور مرفقا لآهلها » وتكوؤن ف الغالب سبلة لابرتد” فيها البول على البائل » وإضافتها 
إل القوم إضافة اختصاص لاملك لأنها لاتخلو عن النجاسة » وبهذا يندفم إيراد من استشكل 
الرواية الى ذكر فيها الخدار قائلا : إن البول يوهئ ابلندار.فقيه إضرار . قال فى الفتح : 
:أو نقول : 'إنما بال فوق السباطة لاى أصلاللندار» وهو صريح في رواية أق'عوانة 
فى صنيحه ': وقيل يحتمل أن يكون علم إذنهم فى ذلك بالتطريح أو غيره ء أو'لكؤنه مما 
بتسامح التاس به » أو لعلمه بايثارهم إياه بذلك © أؤ لكونة يوز له التصرف ف مال أمتة 
دون غيره لأنه و وأمواهم » وهذا وإن كأن صعيح المي لكنه 
لم بعهد ذلك من شيرته ومكارم أخلاقه صلى الله عليه وآ له وسام ( قوله فقال ادنه ) استدل 
به على جواز الكلام فى حال البول » وفيه أن هله الزواية قد بينت فى رواية البخارّى أن 
قوله و ادنه » كان بالإشارة لاباللفظ فلا يي" الاستدلال ؛ “قاله الحافظ " . ؤقد ستشكل نأن 
قرب حذيفة منه بحيث يسمع نداءه ويفهم إشارته .مالف لما عرف هن عادته من الإبعاة 
عندقضاء الحاجة ع نأعين الناظرين . وقد أجيب عن ذلك بأنه ضَلى الله عليه وآ له وسلم كان 
مشغولا بمصالح المسلمين » فلعله طال عليه مجلس حوئ: احتاج إلى البول فلو أيعد لتضرر , 
وقيل فعل ذلك لبيان الحواز : وقيل إنه فعل ذلك فى البول وهو أحف من الغائط لا-.تياجه 
إلى زيادة تكشف للما يقترن به من الرائحة . وقيل إن الغرضن من الإبعاد التستر .وهو يحصل 
بارخاء الذيل والدنو من الساتر . والحديث يدل على جواز البول من قيام » وقد سبق الكلام 
على ذلك علدا لسر عه اا ولفله ١‏ لفن للا كاواه أوترجم كان به . وقد 
روى الخطافى عن أنى هريرة ٠‏ أن النى صلى الله عليه وآ له وسام بال قائما من نجرح كان 
تأبضه » وحمل قول عائشة ة رضى. الله عنها غلى غير حال العذر . والمأيض :ما تحت 
الركبة من ككل 'حيوان . وقد روى عن الشافعى أنه قال : كانت العرت تستشى لوجع 
انصلب بالبول قائما » فيرى أنه لعله كان به إذ ذاك وجع الصلب ام . وقد عرفت تضعيف 
الدارقطى والبييق لحديث أب هريرة فى الحذيث الأول من هذا الباب . 


11س 


ابتوعوك لقان ل اونا 


اد رعل* عائشة رض الله علها أن رتسوك الل صلَّى الل عتليئه وآله : 
١‏ وسلّم قال أ٠إذا‏ ذحب أحد كم إلى العائط في نتطب بثلاتة ثه أحجار فإأنها ! 
م م 


: تجرى عتنه' رواهة مد وَالنتّساى وأبوداود” والدار رتطبي وقال”: سنا د76 
صحييح حتسّن” ) ش 
الحديث حرس أيضا أبن ماجه د فوج نحوه أبو داود والنساق وغيرهما من جديث 
أ خريرة » وهو يدل عا على وتجوب الاستجماز ثلالة أحتجاز » ريه خلا قد أسلقناد 
عام وف نيا جزي عم أ ا 0 ر وعدم وجوب 
الاستتجاء ء بالماء » وإليه ذهبت الشافعية والحتفية » وبه قال ابن الزبير وسعد , بن ألى وقاص 
وابن المسيب وعطاء . وسيأق الكلام على ذلك ق باب الاستنجاء بالماء إن شاء الله تعالى . 
؟ - (وعن ابن عباس رض الله ليما «أن الى صَلَى الله عتليلم وآله 
سكم مر تقبريئن » فال : نما يعن بان وما يعذ بان ف كبير أ 
حّد هما فكان” اشر من* بول وأمنًا الآختر فكان” على بالتمحة « 


روه الجماعة” وف روايةر لْبتُخَارِئ وَالنَسائَ و وما يعن بان فى كتبير » ثم قال” 


ش هعس ار 


بل كان عد متام د ل ا 


( قوله فقال إنهما يعذبان ) أعاد. الضمير إلى القبزين محازا » والمراد من فيهما ( قوله 
لايستتر ) يمثناتين من فوق الآولى مفتوحة والثانية مكسورة وهو هكذا فى أكثر الروايات : 
قاله. ابن حجر ف الفتح .وق رواية لمسلى وأنى داود « يستئزه » بنون ساكنة بعدها زاى 
ثم هاء » وى رواية لابن عساكر «.يستيرئ » بموحدة ساكنة من الاستبراء ع فعلى الروابة 
الأول معنى الاستتار أن لايجعل بينه وبين :بوله سترة : يعنى لايتحفظ منه فتوافق الروابة 
لثانية لأنها من القثرّه وهو الإبعاد . وقد وقع 00 « كان لايتوق )وهو مغسر 
للمرأد ؛ وأجراه بعضهم على ظاهر دفقال معناه : لا يسترعورته وضعف لآن التعيب لو وقع 
على كشف العورة لاسْتقل” الكشف باليية واطرح اعتبار البول , وسياق الحديث يدل” 

على أن للبول بالنسبة إلى عذاب القبر. تخضوصية » فالحمل على اع اكات ليرج 
بهذه الحصوصية أولى . وقد ثبت من خلايث” أن هريرة مرفوعا ه أكثر عذابٌ القير ه, 
0+ أ يعيب تله اتج زملا.. وقد بححيعه الزن ترجا © وسرأن بنديت ١‏ اهارن 


آاأاسه 


البول فان عامة عذاب القبر منه » قال ابن دقيق العيد : وأيضا فان لفظة من لما أضيفت: إل . 
البول وهى لابتداء الغاية حقيقة .» أو ما يرجع إلى معى ابتداء الغاية مجازا تقتضى. نسبة 
الاستتار الذى عدمه سببْ العذاب إلى البول : يعبى أن ابتداء سيب عذابه من البول. » وإذا 
حملناة على كشف العورة زال هذا الى ( قوله من بؤله ) هذه الرواية ترد" مذهب من 
حمل البول على العمو م » و استدل".ىه على نجاسة جميع أبوال الحسوانات » وقد سبق الكلام 
على ذلك ؤ, داب الل خصة 4 به ل ها يكل لحمه ١‏ قله يمشى بالقيمة ) قال النووى : هى 
نقل كلام الغه بقصد الاضار » ههى من أقبح القبائح . وتعقبه الكرمانى فقال : هذا 
لامصلح على #اعدة الققهاء ةاسم بق لء ن الكبيرة هى الموجبة الحدا ؛ ولا حد على المثنى 
بالغيمة . ٠‏ تعقه الدافظ “أنه لس قل جميعهم » لكن كلام الرافعى يشعر بثر جيحه خيث 
حكى فى تعريف الكبيرة وجهين : أحدهها هذا » والثانى ما فيه وعيد شديد » قال : وهم 
إلى الأوّل أميل » والثانى أوفق لما ذكروه عند تفصيل الكبائر انبى . وللبحث فى ذلك 
مو ضع غير هذا الموضع ( قوله ثم قال بل) أى وإنه لكبير » وقد صرح بذلك البخارى 
ف الأدب من طريق عبيدة بن يد عن منصور عن الأعمش ولم مخرجها مسلم . وهذه الزيادة 
ترد ما قاله ابن بطال من أن الحديث يدل على أن التعذيب لايختص' بالكبائر بل قد بقع 

على الصغائر » وقد رد مثلها من طريق أنى يكرة عند أحمد والطبراى م 
هذه الزيادة بعد ( قوله وما يعذبان فى كبير ) فقال أبُو عبد الملك : محتمل أنه صلى الله عليه 
وآله وسلم ظن أن ذلك غير كبيز فأوحى إليه تى الخال بأله كبير فاستدرك , وتعقبٍ بأنه “” 
يستلزم أن يكون نسخا والنسخ لايدخل الحبر . وأجيب' بأن الخبر بالحكم يجوز نسخه » 
وقيل يحتمل أن الضمير فى قوله وإنه بعود على العذاب لما ورد فى مي أبن حبان من 
حديث أن هريرة ١‏ يعذبان عذابَا شديدا نى دنب هين » وقيل الضمير يعود على أحد ' 
الذنبين وهى الغيمة لأنها من الكبائر بخلاف كشف العورة » وهذا مع ضعفه غير مستقم » 
لأن الاستتار المتى ليس المر د به كشف العورة كنا سلف . وقال الداودى : إن الكبير المنق 
ععنى أكبر والمتبت واحد الكبائر : أى ليس ذلك بأكبر الكبائر كالقتل مثلا وإن كان ' 
ل المعبى ليسن بكبير ى الصورة لأن تعاطى ذلك ندل على الدناءة 
والحقارة وهو كبير فى الذنبُ . وقيل' ليس بكبير نى اعتقادهما أو ن اعتقاد الخاطبين:وهو : 
عند اللهكبير . وفيل إنه ليس بكبير ى مشقة الاحتراز: اى كان لابشق أعليبما الاحتراز من ذلك 
وهذا الأخير جزم به التغوى وغيره » ورجحه ابن دقيق العيد وجماعة') وقيل” ليس" ٠‏ 
بكبير بمجرده وإتما صار كبيرا بالمواظبة عليه » ويرشد إلى ذلك السياق: فاله وضف كلا 
منبما عا بدل على تجدد ذلك مله واسعمراره عليه للإتيان بصيقة المضارعة بعد كان » ذ كر 
معناه فى الفتدح . والحديث يدل على نجاسة اول من الإنشان ووجوب اتنايه وهو إجماع 9.. . 


111 


ويدل أيضيا على عظم أمره وأمر القيمة » وأنبلما.من أعظم أسباب عذاب القير: . قال ابن, 
دقيق العيد : وهو محمول على العيمة النحرمة » فان القيمة إذا اقتضى تركها مفسدة. تتعلق 
بالغير. أو فعلها نصيحة يستضرٌ الخير بتركها لم تكن ممنوغة كا نقول. فى الغيبة إذا' كانت 
للنصيحة أو لدفع المفسدة لم .تمنع . ولو أن شخيصا اطلع من آخجر على قول يقتضى إيقاع 
'ضرر بانسان » فاذا نقل:إليه ذلك القول احيرز عن ذلك الضرر لوجب ذكره له اتبئ .' 
والحديث أيضا يدل على إثنات عذان القبر ٠»‏ وقد جاعت الأحاديث المتواترة باثباته 
.وخلاف بعض المعتزلة فى ذللث: من الأباطيل الى لامستند لها إلا جرد الموى . 

( فائدة ) لم يعرف اسم اللقبورين ولا أخذهما + والظاهر أن ذلك كان على عمد من الرواة 
121101111110 :وينبغي أن ن لايبالغ فى الفحص عن تسمية من وقع 
فى حقه ما يدم به .وما حكاه القرطى فى التذكرة وضعفه أن أحدها سعد بن معاذ فقال 
الحافظ : إنه قل باطل لاينبقى ذكزه إلا مقرونا ببيائه » ومما يدل على بطلان الحكاية 
المذ كورة أن النى” صل الله عليه وآله وسلم حضرا دفن سعد بن معاذ "كا ثبت ثبت فى الحديث 
الصحيح . وأما قصة المقبورين فى خديث أق أمامة عند أمد أنه صلى الله عليه وآله وسلم . 
قال لهم « من دفتم اليوم ههنا » فذل” على أنهلم يحضرهما . وقد اختلف ف المقبورين فقيل 
كانا كافرِينَ » وبه جزم أبؤ مومى المدينى + واستدل بما وقع' ف حديث جابر أنه صلى 
الله عليه وآ له وصلم 9 مر على قبرين من ببى النجارهلكا فى الحاهلية » وى إسناده ابن لميعة . 
وجزم ابن العطار فى شرح العمدة بأتهما كانا مسلئين قال لأنهما لو كانا كافرين لم يدع ٠‏ 
هما بتخفيف الغذاب ولا ترجاه لما » ولوكان ذلك من خصائصه لبينه "كا ق قصة 
أنى طالب . قال الحافظ : الظاهر من مجموع طرق حديث الباب أنهماكانا مشلنين . 
فى رواية ابن ماجه « مر بقبرين جديدين ه فانتى كونهما فى الجاهلية : وى حديث 
أى أمامة عند أحمد و أنه صلى الله عليه وآ له وسلم مر بالبقيع فقال : من دقام اليوم هنا » 
"كا تقدم » ٠‏ قهذايدك على أنبما حانا سلمين + لأن البقيع مقبرة الملميق » ثال : ويؤيده 
مافى رواية ألى بكرة عند أحمد والطبراى باسناد صصبح و يعذبان وما يعذبان فى كبير» وبلى 
وما يعذباث إلا فى الغيبة والبول ؛ فهذا الحصر يتى كونهما كانا كافرين لأن الكافر يعذب ” 
على كفره بلا خلاف . قال : وأما ما احتج به أبوموسى فهو ضعيف كا اعترف به > 
وقد روآه أحمد باسناد يح على شرط مسلم » وليس فيه أذكر سيب التعليب » فهو من 
تخليط ابن لهيعة اننهي ملتقطا من الفتح > 
* درون" أت ري" "عه "عتن, الي" صلى اه عليه ص له وسكم” 


ل صم 00 


قال و توا من ابول :فان” عايية عذاب القسَتبر مينله' ارؤاءة لدان طن 


تآ 


الحديث رواه الدارقطنى من طر يق أنى جعفر الرازى عن قتادة عنه '» وصمح إرساله ٠»‏ 
ونقل عن أ ىزرعة أله امحفوظ . وقال أبو حاتم : رويناه. من حديث نمامة عن أنس » 
والصحيح إرساله . ورواه الدارقطبى من حديث ألى هريرة » وى لفظ له وللحاكم و وابن 
ماجه وأحمد «أكثر عذاب القبر من البول ؛ قال الحافظ فى بلوغ المرام : وهو تيح الإسناد 
انبى . وأعله أبوحاتم فقال : إن رفعه باطل . وىالباب عنابن 0 
فى مسنده واللتاكم والطبرائى وغير هم وإسناده حسن ليس فيه غير أنى نحبى القتات 
لبن » ولفظه « إن عامة عذاب العبر بالبول فتلزهوا منه ه م 
البزار ولفظه « سألنا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم عن البول فقال : إذا «سكم شىء 
فاغساوه فإنى أظن أن منه عذاب القبر ) وإسناده حسن . وقال سعيد بن منصور: حدثنا 
خالد عن يونس بن عبيد عن الحسن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسام 
واستثر هوا من البول » فإن عامة عذاب القبر من البول» ورواته:ثقات مع إرساله : ويؤيد 
الحديث ما ثيت فى الصحيحين وغيرها فى الحديث الذى قبل هذا( قوله تزّهوا من البول ) 
تبره : البعد ( قوله فان عامة عذاب القبر منه ) عامة الثثىء : معظمه والراد أنه أكثر 
أسبايه . والحديث يدل على وجوب الاستزاه من البول مطلقا من غير تقييد بحال الصلاة » 
وإليه ذهب أبو حئيفة وهو الحق” لكن غير مقيد بما ذكره من استثناء مقدار الدرهم فإنه 
خصيص بغير تخصص . وقال عاللك : إزالته فى غير وقت الصلاة أيست بفرض واعتذر 
له ا كد في كان يثرك البول يسيل عليه فيصلى بغير 

: لآن الوضوء لاأيصح يصِمّ مع وجوده » وهو تقييد لم يدل عليه دليل » وقد براق 
لاا معان درم 


بأب النموى ع نالاستجمار يدون الغلاية الاحجار 


١‏ - عن عبد الرمن بئن يتريد قال قبيل لسآئمان” : علتسككم ' تييكثم' 
كل شاع حَبى. انفكراءة » فقال” سللمان” أجل" خاناأن' تنتقبل القبلةة 
بغائط ل أو بود , أو أن' تستتجي باليّمين ؛ أو أن" يتسْتئجى أحدانا بأقل 
0 قز أحجار 1 أن' تنتتجى برجيم أو بعظلم و روا مُسُلم 
ع 20 3 

وأبو داود” 5 

. أما الاستقبال بالغائط والبول فقد تقدم الكلام عليه. فى باب نهى المتخلى عن استقبال 
القبلة : وأما الاستنجاء بالهين فقد تقدم أيضا طرف من الكلام عليه فى ذلك الباب . قال 
النووئ : قد أجمع العلماء على أنه م كو لمات لباقي عل أنه.نهبى تنزيه وأدب لامبنى' 

م- نيل الأرطار - ١‏ 


1١4 - 


تحريم.. وذهب بعض: أهل الظاهر إلى أنه حرام » قال : وأشار إلى تخريمه جماعة من أصعابنا 
ولا تعويل على إشارتهم قال :قال أصابنا : ويستحب أن لايستعين باليد الى فى شبىء من 
أحول الاستنمجاء إلا لعذر: » فإذا استنجى بماء صبه باليى ومسح باليسرى '» وإذا .استدجى 
بحجر فإن كان فى الدبر مشح بيساره إن كاذ ف شل وأمكة رف الحجر على الأرض 
أو بين قدميه بحيث يتأق مسحه أمسك الذكر بيساره ومسحه على الحجر » وإن ل يمكنه 
واضطر إلى حمل الحجر خنله بيمينه وأمسلك الذكر بيساره ومسح بها ولا يحرّك الينى : هذا 

هو الصواب . قال : وقال بعض أصمابنا : يأخذ الحجر بيسارة والذكر بيمينه ومسح 
ويحرك اليسرى » وهذا ليس بصحح لأنه يمس الذكر من غير: ضرورة وقد بى عنه 
ثم إن فى الهى عن الاستنجاء باليين تنيها على [كرامها وصيائتها عن الأقذار ونحرها 
والحاصل أنه قد ورد الى عن مس" الذكر بالهين فى الحديث المتفق عليه » وورد البى 
عن الاستنجاء بالوين فى هذا الحديث وغيره » فلا يجوز استعمال الهين فى أحد الأهمرين » 
وإذا دعت الضرورة إلى الانتفاع بها فى أحدهما استعملها قاذضى الحاجة فى أخحض الأمربن 
ف نظره . وأما ال لبى عن الاستنجاء بأقل” من ثلاثة أحجار فقد ذكرنا فى باب نبى المتخل, 
عن استقبال القبلة الروايات الواردة فى هذا المعى وذكرنا هنالك طرفا من فقه هه 
الحملة فليرجع إليه . وقد قال بعض أهل الظاهر إن الاستجمار بالحجر متعين لنصه صلى 
لله عليه وآ له وسام عليها فلا يحزىّ غيره » وذهب اللمهور إلى أن . الحجر ليس متعينا بل 
تقوم الحرقة واللحشب وغير ذلك مقامه . قال النووى : فلا يكون له مفهوم كا فى قوله 
تعالى - ولا تقتلوا أولاد كم هن إملاق ‏ ويدل على عدم تعين الحجر بيه صل الله عليه وآ له 
وسلم عن العظم والبعر والرجيع ؛ ولو كان متعينا لمى عما سواه مطلقا . وعلى ابلهملة كل 
جامد طاهر مزيل للعين ليس له حرمة يجزئ الاستجمار به . وأما النهبى عن الاستنجاء 
برجيع أو بعظم فقد ثبت من طرق متعددة » وال جيع : الروث . وفيه تنبيه على الى عن 
جنس النجس فلا يحزرئ الاستنجاء بتجس أو متئجس . وقد ذهبت العثرة 5 والشافعى و أصصابه 
إلى عدم إجزاء العظم والروث . وقال أبو حنيفة : بكره ويجحرئ إذ القصد تخفيف النجاسة 
وهو يحصل بهما » ويدل للأول ما أخرجه الدارقطى وصمحه 'من حديث ألى هريرة ؟ 
وفيه أنهما لابطهران . والتبى عن العظم لكونه طعام الحن” كما سيأ » وفيه تنبيه على جميع 
المطعومات ويلتحق بها احتر مات كأجزاء الحيوانات وأوراق كتب العلم وغير ذلك ( قوله 
الحراءة) هى العشرة » قال ف القاموس : خترى كسمع نخرءأ وخرا خراءة ويكسر وخروءة : سلح 
والكرأة بالضم : العذرة ( قوله اللخراءة ) الخراءة الممدودة لظا اللا كورة و الحدت يكوه 
« علمكم الخ , اليا جا الفمل ثفعه لا امارج فظن فى مسيويها وم 


ال هسه 


0 ب أن" الى 1 للا علي دآلم وَسَثمَ قال" رذآ 


1 (وعن أ هرج 0 الل عليه وآله وَسَّكّم قال دمن 
استجامر فليوتر 03 من فعّل” فقد” سق" » ومن ' لاقلا حرج ن روا 
خمد وأبو اود وَابئن” ماجه” ) . 

الحديث الأول فيه ابن لهيعة » وقد أخر جه أيضا الضياء وابن ن أنى شيبة » ورواه الأسائى 
ل شيوخ الزهرى ؛ دابن منده قالمعرفة » والطبرانى من حديث ألى غسان محمد بن يحى 
الكتانى عن أبيه ابن أخى ابن شبهاب عن ابن شهاب ؛ أخبرنى خلاد بن السائب عن أبيه أنه 

مع النى' صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا تغوط الرجل فليتمسح ثلاثمرّات » ولدطريق 
أخرى عن خلاد بن , ألسائب عن أبيه فى حديث البغوى عن هدبة » وأعل” بن :حزم الطريق 
الأولى بأن محمد بن يحبى مجهول وأخطأ بل هومعروف أخرج له البكارى . وقال النسائى : 
لهس به بأس + قاله الحافظ . وأما الحديث الثانى فأخرجه أيضا ابن حبان والحاكم والبييق 
ومداره على ألى سعيد الخبرانى الخمصى وفيه اختلاف . وقيل إنه صمالى . قل الحافظ : 
ولايصح الراوى عنه حصين الحبراق و٠و‏ مجهول . وقال أبو زرعة : شيخ » وذكره 
ابن حبان ف الثقات : وذكر الدارقطنى الاختلاف فيه نالعال . والحديث الأول يدل 
على شرعية الاستجمار بثلاثة أحجار ووجوبه . وقد تقدم ذكر الحلاف فيه فى باب مبى 
المتخلى عن استقبال القبلة .والحديث الثانى يدل على الإيتار و على استحبابهوعدم وجو به ؛ 
لثوله وومن لا فلا حرج ء قال الحافظ فى النيح: وهله الزيادة حمئة الإستاد + وقد أخد 
يظاهره القاسعية وأبو حنيفة ومالك فقالوأ : لابعتير العدد بل المعتبر الإيتار 2 و خالفهم 
الشافعى وأصعابه وغيرهم كنا تقدم » وقالوا : لايحوز الاستجمار بدون ثلاث ويجوز بأكثر 
منها إن لم يحصل الإنقاء بها . وقد أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى ما هو الحق” وهو الذى 
لاح لى » فقال : وهذا محمول على أن القطع على وتر سنة فها إذا زاد على ثلاث جمعا بين 
النصوص اه . والآدلة المتعاضدة قد دلت على عدم جواز الاستجمار بدون ثلاث » وليس 
من جز دليل يصلح للتمسك به فى مقابلها » وسيأقى الكلام عليه وقد تقدم أيضا ‏ 


باب فى إلحاق ما كان فى معنى الأحجار 08 


اسه سسا 00 


ل ا عت اشاعقة 


وآله رضم كيل بن اا تطابةٍ فال" : بعلاة له أحجار ليلس" فها رجبيع 1 


رواه مد وأبُو داوادة واب مجه ), 


5لا 


؟ - (وعتن' سلئمان قال» أمترنا : يتعلبى الشّى على اله عليه وآلم وسَلّم” 
أن* ان ود ثلاقة أحنجار ليس" فيها رجيع ؟ ولاعتظلم” 8 ام مد" 
وآابئن” ماجة ) . 

32 الحديث الأول؟رجال إستاده ثقات ؛ فانه أخرجه وات يسع ان عل 
النفيل عن ألى معاوية عن هشام بن عروة عن مرو بن خزيمة عن عمارة بن خزيمة عن 
خزيمة بن ثابت : والحديث الثانى هو أيضاى يع سام » وقد عارضت الحنفية هذا 
الحديث الدال” على وجوب الثلاث يحديث ابن مسعود الذى سيأق » وفيه « فأخذ 
الحجرين وألى الروئة ؛ قال الطحاوى : هو دليل على أن عدد الأحجار ليس بشرظ لأنه , 
قعد للغائط فى مكان ليس فيه أحجار لقوله ناولنى » فلما ألبى الروثة دل" على أن الاستنجاء ' 
الحجرين يحرئ » إذ لو لم يكن ذلك لقال ابغنى ثالثا . ورده الحافظ وقال : قد روى 
أحمد فيه هذه الزيادة باسناد رجاله ثقات قال ىآآخره « فألبى الروثة وقال إنها ركس اتتنى 
حجر » قال : مع أنه ليس ذيا ذكر استدلال لأنة مُرّد احمّال . وحديث سلمان: نص” 
فى عدم الاقتصار على ما دونها » ثم حديث سلمان قول » وحديث ابن مسعود فعل » 
وإذا تعارضا قدم القول اه . وأيضا فى سائر الأحاديث الناصة علىوجوب الثلاث زيادة 
يجب المصير إليها مع عدم منافاتها بالاتفاق ولم تقع هنا منافية فالأخذ بها متدحم . وقد تقدم 
الكلا م على الحديثين فى مواضع من هذا الكتاب فلا نعيده , قال المصنف رحه الله : ولولا 
أنه أراد الحجر وما كان نحوه فى الإنقاء لم يكن لاستناء العظم والروث معنى ولاحسن 
نعليل البى عنهما بكونبما من طعام ابلحن” ؛ وقد صح عنه التعليل: بذلك اه . وهذا الكلام 
هو وجه ترحمة الباب بتلك التر حمة وهو حسن . 


باب ألهى عن الاستجمار بالروث والرفة ٠‏ 


١‏ - (عتن” جابر ين عتبلد الله رض الله" عتنه” قال" « نه الشبِى صَلَّى الله 
عليه وله وصلكم” أن" 0 بعظم أو بعرة روامة ل ومسللم” 
وأبو داوم ) : 

١‏ - ( وعتن' ألى هتريئرة”: أن الشى صل الله عليه وله روسكم بى أن 
متت يروث 0 بعظم وقال” : مهما لابه ران واه الدارقطلى » 
وقال” : إسناده” صعيح ) . 

اللبى عن العظم قد تقدم مناه فالا رازم ؛ والبى عن اتبعرة ثابت 
فى رواية جاير وغيره . وقد أخرج الحديث الثانى ابن خزيمة بهذا اللفظ » ورواه البخارى 


دلااات 


بلفظ « ولا تأتبى بعظم ولا روث » وزاد ى باب المبعث ١‏ إِنهما من طعام ابلحن” » وهو عند 
مسلم من حديث أبن مسغود . وعند أنى داود والدارقطى والنساق والذاكي مر حدر 3 
وأخرجه البيق مطورلاء وهو عند الطبراق من حيث الزيير بسئد ضعيف.وعند أحمد باسئاد 
واه من حديث سيل بن حنيف . وعند أى داود والنساق من حديث رويفقع . وعند 

الدارقطى عن رجل من الصحابة . وق الحديئين دليل على وخوب اجتناب العظم والروث 

وعدم الاجتزاء بهما ( قوله إنهما لايطهران ) يرد" قول ألى حنيفة الذى أسلفناه من أنه 

حر بهما . قيل والعلة فى اللبى عن العظم اللزوجة المصاحبة له الى لايكاد باسك معها . 

وقيل عدم .خلوه فى الغالب عن الدسومة . وقيل لكونه طعام ابلين” وهذا هو المتعين لورود 

النص” به فيلحق به سائر المطعومات : وأما الروث فعلة الهبى عنه النجاسة ٠‏ والنجاسة 

لاتزال مثلها . 


باب اللوى أن ,ستتجى مطعوم أو بماله حرمة 


عن ر ابن مسعلود رضي الله عتئه” أن الشَى صل الله" عليه وله و سكم 


قال أتانى داع بى الجن 2 لذ هيت معدة ف فقرأت علدييم * القترآن- قال” 


اتطالق” ينا اران آنارهم” ناد نير نيم ؛ وسألوه' الزرّاد» فتقال” 0 
-» ع هسام _- 0-1-2 8 
0-7 8-6 اسم الهم عليله ع لا يكم أوفر مايكتون” نما » وكل 
بعرة عللف" لدوابكلم' : فقال رسُول ١‏ لقو صل لله" عليه وآله روسكم :, 
100 0 . 


ناد تيا هما فإيسما طتعام ا ) رواة أحمد ومْسئلم” )2 

الحديث رواه أيضا أبو داود والدارقطيى والنسالى والحاكم : وق الباب عن الزبير بن 
العوّام » رواه الطبرانى بسند ضعيف . وعن سلمان رواه مسلم . وعن جابر عند مسلر وغيره 
ل بالبى عن العظم والروث قد 
ذكرنا بعض طرقها فى الحديث الذى قبل هذا . ورواه .أيضا أبوعبد الله الحاكم فى دلائل 
ابوه لإ رشو لات صلل (قاظلية و1 ل وسار ال لابق سوه يله الكن. + ويل 
جن تصيبين ل جاءونى فسألونى الزاد » فتعتهم بالعظم والروث؛ قال : وما يغنى علهم ذلك 
يا رسول الله ؟ قال : إنهم لايجحدون عظما إلا وجدوا عليه لحما الذى كان عليه يوم أخذ » 
ولايحدون روثا إلا وجدوا فيه حبه |لذى كان يوم أكل » فلا يستنح أحد لابعظم ولا 
بروث ؛ وف رواية أبى داود عن عبد الله بن مسعود قال ٠‏ قدم وفد امن على الني صلى 
الله عليه وآ له وسلم فقالوا : يا محمد انه أمتتك أن يستنجوا بعظم أو روثة أو حمثة » فإن الله 
تعالى جعل لنا فيها رزقا ‏ قال : فنهى النى صلى الله عليه وآ له وسلم عن ذلك » وق إسناده 


سماات 


إسماعيل بن عياش . والحديث قد تقدم الكلام على فقهه فى مواضع : قال المصنف رحمه 
الله : وفيه تنبيه على البى عن إطعام الدواب النجاسة ١ه‏ ؛ لأن تعليل اللبى عن الاستجمار 

بالبعرة بكونها طعام دواب اللكن” يشعر بذلك : 
اج (وعن' أى هر أ ' كان حمل مم الى على ان عد وآله 
0 لواضوئه وتحاجته » فَبَيَلها هلو بتبعه' بها قال : من" هذا ؟ 
: أنا أب مير » قله انل بارا أستتقض" بها ولا تأتبى بعظار 


00 » فأتيته تله" بأحنجار أمللها فى طرف تواى حّى وضّت إلى جتتبينهر 3 


920 ا ا 


انصركات» حى إذ) قرخ ميت » ققلئت : ما بال” العظلم ولام ؟قال : 
هما من' طتعام ابلدن” واه أتاى وقد جن تصيبين ون نعم ابكين تسأثونى 
الزّاد » فداعوات الله هم ' أن" لا روا بعظم 0ذظ وَحد وعدن 
طعاما » روامة 20 
الحديث هكذا ساقه البخارى فى باب ذكر ,ابلكن” وهو أتم” مما ساقه فى الطهارة » وأخر جه 
البييق من الوجه الذى أخر جه منه مطوّلا ( قوله ابغنى أحجارا ) بالوصل من الثلاثى : أى 
اطلب لى » يقال بغيتك الشىء : أى طلبته لك . وى رواية بالقطع » يقال أبغيتك الى ء : 
أى أعنتك على طلبه » والوصل أنسب بالشياق. كذا فى الفتح ( قوله أستتفض ) بفاء 
مكسورة وضاد معجمة مجزوم لأأنه جواب الأمر » ويحوز الرفع على الاستئناف . ومعى 
الاستنفاض النفض : وهو أن يبر الشىء ليطير غباره . وف القاموس : استتفضه : 
استدخر جه وبالحجر استنجى . قال الخافظ : ومن رواه بالقاف فقد صحط( قوله ولا تأتتى ) 
قال الحافظ كانم بين اكد عله واه وعار يقي 01 غريرة تعر عل الله اندم أن 
كل ما يزيل الأثر وينق كاف» ولا اختصاص لذلك بالأحجارء فنببه باقتصاره فى المى 
على العظم والروث ؛ على أن ما سواهما يحزى"» ولوكان ذلك مختصا بالأحجار "كا يقوله 
بعض ال حنابلة والظاهرية لم يكن لتخصيص هذين للهى معنى ؛ و إتما خص” الأحجار بالذكر 
لكثرة وجودها ( قوله هما من طعام ابكن" ) قال الدافظ : الظاهر من هذا التغليل اختصاص 
المنع بهما . والحديث قد تقدم الكلام على فقهه . 


باب مالا يستنجى به لنجاسته 
؟ - (عتن اب مَسعود رغ الهأ عتننها قال" « أنى الشَّى) صَلَّى الله" عتائبله 


وآله وسلم الغائط ٠‏ فأمرى أن نيه بثلاثة أحنجار» فومدات حجنن 


دولاب 
وَانصسئت الثالث فلم" أجد' » فأذات رؤثة فاتيكه” بها » فأعذ” الحجرين 
وألفى الرواشة” » وقال : مده ركس" ' رواهة مده والبتخارى والترمذى 
وَالنّساق » وراد فيه أخمد “ف دوابة له و اتثتبى مجر ). 

( قوله فلم أجد ) فى رواية للبخارى « فلم أجده ٠‏ والضمير للحجر ( قوله فأخذت روثة ) 
زاد ابن خز يمة فى رواية له فى هذا الحديث أنها كانت روثة حمار» ونقل التيمى أن الروث 
مختص با يكون من الحيل والبغال والحمير ( قوله وألتى الروثة ) استدل به الطحاوى على 
عدم وجوب الثلاث : وقد سبق الرد” عليه برواية أحمد المذكورة ههنا نى باب إلحاق ' 
ما كان ومعنى الأحجار ( قو له هذه ركس ) الركس بكسر الراء وإسكان الكاف قيل هى 
لغية ىرجس » ويدل عليه رواية ابن ماجه وابن خزيمة إىهذا الحديث فانها عندهها 2 
وقال ابن بطال : لم أر هذا الحرف ف اللغة : يعنى ركس » وتعقبه أبو عبد الملك بأن 
معناه الرد” من حالة الطهارة إلى حالة النجاسة » قال الله تعالى ‏ أركسوا فيها - أى ردوا» 
قال الحافظ : ولو ثبت ما قال لكان بفتح الراء » يقال ركسه ركسا إذا رده . وفى رواية 
الترمذى «١‏ هذا ركس ؛ يعنى نجسا . وأغرب النسائى فقال : الركس طعام ابلحن"» قال 
الحافظ : وهذا إن ثبت فى اللغة فهو مزيح للإشكال . وى القاموس : الركسن : رد 
الشىء مقلوبا وقلب أوّله على آخره وشد الركاس وهو حبل يشدا فى خخطم اللحمل إل 
رسغ بديه فيضيق عليه فيبى رأسه معلقا » وبالكسر النجس انهى : وقد ذكر الشاذكوى 
أن ف الحديث ندليسا وقال : إنه لم يسمع ف التدليس بأخنى منه » وقد رده فى الفتح 
فلير مجع إليه . والحديث يدل على المنع من الاستجمار بالروثة وقد تقدم الكلام عليه # 


١‏ (عن' تس بن مالك رفي ان ّنه" قال” و كان رسول” ال صلى 
!ب عليه وآله له وَسلمة يد'خمل” التلاء » فأشمل أنا وغللام” “نحلو ى إداوة” من* 


ماء نرت ل تي الما ؛ متدّفق عليه 0 


( قوله إداوة ؛ هى بكسر أهمزة : إناء صغير من جاد ( قوله وعنزة ) هى بفتح النوة 
عصا أقصر من الرمح لها سنان » وقيل هى الحر بة القصيرة ة( قوله فيستنجى ) قال الأصيل 
متعقبا على البخارى : استدلاله ببذه الزيادة على الاستنجاء ء إنها من قول أنى الوليد أحد 
الرواة عن شعبة لامن قول أنس ؛ قال : وقد رواه سلبان بن حرب عن شعبة فلم بذكرها 
وقد رداه الحافظ بأنها قد ثبتت للإسماعيل من طريق عمرو بن مرزوق عن شعبة بلفظ 


لك ش 196 


كو عر لمر الل عا 0 

» وللبخارى من طريق روح بن القاسم عن عطاء بن ن أنى ميمونة بلفظ « إذا ترز 
أ عد صل به ين و لد الحذاء عن عطاء عن أنس بلفظ ٠‏ فخرج علينا 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم وقد استنج ى بالماء » قال 0 
الرد على الأصيل + وكذا فيه الرد عإ لى عن زعم أن قوله يستتجى بالماء مدر رج من قول 
عطاء الراوى عن أنس "كا حكاه أبن التين عن ألى عبد الملك » فان رواية خالد الحذاء 
السابقة تدل على أنه قول أنسن . والحديث يدل على ثبوت الاستنجاء بالماء » وقد أنكره 
مالك وأنكر أن يكون النى' صل الله عليه وآله وسلم استنجى بالماء . وقد روى ابن أوشيبة 
انيد تيه عن بحدينة بن البان ؛ أنه سثل عن الاستنجاء بال ماء فقال : إذا لايزال فىيدى 

ننن . وعن نافع أن ابن عمر كان لايستنجى بالماء : وعن ابن الْر بير قال : ما كنا تفعله > 
وذكر ابن دقيق العيد أن سعيد بن المسيب سئل عن الاستنجاء بالماء فقال : إتما ذلك وضوء 
النساء . قال : وعن غيره من السلف ما يشعر بذلك . والسنة دلت على الاستنجاء بالماء 
فى هذا الحديث وغيره فهى أولى بالاتباع . قال : ولعل” سعيدا رحمه الله فهم من أحد غارًا 
فى هذا الباب بحيث ينع الاستنجاء بالأحجار فقصد فى عقابلته أن يذدكر هذا اللفظ لإزالة 
ذلك الغلو » وبالغ بايراده إياه على هذه الصيغة . وقد ذهب بعض من أصعاب مالا إلى أن 
الاستجمار بالحجارة إما هو عند عدم الماء » وإذا ذهب مكراد فلا يبعد أن 
بقع لغيرهم من قى زمان سعيد رحمه الله انبى . وقد اختلف العلماء فى الاكتفاء بالأحجار 
وعدم تعين الماء » فذهبتالشافعية والحنفية إلىعدم وجوب الماء وأن الأحجار تكنى إلا 
0 : أى حلقة الدبر ؛ وقال بقوهم سعد بن أنى وقاص وابن ن الز بير 

بن المسيب وعطاء » واستدلوا بحديث « إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلستطب بثلاثة 
0 تجزئ عنه » كما تقدم » وبنحوه من 2 الاستطابة . وذهبت العدرة 
والحسن البصرى وابن أنى ليل , والحسن بن صالح وأبو عا لى الحبائق إلى عدم الاجتزاء 
بالحجارة الصلاة ووجوب الماء وتعينه » واحتجو!| لذلك بقوله تعاللي - فلم نجدوا ماء 
فتيمموا - وأجيب بأن الآبة فى الوضوء ولا شك” أن الماء متعين له ولا يحرى التيمم إلا 
عنك عذهه . وأما محل النزاع فلا دلالة 5 ف الآبة عليه :اقالوا :عقي اباك زوه ممراع 
بأن النبى صلى الله عليه وآله و استنجى بالماء. قلنا اله لنزاع فىتعينه وعدم الاجزاء بغيره ومجراد 
فعل النبى صل الله عليه وآله لدوسلم له لايد لعب المطلو ب وإلا لزمكه القول بتعين الأحجار » 
لأن النى صل الله عليه وآله وسلم فعله وهو عكس “طاو بكم. قالوا : أخرج أحمد والثرمادى 
و #صيحه لفسا من حديث عائشة ألها قالت للنساء : مرن أزواجكن أن يستطيبوا يالماء فى 
أستحي جم » وإن رسول الله صل الله عليه وسلم فعله » قلنا صرّحت بالمستند وهو مجرّد فعل 


- ع١‎ 


البى” له » وم تتفل عنه الأمر به ولا حصر الاستطابة عليه . قالوا : حديث قباء وفيه الثنام 
علبهم لأنهم كانوا يستنجون بالماء كا سبق . قلنا هو حجة عليكم لالكي » لأن تخصيص, 
أهز ل قباء. بالثناء يدل على أن غيرهم يخلافهم » ولو كان واجبا لشاركهم غيرهم ملفا 
جرد الثناء لايدل غل الوجوات الماعى » وغانة: .ما فيه الأولوية لأصالة الماء ف التطهير 
وزيادة تأثيره ى إذهاب أثر النجاسة » على أن .حديث قباء فيه كلام سيأق فى.هذا الباب :. 
قال المهدى فى البحر رادا على حجة أهل القول الأول مالفظه : قلنا مسلم نأين سقوط 
الماء انمى . ونقول له : ومبى ثبت وجوب الماء حبى نطلب دليل سقوطه ؟ ثم إن السنة 
باعترافك قد وردت بالاستطابة بالأحجار» وأنها مجزثة فأين دليل عدم إجزائها ؟ . وعن 


معاذة عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت « مرن أزواجكن” أن يغسلوا علهم أثر الغائط ٠‏ 


والبول فانا نستحى منهم »وإن رسول الله صلى الله عليه وسام كان يفعله » راواه أهنوالنتاق 
والئر مذى وصححه.الحبيث يرد على من أنكر الاستنجاء بالماء مندصلى الله عليه وآله وسلم 2 
والكلام عليه قد تقدم فى الذى قبله . 


؟ ‏ (وعن ألى هريْرة ع ع لذ عق اق عليه وآلم وَسَكمقالء 


تزلت هدم الآنة* فى أل 00 رجال” يحبئون” أن" بتتطهروا والل” بحب 


ند م وده في 


المطهرين” قال” كائرا يستتجون بلماء رافارتت فيهم' هترم الآية” ع روات 
أو داود” وَالَترمذرى وابئن” ماجة ) . 

الحديث قال الترمذى : غريب » وأخرجه البزار فى مسند من حديث ابن عباس بلفظ 
دثزلت هذه الآبة فى أهل قباء .. فيه رجال يحبون أنيتطهروا والله يحب المطهرين - فسأهم 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا : إنا نتبع الحجارة الماء » قال البزار : لانعلم أحدا 
رواه عن الزهرى إلا محمد بن عبد العزيز ولاعنه إلا ابنه . قال الحافظ ومحمد بن عبدالعزيز 
ضعفه أبو حاتم فقال : ليس له ولا لأخويه عمران وعبد الله خديث مستقم » وعبد الله بن 
شبيب الذى رواه البزار من طريقه ضعيف أيضا . وقد رو الحاكم هذا الحديث وليس 


فيه إلا ذكر الاستنجاء بالماء فحسب ء وهكذا صرح النووى وابن الرفعة بأنه ليس , 


ف الحديث أنهم كانوا جمعون بين الأحجار والماء ولا يوجد هذا ق كتب الحديث » 
وكذا قال انب الطبرى . ورواية البزار واردة عليبم وإن كانت ضعيفة . وحديث الباب 
قال الحافظ : هر سنا. ضعيف . وروى أحمد وابن خزعة والطبرا و والخاكم عن عويم بن 
ساعلة نحوه » وأخرجه الحاكي من طريق مجاهد قال « لما ف نزلت الآية بعث الى" صلى إلله 
عب + ؟ ذه وس م إلى عويم بن ساعدة فقال. : ما هذا الطهور الذى أثى الله عليكم به؟ قال : 
5 نت رج منا سن ولا امرأة من الغائط إلا غسل ديره فقال صلى له عليه وسلم' : هي هذأع 


-9ا! - 


7 
ورواه ابن ماجه والحاكم من حديث ألى سفيان طلحة بن نافع قال : أخبرنى أبو أبوب 
وجابر بن عبدالله وأنس بن مالك » وإسناده ضعيف . ورواه أحمد وابن أنى شيبة وابن 
قانع من حديث محمد بن عبد الله بن سلام . وحكى أبونعيم فى معرفة الصحابة لحلاف 
فبه على شهر بن حوشب . ورواه الطبرانى من حدبث أن أمامة ‏ وذكره الشافعى ف الأم بغير 
إسناد. والحديث يدل علىثبوت الاستنجاء بالماء والثناء علىفاعله لما فيه من كال التطهير 

وقد تقدام الكلام عليه فى أوّل الباب . 


١‏ - (عتن' سلبان بن يسار قال « أرْسّل عتلى” بن" أنى طالب رخ الله 
تنه" المقلداد إلى رصول ال صلى الة'علينه وآلم وسكم اكه عن الرجل, 
جد المَذىّ » فال رسُول” ال صَلَّى الل عليه وآلم وسكّم ‏ : يكسل'ذ كر 
ثم ليعوضا' « رواه” النتساق ) . 

الحديث قال ابن حجر : منقطع وقد ساقه المصنف للاستدلال به على وجوب تقديم 
الاستنجاء على الوضوء » وترجم الباب بذلك لأن لفظة ثم تشعر بالثر تيب » ويشكل عليه 
ما وقع فى البخارى من تقديم الآمر بالوضوء على الغسل . قال الحافط : ووقع فى العمدة 
نسبة ذلك إلى البخارى بالعكس . قال ابن دقيق العيد : قد يؤخذ منقوله صلى اله عليه وآ له 
وسلم ق بعض الروايات « توضأ وانضح فرجك » جواز تأخير الاستنجاء عن الوضوء 
وقد صرح به بعضهم قال : وهذا يتوقف على القول بأن الواو للتّرتيب وهو مذهب 
ضعيف الهى : وأنت خمير بأن صعة استدلال ذلك البعض لانتوقف على ما ذكره ابن 
دقيق العيد من كون الواو للثرتيب بل يصح على المذهب المشهور وهو أن الواو لطلق الجمع 
من غير ترئيب ولامعية » لأن الواو على هذا تدل” على جواز تقدم ما قبلها على ما بعدها 
وعكسه وإيقاع الأمرين معا.فيا يمكن فيه ذلك ؛ وليس مطلوب ذلك المستدل” إلا جواز 
التقد.م والعطف بالواو الخامعة تدل" عليه من دون توقف ذلك على القول بككونها للثرتيب . , 
ويمكن أن يقال فى جواب ذلك الإشكال على حديث الباب بأن رواية حديث الباب مقيدة 
والروايات الواردة بالواو مطلقة فيحمل المطلق على المقيد ويصح استدلال الصنف رحه 
الله . وقد تقدم الكلام على المذى فى باب ما جاء فى المذى من أبواب تطهير النجاصة . 

* - ( وعن' أ بل كتعلب رفي القها عتنه” أنه قال ويا رصُول الله إذا 
جامم الرجل” الرأة فلم' “بازل* » قال : نسل مامّس؟ المرأة مثه” » ثي” | 


مس د عوط الام 


بقوضا ويسْصلى , أخترتجاه” )”2 
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الكلام على الحديث محله الفسل وسيأتقى لحلاف فى نسخه وعدمه : واالمصلك رحيه الله 
أررده هنا للاستدلال به على وجوب تقديم الاستنجاء على الغسل لترئييه الوضموء على ' 
غسل ما مس الرأة مه : قال رحمه الله : وحكم هذا اللبهر فى ترك الغسل من ذلك ملسو 
وسيذكر فى موضعه اننبى : ش 


أبواب السواك وسان الفطرة 
باب الحث عل السواك وذكر مايتأ كد عنده 


١‏ - (عن' عائشة رخى” الل علا أن" التى" صَّلَّى اله" كبر ار 
وَسَلم قال ١‏ السواك مطتهرة” نقتم مَرضاة للرب رواه * أخمد والتسانى » وهو 
البخارى تعئليق” ) . 

وأخحرجه أبيضا | ابن حبان موصولا من حديث عبد الرحمن بن أنى عتيق سمعت أنى ممعت 
عائشة بهذا قال ابن حبان : أبو عتيق هذا هو محمد بن عبد الرعن بن أ بكر بن , 
ألى قحافة. . وقالا حاقظ : إتما هو من رواية ابنهعبداللهعنها .قال :ورواه أحمد بن حنبل عق 
عبد الله عنها » ال 0 
قال أهلاللغة : انسواك بكسرالسين » وهو يطلق علىالفعل وعلى العود الذىيتسوّك به وهو 
مذكر . قال الليث : وتؤنثه العرب . قال الأازهرى : هذا من أغاليط الليث القبيحة > 
وذكر صاحب لمكم أنه يؤنث ويذكر » والسواك فعلك بالمسواك»ويقال ساك فه يسوكه 
سوكا ؛ فان قلت استاكلم تذكر الفم » وجمع السواك سوله بضمتين ككتاب وكتب وذكر !| 
صاحب امحكم أنه يحوز سؤك بالهمز . قال النووى : ثم قيل إن السواك مأحوذ من ساك إذا 
أدلك ؛ وقيل من جاءت الإبل تستاك : أى تعايل هزالا . وهو فى اصطلاح العلماء استعمال 
عود أو تحوه. ف الأسنان ليذهب الصفرة وغيرها عنها . وأما الفطرة فقد اختلف العلماء 
فى المراد بها ههنا . قال الخطالى : ذهب أكر العلماء إلى أنها السنة » وكذا ذكر حماعة غير 
اللطانى . وقيل هى الدين » حكاه فى الفتح عن طائفة من العلماء » وبه جزم أبو نعم 
المستخرج . وقال الراغب : أصل الفطرة الشق" طولاء ويطلق على الوهى وعلى الاختراع . 
.قال أبو شامة : أصل الفطرة الحلقة المبتدأة » ومنه ‏ فاطر السموات والأرض - أى 
«بتدئ خلقهن * والراد بقوله صل الله عليه وآ له وس « كل مولود يولد على الفطرة » أى 
على نا ابتدأ الله خلقه عليه » وفيه إشارة إلى قوله تعالى - فطرة الله الى فظر الئاس عليها - 
واللمعنبى أن كل أحد لوائرك فى وقت ولادته وما يؤديه إليه نظره لأداه إلى الدين الحق” 
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.وهر التوحيد : .ريو يده أيضا قوله تعالى -.فأقم .وجهك للدين حنيفا. فطرة الله وإليه تير 
.فى بقية الحديث حيث عقبه بقوله « فأبواه ببودانه أو ينصرانه) والحديث يدل على مشروعية 
السواك لأنه سيب لتطهير الم وموجب لرضا الله على فاعله ؛ وقد أطلق فيه السواك ولم 
مخصه بوقت معين ولا بحالة مخصوصة » فأشعر بمطلق شرعيته » وهو من السين المؤكدة 
وليس بواجب فى حال من الأحوال لما سيأق فىحديث أن هريرة « لولا أن أشق" على 
أمى لأمرتهم بالسواك » ونحوه . قال التووى باجماع من يعتد" به فىالإجماع . وحكى 
أبو حامد الاسفراينى عن داود الظاهرء ى أنه أوجبه ثى الصلاة . وحكى الماوردى عنه أنه 
جب لعل الصلة برك . وحكن عن أعف نواه أ واب بعل الها رك 
. قال النووى : وقد أنكر أصعابنا التأخر ون على الشيخ خ أ حامد وغيره نقل الوجوب 
0 د وقالوا : مذهبه أله سنة كالجماعة » ولو صح اح [يابه عن داود لم يضر عمالفته 
فى انعقاد الإجماع على تار الذى عليه محتقون والأكثرون . قال : : وأما إحعاق فلم يصح 
هذا افك عنه انمي ا كر مر أ من 
هذا الحنس فى أهل المذاهب ٠:‏ وما أدرى ما هو البرهان الذئ قام لهولاء المحققين حى 
أخرجوه هن دائرة علماء المسلمين » فان كان لما وقع منه من المقالات المستبعدة فهى 
بالنسبة إلى مقالات غيره المؤسسة على محض الرأى المضادة لصريح الرواية فى حيز القلة 
المتبالغة ء فان التعويل على الرأى وعدم الاعتناء بعلم الأدلة قد أفضى بقوم إلى الٌذهب 
بعذاهب لايوافق الشريعة منها إلا القليل النادر ؛ وأما داود فها فى مذهبه من البدع الى 
أوقعه فيها "عسكه الظاهر. وحموده عليه هى فى غاية الندرة » ولكن 


5 لهوى النفوس سريرة لاتعام ء قال النووى: :وا لسواك مستحب فى جميع الأوقات‎ ٠. 
لكن فى خسة أوقات أشد" استحبابا : أحدها عند الصلاة » سواء كان متطهرا بماء أو تراب‎ 
: أو غير متطهر كن لم بحد ماء ولا ترابا . الثانى عند الوضوء . الثالث عند قراءة القرآن‎ 
الرابع عند الاستيقاظ من ن النوم . الخامس عند تغير الفنم » وتغيره يكون بأشياء : مها ترك‎ 
كن والقوب » ومنها أكل ماله رائحة كريهة » وعنها طاول السكوت » ومنها كثرة‎ 
الكلام . وقد قامت الأدلة على استحبابه فى جميع هذه الخالات الى ذكرها . وسيأق ذكر‎ 
بعضها فىهذا الباب .قال 599 الشافعى أن السواك يكره لاصائم بعد زوالالشمس اثلا‎ 
. تزول راتحة اندلوف المستحبة » وسيأق الكلام عليه نىباب السواك للصائد إن شاء الله تعالى‎ 
ويستحب أن يستاك بعود من أراك » وبأى شىء استاك ما يزيل التغير حضل السوالك‎ 
كانخرقة الحشنة والأشنان . وللفقهاء نى السواك آداب وهيئات. لاينبغى للفطن الاغترار‎ 
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بشىء مها إلا أن يكون موافقا لما ورد عن الشارع » ولقد كرهوه فى أوقات وعلى حالات . 
حبى كاد يفضى ذلك إلى ترك هذه السنة الخليلة واطراحها » وهى.أمر من أمور الشريعة ظهر 
و الي ل ا 
بكس المم وتفيع . قال فى الديوان : الفتح أفصح . 1 
0" 0 زيد بن خالد قال :قال رسول” اللو صل الله" عليه وآله وسآكّم” 
لؤلا أن' أشق على مس 1 تْ صّلاة” العشاء إل ثثت التبئل 2 
لساك عيشد” كثل” صلاةر » رواء” أل ارم ا رسام . إٍ 
الحديث رواه الخاكم من حديث أن هريرة بلفظ و لفرضت علبيم السواك مع الوضوء . 
ولآأخرت صلاة العشاء إلى نصف الايل ؛ وروى النسائى الحملة الأولى » ورواه العقيل 
وأبو نعم والببيق من طريق أخرى عن سعيد به . وروآه أبو داود وعسام بلفظ ٠‏ اولا أن 
لق على المؤمنين لأمرتهم. يتأخير العشاء والسواك عند كل صلاة » وروآه أيضا أبو داود ' 
عن زيد بن خالد بالافظ الذى فى الكتاب ب . ورواه البزار وأحمد من حديث على" نحوه : 
1 الحملة الأولى أيضا الترمذى وأحمد وأ بوداود وابن ماجه وابن حبان من حديث ' 
أى هريرة . ولفظ الترمذى ١‏ إلى ثلث الليل أو نصفه » ولفظ أحمد وابن حبان « إلى ثلث 
اليل ل » ولم يشلك" . وروى ابكملة الثانية النسانى وأحمد وابن خزية من حديث ألى هريرة 
وعلقهاالبخارى . وروى أبن حبان فى صديحه من حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم قال « لولا أن أشق عل اه لأمرمهم بالسواك مع الوضوء عند كل صلاة , 
وروى ابن أبى خيثمة فى تازيخه بسند حسن عن ماع ارا ق' على أمى لأمرتهم 
بالسواك عند كل صلاة كا يتوضئون » . والحديث يدل" على ندبية تأخير العشاء إلى ثلث 
الليل لأن لولا لامتناع ثانى لوجود الأول » فاذا ثبت وجود الأول ثبت امتناع الثاق وبى 
الندب . ومحل الكلام على هذه الحملة الصلاة إن شاء الله تعالى '. ويدل أيضا على ندبية 
السواك يمثل ما ذكرناه فى صلاة العشاء » ويرد” على من قال : لايستحب السواك للصلاة 
وقد نسيه فى البحر إلى الأكثر' ؛ :ويرد” مذهب الظاهرية القائلين بالوجوب إن صحح عنهم 
وقد سبق كلام التووى فى ذلك . 
ب دوعن' نى هْريئْرَة- عمن' الى صَالَى الله عتكيله وآ له وسَّم قال« تكلا 
أن أشق” على أمسى لآم هسم بالسّوّاك ' عند 0 ضلاة ع روا المتماعة” » 
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وى روابسة لأحمد د لام ننم" بالسواك مم 2 كل و ضوع ؛ د بارا تثليقا 
م 


الأمر انم الا ل عط كاعري ون :وروي نواه أعتن' جاير وريد 
ابن خالد عتن الى صَلَى الله عليه وآله روسكم 
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الحديث قال ابن منده : إسناده مجمع على صعته : و قال. النووى : غلط بعض الأثمة الكبار 
فزعم أن البخارى لم يخرجه وهو خطأ منه » وقد أخرجه من حدبث مالك عن ألى الزفاد 
من الأعرج عن أنى هريرة » وليس هو ق المؤطأ من هذا الوجه ء بل هو فيه عن ابن 
شباب عن حميد عن أنى هريرة قال ١‏ لولا أن أشق” على أمى لآمرتهم بالسواك مع كل 
وضوء » ولم يصرّح برفعه . قال ابن عبد البر وحكمه الرفع » وقد رواه الشافعى عن 
مالك مرفوعا . وى الباب عن زيد بن خخالد عند الثرمذى وأبى داؤد ٠»‏ وعن على 
عند أحمد » وعن أم حبيبة عند أحمد أيضا »'وعن عبد الله 7 عمرو وسهل بن منعد 
وجابر وأنس عند أنى نعم . قال الحافظ : وإسناد بعضها حسن . وعن ابن الزيير عند 
الطبرانى » وعن ابن عمر وجعفر بن أنى طالب عند الطبرانى أيضا . والحديث يدل" على أن 
السواك غير واجب » وعلى شرعيته عند الوضوء وعند الصلاة » لأنه إذا ذهب الوجوب 
بتى الندب كا تقدم » وعلى أن الأمر للوجوب لأن. كلمة نولا تدل.على انتفاء الشى + لوجود 
غيره»فيدل على انتفاء الأمر لوجود المشقة والمنى لأجل المشقة إنما هو الوجوب لاالاستحباب 
فان استحباب ألسواك ثابت عند كل صلأة » فيقتضى ذلك أن الآمر لاوجوب » وفيه 
خلاف ف الأصول على أقوال . ويدل الحديث أيضا على أن المندوب غير مأمور به لمثل 
ما ذكر ناء وفيه أيضا خلاف فى الأصول مشهور .ويد ل أبضاعلى أن للنى صلى الله عليه وآله 
وسلم أن يحكم بالاجتهاد ولا يتوقف حكه على النص” خعله المشقة "سبي لعدم الأمر منه » 
ولو كان الأمر موقوفا على النص” لكان سبب عدم الأمر منه عدم النص” لامجرد المشقة , 
وفيه احمّال للبحث والتأويل كا قاله ابن دقيق العيد . وهو أيضا يدل بعموعه على استحباب 
السواك للصائم بعد الزوال لأن الصلاتين الواقعتين بعده داخلتان عت عموم الصلاة » فلا 
تتم" دعوى الكراهة إلا بدليل بخصص هذا العموم » وسبأق الكلام على ذلك . 

؛ ‏ (وَعن المقلدام بن شريح عن" أبيه قال قدت لعائشة رضي الله 
عنها : بأىّ تنوه كان يبد الى صَلَى الله عليه وآله وَسكم إذ1 . داخل 
برسه” ؟ قات : بالسواك ع رَوَاه المتماعة إلا" البتخارى والْترملرى ) . 

الحديث رواه ابن حبان ى صحميحه » وفيه بيان فضيلة السواك فىحميم الأوقات » وشداة 
الاهئام به وتكراره لعدم تقبيده بوقت الصلاة والوضوء . 0 

ه - (وعتن* ح د آيئفة” رخ الله عنننْه” قال « كان” رتسُول” الله صلَى الله عتلليله 
وآله وْسَكّم إذا قام من” الل يشُوص”. فاه” بالسوالك » رواء” المتماعتة إل 
3 كه فى سارك اهمه 0 


الرمذئ . والشؤص : الدتئك” . وَللتسائى عن' حذتيفة” فال « كنا تؤمر 
بالسوآك إذا قُمئنا من الئل ) . 
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الحديث متفق عليه من حديث حذيفة بلفظ كان إذا قام من النوم بوص فاه باتسواك » 
وى لفظ مسلم « كان إذا قام لينبجد يشوص فاه بالسواك » واستغرب ابن منده هذه الزيادة 
وقد رواها الطبرانى من وجه آخر بلفظ «كتا نوتمر بالسوالك إذا قمنا من الليل » . ورواه أيضا 
اللسانى كما فى حديث الباب . ورواه مسلم وأبو داود وابن ماجه والجاكى من حديث ابن 
عباس فى قضة نومه عند الى صل الله عليه وآله وسلم « قال : فلما استيقظ من منامه أنى, 
طهوره فأخل سواكه فاستاك » وى رواية ألى داود التصريح بتكرار ذلك . وفى رواية 
للطبراى ٠‏ كان يستاك من الليل مررتين أو ثلاثا ه وفى رواية له عن الفضل بن عباس «ل بكن. 
البى صلى الله عليه وآ له وسلم يقوم إلى الصلاة بالليل إلا استن » ورواه أبوداود من حديث 
عائشة بلفظ « كان يوضع له سواكه ووضوءه » فاذا قام من الايل تخلى ثم استالك » وصمخه 
أبن منده . وروأه ابن ماجه والطبرانى من وجه آخر عن ابن ألى مليكة عنها » وصصحه 'الخاكم 
وابن السكن . ورواه أبو داود عن عائشة أيضا بلفظ ‏ كان لايرقد من ليل ولا نهار 
فيستيقظ إلاتسوك قبل أن يتوضأ ء وفيه على" بن زيد . وفى البا معن ابن عمر عند أحمد 
وعن معاوية عند الطبرانى وإسناده ضعيف ٠‏ وعن أنس عند الببيق » وعن أى أيوب عند 
لى نعم . قال الحافظ : وكلها ضعيفه ( قوله يشوص ) بضم المعجمة وبسكون الواو شاصه 
يشوصه وماصه يموصه : إذا غسله » والشوص بالفتح : الغسل والتنظيف كذا ف الصحاح + 
وقيل الغسل ٠‏ وقيل التنقية » وقيل الدلك ؛ وقيل الإمرار على الأسنان من أسفل إلى فوقه 
وعكسه الخطالى فقال : هو دلك الأستان بالسواك والأصابع عرضا . والحديث يدل على 
استحباب السواك عند القيام من النوم لأنه مقنض لتغير الفم لما يتصاعد إليه من أيخرة 
المعدة والسواك ينظفه ولهذا أرشد إليه . وظاهرقوله من الليل والنومالعموم بجميع الأوقات . 
قال ابن دقيق العيد : ويحتمل أن بخص" با إذا قام إلى الصلاة . قال الحافظ : ويدل” عليه 
رواية البخارى بلفظ « إذا قام لنهجد , ولمسام نحوه اننبى . فيحمل المطلق على المقيد ولكنه 
بعد معرفة أن العلة التنظيف لابتم ذلك لأنه مندوب إليه فى جميع الأحوال . 

+ - (وعن' عائشة رَضبى” الله" علها أن" التّى صَلَّى الله" عتلتيلم وآله وسآكم> 
كان لابترئد" لينلا ولا بارا فيتستتيقيظ إلا" تستلة"» رواء” سد وأو داود”) + 

الحديث أخرجه أيضا ابن ألى شيبة وقد تقدم الكلام عليه وعلى فقهه فى الذى قبله . 

باب نسوك المتوضى بأصبعه عند المضمضة 

-(عن" عل بن ألى طالب رضي الله عه أنه" دعا بكلوز من” مار 


ففسل وجهه* .” كنيئه ثلا وتمغلمّض ثلاثا » فأد حل بض أصابعه فى فيه 


ات 


دخات . 


واستئشق” ثلاثا » وغتسل ذإ راعيلمٍ ثلانا » ومسح رأسة واخداة »وذ كر 
باق الحتديث وقال” : : همكذ١‏ كان” وها الى اق صَلَى الله عَلنْ وله وسكم ل 
روام أمدث) 


ع فس ا د ا 
بعض أصابعه فىفيه » على أنه يحزى التسوك بالإصبع : وقد روى ابن عدئ والدارقطى 
والبييى من حديث عبد الله بن المثى عن النضرين أنس عن أنس مرفوعا يلفظ « يجزى من 
البواك الأصابع » قال الحافظ : وق إسناده نظر . وقال أيضا: لاأرى بسنده بأسا . وقالر 
البيبى : امحفوظ عن ابن الى عن بعض أهل بيته عن أنس نحوه : ورواه أبو نعم والطبراق 
وابن عدئ من حذيث عائ ئشة وفيه المبى بن الصباح . ورواه أبو نعم أيضا من حديث كثير 
ابن عبد الله بن عرو بن عوف عن أبيه عن جده وكثير ضعفوه . قال الحافظ : وأصح هن 
ذلك ما رواه أحمد فى مسنده من حديث على” بن أنى طالب رضى الله عنه » وذكر حديث 
الباب. : وروى أبو عبيد فى كتاب الطهور عن عنْان أنه كان إذا توضأ يسوك فاه بأصبعه © 
وورى الطرافة 9113 اسط ل سنك جائقة ة و قلت يارسول الله الرجل يذهب فوه 
أيستاك ؟ قال نعم » قلت كيف يصنع ؟ قال : يدخل أصبعه فى فيه » روأه باسناد فيه عيسى 
ابن عبد الله الأنصارى وقال : لايروى إلا بهذا الإسناد . قال الحافظ : وعيسى ضعفه 
ابن حبان » وذكر له ابن عدئ هذا الحديث من مناكيره : 


باب السواك للصائم 


١‏ - (عين' عامر بن ربيعة قال « رأيلت رَسُول الله صل الل عليه وآله 


عل عا اسل فسرير 


. 3 
وسلم ما لاأخخصى بتسوكله وهو صائم” رواه أحمد وأو داودة وَالرمذرى » 
اس عو 


وقال” : حدريث حسّن ). 


قال الحافظ :.رواه أصعاب السئن وابن خزيمة وعلقّه البخارى » وفيه عاصم بن عبيدالله 
وهو ضعيف .قال اب خزيمة : وأنا أبرأ من عهدته لكن حسن الحديث غيره .وقال الحافظ 
أيضا : إسناده حسن : والحديث 'يدل على استحباب السواك للصاكم من غير تقييد بوقت 
دون وقت » وهو يرد على الشافعى قوله بالكراهة بعد الزوال للصائم مستدلا بحديث 
الللاوف الذى سبأق . وقد نقل الترمذى أن الشافعى قال : لابأس بالسواك للصائم أول 
هار وآخره م واختاره جماعة هن أصعابه مهم أبوشامة ل 3 
قال ابن عبد السلام فى قواعده الكبرى. : وقد :فضل الشافى تحمل الصائم مشقة شقة 


- 1194- 


الحلوف على إزالته بالسواك مستدلا بأن ثوابه أعليب من ريح المسك » ولا يوافق الشافعى على 
ا ا ا ا د 
حصول الرجحان بالأفضلية ؛ ألا ترى أن الوترعند الشافعى فى قوله اللحديد أفضل من 
ركعى اس ا ا ل لي 
00 الشارع عليها وذكر فضيلها وغيرها أفضل منها » وهذا من باب تزاحم 

المص لحتين اللتين لايمكن ابلدمع بينهما . فإن السوالك نوع من التطهر المشروع لأجل الرب 
سبحانه ؛ لأن مخاطبة العظماء مع طهارة الأفواه تعظم لاشك فيه ولأجله شرع السواك» 
وليس فى الخلوف تعظم ولا إجلال : فكيف يقال إن فضيلة الخلوف تربو على تعظم 
ذى الخلال بتطييب الأفواه إلى أن قال : والذى ذكره الشافمى رحمه الله تخصيص العام 
بمجرد الاستدلال المذكور المعارض بما ذكرنا . قال الحافظ فى التلخيص : استدلال 
أضحابنا محديث خلوف فم الصائم على. كراهة الاستياك بعد لأزوال لمن يككون صائما فيه نظر 
لكن فى روابة للدارقطى عن أنى هريرة قال : لك السواك إلى العصر فاذا صليت فألقه فإفى 
تفن رونا لاص عليه را ترط عزنة.+ والاررت فى الها »كيك اوقد 
عارضه حديث عامر بن ربيعة : يعنى حديث الباب وقال : وفى الباب حديث غلى ١‏ إذا 
صمبّم فاستاكوا بالغداة ولا تستا كوا بالعئى ؛ فانه ليس من ضام تيس شفتاه بالعثشى 
إلا كانتا له نورا بين عينيه يوم القياءة » أشرجه البيبى . قال الحافظ : وإسناده ضعيف 
اننهى . وقول أنىهريرة مع كونه لايدل على المطلوب لاحجة فيه على أن فيه مر بن قيس 
.وهو متروك » وكذلك -حديث على" ع معدم يمر يئرم » فالحق” أنه يستحب 
السواك للصائم أوّل اللهار وآخخره » وهو مذهب جمهور الآثمة . 

١‏ - (وعّن” عائشة رضي الله تعلنها قلت : قال رسول” الله صلَى الله عليه 
وآله وعم وين خَيرٍ صال لضام السواله” » رَواه ابلن” ماجنه” . قالهت 


ع 3 


البتُخارئ وقال” ابئن” عمرَ : ستاك أول> الهَارٍ وآخرة ا 


الجديث قال ف التلخيص : هو ضعيف . ورواه أبو نعم من , طريقين أخربين علها > 
٠‏ .وروى النسا فى الكى والمتل واين حنان ل الشيشاء والرى امن طلريقا عاصم عن أنس 
٠‏ بستاك الصائم أول اللهار وآخره برطب السواك ويابسه » ورفعه » وفيه إبراههم بن بيطار 
اللموارزى . قال البييق : انفرد به إبراهم بن بن بيطار » ويقال إبراههم بن عبد الرحمن قاضى 
.خوارزم وهو منكر الحديث . وقال ابن حبان : لايصح ولا أصل له من حديث التتى صلى 
: الله عليه وآله وسام ولا من حديث أنس » وذكره ابن الحوزى ق الموضوعات : قال 
و - نيل الأرطار - و 


1د 


الحافظ : قلت له شاهد من حديث معاذ رواه الطبرائى فى الكبير . وقال أحمد بن منيم 
فى مسئده : حد حدئنا اميم بن خارجة » حدثنا يبي بن حزة عن النعمان بن النذر عن عطاء 
وطاوس ومجاهد عن ابنعباس « أن النبى' ضلى الاعلية بو لاوما تسرك وهو صائم ؛ . 
والحديث يدل على أن السواك من خيرخصال الصائم من غير فرق بين قبل الزوال وبعده ؛ 
وقد تقدم الكلام على ذلك فى اديت الأول ٠‏ 

»ب روعن' أى متريئرة عن التَىّ صل اللا غَلَيهِ وآله وَسَلّم قال" 
الحلوف ذ ت_المتك اليا عيش هرمن“ ويب سالك وكشي" عاب : 

ليت طرق لقال با ورواو تل من ديك ومين ؛ والبزار من حديث على" » 
وآ بن حبان من حديث الحرث الأشعرى + وأحند من حديث ابن مسعود » والحسن بن 
سفيان من حديث جابر ( قوله لخاوف ) بضم اللحاء » قال القاضى عياض : قيدناه عن 
المتقنين بالضم وأكثر. الحدثين يفتحون خخاءه وهو خطأً . وعداه الحطالى ىغلطات انحدئين 
وهو تغير راتحة الهم . وقد استدل" الشافعى بالحديث على كراهة الاستياك بعد الزوال 
الصاتم لأنه يزيل 'الحلوف الذى هو أطيب عند الله من ريح المسك » وهذا الاستدلال 
لاينبض لتخصيص الأحاديث القاضية باستحباب السواك على العموم » ولا على معارضة 
نلك الخصوصيات . وقد سبق الكلام .على ذلك فى حديث عامر بن ربيعة . قال المصنف 
رحمه الله : وبه احتيجّ من كره السواك للصاتم بعد الزوال اه . 


باب سان الفطر 0 


١‏ (عتن' أبى مريئرةة رغ الهأ عتئه قال : قال رصُول' الل صَلَى الل 
عليه وآله ولا ٠‏ د مز ادر : الاستحد آر ٠‏ وانلجتان” 6 


سرس هه 


الشتارب وتتلف الإبنْط » وتقئل, الأظقار ا 080 0 

( قوله خخس من الفطرة ) قد تدم الكلام فيه بى أول أبواب السواك ء والمر- يموله 
و خمس من الفطرة ه فى حديث الباب أن هذه الأشياء إذا فعلت اتصف فاعلها بالفطرة الى 
قطر الله العياد عليها وحّهم عليها واستحبها لمم ليكونو! على أ.كل الصفات وأشرفها صورة . 
وقد رد الببيضاوى الفطرة فى حديث الباب إلى مجموع ما ورد فى معناء مما تقذم فقال 
هى السنة القديمة التى اخختارها الآنيياء واتفقت عايها الشرائع فكانها أه, ر جيل ينطوون عاها 
وسوغ الابتداء بالنكرة ف قوله خحس أنه صفة موصوف علوت والتقدير خصال حمس م 
فسرها' أو على الإضافة : أى حمس خصال » ويجوز أن يكؤن حبر تدا أخلوف والتقدي 
الذى شرع لكي حمس( قوله الاستحداد ) هوخلق العانة © سمى استتحدادا لاستعمال. الجديدة 


لاطا - 


وهى المومى وهو سنة بالاتفاق» ويككون بالحلق والقض” والنتف والنورة . قال النووى + 
والأفضل الحلق الحاق والمراد بالعانة الشعرفوق ذكر الرجل وحواليه وكذاك الشعر الذى حول فرج 
المرأة . ونقل عن أن العباس بنسريج أنه الشعرالنابت حول حاقةالدبر .قال النووى : فيحصل 
من مجموع هذا استحباب حلق جميع م على القبل والدبر وحوهما انتهى . وأقول الاستحداد 
: إن كان فى اللغة حلق العانة كنا ذكره النووى فلا دليل على سنية حلق الشعر النابت حول 
للدبر » وإن كان الاحتلاق بالحديد كما فى القاموس فلا شلك" أنه أعم” هن حاق العانة 
ولكنه وقع فى مسام وغيره بدل الاستحداد فى حديث ٠‏ عشر هن الفطرة : حلق العانة ‏ 
فيكون مبينا لإطلاق الاستحداد فى حديث ٠‏ خس من الفطرة » فلا يتم دعوى سنية حلق 
شعر للدبر أو استحبابه إلا بدليل ول نقف على حلق شعر الدبر من فعله صلى الله عليه وآله 
وسلم ولا من فعل أحد من أععابه ( قوله والختان ) ااختلف فى وجوبه وسيأق الكلام عليه 
فى الباب الذى بعد هذا . والختان : قطع جميع الخلدة الى تخطى الخشفة حى ينكشهفب يع 
الحشفة ؛ وف المرأة قطع أدنى جزء من ابخلدة الى فى أعلى الفرج ( قوله وت" الشارب ) 
هوسنة بالاتفاق » والقاص' مخير بين أن يتولى ذلك بنفسه أو يوليه غيره الحصول المقصود » 
لاف الإبط والعانة » وسيأق مقدار مايقص” منه فى باب أخذ الشارب ( قوله ونتف 
الإبط ) هو سنة بالاتفاق أيضا . قال النووى : والأفضل فيه النتف إن قوىعليه » ويحصل 
أيضا بالحلق والنورة . وحكى عن يونس بن عبد الأعلى قال : دخلت على الشافعى وعنده 
المزين يحلق إبطه » فقال الشافعى: : علمت أن السنة النتتف ولكن لاأقوى على الوجع . 
ويستحب أن يبدأ بالإبط الأعن لحديث التيمن ن وفيه « كان. يعجبه التيمن فى تنعله وترجله 
وطهوره وف شأنه كله » وكذلك يستحب أن يبدأ فى قص الشارب بالخانب الأيمن لهذا 
الحديث ( قوله تقلم الأظفار ) وقع فى الرواية الاآتية فى , يح مسلم وغيره قص” الأظفار 
وهو سنة بالاتفاق أيضا » والتقلبم تفعيل من القلم وهو القطع . قال النووى : ويستحب أن 
يبدأ باليددين قبل الرجلين فييدأ بمسبحة يده البى ثم الوسطى ثم البنصر ثم الخنصر ثم الإبهام 
ثم يعود إلى البسرى فيبدأ يخنصرها ثم ببنصرها إلى آخره + نم يعود إلى الرجل الى فيبدأ 
مرا ويم حص السو الري.. 
1 م ( وعتن' أن بن مالك قال” : ٠‏ قت لنانى قص” الشآارِب ء وتقالم, 
الأظفار را» وتتلف الإبط وحلق العائة. أن" لانم ترك أكر. من' أربعين ليلة"» 
ووآه ع واب ماجه” » وروآه “مه وَالرمذئ وَالنّسان وَأبُو داود '» 


اك امام 


وقالوا ه وَقْت لَنا رسلول” اللقر صَلَى الله عليه وآله وسلم) 2 
( قوله وقثلنا © فى الرواية الأولى على البناء للمجهول 2 وقد وقم شيلاف فى علم 


لاساو 


الأصول والاصطلاح هل هى صيغة رفع أولا » وال كبر أنها صيغة رفع إلى الى صلى الله 
عليه وآ له وسلم إذا قالها الصحانى مثل قوله ': أمرنا بكذا وجينا عن كنذا . وقد صرح 
ف الرواية الثائية من حديث الباب بأن المؤقت هو النى" صل الله عليه وآله وص فارتفع 
الاحمال ؛ لكن فى إسنادها صدقة بن موسى أبوالمغيرة ويقال أبومحمد السلمى البصرى 
الدقيى . قال يحبى بن معين : ليس بشىء » وقال مرّة : ضعيف » وقال النساى : ضعيف 
“وقال الترمذى : ليس بالحافظ . وقال أبو حاتم الرازى : لين الحديث يكتب حديثه ولا 
يحتج به ليس بالقوئ . وقال أبوحاتم بن حبان كان شيا صا حا إلا أن الحديث لم يكن 
صناعته فكان إذا روى قلب الأخبار حبى خرج عن حد الاحتجاج به . وقد أخرج الرواية 
الأولى فى صميح مسلم عن يحبى بن يحبى وقتيبة كلاهما عن جعفر بن سلبان عن ألىعمران , 
الحونى عن أنس بن مالك بذلك اللفظ . قال القاضى عياض : قال العقيل فى حديث جعفر ' 
هذا نظر . وقال أبوعمر بن عبد الير نم يروه إلا جعفر بن سليان وليس بحجة لسوء حفظه 
وكترة غلطه . قال التووى : وقد وثق كثير من الأثمة المتقدمين جعفر بن سليان وبكق 
فى توليقه احتجاج مسام به » وقد تابعه غيره انبى ( قوله أن لانترك ) قال النووى : ' 
معناه تركا نتجاوز به أربعين لاأنه وقت لهم الترك أربعين . قال : وامختار أنه يضبط 
بالحاجة والطول فاذا طال حلق انّبئ . قلت بل الختار أنه يضبط بالأربعين الى ضبط بها 
رسول الله صلى الله عليه وآله وس فلا يجوز تجاوزها ولا يعد مخالفا للسئة من ترك القص” 
وتحوه بعد الطول إلى انتباء تلك الغابة . 

+ - ( ون" ذكترين بن ألى زائدة” عن ' ملعلمب بن شيبة” عتن' طلاق 


م 
مه 0 » .8 اس لاس هآ 


؛بئن بيب عن" ابن الزبتير عتن” عائشة رضي الله عللها قات :: قال رصُول” 
الل صلَّى الله عتيله وآلم وَسَكّم: عش من الفطرة : قص” الشسّارب » وإعلفاء” 
التّحية. » والسواله؟ » واستتشاق” الماء » وَقَص” الأظقار » وَغتسْل” البراجم » 
تف الإبلط » وحلق العائة » وانتقاص” الماء : يَعَنْبى الاسُتتجاء ؛ قال” 


زكتري :. قال ممُصعب : ونتسيت العاشرة إلا أن' تكون المشنمضة » روام” أخمد 


بوط 1 ل وف 6ق ل ا 81 
ومسلم والنساى والرمذى ) . 

الحديث أخحرجه أيضا أبو داود من حديث عمار وصححه ابن السكن . قال الحافظ : وهو 
علول .. ورواه الحاكم والبيبى من حديث ابن عباس موقوفا فى تفسير قوله تعالى ٠‏ وإذا 
أبتق ربه بكلمات - قال مس ف الرأس ومس ف الحسد فذكره » وقد تقدم الكلام على 
قص الشارب والسواك وقص” الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ( قوله وإعفاء اللحية ) 
إعفاء اللحية : توفيرها كما فى القاموس » وفى رواية للبخارى : وفروا اللحى » وى رواية 
أخرى سلم « أوفوا اللحى « وهو بمعئاه » وكان من عادة الفرس: قص اللحية فى الشارع 


#ا د 


عنذلاء. وأمر باعفائه! : قال القاضى عياض : بكره حلق اللحبة وقصبا ونحريقها ٠‏ وما 
الأخذ من طوها وعرضها فحسن » وتكره الشهرة فى تعظيمها "كما ذكره فق قصبا وها ٠‏ 
وقد اختلف السلف فى ذلك » فلهم من لم يحد” بحذ" بل قال لابتركها إلمحد” الشبرة وبأل 
منها » وكره مالك طوها جدا » ومنهم من حد بما زاد على القبضة فيزال » ومنهم من كره. 
الأخذ مها إلا فى حج أو عمرة ( قوله واستنشاق الماء ) سيأنى الكلام عليه ى الوضوء 
( قوله وغسل البراجم ) هىبفتح الموحدة وبالحم جمع برجمة بضم الباء وابخجم : وهى عقد 
الأصابع ومعاطفها كلها » وغسلها سنة مستقلة ليست بواجبة . قال العلماء : وبلحق 
بالبراجم ما يجتمع من الوسخ فى معاطف الأذن وقعرالصاخ فيزيله بالمسح ونحوه ( قوله 
وانتقاص الماء ) هو بالقاف والصاد المهملة » وقد ذكر المصنف تفسيره بأنه الاستنجاء 
وكذلك فسره وكيع . وقال أبو عبيد وغيره : معناه انتقاص البول يسيب استعمال الماء 
فى غسل مذاكيره . وقيل هو الانتضاح : وقد جاء فى رواية بدل الانتقاص الانتضاح » 
أ والانتضاح : نضح الفرج بماء قليل بعد الوضوء لينى عنه الوسواس . وذكر ابن الأثير أله 
روى انتفاص بالفاء -والصاد المهملة . وقال فصل الفاء : قيل الصواب أنه بالفاء » قال : . 
والمراد نضحه على الذكر لقوهم لنضح الدم القليل نفصه وحمعها نفص . قال النووى : 
وهذا الذى نقله شاذ ( قوله ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة ) هذا شك منه » قال 
للقاضيى عياض : ولعلها اللكتان المذكور مع اللخمس الأولى . قال النووى : وهو أولى ؛ 
وسيأتقى الكلام على المضمضة فى الوضوء . وقد استدل" الرافعى بالحديث على أن المضمضة 
والاستنشاق سنة » وروى الحديث بافظ وعشر من السنة و ورده الحاففل ف التلخيص بأن 
لفظ الحديث « عشر من الفطرة ؛ قال : بل ولوورد بلفظ من السنة لم يتهض ديلا على . 
عدم الوجوب لأن المراد به السنة : أى الطريقة لاالسنة بالمعبى الاصطلاح. , الأصولى . قال 
وف الباب عن ابن عباس عر فوعا ة المضمفة والاستنشاق سنة؛ رواه الدار فطى وهوضعيف: . 


باب الختان 
(١‏ ع ك0 10 رضي الله عنه” أن” ال ص ا عليه 1ه سكم 
قال م ادن إبْراهي” خليل” الرخمن بعد ماأتتت عليئو تمائون” ستَة" » 


ا بالقد و 8 ان 3 لت أ 0 ' يكذ ' كر يت 5 
واعدن ع متفق عليه مسلما لم ب 2 السنين ) 


قوله الختان بكسر المعجمة وتخفيف المناة مصدر خخان : أى قطع ء وائلئن بفتح ثم 
صكون : قطع بعض مخصوص من عضو صوص » والاختتان والختان اسم لفعل الحائن 


ولموضع اللحتان كا فى حديث عائقة : إذا الت الحتانان» . قالالماوردى : ختان الذكر قطع 


5 


سا 


الجلذة البى, تغطى الحخشفة » والمستحب أن تستوعب من أصلها عند أؤل الحشفة » وأقل” 
ما يحزئ أن لايبق منها ما يتغشى به . وقال.إمام الحرمين : المستبحق” فى الرجال قطع القلفة 
ودى الخلدة البى تخطى الحشفة حى .لايب: من 'الخلدة شىء يتدلى : وقال ابن الصباغ : 
39 تتكشض جيع الحشفة . وقال ابن كج فيا نقله الرافعى : يتأدى الواجب بقطع شىء 
فوق الخشفة وإن قل” بشرط أن يستوعب القطع ندوير.رأسها . قال النووى : وهو شاذ"ع' 
7 هو المعتمد . قال الإمام : والمستحق” من يتان لها ينطاق عليه الاسم ..وقال 
الماوردى : ختانها قطم جلدة تكون فى أعلى فرجها فوق مدخل الذكر كالنواة أو كعرف 
الديك » والواجب قطم 'الحلدة المستعلية منه دون استثصااله . قال النووى : ويسمى ختان 
الرجل إعذارا بذال معجمة » وشتان المرأة خفضا عخاء وضاد معجمتين . وقال أو شامة : 
كلام أهل اللغة يقتضى تسمية الكل إعذارا » واللفض يْتص” بالنساء . قال أبو عبيد : 
عذرت اللخارية والغلام ». وأعذرتهما ختلتهما.واختتتهما.وزنا ومعنى . قال الحوهرى : 
وال كثر خفض الحارية . قال : وتزعم العرب. أن الولد إذا ولد فى القمر اتسعت قلفته 
فصار كامحتون . وقد استحب جماعة من العلماء فيمن ولد ممتونا أن عر بالموبى على موضع ؛ 
الحتان من غير قطع .قال أبو شامة : وغالب.من يكون كذلك لايكون ختانه تاما بل يظهر 
طرف الحشفة ؛ فان كان. كذلك وجب تكيله ( قوله بالقدوم ) بفتح القاف وضم الدال 
وتتفيفها آلة النجارة: » .وقيل اسم , الموضع الذى اختان فيه إبراهم وهو 00 
يقال بل قد ذكره فى.باب فضل إبراههم الخلبل من اوواية أن هريرة مع ذكر السذدء 
وأورد المصئف الحديث: فى هذا الباب للاستدلال به على أن مدة امعان لاختص بم 
معين وهو مذهب الجمهور ود عاق ل لل الع بالطقية ريا ل 
الرنى أن يمن الصغير قبل بلوغه » ويرداه حديث ابن عباس الآقى » وم أيضا وجه 
ارم قل عي سين مويه احديث الي صلى الله عليه وآ له وسلم خين الحسن 


والسين بوم السنا لسايع عن ولادسما 1 أخرجه لحا 5 كم والبعم ممق من حديثك عائشة 2 وأخرجه 
الببيق عن حديث جابر . قال التووى بعد أن وس هذين الوجهين : وإذا قلنا بالصيحيح 


استحبة أن يتان فى اليوم السابع من ولادته » وهل يحسب يوم الولادة من السبع أو يكون 
ظهر ما يحسب النهى . واختلف قوجوب الحتان » فرو 
الإمام يحبى عن العثّرة والشافعى وكثير من العلماء أنه واجب فى حت الرجال والنساء : 
وعند مالك وأى حنيفة والمرتضى . قال النووى : وهو قول أكير العلماء أنه سن قيهما . 
وقال التاصم ر والإمام بحبى : إنه واجب ف الرجال لاالنساء . احتج الأولون با سيأ من 
حديث عثم بلفظ «ألق ل لوعن الس ذا دين لقال 
الذى سنبينه هنالك . و بحديث أنى هريرة أن النى صلى الله عليه وآ له وسلم قال ٠‏ من أسلم 


سبعة سواه ؟ فيه وحهان 


ووب 


فليختئن , وقد ذكره الحافظ فى التلخيص ول يضعفه » وتعقب بقول ابن المنذر : ليس 
فى الفتان خبر يرجع إليه ولا سنة تتبع . ويحديث أم عطية وكانت خائفة بلنظ م أشبى 
ولا تنبكى » عند الخاكم والطبراف والبيبى وى تم من حدية الاك إن قلس 4 وقد 
اخطف فيه على عبد املك بن عير فقيل عنه عن الضحاك » وقيل عنه عن عطية القرظى 
5 عطية رواه أبو داود فى السئن » وأعله بمحمد بن حسان 
: إنه مجهول ضعيف » وتبعه ابن عدى فى مجهيله والبيبى ء وخالفهم عبد الغبى 

او ل 0 فى الزندقة » رواه ابن عدئ من حديث 
سالم بن عبد الله بن عمر . والبزار من حديث نافع كلاه) عن عبد الله بن حمر مرفوعا بلفظ 
+ ايا نساء الأنصار اختضين نمسا واختفضن ولا تنيكن » وإياكن وكفران النعى » قال 
الحافظ : وى إسناد ألى نعم جلا ين قل رعو مسف بون ساد ان فا لد ول 
عمرو القرثشى وهو أضعف من مندل . ورواه الطبرانى وابن عدئ من حديث.أنس نحو 
حديث أنى داود . قال ابن عدئى تفرد به زائدة وهو منكر » قاله البخارى عن ثابت . 
وقال الطبراق : تفرد به محمد بن سلام . واحتج القائلون بأنه سنة بحديث ٠‏ الحتان سنة 
فى الرجال مكرمة ف النساء ) رواه أحمد والبييى ٠‏ بن حديث اللتجاج , بن أرطأة عن أى المايح 
ابن أسامة عن أبيه ».والحجاج مدلس » وقد أضطرب فيه قتادة رواه هكذا » وتارة 
رواه بزيادة شداد بن أوس بعد والد أنى المليح . أخرجه ابن أنى نشيبة وابن أن حاتم 
ف العلل والطبرلى فى اكبير » وتارة رواه عن مكحول عن أب أبوب . أخرجه أجمد 
وذكره ه ابن ألى حاتم فى العلل » وحكى عن أبيه أنه خطاً من حجاج أو هن الرأوى عنه » 
وهو عبد الواحد بن زياد . وقال البييق : هو ضعيف منقطع . وقال اين عبد الب فى التهيد: 
هذا الحدبث يدور على حجاج بن أرطأة وليس ممن يحتج به .. قال الحافظ : وله طريق 
أخرى من غير رواية حجاج » فد رواه الطبرائى فى الكبير وألبيبى من حديث ابن عباس 
مرفوعا » وضعنه البييق فى السئن . وقال ف المعرفة : لايصح رفعه » وهو من رداية 
ا ا ل ا لا 
وفع كول الحديث لايصلح للاحتجاج لاحجة فيه على المطلوب » لآن لفظة السنة ى لسان 
ص أعم “من الستة ى اصطلاح الأصوليين . واحتج المفصلون لوجوبه على الرجال 
القول الأول ولعدم وجوبه على النساء ما فى الحديث الذى احج به أهل القول الثانى 

2 اه . والحق ' أنه لم يقم دليل صصح يدل علىا! لوجوب » والمتيقن 
السنية عا ىق حديث و خس من الفطرة ‏ ونحوه والواجب الوقوف على المتيقن إلى أن يقوم 
ما يوجب الائتقال عنه قل الي أحمن المجج أن يمتج بعحدبث أل هريرة ادكو 
فى الباب أن إبراهيم إختين وهو ابن مانين » وقد قال الله تعالى - ثم أوحينا إليك أن اتبع 


ا 


: ملة إبراهم حدٍ حنيما - وصحّ عن ابن عباس أن الكلمات الى ابتلى +بن إبراهم فاتمهن اهن 
عاد اق .لي تان دادم لا ا عا يكون واجبا . وتعقب بأنه لابلزم 
ما ذكر إلا إن كان إبراهم فعله على سبيل الوجوب فاله من الحائر أن يكون فعله على سبيل 
الندب فيحصل امتثال الأمر باتباعه على وفق مافعل » وقد تقرّر أن الأفعال لاتدل” على 
الوجوب 5 وأيضا فياق الكلمات العشر ليست واجبة 3 وقال الماوردى : لك إبرأهم 
لابفعل ذلك فى مثل سه إلا عن أمر من الله . والحاصل أن الاستدلال يفعل إبراهم على 
. الوجوب يتوقف على أنه كان عليه واجبا » فان ثبت ذلك استقام الاستدلال . 
1 * - (وعن' سعيد بن بير قال « سكل ابن" عباس مثل' مّن' أننت 
حين قيض رسؤل” الهو صَلّى الله* عليه وآله ل ؟ قال : أنا بمثذ 
تعخعون” ؛ وكاتوا عدون" الرجل حت بنداولية روام” البسخار رئ ). 
( قوله حبى يدرك ) الإدراك : فىأصل اللغة ' : بلوغ الثنىء وقته » وأراد به ههنا البلوغ : 
والحديث يدل على ما أسلفناه من أن الحتان غير منص" بوقت هعين + وقد تقدم الكلام 


فيه فى الحديث الذى قبله . ومن فوائد هذا الحديث أن ابن عباس كان عند موت النبى صلى 
الله عليه وآ له وسلم فى سن" البلوخ ؛ وسيأق ذكر الاختلاف فى عمره عند موت الت صلى 
الله عليهوآه وسلم فى باب مايقطم الصلاة بمروره من أبواب السترة .' 

* - ( وعن ابن جريج قال" : اخيرات عن' علفنيم بن 0 


أبيه عن" جداةٍ وأنّث جاء” إل الى" صل الله' علي وآله وَسَلّم فقال د 
تسح » قال قال : ألق عثلك شعتر الكثفئر يتقول” احلق' » قال” : توق 


سعالر هم ال الماساع 


آخمر معه” أن" الت صَلَى الله" ليله وآله وَسآنّم قال لآعحرَ : ألق عن 
شعر الككفئر واختان » رواه امد وأبئو داودة ) . 

وأخرجه أيضا الطبرائى وابن عدى والبييق . قال الحافظ : وفيه انقطاع وعثم وأبوه 
مجيرلان قاله ابن القطان . وقال عبدان : هو هو عثم بن كثير بن كليباء والصحان هر 
وان حي حل وكاريناة سعدا لداع ذا ف ورا أ بنع رت أبن 
منده لى المعرفة.وقال ابنعدى : الذى أخير ابن جريج به هو إبراهم بن أى يحي : 
بكم , العين المهملة ثم ثاء مثلثة بلفظ التصغير . والحديث استدل به من قال ل 


لما فيه من لفظ الأ ر به » وقد تقدم الكلام عليه 7 

( فائدة ) اممتلف ؛ فى خعتان انم لكل دح سوا زوك ول ال : رقيل اجر 
حى يتبين وهو الأظهر » قاله النووى . وأما من له ذكران فان كانا عاملين جب ختائهياء 
وإن كان أحدهها عاملا دون الآخر ختن » وإذا مات إنسان قبل.أن من فلأصصاب الشافعى 


لمات 


ثلاثة أورجه : الصحيح المشهور لايدن كبيرا كان أو صغيرا » والثانى يمخنن ؛ والثالث عخنه. 
الكبير دون الصغير . 1 َ 


١‏ (عن' ريد بن أرقم” رخي الله عتئه” قال” : قال رتسول الله صَلّى لله 
هله وآله سكم و من" ل" يأأحلذ"' من شاربه فَلَيْس مد » رواء” أمد' 
وَالتّسا وَالترمذرى وقال” : حدريث صميحٌ ) . 1 

؟ - (وعلن' أى هبر قال : قال" رسول” الله صلل الله عليه وآله وسللم” 
جروا الشتوَارب وأرّخنوا اللتّحى خالفنوا المجوس ء واه أختدا ومسللم” ) . 

م - ( ون ابن "عبر عن الت صَلَى الله عليه وآله وَسَلّم و خالفوا 
. 35 0 0# ام 6و2 مه م ول هر مام ع ع 2 0 
ا مشركين » وفروا اللحى وأحفوا الشوارب » متفق” عليه . زاد البخارى : 
وكان ابئن” عر إذا حج أو اعتمر قبض" على لحيته قا فصل" أحذاء" ) 

الكلام على ألفاظ هذه الأحاديث قد تقدم فى باب سان الفطرة . وقد اختلف الثاس 
فى حد ما يقص' من الشارب . وقد ذهب كثير من السلف إلى استتصاله وحلقه لظاهر قوله 
و احفوا وانهكوا » وهو قول الكوفيين . وذهب كثير مهم إلى منع الحلق والاستتصال » 
وإليه ذهب مالك وكان يرى تأديب من حلقه . وروى عنه اين القاسم أنه قال : إحفاء 
الشارب مثله '. قال النووى : المختار أنه بيقص حتى يبدو طرف الشفة ولا يحفيه من أصله ‏ 
قال : وأما رواية « احفوا الشوارب » فعناه : احفوا ما طال عن الشفتين » وكذلك قال 
مالك فى الموطأ : يؤخذ من الشارب ححتى يبدو أطراف الشفة . قال ابن القم : وأما أبو حنيغة 
وزفر وأبويوسن ومحمد فكان مذهييم فى شعر الرأس والشوارب أن الإحفاء أفضل من 
التقصير . وذكر بعض المالكية عن الشافعى أن مذهيه ككذهب أل حنيفة فى حلق الشارب » 
قال الطحاوى : ول أجد عن الشافعى شيئا منصوصا فى هذا ؛ وأصابه الذين رأيناهم المزى 
والربيع كانا يحفيان شواربهما . ويدل ذلك أنهما أخذاه عن الشافعى: وروى الأثرم عن 
الإمام أحمد أنه كان يحى شاربه إحفاء شديدا » وسمعته يسأل عن السنة فى إحقاء الشاربك 
فقال يم . وقال حنبل : قيل لأى عبد الله : ترى للرجل بأخذ شاربه ويحفيه أم كيف 
يأخذه ؟ قال : إن أحفاه فلا بأس ء وإن أخذه قصا فلا بأس : وقال أبو محمد فى المغى : 
هو مخير بين أن يحفيه وبين أن يقصه : وقد روى النووى ى شرح مسار عن بعض العلماء 
أنه ذهب إلى التخيير بين الأمرين الإحفاء وعدمه - وروى الطحاوى الإحفاء عن جماعة من 
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الصحابة أنى ضعيد وأبى أسيد وراقع بن: اديج وسبل بن سعد وعبد الله بن مر وجابر 
وألىهريرة . قال ابن القم : واحتج من لم ير إحفاء الشارب بحديث عائشة وألى هريرة 
المرفوعين « عشر من "نطرة » فذكر منها قص' الشارب . وى حديث أنى هريرة ١‏ إن 
الفطرة حمس » وذكر مها قص” الشارب : واحتج المحفون بأحاديث الأمر بالإحياء وهى 
حصيحة . وبحديث ابن عباس ١‏ أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم كان يحى شاربه » 
اتهى . والإحفاء ليس كا ذكره التووى من أن معناه احفوا ما طال عن الشفتين » بل 
الإحفاء : الاستتصال كما الصحاح والقاموس واككشاف وسائر كتب اللغة . وروايا 
القص” لاتنافيه » لأن القص” قد يكون على جهة الإإحفاء وقد لايكون» ورواية الإحفاء معينة 
للمراد » وكذلك حديت الباب الذى فيه « من لم يأخذ من شاربه فليس منا » لايعارض 
رواية الإحناء لأن فبها زيادة يتعين المصير إليها » ولو فرض التعارض من كل وجه كانت 
رواية الإحفاء أرجح لأنما فى الصحيحين .“وروى الطحاوى ١‏ أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسام أخذ من شارب المغيرة على سواكه ؛ قال وهذا لايكون معه إحفاء . ويجاب عنه 
بأنه محتمل » ودعوى أنه لايكرن معه إحفاء تمنوعة »وهو وإن صمح كا ذكر لايعارض 
تلك الأقوال منه صلى الله عليه وآ له وسام ( قوله وأرخوا اللحى ) قال النووى : هو بقطع 
الهمزة واللحخاء المعجمة » ومعتاه : اتركوا ولا تتعرضوا لها بتغيير . قال القافضى عياض : 
وقع فى رواية الأكثرين باللداء المعجمة » ووقع عند أبن مآهان أرجو بابم قيل هو بمعىٍ 
الأول » وأصله أرجتوا بالهمزة فحذفت مخفا » ومعناه : أخروها واتركوها ( قوله وفروأ 
اللحى ) وهى [حدى ااروايات : وقد حصل ٠ن‏ مجموع الأحاديث خس روايات : أعفوا ' 
وأوفوا وأرحوا وأرجوا ووفروا » ومعناها كلها تركها على حافا . قال ابن السكيت 
وغيره : يقال فى جمع اللحية -لى وى بكسر اللام وضمها لغتان والكسر أفصح ( قوله 
خالفوا اموس ) قد سبق أنه كان من عادة الفرس قص” اللحية فنهى الشرع عن ذلك 
( قوله فا فضل ) بفتح الفاء والضاد المعجمة » ويجوز كسر الضاد كعم والأشهر الفتح . 
وقد استدل بذلك بعض أهل العلم والروايات المرفوعة ترده » ولكته قد أخرج الترمذى 
من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ( أن النبى' صلى الله عليه وآلله سام كان يأحذ 
من الحيته من عرضها وطوهًا ؛ وقال غريب قال : سمعت محمد بن إسماعيل يعبى البخارى 
يقول : عمر بن هرون يعبى المذكور فى إسناده مقارب الحديث ولا أعرف له حديثا ليس 
له أصل أو قال : ينفرد به إلا هذا الحديث لانعر فه إلا من حديثه انتهى: وقال فى التقريب 
إنه مر وك وكان حافظا من كبار التاسعة انهى ..فعلى هذا أنها لاتقوم بالحديث حجة : 


( فائدة ) قال النووى : وقد ذكر العلماء فى اللحية عشر خصال مكروهة بعضها أشد” 
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من بعض : الحضاب بالسواد لالغرض الحهاد . والحضاب بالصفرة تشبها با لصالحين” 
لالاتباع السنة . وتبييضها بالكبريت أو غيره استعجالا الشيخوخة لأجل الرياسة: و التعظم 

وإبمام لى المشايخ . ونتفها أول ظلوعها إيثارا للمرودة وحسنالصوزة . ونتف الشيب” 
.ونصفيفها طافة فوق طاقة تصنعا لنستحسنه النساء وغير هن : والزيادة فيها والتقصضن منها 

بالزيادة فى شعر العذارين من الصدغين أو أذ بعض العذار فى حلق الرأس ونتف جانى , 
العنفقة وغير ذلك . وتسريحها تصنعا لأجل الناس . وتركها شعئة منتفشة إظهارا للزهادة 

وقلة المبالاة بنفسه . هذه عشر والحادية عشرة عقدها وضفرها . والثانية عشرة حلقها إلا 

إذا نبت للمرأة لحية فيستحية لا حلقها . 


باب كراهة تنف الشيب 


-١‏ (عن” عرو بن شاب لب علن' أبيم عن" جداه أن التبى" صَلَّى الله" 
عليه وآله وَسَلّم- قال ٠‏ لاتتتفثوا ١‏ 1 سلج 0 2 سد 


ل ع سي م ل ص مه 


شيب شيبةا فى الإسلام إل كب الله له" إبها حسئة ورقفعه" ها درجة 

لط عاو بها خطيقة ") رواهة أل" وأبو داواد ) . 

وأخحرجه أيضا الترملى وقال حسن » والنساق وابن ماجة وابن حبان فى صتيحه » وقد 
أخرج مسلم فى الصحيح من حديث قتادة عن أنس بن مالك قال «كنا نكره أن ينتف الرجل 
الشعرة البيضاء من رأسه وحيته » وفى رواية عمرو بنشغيب عن أبيهة عن جده مال معروف 
عند اللحدثين » والحديث يبدل عل عل ريم عل لني لألم تمي البى حقيقة عند امحققين . 
وقد ذهبت الشافعية والمالكية واللنابلة وغير هم إلى كراهة ذلك لهذا الحديث » ولما أخرجه 
الحلال فى جامعه عن طارق بن جبيب : أن حجاما أخذ من شاربالنبى” صلى الله عليهو1 له 
وسلم فرأى شيبة فى ميته » فأهوى بيده إليها ليأخذها » فأمسك النى' صلى الله عليه وآ له 
وسام يده وقال : «من شاب شيبة فى الإسلام كانت له نورا يوم القيامة » ولما أحرجه البزار 
والطبراق عن فضالة بن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وله وسلم قال « من شاب شيبة 
0 كانت له نورا يوم القيامة » فقال له رجل عند ذلك: فإن رجالا ينتفون الشيب 
ل : من شاء فلينتف نوره » قال النووى : لو قيل يحرم التتف للهى الصريح الصحيح 
م يعد ٠.‏ قال اواك ل الح اياي اسار ل 
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ٍ: لإزالته : وتعقييه بقوله « ما من مسلم يشيب شبية 3 الاسلا ) فلصريع كني ل 
ورفع الدرجةوحط اللطيئة نداءبشرفالشيب وأهله : وأنه من أسباب كثرة الأجور » وإيماء 


سس :و5١‏ - 


لل أن الرغوب عنه به رغوب عن المثوبة العظيمة + وقد أخرج الآرمذى من حدبث 
) تعب بن مرة وحسنه قال + سمعت رسول الله صلل الله عليه وآله وسار بقول ٠‏ مى شاب 
| شيبة فالإسلام كانت له نورا يوم القيامة » وأخحرجه بهذا اللفظ من حديث عمرو بن عنبسة 
. وقال : حسن بح غريب : ْ 


باب تخيدر الشيب بالحناء والكم وتحوهها وكااهة السواد 


١‏ - (عن' جابر بن عبد الله قال ٠‏ جىء بأى قتحافة يوم الفتئم إلى 
سول ال صل القها عليه وآله وَسَلم” وكأن" رأسة” تغاسة” » فققالة ومئول” 


١‏ قر صَلَى الله عليه وآله وَسَلم اذهبوا به إلى بض نسائه فلتغير” 
مشىء وحنبو السسوّاد” » رواه” الجتماععة” إلا البتخارىّ وَالَترْمذ ىا ) . 
( قوله بأنى قحافة) هو والد أنى بكر الصديق رضى الله عنه ( قوله ثغامة ) بثاء مثلثة 
مفتوحة ثم غين معجمة منففة . قال أبوعبيد : هو نبت أبيض الرهر والثْر يشبه بياض 
للشيب به : وقال ابن الأعراى : هو شجر مبيض كأنه الثلج . قال فى القاموس : الثغام 
كسحاب نبت واحدته بباء وأثغماء اسم الجمع » وأثثم الوادى أنبته والرأس صار كالثغامة 
بياضا ؛ ولون ثاغم أبيض_كالئغام . والحديث يدل على مشروعية تغيير الشيب وأنه غير 
مختص" باللحية وعبل. كراهة الحضاب بالسواد » قال بذلك حماعة من العلماء . قال النووى : 
والصحيح بل الصواب أنه حرام : يعنى الحضاب بالسواد » وممن صرّح به صاحب الخاوى 
انهبى . وقد أخرج أبو داود والنسائى من حديث ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلمه يكون قوم يخضبون فىآخر الزمان بالسواد كحواصل الحماملايريحو ضر انحة 
: ابلحنة » قال المنذرى : وفى إسناده عبد الكريم » ول ينسبه أبو داود ولا النساى انبى وهو 
الخريرى كا وقع. ىبعض نسخ السئن . وقد ورد فى استحباب خضاب الشيب وتغييره 
: أحاديث سيأنى بعضها : منها ما أخرجه البخارى ومسل والنسائى ولبو داود من حديث ابن 
عباس بلفظ « إن اليبود والنصارى لايصبغون فخالفوهم » . وأخرجه الترمدى.بافظ 
« غيروا الشيب ولا تشبهوا بالييود » . وأخرج أبوداود والترمذى وحسنه والفسالى. وابن ' 
ماجه من حفيث ألى ذرّ قال : قال رصول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «إن أحسن ما غير 
1 به هذا الشيب الحناء والكثم » وسيأئى . وعن ابن عمر رضى الله علهما « أنه كان يصبغ 
لخيته بالصفرة ويقول + رأيت النبى" صلى الله عليه وآ له وسلم يصبغ بها ولم يككن أحب إليه 
: هنها وكان يصبغ با ثيابه » . أخرجه أبو داود و النساى ؛ ويعارضه ما سيأق عن أنس قال. 
« ما خضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإنه لم يبلغ منه الشيب إلا تليلا » قا : 
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ولو شئت أن أعد شمطات كن فى رأسه لفعلت , . والحديث أخرجه الشيخان . وأخرج 
. أبوداود والنساى من حديث ابن مسعود قال و كان رسول الله صلى الله عليه وله وسلم 
بكره عشر خلال : الصفرة : يعبى الخلوق ؛ وتغيير الشيب » . الحديث » ولكنه لاينتبيض 
عار ضة أحاديث تغيير الشيب قولا وفعلا . قال القافى عياض : اختلف السلف من 
الصحابة والتابعين فى االحضاب وق جنسه » فقال بعضهم : ترك الحضاب أفضل . وروى 
حاديئا عن ألنبى صلى الله عليه وآ له وسلم فى اللبى عن تغيير الشيب » ولآنه صلى الله عليه 
وآله وسلم لم يغير شييه » روى هذا عن عمر وعلى وأى بكر وآآخرين . وقال آخرون : 
الحضاب أفضل ؛: وخضب جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم للأحاديث الواردة 
ى ذقك ؛ ثم اختلف هؤلاء فكان أ كترهم يخضب بالصفرة منهم ابنعمر وأبوهريرة وآخرون 
وروى ذلك على على" » وختضب جاعة مهم بالحناء والكم ء وبعضهم بالزعفران » وخحضب 
حاعة بالسواد » روى ذلك عن عنْان والحسن والحسين ابى على وعقبة بن عامر وابن 
سير ين وأى بردة وآخرين . قال الطبرى : الصواب أن الأحاديث الواردة عن النئ' 
صلى الله عليه وآله وسلم بتخيير الشيب وبائتبى عنه كلها صميحة وليس فيا تناقض ٠‏ بل 
الأمر بالتغيير لمن شيبه كشيب ألى قحافة والبى ان له شط فقّط . قال : واختلاف 
الساف فى فعل الأمرين بحسب اختلاف أحوالهم ى ذلك مع أن الأمر واللبى فى ذلك ليس 
للوجوب بالإجماع » وهذالم ينكر بعضهم على بعض . 0 
١‏ - ( ون" سد بئن صيبرين” قال" : سكيل” أتس” بن مالك علن' خيظاب 
سول الله صل الله عليه وآله وسككّم” فال" : إن رول الله صَلَى الل عليه 
كله رسكم لل' يكن ' شاب إلاتيتسيراء وكين" أبا تكثر واعتر عند حتضابالحتار : 
والككم » مق" عليه . وراد أخمدة قال" «وجاء أبو بكثر يأبى تحاف إلى رول ' 
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اله مل اله عليه وآله وسَكم يم فتلح مكة” مله حى وضعه بين 
يدئ رسُول الل صل الله عليه وآله وَسَلّم ققالة رسُول” الله صَلَى الله" 
عليه وآاله وَسَكم لأى بكر : لو أقررات التيلخ ف بيته لأتيناه” تكرمة” 
إلاى بكر ء فأسلم وفيت ورأسه” كانتخامة بَياضًا » فَمَال رسئُول” اله صلَى 
للها عليه وآله وَسلم : غيروها وجشبوه السواد" » ) . ش 
قصة أنى قحافة قد تقدم الكلام عليها » وىهذه الرواية زيادة الأمر بتغيير بياض اللحية » 
وحديث أنس وإنكاره للحضاب النبى صلى الله عليه وآ له وسلم يعار ضه ما سيأق من حديث 
ابن عمر ‏ أن النِى" صلى الله عليه وآله وسلم كان يصفر حيته بالورس والزعفران » وما 
سبق من حديثه و أنه كان يصبغ بالصفرة » وما فى الصحيحين وإن كان أرجح ما كان 
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أعارجا عنبما » ولكن عدم علم ‏ نس بوقوع اللحضاب منه صلى الله عليه وآ له وسار لايستظرم 
دوا برو ل كارن رونت + أن اال لالت أل بير در 
غيره . وأيضا قد ثبت فى صمي البخارى ما يدل على اختضابه كا سيق ؛ على أنه لو فرض 
عدم ثبوت اختضابه لما كان قادحا ‏ فى سنية |الحضاب لورود الإرشاد إليها قولا فى الأحاديث 
الصحيحة . قال ابن القم : واختلف الصحابة فخضابه صلى الله عليه وآ له وسلم فقال 
أنس لتقمب موقل ابوسريرة قي ٠‏ وقد رو عاد إن مللمة قن كيد عن 
أنس قال «رأيت شعر رسول ١‏ الله صلى الله عليه وآله وسار مخضوبا » قال حماد : وأخبرق 
عبد الله بن محمد بن عقيل قال « رأيت شعر رسول الله صلى اله عليه وآآله وسلم عند أنس, 
ابن مالك مخضوبا » وقالت طائفة ( كان رسول الله صلى لى الله عليه وآ له وسام مما يكثر الطيب 
قد احمر شعره فكان يظن” مضو , با ولم خضب »انتبى :وقد ثيك افيد ني امه عليه 1/1 
ل ا مانوس والكم شرح والكبانيالم + 
نيت لط بالحناء و مخضب به الشعر النريئن وهو النبت المعروف بالوسمة : يعبى ورف 
الثيل » وى كتب الطب 0 قاس عضي بذ ملارة.. 
 «“‏ روعن” 'عنؤان” ست عبد الله بن متوهب قال« دتحلنا على أم” سّلّمة للمة 
فأعث رجت إليننامين' شعتر الى" صل الق" عتليئه. وآله وَسلّم 000 
بالحسّاء ر والكم وروا أخمد وابئن” ماجته بار ول بذ كثر بالختامر وبالكتم ). 


5 و عن نافع علن ابلن مره أن ال 0 
كان ليس الشعال ١‏ لسبانيئّة” وب ”3 الوزن وَالرعتفسرانٍ ».وكان” ابئن 
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عبر يشعل” ذلك » رواه أبسود اود وَالتّساف ) . 

الحديث الأول يدل على أن النى' صلى الله عليه وآله وسلم خضب وقد تقدم الكلام 
عليه . وقد أجيب بأن الحديث ليس فيه بيان أن النبى" صلى الله ' عليه وآله وسلم هو الذى 
خضب » بل يحتمل أن يكون احبر بعده لما خالطه من طيب فيه صفرة » وأيضا كثير من 
الشعور الى تنفصل عن المسد إذا طال العهد يئول سوادها إلى الحمّرة » كذا قال الحافظ . 
وأيضا. هذا الحديث معارض حديث أنس المتقدام » وقد سبق البحث عن فلك . وقال 
الطبرئ فى الجمع بين الحديثين من جزم بأنه خضب فقد حكى ما شاهد » وكان ذلك 
فى بعض الأحيان ؛ ومن نى ذلك فهو محمول على الأكثر الأغلب من جاله صل الله عليه 
وآلهو : والحديث الثانى فى إسناده عبد العزيز بن أنى رواد » وفيه مقال معروف وهو 
فى صميح البخارى بأطول من هذا ذكره فى أبواب الوضوء ولكنه لم يقل يصفر ميته بل 
قال « وأما الصفرة فانى رأيت رسرل الله صل الله عليه وآ لله وسسا م نصيغ بها فأنا أحبْ 


-*4 1ه 


أن أصبغ با » الحديث : وأخخرجه مسا أيضا ( قوله السبتية ) بككسر السين : جلود البقر 
وكل جلد مدبوغ أو بالقرظ ذكره فى القاموس وإنما قيل لها سيتية أخذا من السيت وهو 
الحاق » لآن شعرها قد حلق علها وأزيل ( قولمويصفر حيته ) قال الماوردى: لم ينقل عنه 
صل الله عليه وآ له وسلم أنه صبغ شعره » ولعله لم يقف على هذا الحديث وهو مبين للصبخ 
المطلق فى الصضحيحين » ؛ وكذا قال ابن عبد الب ولى يكن رسول الله صلى , الله عليه وآاله وسلم 

يصبغ بالصفرة إلا ثيابه » ورداه ابن قدامة فى المى ( قوله بالورس والزعفران ) الورس 

ادليه بت اسغر يزرع بالهن ويصبغ به . والزعفران معروف » وظاهر العطف أنه 
رع ا ل 1 
بالز عفران . وقد روى أبو داود من طرق صحاح ما يدل على أن ابن عمر كان يصيغ ميته 
وثيابه بالصففرة » ولفظه « أن ابن عمر كان يصيغ لحيته بالصفرة حبى تملا ثيابه » فقيل له 
فى ذلك ء فقال : فى رأيت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يصيغ بها ولم يكن ثىء 
أحب إليه منها كان يصبغ ثيابه بها حى عمامته؛ .والحديث يدل على أن تغيير الشيب سنة » 
وقد تقدم الكلام عليه 

ه -( وعتن' أى ذرّ رمي الله عتئئه” قال" : قال رسُول” الله صللّى الل" عليه 
وآلر روسكم" د إن" أحسن ما غير ”م* به هّنا الشبئبة الحا والكتم” 5 28 
كن رجه ار 1 ” 

5 - (.وعن' ألى هريئرةة رض الله عتننه” قال : قال> رسُول” الله صَلَّى الله 
81 علي واه اا ك” الود والنصارى لابصبخون> تخالوهم' ا 
المتماعة عة”). 

الحديث الأوّل يدل على أن الخناء والكثم من أحسن الصباغات الى بغير بها الشيب وأن 
لبخ غير تعرز ليطا إدلالة مين يفيل خلا مشاركة خوها من اللياظات بدا 
فى أصل ال حسن » وهو يحتمل أن يكون على التعاقب ويحتمل يحتمل المع . وقد أخرج مسلم عن 
حديث أنس قال « اختضب أبو بكر بالحناء والكتم » واختضب عمر الحناء يحتا ع أى 
منفردا :» وهذا يشعر بأن أبا بكر كان يجمع بينهما دائما » والكثم : نبات بالين يخرج 
الصبغ أسود يميل خبل إل الشمزة نه وميع لا اأخر + فاضم حبسا منا ترج ين اللعواد 
والحمرة » وقد استنبط ابن أى غاصم من قوله ‏ جنبوه العواد » فى حديث جابر أن 
الحضاب بالسواد كان من عادتهم . والحديث الثانى يدل على أن العلة فى شرعية الصباغ 
وتغيير الشيب هى عخائفة الببود والنصارى » وبهذا يتأكد استحباس اللضايه ؛ وقد كانه 
رسول الله صل الله عليه وآاله وسام يبالغ فى عخالفة أهل الكتاب ويأمر بها » وهذه السنة قدد 
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| كثر اشتهال الشلف بها » وهذا ترى المورّغنين فى الأراجم لم يقواون : وكان يمخضب وكان 
لاعاضب : قال ابن الخوزى : قد اختضب جماعة من الصحابة والتابعين . وقال أحمد بن 
حثبل وقد رأى رجلا قد حضب هينه : إنى لارئ رجلا يحبى ميتا من السئة وفرج به حين 
رآه صبغ بها : قال التووى : مذهبنا استحباب خضاب الشيب لارجل وامرة بصفرة 
أو حمرة » ويحرم خضابه بالسواد على الأصح . قال : والخظاب فائدتان : إحداصا 
لنظيف الشعر ثما تعلق به » والثانية عخالفة أهل الكتاب . قال 4 الفتح : وقد رخص فيه : 
أى فى اللحضب بالسواد طائفة من السلف :مهم سعد بن أنى وقاص وعقبة بن عامر والحسن 
والحسين وجرير وغيز واحد . واختاره ابن ألى:عاصم فى كتاب الحضاب. وأجاب عن 
: .حديث ابن عباس رفعه يكون2 قوم يخضبون بالسواد لايحدون ريح الحنةع بأنه لادلالة فبه 
على كراهة اتلحضاب بالسواد » بل فيه الإخبار عن قوم هذه صفنهم . وعن حدي ةجابر 
جنوه السواد 0 بأنه ليس فى حق” كل أحد . وقك أخرج الطيرانى وابن أنى عاصم هن 
حديث أنى الدرداء رفعه ؛ من خضب بالسواد سود الله وجهه يوم القيامة » قال الحافظ : 
وسنده لين » ويمكن تعقب اللحواب الأول بأن يقال ترتيب الحكي على الوصف مشعر 
. بالعلية » وقد وضف القوم المذكورين بأنهم يخضبون بالسواد » ويمكن تعقب الحواب 
قتانى بأنه مبنى على أن حكه على الواحد ليس حكما على الجماعة وفيه خلاف معروف 
فى الأصول . ' 
(وَعن ابن عباس قال و مر على الى صَلَى الله عليه وآله وَسَكم 
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هذ] ؛ فر تحر قد" خضب 


رجل”" قد" حضفب بالحتّار » فعال : ما أاحسن 
الحناء والكتم » فقال” : هذا أحْسن” من* هذا ؛ فر آعتر وقد' غيب بالصفرةر 
فقال” : هذا ألحْسن” من" هذا كله » رواه أببُو داود” وآبئن” ماجه' ) : 

فى إسناده حميد بن وهب القرشى الكوق وهو منكر الحديث » ومحمد بن طلحة الكوق 
ركان من يخْطئْ حتّى خرج عن حدا التعديل » ولم يغلب خطوه صوابه حى يستحق الثرلك . 
وهو ممن يحتجج به إلا بما انفرد كذا قاله المنذرى. والحديث يدل على حسن الحضب بالخناء 
على انفراده » فان انضم إليه الكثّم كان أحسن » ويدل على أن لضب بالصفرة أحب إلى 
رصول الله صلى الله عليه وآ له وسلم وأحسن فى عينه من الحناء على انفراده ومع الكثم. ه 
وقد سبق حديث ابن عمر « أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خضب بالصفرة » : 
وتقدم الكلام فيه + 

م-(وعن" أنى رمقة” فال” و كان” الى صَلَى اه عليه وآله وصلكم” 


ع سس م 


لضب بالحثام والكتتم. 8 وكان” 2 5 ف ار ع فب أ 4 دنا رواة أحمد 8 


ولت 
و لَقذْظ لاثمت وَالدساق وأى د أود” ‏ أتَيّت الى صَلى الله عتليله: وآله وسسْلم” 
مع" أنى وله" اله" ا رماع مين حامر ؛ رداع بالعّئين"المهلمتة + أئ تطح » 
يقال به راع من" دم أو زعقران )0 ادا 0 
وف لفظ من حديث ألى رمئة ٠‏ أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسام مع ابن لى » 
تقال ابنك ؟ قلت نعر أشيد به » فقال:: لاتجنى عليه ولا يجنى عليك » قال :. ورأيت , 
الشبب أحمر» قال الترمذى : هذا أحسن ثبىءروى فى هذا الباب وأفسره ؛ لآن الروايات 
الصحيحة أن النبى" صل الله عليه وآ.له وسْلم لم يبلغ الشيب . قال حماد بن سلمة عن مالك بن 
حرب «٠‏ قيل للحابر .بن سمرة :. أأكان فى رأس رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم شيب ؟ 
قال : لم يكن فى رأسه شيب إلا شعرات فى مفرق رأسه إذاادهن وأراهن الدهن » قال أنس 
وكان رسول الله صلل الله عليه وآ له وسلم يكثر دهن رأسه ولحيته.( قوله لمة ) بكسر اللام 
وتشديد المم : هى الشعر انجاوز شحمة الأذن كذا فى القاموس . وف رواية لأنىداود من 
هذا الحديث« وكان يعنى النبى' صل الله عايه وآ له وسام قد لطخ يته بالحناءة ( قوله ردع ) 
:هو بالراء . المهملة 'المفتوجة والدال المهملة الساكنة . 1 


- (عن عائشة رَضى” الله عمها قالتْ ذكانة شر رول الله صَلّى الله" 
ليه وآله وَسكَم” فق" الوقثرة ودثونة ابلشم » واه تنه" إلة الت 
و صفحه الترمذى ) . 

ولفظابن ماجه و قوق الحمة » قال الترمذى : هو حديث يح غريب من هذا الوجه . 
وقد روى من غير وجه عن عائشة أنها قالت « كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم من إناء واحد ‏ ولم يذكروا فيه هذا الحرف » وكان له شعر فوق ابلحمة » وإنما 
ذكره عيد الر حمن بن أنى الزناد وهو ثقة حافظ انوى . وعبد الرحن مدق سكن بغداد 
وحداث بها إلى حين وفاته. » وثقه الإمام مالك بن أنس واستشهد به البخارى وتكلم فيه 
غير واحد ( قوله فوق الوقرة ) بفتح الؤاو ؛. قال فى القاموس : الوفرة : الشعر المجتمع على 
للزأس أو ما سال عل الأذنين هنة أو مااجاوز شحمة الأذن » ثم اللحمة ثم اللمة » والجمع 
وفار » وقال فى الحمة : إنها مجتمع شعر الرأس وهى بضم ابحم وتشديد الم . قال ابن 
رسلان فى شرج السن : إنها قريب المتكبين . قال المصنف: رحمه الله : الوفرة : الشعر إلى 
شحمة الأذن فاذا جاوزها فهو اللمة فاذا بلغ المنكبين فهو الحمة انوى . والحديث يدل على 
اسنحباب ترك الشعر على إلرأس إلى'أن:ييلغ .ذلك المقدار... 
ش ٠‏ - نيل الأ طار - ( 


اس 


١‏ -(وعن' أتس. بن مالك « أن” الى صَلى الله” عليه وال وسَلّم” 


سان 2 2 0 0 2 2 7 وق 5 وكات 2 رجلا” 5 25 . 
والسبئط بين ألذانيئه وعاتقه » أخرتجاه . والأحمد وم ملم « كان شعره إلى 
أدصاف أذانيه 0 


( قوله كان شعره رجلا ) براء مهملة مفتوحه وجم مكسورة : هوالشعر بين السبوطة 
والجعودة » والسبط بسين مهملة مفتوجة وباء موحدة ساكنة وتحرك وتكسر » قال 
فى القامورس : وهو نقيض الجعودة . وق المشارق : وهو المسر سل كشعر العجم . والجعد 
قال فى القاموس : خلاف السبط » وق المشارق : هو المتكسر » فاذا كان شديد التكءر 
فهو القطط مثل شعر السودان . والحديث يدل على استحباب ترك الشعر وإرساله بين 
المتكبين أو بين الأذنين والعائق . وقد أخررج مسلم وأبو داود .والترمذى والنساى وابن 
ماجه من .حديث البراء قال « ما رأيت من ذى لمة أحسن فىحلة حراء من رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم » قال أبو داود : زادٍ محمد بن سليانٍ « له شعر يضِرزب منكبيه» قال : 
كذا رواه إسرائيل عن ألى إحمق عن البراء ٠‏ يضرب منكبيه ٠‏ وقال شعبة'« تباغ شحمة 
أذنيه » قال أبو داود : وهم شعبة فيه . وأخرج مسلم وأبو داود والنساى من حديث أنس 
قال «كان شعر رسول الله صلى لله عليه وآ له وسلم إلى أنصاف أذنيه » وأخرج البخارى 
ومسلم وأبو داود والاساق من حديث البراء قال ٠‏ كان رسول الله صلى الله عليه وآ له و 
له شعر يبلغ شحمة أذنيه ) قال القاضئى : الجمع بين هذه الرواياث أن ما يلل الأذن هو 
الذى يبلغ شحمة أذنيه وهو الذى بين أذنه وعاتقه » وما خلفه هو الذى يضرب منكبيه . 
وقيل كان ذلك لاختلاف الأوقات ؛ فاذا غفل عن تقصيرها بلغت المنكب + وإذا قصرها 
كانت إلى أنصاف أذنية . وكان يقصر ويطول بحسب ذلك . 

* -- ( وعن' أى هريئرة رغ الله عه أن* الى صَلَى الله علي وآلو 
وسلم قال" « مسن" كان له شعتر” فلكت رمه" » رواه” بو داولد”) . 

الحديث قال فى الفتح : وإسناده حسن بوله شاهد من حديث عائقة فى الفيلانيات » 
وإسناده حسن أيضا » وسكت عنه أبو داؤد والمنذرى » وقد صرح أبو داود أيِضا أنه 
لايسكت الاعنا هو صالح للاحتجاج » ورجال إستاده أئمة ثقات . وفيه د لالة على استحباب 
كرام الشعر. بالدهن والتسريح وإعفائه عن الحلق لأنه يخالف الإكرام إلا أن يطول كا 
ثبت عند أنى داود والنساق وابن ماجه من حديث وائل بن حجر قال 3 أتيت: النبى' صلل 
الله عليه وآله وسلم ولى شعر طويل + فلما رآنى قال : ذباب ذباب “فال + فرجعت 
فجززته ثم أتيته من الغد فقال : إلى لم أعنك » وهذا أحسن » وفى إسناده عاصم بن كليب 
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الخرىة ولد احج به مسلم فصميحه . وقال الإمام أحمد : لابأس بحديئه . وقال أبوحاتم 
الرازى : صالح. . وقال على بن المذيى : لايحتج به إذا انفرد . وأخرج. مالك عن عطاء بن 
يسار قال « ألى رجل الى صلى الله عليه وآ له وسام ثائر الرأس واللحية + قأشار إليه رسول 
للد عنل الله عليه وا له وس كآنه يأمره باضلوح شعره وسلينة فقغل ثم رجع فقال صلى 
لله عليه وآ له وسلم : أليس. هذا خيرا من أن يأتى أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان » والثائر 
الشعث بعيد العهد بالدهن والترجيل .. : 
4 - (وعلن' عبد اللرابئن لعفل قال> 1 اللو صلى الله عليه ' 
وآله روسكم عن لجل إل غبا, رواه اللتمئس“ إلا ابن ماجه' وحصّحة* 
الرمذرى) . ش 
الحديث صححه ابن حبان . قال المنذرى : ولكن آخرجه النسائى مرسلا وأخرجه عن 
الحسن البصرى وعن محمد بن سيرين من قوهما . وقال أبو الوليد الباجى : هذا وإن كان 
رواته ثقات إلا أنه لايثبت » وأحاديث الحسن عن عبد الله بن مغفل فيها نظر » وفيا قاله 
نظر ء فقد قال الإمام أحمد ويحبى بن معين وأبو حاتم الرازى : إن الحسن مع من عبد الله 
ابن مغفل غير أن الحديث فى إسناده اضطراب ( قوله عن الترجل ) الترجل والترجيل : 
تسريح الشعر + وفيل الأول المشط والثائى التسريح . وقوله إلا غبا : أى فى كل أسبوع 
مرّة كذا روى عن الحسن . وفسره الإمام أحمد بأن يسرحه يوما ويدعه يوما.وتبعه غيره . 
وقيل المراد به فى وقت دون وقت » وأصل الغبً فى إيراد الإبل أن ترد الماء يوما ؤتدعه , 
بوما وق القاموس : الغب فى الزيارة أن تكون كل أسبوع » ومن الحنى ماتأخذ يوما وتدع 
بوما . والحديث يدل على كراهة الاشتغال بالتر جيل فى كل يوم لآنه توع من الترفه » وقد 
ثبت من حديث فضالة بن عبيد عند أنى ؛ دأود قال : إن .رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
كان ينهانا عن كثير من الإرفاه ».وفى ترك الترجيل الأيام نوع من البذاذة » وقد ثبت عند 
أى داود وابن ماجه من حديث ألى أمامة قال : ذكر أصعاب رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم يوماعتده الدنيا ‏ فقالرسول الله صل اللمعليه وآ لهوسلم : «ألا تسمعون ألا تسمعون؟ 
إن البذاذة من الإعان ء إن البذاذة من الإعان» قال أبوداود ىستنه : إن البذاذة : التقحل . 
وى الهاية قحل : إذا العزق جلده بعظمه من افزال والبلى:اننهى . والإرفاه:: الاستكثار 
من الزينة » وأن لايزال يبي" نفسه وأصله من الرفه » وهوأن ترد الإبل.المباء كل يوم فإذا 
وردت بوما وم ترد يوما فذلك لغب » قاله الحطانى فى المعالم » وحديث أن أمامة. فى إسناده 


محد بن إححق ؛ ولم يصرّح بالتتجديث بل عنعن وفيه مقال مشهور . وقال أبوعبر العرى 
إنه اختلف إسناد هذا الحديث اختلافا سقط معه الاجتجايج ولا يصيج' من جهة الإسناد 5 


دخو 

18 :2 وعن" أى قتادة و أنه كات . ل 0 فيشمة” فسأل” الشى' صَلَّىٍ الله 
عليه .وآله. وسبك” فامرء :ان" تيسن" إلنها وأن". يترجل ,كل يم » 
أرواهث التساى ) . , ش اك د مما تستطزان 
الحديث رنجال إسناده كلهم زجال الضخيح ؛ وأخرجه أيضا مالك - الموطأ ». ولفظ ! 
١‏ شيك عن أى قنادة قال «-قلت 'يا تزسول الله إن لى حمة أذأرجلها '؟. قال نعي وأكرمها ؛ 

فكان أبو قتادة ربا دهنها فى اليوم مرتين من أجل قوله صلى الله :عليه وآله وسلم ٠‏ نمأ 
'وأكرنها *. وعلى هذا فلا يعارض الحديث المتقدم فق الى عن:-الترجل إلا غبا » لآن, 
الواقع من: التبى صل الله عليه وآله وس هو مجرّد الإذن بالترجيل والإكرام » وفعل 

ألى قتادة ليس بحجة : والواجب حمل مطلق الأمر بالتّرجيل والإكرام على المقيد » لكن ' 
1 الإذن بالترجيل كل يوم كنا فى خديث ألى قتادة الذى ذكره المصنف يخالف ما فى حديث 
عبد الله بن المغفل من النبى عن الترجيل إلا غبا » فان لم يمكن ادمع وجب البرجيح . .وقد 

تقدم ذكر حديث إكرام الشعر » وتقدم أيضا تفسير الحمة والرجيل . 

باب ماجاء ىكراهية القرع والرخصة فى حلق الرأس . 

ار عن" نافع عن ابئن عم قالة و تنمت رسسُول” الله صل الله عليه 
وآله وَسَلّم عن القترّع ‏ فقيل" لنافع ما القع ؟ قال" : أن" نلق" علض 


لعشا م السام 


رأس الصببى" واياترك تعض" » متفق” ليله ). 
وأخرجه أيقها أبو داود والنسالى وابن ماجه ». وذكر أبو داود فى سئنه بعد ذكره تفسير 
القرع بمثل ما فى ا مان تفسيرا آخر فقال ٠‏ إن النبى' صلى الله عليه وآ له وسلم نمبى عن القزع 
وهو أن يخلق الصبى ويترك له ذؤابة » وهذا لايم لأنه قد أخرج أبو داود نفسه من حديث 
أنس بن مالك قال « كانت لى ذؤابة ». فقالتلى أى لا أجزّها »كان رسول الله صلى الله 
عليه وآ لها وسلم يمدها ويأخذ . بهاع وفسر القزع فى القاموس بحاق رأس الصبى" وترك 
راضع منه متفرقة غير محلوقة تشبيها بقزع السحاب بعد أن ذكر أنالقزع : قطع من السحاب 
..الواحدة بهاء:.. وقال فى شرّح مسلم بعد أن ذكر تفسير ابن عمر : وهذا الذى فسره به نافع 
زعبيد الله هو الأصحّ . قال.: والقزع : حلق بعض الرأس مطلقا »ومنهم من قال : هر 
خلق مواضع متفرقة منه » والصحيح الأوّل لأنه تفسير الراوى وهو غير مخالف للظاهر 
فوجب العمل به » وى البخاررى فى تفسير القزع. قال : فأشار ,لتاعبيد الله إلى ناصيته وجانبى 
. رأسه:ؤقال : إذا حلق رأس الصبى ترك ههنا شعر وههنا شعر .. قال عبيد الله : أما القصة 


مه 14 نه 


والقفا إلغلام افلا بأ بهما.» .وكل تنجصلة من الشغر 00 “.راغ كآنت متصلة بالرأس” 
منفصلة. +' والمزاد بها نهنا شعر الناصية .:" بعبى أن حلق 'القصة:وشخر 0 
وقال : :المذهب كراهيته مطلقا كما سيأق , وأخرج أبو داود من ل اتجديثك أن قال « كان. 
لى ذؤابة » فقالت أىلاأجزّها فان رسول الله صلى الله عليه وآآله و كان عدها ويأخذ 
بها » وأخرج النسائى بنسند صميح عن زياد بنحصين عن أبيه و أنه أنى النهى” صلى. الله عليه 
وآله وسلم فوضع يده على ذؤايته وسمت عليه ودعا له » ومن حديث ابن مسعود وأصله 
فى الصحبحين قال ١‏ قرأت من فى رسول الله صلى الله علي وله 'وسلم سبعين سورة '» وإن 
زيد بن ثابت لمع الغلمان له ذؤابتان » . ويمكن الجمع بن الذؤابة الخائر اتخاذها ما انغرد 
من الشعر فيرسل ومجمع ماعداها بالضفز وغيره» والى تمنع أن يخلق: الرأس كله ويرك 
| ماق وشطه فيتخل ذؤابة وك ريع اللطان بأ هنا ما دشل فى مدي اقرع أنبى من ٠‏ 
الفتح . والحديث يدل على المنع .من القزع . قال التووى :. وأجمع. العلماء على كراهة القزع " 
كراهة تتزيه : وكرهه مالك فى اللخارية والغلام مطلقا » وقال بعض أصحابه : لابأس به ' 
لغلام . ومذهبنا كراهته مطل للرجل والرأة لعموم اللحديث .قال العلماء : واللمكة 
فى كراهته أنه بِشِوّه الحلق » وقيل لأنه زىّ أهل الشرك » وقيل لأنه زىاليبود »وقد جاء هذا 
مصرحا به فى رواية لأنى داود انبى . ولفظه فى سن أى داود أن الحجاج بن حسان قال : 
و دخلنا على أنس بزمالك فحدثتئ أختى المغيرة قالت : وأنت يومئذ غلام ولك قرئان 
أُو قصتان ,“فسح رأسك وبرك عليك وقال: احلقوا هذين أوقصوههما فانهذا زىاليهود» : . 
؟ -(وعن بئن أعمر و أن الى ل دسا وآله وَسّكّم” رأى صَبيئًا 
قد" حلق- يعلض ” رأسه وتثرك- يعض » باهم عن" ذلك" وقال” : احتلقنوا 


أ 0 


وذروا كله رواه 7م وأو داودة وَالتّسائى باسحناد ' يح 7 


قال اللذرى : وأخرجه مسلم بالإسناد الذى أخرجه أبو داود ولم يذكر لفظه » وذكر 

أبو مسعود الدمشى فى تعليقه أن مسلما أخرجه ببذا اللفظ . والحديث يدل" على المنع من . 
حلق بعض الرأس وترك بعضه وقد سبق الكلام عليه فى الذى قبله » وهو مؤيد لتغسير القزع 

يما فسره به ابن تمر فى الحديث السابق . وفيه دليل على جواز حلق الرأس جميعه . قال 

الغزالى : لابأس به ل نأراد التنظيف.. وفيه ردعلىمن كرهه ؛ لما رواه الدارقطنى ف الإفراد 

عن النى' صلى الله عليه وآ له وسلم أنه قال « لاتوضع النواصى إلا فى حجّ أو عمرة ؛ ولقول 

مر اضييع : لووجدتك محلوقا لضربت الذى فيه عيناك بالسيف . ولحديث الحوارج : إن 

سوام «تحليق :قال أذ : إنما كرهوا الحلق بالموسى: » أما بالمقراض فليس به بأس » 

لأن أدلة الكراهة تختص” بالحلق : 


ا.8| -- 


“حي رع ا درل فر على لذ عل واليد 
ولتم :أمهتل آل جعقر ثلاثا أن" ذا َال" : لاتبكوا على 
أخى بكعند” البتام »«اداعنوا لى أبنى أخبى » قال : فتجىء بنا كأثنا ا 
ادعوا لى الحلاّق” : قال : فجىء بالخلاقر فحلق” رعومينا و“زرواه اأحيد” 
وأو داادة والتّساق ) . | 

الحديث إسناده حسن : وقد سكت عنه أبوداود والمنذرى لذلك » ورجال إسناده عند 
أى داود ثقات + وأما عند النسائى فشيخه فيه مقال والبقية ثقات ( قوله كأننا أفرخ ) 
جمع فرخ :. وهو صغير ولد الطير. . ووجه التشبيه أن شعرهم يشبه زغب الطبرء وهو أول 
ما يطلع: من ريشه . والحديث يدل على أن الكبير من أقارب 00 
مضاتهم وهو يدل على الترخيص فى خلق جميع الرأس ولكن فى حق” الرجال . 
ل ا ال 0 
وآله وسلم أن تلق المرأة رأسها » ويدل” على الترخيص للرجال عاضو اويل 
هذا لآنه أفر بحلقه كله أو تركه كله . 


باب الا كتيسال والادهان والتطيب 


-١‏ (علن' ألى هريئرة” قال- : قال رسول” الله ضَلَى الله" عليه وآله لووك وس 
اكتتح ل ينوت » من' فعال” فقتد' أحلسن” » ومن" 0 أخمد” 
وأبنو داوأد” وابلى” مجه ) : 

هذا طرف من. حديث طويل ولفظه « من اكتحل فليوتر» من فعل فقد أجسن » ومن لا 
فلا حرج ©. ومن استجمر م 0 


ومن أكل فا نخلل فليلفظ ومالاك بلسانه فليبتلع ٠‏ من فعل فقد أحسن » ومن 
لا فلا حرج ؛ ومن ألى الغائط فليستتر: فانم يجد لا أن يجمم كنيا هن رمل فليستديره » 
فان الشيطان يلعب مقّاعد بى آدم » من فعل ققد أحسن 200 دن لا فلاحرج » وفىإسناده 


أبوسعيد الحبر الى الحمصى الرازى » عن هريرة قإل أبوزوعة الرازى : لاأأعرفه » وقيل 
إنه الى . قال الحافظ : ولا يصح ؛ والراوى عنه حصين الحبرانى وهو مجهول . وقال 
أبو زرعة شيخ » وذكره ابن حبان فى الثقات ‏ وذكر الدارقطى الاختلاف فيه فى العلل 

وقد حرج الحديث ابن عباف وا كر والبيبى وهو يدل على مشروعية الإيتار ف الكحل » : 
وظاهره عدم الاقتصار على الثلاثة ة إلا أن يقيد الإبتار بما سيق من فعله صلى الله عديه وله 


ل 61إ سه 


وسلم . قال ابن رسلان : وف كيفية الوئر فى الاكتحال وجهان : أحدههما أن يضع فى كل 
عين ثلاث مرات : وهذا هو الأصح لخحديث ابنعباس الآتى » والثانى يضع ف الببى ثلاث 
مرات وف اليسرى مرتين فيكون المجموع وترا » أو ىعين ثلاث مرات ووعين أربع مرات ٠‏ 

؟ ب (وعن ابن عتبّاس « أن الى صَلَى الله عتنينه وآله وَسَّكّم كاتت 
له مكتحلة" يكنتحل” مها كثل” ليئلة ثلاثة' فى هدرم وآثلاثة' فى هذه » 
رواه” ابئن/ ماجه' وَالْمذرى وأخمد”» ولفنظه” « كان" يكتتحل' بالإانمد كل 
يلم قبئل” أن' ينام » وكان” يكتتحيل ”فى كثل” علين ثلا ثة” أمبالر ») . 

الحديث حسنه الرمذى وقال : إنه روى من غير وجه عن النى' صلى الله عليه وآله 
وسلم أنه قال و عليكم بالإنمد فانه يحلو البصر وينيت الشعر » ثم ذكر أنها كانت للنى" صلى . 
الله عليه وله وسلم مكحلة الخ » وساق الحديث عن على بن حجر ومحمد بن يحبى عن 
يزيد بن هرون عن عمّان بن.منصور عن عكرمة عن ابن عباس . قال : وف الباب عن 
جابر وابنعمر . والحديث يدل على استحباب أن يكون الاكتحال فى كل عين ثلاثة أميال » 
وأن يكون بالإنمد . وهو بالكسر حجر للكحل معروف » وأن يكون فكل ليلة » وأن 
يكون عند النوم . وقد أخرج أبو داود من حديث ابن غباس قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وا له وسام « البسوا من ثيابكم البياض فانها من خخيار ثيابكم وكفنوا فيها موتكم 3 
وإن خير أكحالكم الإثمد يجلو البصر وينبت الشعر ع وأخرجه التَرمذى وابن ماجه مختصرا 
وليس فيه ذكر الكحل . وق واية للطبراق (فانه منيتة للشعرء مذهبة للقذى ؛ مصفاة للبصر) + 

م - (وعن' أن قال : قال" رسيُول” الله صل الله عليله وآله وسلكمة 
0 ا 1 من الدنيا النساء” والطيب وجعتت قر عنيدبى قَّ الصلاة 20 
رواه' التاق ) . 1 

وأحرجه أيضا أحمد وابن ألى شيبة والحاكم من حديثه » وى إسناده سان النساق 
سيار بن حاتم وسلام بن مسكين » ومن طريق سيار رواه أحمد ىالزهد والحا 
ف المستدرك . ومن طريق سلام أخر جه أحمد وابن ألىشيبة وابن سعد ؛ والبزار وأبويعى 
وابن عدى ف الكامل وأعله به والعقيل فى الضعفاء كذلك : وقال الدارقطى فى علله : 
رواه أبو المنذرسلام بن أنى الصهباء وجعفر بن سليان . ورواه عن ثابت عن أنس وخالد 
ابن حماد ين زيد عنثابت مرسلا » وكذا روأه محمد بن عمان بنثابت البصرى ؛ والمرسل 
أب بالصواب : وقد رواه عبد الله بن أحمد فى زيادات الرهد عن أبيه من طريق يوسن 
ابن نطية عن ثابت موصولا أيضا » ويوسف ضعيف + وله طريق أخرى معلولة عند , 


7# 18م - 


الطبرائن. ى الأوسط عن محمد بن عبد الله الحضريئى عن يحى بن عتان الحربى عن المبل 
ابن زياد. عن الأوزاعئ عن إسحق بن عبد إلله. بن: ألى طلحة عن ألم مثله -. “تقال الحافظ. - 
فى التلخيص : إن إسناده جسن . وقال فى تخريج الكشاف والتلخيص : ليس” فى شئة 
من طرقه لفظ ثلاث بل أوله عند الجميع 8 حبب إلى من دنيا كر النساء » احديث.. وزيادة 
ثلاث تفسد المعتى » على أن الإمام أبا بكر .بن فورك: شرحه ىجزء مفرد باثبانها » وكذلك 
أورده الغزالى فى الإحياء واشتهر على الألسنة انبى ٠‏ وإنما مال : إن زيادة لفظ. ثلاث 
تفسد المعنى لأن الصلاة ليست من حب الدنيا : وقد وجه ذلك السعد فى حاشية الكشاف 
فقال : وقرة عي مبتدأ قصد به الإعراض عن حب الدنيا ومايحب فيها 6 'وليّس“ عطفا على 
الطيب "كاسبقإلى الفهم لأنها ليست من حب الدنيا . ووجه ذلك بعضمم بأن «من, بمعى فى : 
؛ قال : وقد جاءت كذلك ق قوله تعالى - ماذا مخلقوا' من الأرض - أى نالأرض ؛ ورداء 
صاحب القرات بأنه قذ حبب إليه أكثر من ذلك نحو الصوم واللحهاد ونمو ذلك من الطاعات 
اتّهى : ومثل ما قال الحافظ قال :شيخ الإسلام زين الدين العراق فى أماليه وصرّح بأن 
لفظ ثلاث ليس فى شىء من كتب الحديث وأنها مفسدة للمعى » وكذلك قال الزركشى 
وغيره. وقالالدماميى : لاأعلمها ثابتة من طر يق صعيحة والحدي ث يدل على أن الطيب والنساء 
محبيان المرسول اللدصلى الله عليه وآ له وسام » وقد ورد مايدل على أن الطيب محبب إلى الله 
تعالى » فأخرج الترمذى عن ابن المسي ب أنه كان يقول: إن الله تعالىمطي ب يحب الطيب نظيف" 
يحب النظافة كريم يحب الكرم جواد يحب الحوذ » فنظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليبود؛ . قال 
يعنى الراوى عن ابن المسيب فذكرت ذلك لمهاجر بن مممار فقال : حدثنيه عامر بن سعد 
عن أبيه عن النبى صلى الله عليه وسلم مثله . قال الترمذى : وهذا حديث غريب » ونخالد 
ابن إلياس يضعف » ويقال ابن إياس . , 4 


4 - (وعن”' نافع قال" « كان ابئن” اعمر يست يَسْتجْمر بالآثوة غير مطدراة 
وبكاقور يطرتحه مع الألوة ويسقلول' هكد كان" يَسْتتجمر رسُول” الله صَلَى 
بت امك شير يكن 


الله عليه وآله وسَلّم , رواه التساق ومسلم” . الأالوة : العلود الذى 


0 : 
ينبخر به ). 


قوله يستجمر » الاستجمار هنا : التبحخر وهو استفعال من المجمرة وهى الى توضع فيها 
النار . قوله الألوّة بفتح الحمزة وضمها وضم اللام وتشديد الواو وفتحها : العود الذى 
يتبخر به كا قال المصتف » وحكى الأزهرى كسر اللام . قوله غير مطراة : أى غير 
: مخلوطة بغيرها من الطيب:ذكره فى شرح مساء : والحديث يدل على استحباب التبخر 
ا بالعود » وهو نوع من أنواع الطيب المندوب إليه على العموم .- 


الميمين ويعى به الحمل . 


مما 


8:- ( وعتن" أى هتريئرة ركضبى الله“ عسننه ” أن" وتسؤل” الله صكللّى الل أعلتيئه :وآ له 


وسلم قال من "عرض" عليه طيب فلا يترداه”: فإنّه جفليطاً تمل طببة 
لحر ركد اهأ امد ومتسليم” التاق وأبئو هرات 11 1 1 0 

.ل يخرجه مسلم بهذا القفظ بل بلفظ ٠‏ من عرض عليه ريحآن فلايرذاه ؛ ؤهكذ! أخرجه 
ال مذى ١يلفظ «١‏ إذا أعطى أخدكم الريحان فلايردة فانة رج من ابلحنة ».ؤقال' :: هذا. 
حديث حسن غريب ء وأخرجه من طريق حتان قال : ولا يعرف. لحنان غير هذا الحديث 
انهى . وهو أيضا مرصل لأنه رواه حنان عن أى عمّْان البدى ».وأبوعمان وإن أدرك 
زمن النبى" صل الله عليه وآ له وسلم ولكنه لم يره ولم يسمع منه . وحديث الباب صمحه أبن 
حبان . وقد أخرج الترمذى عن ثمامة بن عبد الله قال : كان أنس لايرد الطيبٍ . وقال 
أنس « إن النبى صلى الله عليه وآله وسلم كان لايرد” الطيب , قال : وهذا حديث حسنٍ 
يح . وف الباب عن أنس أيضا من وجه آخخر عند البزار بلفظ « ما عرض على النى صلى , 
الله عليه وآله وشلم طيب قط فرد”» » قال الحافظ ف الفتح : وسئداه حسن . وعن ابن ' 
عباس عند الطبرانى بلفظ ومن عرض عليه طيب فليصب منه » و وقد يوب البخارى لهذا 
فقال : باب من لم يرد" الطيب » وأورد فيه بلفظ ؤ كان لايرد” الطيب » . والحديث يدل 
على أن رد الطيب خخلاف السئة ولحذا نبى النِىعنه صلى الله عليه وآ له وسلرعنه ثم أعقب : 
البى بعلة تفيد انتفاء موجبات الرد” » لأنه باعتبار ذاته خفيف لايثقل حامله » وباعتيار . 
عرضه طيب لايتأذى به من يغرض عليه فلم يبق حامل على الرد” » فان كل ما كان بهذه 
الصنة تحبب إلى كل قلب مطلوب لكل نفس ١‏ قوله المحمل ) قال القرطبى : هو بفتح. 

١‏ - ( وعن' أنى سعيد « أن التَّىً صَلَّى الله عليه وآله وَسكم” قال 
فى المسلك : هثرو أطليب طيبككم' » روه الجتماعة” إلا البخارى وَابئن” مايه" ) . 

- (وعتن' مسد بن على" قال ٠‏ سألت عائشة رضي الله علها : أكان” 
رول الله صَلَّى الله علتيله وآلم وسلم يتتطيتب ؟ قالت تعتم' بذكارة الطيب 
يسنك والعتشبر » رواه تساف" والخارى فى تاريخ ) . 

وأخرجه الرمذى أيضا من حديث عائشة بلفظ « كان رسول الله صلى الله عليه وآله. 
وسم يتطيب بذكارة الطيب المسك. والعنبر » ويقول : أطيب الطيب المسك » وحديث ٠‏ 
الباب فى إسناده أبوعبيدة بن أنىالسفر » وفيه مقال وأسمه أحمد بن عبد الله . وقوها بذكارة 
الطيب » الذدكارة بالكسر للمعجمة : ما بصلح للرجال قاله فى الهابة . والمراد الطيب الذى ٠‏ 


أ وقلاك 


لألوت له لآن طيب الرجال ماظهر ريحه وشى أوثه . وقوها المسلك والعتبر .بدل من ذكارة 
الطيب . والحديث الأول يدل على أن المسك خخير الطيب وأحسنه وهو كذلك امب 
يأنه أطيب الطيب ترغيب ف التطيب به وإيثاره على سائر أ نواع الطيب . 


و عامهة صاسية ا سم 


م الاوعن ' أى هريئرة” عتن_التى صَلّى .الله عليه وآله 0 قال و إن 
طيب الركجال ما ظهتر ريحه” وه فى لوانه” »وطيب الفام مط نواه رعق حى 


ره » روا التناى وَالَتْر مذرئ وقال” : حدريث حسن” ) . 
وقال الرمذى بعد أن ذكرللحديث طريقا أخرى عن الحربرى عن أنى نضرة عن الطفاوى 

عن أنىهريرة إلا أن الطفاوى لانعرفه إلا نى هذا الحديث ولا يعرف أممه . وأخرجه أيضا 
من طريق ثالثة عن عمران بن حصين بلفظ « إن خير طيب الرجال ما ظهر ريحه وختى لونه 
وخير طيب النساء ما ظهر لونه وخى ريحه » وقال هذا حديث حسن غريب » وى رجال 
إسناده عند النسانى مجهول ثم بينه فى إسناد آخر بأنه الطفاوى وهو أيضا مجهول "كا سبق . 
والحديث يدل على أنه ينبغى للرجال أن يتطيبوا بما.له ربح ولايظهر له لون كالمسك والعنير 
والعطر والعود * وأنه يكره م التطيب بما له لون كالزباد والعبير ونحوه » وأن النساء 
بالعكس من ذلك ؛ وقد ورد تسمية الرأة الى مر بامجالس وها طيب له ريح زانية كما 
أخرج الترمذى وصعحه وأبو داود والنسا من حديث أى موسى عن النى" صلى الله عليه 
و له وسلم قال ه كل عين زانية : والرأة إذا استعطرت فرّت باغلس فهى كذا وكذا : 
يعبى زانية » قال الترمذى : وف الباب عن أنى هريرة : 


باب الإطلاء بالورة 


ل عاسام 0 52 


١‏ - رعن 0 سّكمة” أن" د الى صَلَى الله عليه وآله وسلم كان إذا 
أطلى بده بعورته قطلاها بالثُورةر وسار سه أهان” وا ابْن” ماجة' ) : 

الحديث قال الحافظ ابن كثير فى كتابه الذى ألفه بى الحمام بعد أن ذكر حديث الباب : 
هذا إستاد جيد + وقد أخرجه ابن ماجه أيضا من طريق أخرى عن أم سلمة . وقد رواه 
عبد الرزاق عن حبيب بن أنى ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم مرسلا باسناد 
جيد قاله الأسيوطى » وقد أخرجه اللحرائطى فى مساوى الأخلاق من طريقين عن أم سلمة , 
وثوبان » وأخرجه يعقوب بن سفيان فى تاريخه من طربز ى ثوبان بلفظ « إن رسول الله صلى 
لله علبه وآ له وسلم كان يدخل الحمام وكان يتتور » وأخرجه ابن عساكر كي أريخه من 
طريقه أيضا . وأخرج أيضا من طريق واثلة بن الأسقع ٠‏ أنه صلى الله عليه وآ له وسلم أطلى . 


--١8688ل-‎ 


يوم قتح خيبر ٠‏ وآخرج سعيد بن منصور ف سننه عن إبراهم قال و كان رسول الله صلى ' 
الله عليه وآ له وسلم إذا أطلى ولى عانته بيده » وأخرجه ابن ألى شيبة فى المصنف عن إبراهم 

بنحره . قال ابن كثير .: وخو عرسل فيقوى لوصول الذى أخرجه-ابن عاجه . وأخرج | 
200 وزع مكجول أناقال ولا اضع وبيول اشاصق اق عليهوا لةوبنار خبير 
أكل متكثا وتنور » وهو مرسل أيضا . وذكر أبوداود فى المراسيل عن ألى معشر زياد 
ابن كليب « أن رجلا نور رسول الله صلى الله عليه وله وسلم ») 'وأخرجه البييق ف سينه 
الكيزى وف تازيع بك عساكر باماء ديت لعن بن غير و أن ال" صل :اله علي وا لف 
وسلم كان يتنو ر كل 5 را وأنخرج أحمد عن عائشة قالت « أطلى رسول الله صلى الله عليه | 
وآله وسلم بالنورة » فلما فرغ مها قال : يا مغشر المسلمين عليكم بالنورة فانها طلية ٠‏ 
وطهور » وإن الله يذهب بها عنكم أوساخكم وأشعاركم » وقد 2 الإطلاء بالنورة : 
عن جماعة من الصحابة . فر واه الطبرالى عن يعلى بن مرّة الثقى والطبرانى أيضا بسند رجاله 
رجال الصحيح عن ابن عمر . والببيق عن ثوبان » والحرائطى عن أن ىالدرداء وجماعة من . 
الصحابة » وعبد الرزاق عن عائشة » وابن ن عساكر عن خالد بن الوليد » وجاءت أحاديث 
قاضية بأنه صلى الله غليه وآ له وسام لم يتنور : منها عند ابن أنى شيبة عن الحسن قال : كان 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم وأبو بكر وعمر لايطلون . قال ابن كثير : هذا من , 
هراسيل الحسن وقد تكلم فيبا . وأخرج البيبى فى سننه عن قتادة أن رسول الله ينحوه » وزاد 
ولاعمان وهو منقطع . وأخخرج الببيى عن أنس أنه قال و كان رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم لايتترر » ١‏ وى إسناده مسلم الملاثى ء قال البنيق : وهو ضعيف الحديث . قال 
السيوطى : والأحاديث السابقة أقوى سندا وأكثر عددا وهى أيضا مثبتة فتقدم . ويمكن | 
الجمع بأنه صلى الله عليه وآ له وسلم كان يتنور تارة ويحلق أخرى . وأما ما روى عن ابن . 
عباس أنه ما أطلى نى" قط » فال صاحب النهاية وصاحب الملخص وعبد الغافر الفارسى : ؛: 
إن المراة ينما عمال :إلهواة.: 


قال مهور أهل اللغة : يقال الوضوء بضم أوله إذا أريد به الفعل الذى هو المصدر + 
ويقال الوضوء بفتح أوله إذا أريد به الماء الذى ,تطهر به كذا نقله ابن الأنبارى وجماعات 
ب أهل اللغة وغير هم : وذهب الخليل والأصمعى وأبو حاتم السجستانى والأزهرى وجماعة 
إلى أنه بالفتح فيهما قال نات المطالع + وسكي الم قييما بعيطا + وتأصل الوإهوء بق 
الوضاءة وهى الحسن و والنظافة » وسمى وضوء الصلاة وضوء لآنه ينظف المتوضى رعسله »© 


ع 


بك م2 و وه اذ سوه زان اق أيه تاك ف امن ورا 0 
١‏ - (زعن عر بن الخطاب رض الله عننه” قال 8 “فحت رسول أله 'صلى 


لله عليه وآله وتسلم يتقثول': إعنا الأعنمال” بالنية و]أغنا لإمرع ما ثوى »فتن , 


لز 0 لام 


لجنيا ل َع يصيبها أو أمر أ يترَوجها فهجرته إلى ماهاجتر إلَيه ورَواه” ابلتماعتة ) .., 
:الميديث مداره على يحبى بن سعيد الأنصارى عن محمد بن إبراهيم التيمى عن علقمة 


أ أبن وقاص عن عمر بن الخطاب» ولم ببق من أصحاب الكتب المعتمدة من لم يخْرجه سوى مالك 
فانه لم يرجه فى الموطأً » ووهم أبن دحية فقال : إنه فيه ولعل. الوهم اتفق له لما رأى 


' الشيخين والنسائ رووه من حديث مالك , وما وقع فى الشهاب بلفظ « الأعمال بالنيات , 
يجمع الأعمال وحذف إنما » فتقلالنووى عن أنىموسى المديبى. الأصبهانى أن هلايصح له إستاد . 
وأقره النووى». قااحافظ : وهو وهم فقد رواهكذلك الخاكي فى الأربعين لدمن طريق مالك ' 
وكذا أخرجه ابن حبان من وجه آخر فى مواضع تسعة من ديح منها فى الحادى عشر :من 
الثالث والرابع والعشرين منه والسادس والستين منه » ذكره فى هذه المواضع محذف إثما » 

٠‏ وكذا رواه البيبى فى المعرفة وى البخارى « الأعمال بالنية » بحذف إتما وإفراد.النية.. قال 
الحافظ أبو سعيد محمد بن على" الخشاب : رواه عن .يحبى بن سعيد نحو ماثتين وخسين 

. إنسانا . وقال أبو إسماغيل المروى عبد الله ين محمد الأنصارى : كتبت هذا الحديث عن 
سبعماثة نفر من أصجاب يحبى بن سعيد . قال الحافظ: : تتبعته من الكتب والأجزاء بحن 

. مررت على أكثر من ثلاثة لاف جزء فا استطعت ,أن أ كل له سبعين طريقا » ثم رأيت 

المستخرج لابن منده عدة طرق فضممتها إلى ما عندى فزادت على ثليّائة : وقال اليزار 

؛ واللمطانى وأبو على بن السكن ومحمد بن عتاب وابن اللحوزى وغيرهم : إنه لايصح عن 
النبى صلى الله عليه وآ له وسلء إلا عن عمر بن التطاب . ورواه ابن عساكر من طريق أنلس 
وقال : غريب جدا » وذكر ابن منده فى مستتخرجه أنه رواه عن الننى" صلى الله عليه وله 
' وسلم أكثر عن عشرين نفسا . قال الحافظ : وقد تتبعها شيشنا أبو الفضل بن المسين 
| فى النكت الى جمعها على" بن الصلاح وأظهر أنها فى مطاق النية لابهذا اللفظ : وهذا الحديث 
: قاعدة من قواعد الإسلام حبى قبل إنه ثلث العلم : ووجهه أن كسب العبد بقلبه وجوارحه 

: ولسانه وعمل القلب أرجحها لأنه يكون عبادة باتفراده دون الآخرين ( قوله إنما الأعمال ) 

| هذا الركيب يفيد الحصر من جهتين : الأولى إنما » فالها هى من صيغ الحصر + واختلف 

| هلى تفيده بلمنطوق أو بالمفهوم أر بالوميع أو العروف وبالحقيقة أم بالغجاز ؟ ومذهب الحقنيئ 


- ١هال-‎ 


. أنها تفيده .بالمتطوق وضيعا. حقيقيا .. قال الحافظ : ونقله شيخنا شيخ الإسلام عن جميع أهل 
.الأصول من المذاهب الأربعة إلا اليسير >الامدى .». وعلٍى العكس: من - ذلك أهل. العربية 
وموضضع البحث عن بقية أبحاث إنما الأصول وعام المعاق: فليرجع إلييما . أبدهة. الثانية : 
,.الأعمال » ؛ لأنه جمع حل باللام المفيد للاستغراق وهو مستازم للقصر ».لآن معناه كل عمل 
بنية فلاعمل إلا بنية » وهذا التركيب من المقتضى المعروف ف الأصول + وهو ما احتمل 
أحد تقدبرات لاستقامة الكلام » ولا عموم له عند الحققين فلا بد من ذليل فى تعيين أحليها : 
وقد اختلف الفقهاء ق تقديره ههنا » فن جعل النية شرطا قدر صعة الأعمال » ومن لم يشترط 
قدر كال الأعمال . قال ابن دقيق العيد : وقد رجح الأول بأن الصحة أكثر لزوما للحقيقة 
فالحمل عليها أولى » لآن ما كان ألزم للشىء كان أقرب إلى خطوره بالبال اه . قال 


' الحافظ : ؤقد اتفق العلماء على أن النية شرط ف المقاصد » واختلفوا فى الوسنائل » ومن ثم ؛ 
خالفت الخحنفية فى اشتراطها للوضوء . وقد نسب القول يفرضية النية المهدئ عليه التتلام , 


.فى البحر إلى على" عليه السلام وسائر العئرة والشافعى ومالك والليث.وربيعة وأخد بن حنبل 


وإعق بن راهوبه ( قوله بالنية ) الباء للمصاحبة » ويحتمل أن تكون للسيبية بمعنى ألها مقومة ١‏ 
للعمل فكأنبا سبب فى إيحاده . قال النووى : والنية القصد ء وهو عزعة القلب . وتعقبه ٠‏ 
.الكرمانى بأن عزيمة القلب قدر زائد على أصل القصد : وقال البيضاوى : ألنية عبارة عن ؛ 


انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من جلب نفع أو دفع ضرر حالا أو مآ لاء والشرّع 
خصصه بالإرادة المتوجهة نحو الفعل لابتغاء رضا الله وافتثال. حكمه . والنية ى الحديث 


محمولة على المععبى اللغوى ليصحّ نطبيقه على ما بعده وتقسيمه أحوال المهاجر فانه تفصيل ! 


لما أل . والخار والنجرور متعلق تمحذوف هو ذلك المقدر : أعبى الكمال أو الصحة أو 


الحصول أو الاستقرار: . قال الطيبى : كلام الشارع محمول على أبيان الشرع لآن الخاطبين 
1 


بذلك هم أعل اللسان ء فكأ نهم خوطبوا بما ليس هم به غلم إلا من قبل الشارع فيتغين 
الحمل على'ما يفيد الحكم الشرعى ( قوله وإبما لامرئ ما نوئ ) فيه تحقيق لاشمراط. النية 


والإخلاص فى الأعمال قاله القرطبئ » فيكون على هذا جملة موكدة للى قبلها . وقال غيره : ا 


بل تفيد غير ما أفادته الأولى لأن الأولى ببت على أن العمل يتبع النية ويصاحبها فيئرتب 


الحكم على ذلك . والثانية أفادت أن العامل لايحصل له إلا ما نواه . قال ابن دقيق العيد : ' 


والحملة الثانية : أن من نوى شيئا يحصل له » وكل. مالم ينوه لم يحصل » فيدخل فى ذلك 
ما لابنحصر من المسائل . قال:: ومن ههنا عظموا هذا الحديث إلى آخر كلامه . ويدل على 
صعة كلامه أحاديث كثيرة واردة بثبوت الأجر لمن نوى خيرا وم يعمله كحديث « رخل 
ناه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه فى ماله وينفقه فىحقه ». ورجل1 تاه الله علما ولم يؤته 


مالا فهو يقول :. لوكان لى مثل هذا عملت فيه مثل العمل الذى :يعمل فهما فى الآجر سواء » ' 


مها - 


|! قال الحافظ : والمراد البعصل إذا عمله بشرائطه أو حال دؤنعمله لهمايعدر شرعا بعدم عمله » 
ا والمراد بعدم الحصول إذا لم تقع النية لاخصوصا ولا عنوما » أما إذا لى ينو شيئا خصو صا 
؛ كر كان هناد ب تل لعا اسلف د لطا لملماء:» وشت عل من اسان 
مالاتحصى ( قوله فن كانت هجرته إلى الله ورسولة ) الهجرة. : الترك ء والهجرة إلى 
' الشىء : الانتقال إليه عن غيره .وى الشرع : ترك ما مبى الله عنه وقد وقعت ف الإسلام 
على وجوه : الحجرة إلى الحبشة : والمجرة إل المدينة » وهجرة القبائل » ؤهجرة من 
أسلم من أهل مكة ؛ وهجرة من كان مقها بدار الكفر » والمجرة إلى الشا فى أخر الزمان 
عند ظهور الفئن . وأخرج أبو داوذ من حديث عبد الله بن عمرو قال : سمحت رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم يقول ١‏ سيكون هجرة بعد هجرة » فخبار أهل الأرضن ألزمهم 
مهاجر إبراهم ويبى فى الأرض شرار أعلها » ورواه أيضا أحمد بى المسْند ( قولة فهجرته إلى 
:| الله ورسوله ) وقع الاتحاد بين الشرط والخزاء وتغاده هما لابدمنه وإلا لم يكن كلاما مفيدا . 
. وأجيب بأن التقدير فن كانت هجرته إلى الله ورسؤله .نية وقصدا ». فهجرته إلى الله 
ورسوله حكما وشرعا فلا اتحاد . وقيل يجوز الانحاد .فى الشرط والخزاء والمتدأ والخبر لقضد 
| التعظم أو التحقير كأنت أنت : أى العظم أو الخقير أ ومنه قول أن النجم : وشعرئ 
شعرى : أى العظيم ٠‏ وقيل الخبر ممذوف”قى الكملة الأولى منهما : أى فهجرته إلى الل 
: .ورسوله محمودة أو مثئاب عليها > وفهجرته إلى ماهاجر إليه مذمومة أو قبيحة أو غيز 
مقبولة ( قوله دنيا يصيبها ) بضم الدال:» وحكى ابن قتينة كسرها ؤهى فعلى ن الدنو : أى 
القرب ؛ ميت بذلك لشبقها للأخرى » وقيل لدنوفاإىالزوال . واختلف ىحقيقتها فقيل 
. ما على الأرض من الهؤاء وابلرّ . وقيل كل المخلوقات من ابلنواهر والأعراض . وإطلاق 
الدنيا على بعضها كما فى الحديث مجاز ( قوله أو امرأة يتزوجها ) إتما خص” الرأة بالذكر 
بعد ذكر مايعمها وغيرها لإاههام بها . ؤتعقبه النوى بأن لفظ دنيا لكرة وهى لانم 
' فى الإثبات فلا يلزم دحول المرأة فيها . وتعقت بأنها تكرة فى سياق الشرط فتعم" ٠‏ ونكتة 
الاهمام الزيادة فى التحذير لأن الافتتان بها أشد” . وحكى أبن بطال عن ابن سرع أناالسين 
فى تخصيصالممأة بالذكر أن العرب كانوا لايزوجون المولى العربية » 'زيزاعون الكفاءة 
فى النسب فلما جاء الإسلام سوى بين المسلمين فى مناكحتهم » فهاجز كثير من الناس إلى 
المدبنة ليتزوّج بها من كان لابيصل إليها . وتعقبه.ابن حجر بأنه يفتقر إلى نقل أن هذا المهاجر 
كان مولى وكانت الرأة عربية » ومنع أن يكؤن عادة العرب ذلك + ومنع أيضا أن الإسلاء 
أبطل الكقاءة.» ولو قيل إن تخصيص المرأة. بالذكر لأن السبب ف الخديث مهاجر أم قيس 
فذكرت المرأةٍ بعد:ذكر ما يشملها لما كانت. هجرة'ذلك المهاجر لأجلها لم بكن, يعيدا عن 


-64اأسه 


الصواب ٠‏ وهذه نكتة سرية . والحديث يدل على اشتراط النية فى أعمال الطاعات » وأن 
ما وقع من الأعمال بدونها غير معتد” به » وقد سبق ذكر الدلاف ق ذلك . وى الحديث 
فرائد ميسوطة ف المطولات لايتسع ها المقام وهوعلى انفراده حقيق يأن يفرد له مصنف مستقل > 


نا الشسة الرضوء 


اد رعن” أن سريرة عن الى صَلَى الله" علتيةٍ 1 وسلم قال” 
لاصلاة المن' لاوضوءا له » ولا وضوء المَن ا لله عليه » روه 
أمد وأيو ماود" وَابئى” ماجه* كم وابنر ماج" من” حديث سعيد نر 
ريد ولو رتسيو ف اناروينها مقالا قريب . تقال” البتخارئ :: 
أده 0 فى هذا الباب حديثة رباح بن عبد الرحمن : : يَعِى حدريث 
سعيد بن ريلد لعل سق ون راهريته: : أئ حدريث أصح دشني ٠»‏ 
فد كر حدايث ألى شعيدٍ ) . 

شيك الاق لعي ابنا التملت فال زاكر وا بن السكن والحاكم والبميى. 
من طريق محمد بن موسى اْزوى عن يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أنى هريرة بهذا اللفظ . 
ورواه الحاكم من هذا الوجه فقال يعقوب بن أنى سلمة : وادعى أنه الماجشون وصتصحهٍ 
لذلك فوهم : والصواب أنه الليثى قاله الحافظ . قال الببخارى: لانعرف له سماع: من أبيه ول 
لأبيه من ألى هريرة » وأَبُوه ذكره ابن حبان فى الثقات وقال 0 
ع ن ضمعقه فانه قليل الحديث'جدا » وم يرو عنه نوى ولده . فإذا كان يخلى مع. قل 0 
ما روى فكيف يوصف بكؤنة ثقة . قال ابن الصلاح : انقلب إسناده على الحاكم فلا يحتج 
اشوته بتخر نجه .له » وتبعه النووئ . وله.طريق أخرى عند الدارقطى والبييى عن ألى هريرة : 
بلفظ « ما توضأ من لم يذكر اسم الله علية » وما صلى من لم يتوضأ » وفى إسناده محمود بن 
امحمد الظفرى وليس بالقوى » وفىإسناده أيضا أيوب بن النجارعن يحى بن ألى كثير » وقد. 
روى يحى بن معين عنه أنه لم يسمع من يحى بن ألى كثير إلا حديثا واحدا غير هذا : 
وأخرج الطراق فى الأوسط عن أنبىهريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
ويا أبا هريرة: إذا توضأت فقل بسم الله والحمد الله » فإن حفظتك لاتزال تكتب للله 
الحسنات حر : تحدث من ذلك الوضؤء » قال : تفرد به عمرو بن أنى سلمة عن إبراهم 
ابن محمد عنه وإسناده واه. وفيه أيضا م نطريق الأعرج عن أنىهريرة رفعهة إذا استيقظ 
أحدكم من نومه فلا يدخل يده فى الإناء حى يغسلها ويسمى قبل أن يدخلها ه تفرد بهذم 


ةا 


الزيادة قاد اذا بن' غندد عن لهشام بن جو ة ناخو :مار وك : وى الباب عن" أى سعيد وسعيد 
أبن ازايك *كا. ذكره المصنفك' وعائشة وسبل بن سعد وأىسبرة وأم سيزة وعلى” .وأنس » 
افخلاييث أنىتشعيد: رؤاة' أجني: والدارئخ روالترمذى .أن العلل: وابن. ماجه: وابن 1 عدى ؤابن 
فسكن والبزاروالدارقطى والخاكم والبييى بلفظ حديث الباب . وزعم ابن عدى أن زيد 
ابن الحباب تفرد به عن كثير بن:زيذ .قال الحافظ .: و.ليس كذلك فد رواه الدارقطى من 
حديث أبى عامر إلعقدى. وابن ماجه من.حديث.أنى أحمد الزهرى وكثير بن زيد . قال ابن 
ععين ؛ ليس بالقوي + وقال أبو زرغة : صدوق فيه لين . ؤقال أبوحاتم : صالح الحديث 
لبس بالقوئ يكتب خديثه ؛ وكثير بن زيد زواة عن ربيح بن عبد الرحن بن أنى سعيه 
ويح قال أبو جام شيخ » وقال البخارئ : منكر الحذيث » وقال أحمد : ليس بالمعروف 
وقال المرورئ :لم يصححه أخمد وقال .ليس فيه شبىء يغبت » وقاك اليزار : كل ما روى 
ى هذا الباث: فلؤس. يقؤىّ . وذكر أنه رويئ عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن 
أى هزيرة . :قال “المقبى : : الأسانيد فى هذا إلبات فيها لين : وقد قال أحمد بن حنبل : إنه 
أحسن ثىء فق هذا الباب » وقد قال أيضا : لاأعلم فى التسمية جديثا صحميخا » وأقوى شى ء 
فيه خديث إكثير بن زيد عن رببح . وقال [تمق ٠‏ : هذا يعبى حديث ألى سعيد أصحّ ما فى 
لباب ! : وأما:جديث شعيد بن زيد فرواه الترمذى والبزار وأحمد وابن ماجه والدارقطى 
والعقيل وابفاكم 41 وأعل” بالاختلاف والإرسال . وى إسناده أبو ثفال عن رباح مجهولان 
فالحديث ليس :يصحيح قاله أبو حاتم وأبو زرعة.» وقد أطال الكلام على جديث سعيد بن 


زيد فى التلخيض :. وأما جديت عائشة فرواه البزار وأبو بكر بن أنى شيبة ى مسنديهما وابن . 


عدئى )2 وى إسناده؛ خارثة بن محمد وهو ضعي : وأما: حديث سبل بن سعد فرواه ابن 1 


عابجه والطبرائى » وفيه عبد المهيمن بن عباس:بن سبل بن سعد وهو ضعيف » وتابعه أخوه 


أ بن عبامن: وهو .مختلفٍ فيه . وأما حديث أنى سبرة وأم” سيرة فرواه الدولانى فى الكى 
والبغوى فى الصحابة ؛ والطبرانى فى الآأوسط .وفيه عيمسى بن سبرة بن ,أى سبرة وهم , 


'ضعين : وأما حديث على فرواه ابن عدى قال ': إسناده ليس يمستقم : وأما حديث 
أنس فرواه عبد الملك بن حبيب الأندلبى » وعبد الملك شديد الضعف . قال الحافظ : 


والظاهر أن مجموع' الأحاديث يحدث عنها.قوّة تدل” على أن له أصلا . وقال.أبو بكر بن ؛ 


أنى شيبة 3 ثبت لنا أن النبى. صل الله عليه وآ له وسلم قاله : قال.ابن سيد الناس فى شرج 


الترمذى :::ولا يخلو هذا إلباب من حسن صريج وصحيح غير صربح , , والأحاديث تدل: على ؛ 
وجوب التسمية فى. الوضوء : لأن الظاهنأنالتثى الصجة.لكونها أقرب إل الذات وأكثر : 


الززوما لاحقيقة فيستلزم. عدمبها عدم الذات ».وما لين بصحيح لامجرى ولا يقبل ولا يعد" 
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به » وإيقاع الطاعة الواجبة على وجه يترتب قبوها وإجراؤها عليه واجب : وقد ذهب إلة.. 
الوجوب والفرضية العترة والظاهرية وإسمق وإحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل . واختلفوا : 
هل هى فرضص مطلقا أو على الذاكر ؟ فالعترة على الذاكر والظاهرية مطلقا . و 
الشافعية والحنفية ومالك وربيعة وهوأحد قولى الهادى إلى أنها سنة . احتج الأوّلون بأحاديث , 
الباب » واحتج الآخرون بحديث ابن عمر مرفوعا 9 من توضأ وذكر اسم الله عليه كان ١‏ 
ررا مي لن ٠‏ ومن لوعنا و اكرام اقاطيه كان هوا لأعداد وشو » 
أخرجه الدارقطى والبييق » وفيه أبو بكرالداهرى عبدالله بن الحكم وهو متروك ومنسوب 
إلى الوضع . ورواه الدار قطنى والببيق أيضا من حديث ألى هريرة وفيه مرداس 
بن محمد بن عبد الله بن أبان عن أبيه » وهما ضعيفان”.. ورواه الدارقطى والبييى أيضا 
من حديث ابن مسعود » وف إستاده يحبى بن هشام السنسار وهو متْروك . قالوا 5 
فيكون هذا الحديث قريتة لتوجه ذلك اللنى إلى الكال لاإلى الصحة » كحديث : ' 
و لاصلاة لحار المسجد إلا ف المسجد ‏ فلا وجوب : ويؤيد ذلك حديث « ذكرالله على قلب 
المؤمن معى أو لم يسم » واحتج البييق على عدم الوجوب بحديث ١‏ لاثم" صلاة أحدكم حى 
يسبغ الوضوء كا أمره الله و وتقريره أن القام لم يتوقف على غير الإسباغ فاذا حصل حصل 
وامعدل النسائى وابن خزيمة والبييق على استحباب التسمية بحديث أنس قال ؛ طلب بعض 
أصصاب النبى” صلى الله عليه وآله وسلم وضوءا فلم يد » فقال : هل مع أحد منكم ماء ؟ 
فوضع يده فى الإناء فقال : توضئوا باسم الله » وأصله فى الصحيحين بدون قوله « توضئوا 
باسم الله ع وقال التووى : يمكن أن يحت فى المسئلة بحديث أنى هريرة « كل أمر ذى بال 
م يبدأ فيه ببسم الله فهو أجذم » ولا يخى على الفطن ضعف هذه المستندات وعدم صراحما 
وانتفاء دلالها على المطلوب » وماق الباب إن صلح للاحتجاج أفاد مطلوب القائل 
00 قدمنا » ولكنه صراح ابن سيد الناس فى شرح الرمذى بأنه قد روى 
بعض الروايات لاوضوء كاملا . وقد استدل” به الرافعى . قال الخافظ : لم أره هكذا 
تنبى . فان ثبتت هذه الزيادة من وجه معتبر فلا أصرح منها فى إفادة مطلوب القائل بعدم 
0 . وقذ استدل من قال بالوجوب على الذاكر فقط بحديث « من توضأ 
وذكر! سم الله كان طهورا لحميع بدئه » وقد تقدم الكلام عليه . قالوا : فحملنا أحاديث 
0 » وهذا على الناسى جمعا بين الأدلة ولا يحَى ما فيه : 


1 الأ, طلر - 1 


ماد 


باب استحباب فسل اليدين قبل المضمضة وأ كيده لنوم اليل 


١‏ - (عن أوس, بن أواس, التقيبى" قال ٠‏ رأيشت رتسُول” لقم مملثى اله عليه 
وآلم وسلم توما" فاستل" كف ثلاثا أئ غسس ل كفتئق رواه” أتمند” وانتّساقٌ) . 

الحديث رجاله عند النساى ثقات إلا حميد بن مسعدة فهو صدوق ( قوله أوس بن أوس ) 
ويقال ابن ألى أوس فى صعبته خلاف » وقد ذكره أبو عمر فىإلصحابة . وهذا الحديث 
معناه فى الصحيحين من حديث عيّان بلفظ 0 فأفرغ على كفيه ثلاث مرات ففسلهما , وقال 
فى آخره «رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضا نحو وضوق هذا ه وسياق 
ف هذا الكتاب . وأخرج أبو داود من حديث عمان أيضا بلفظ « أفرغ بيده الينى على 
اليسرى ثم غسلهما إلى الكوعين » وثبت نجوه أيضا من حديث على عليه السلام وعبد الله 
ابن زيد عند أهل السئن . والحديث يدل على شرعية غسل الكفين قبل الوضوء . وقد 
اختلف الناس فى ذلك ؛ فعند الهادى فى أحد قوليه والمؤيد بالله وأنىطالب والمنصور بالله 
والشافعية والحتفية أنه مسنون » ولا يجب لحديث ٠‏ توضاً كا أمرك اللهع ولم يذكر فيه غسل 
اليدين . وقال القاسم وهو أحد قولى الحادى : وإليه ذهب ابنه أحمد بن يحجبى إنه واجب 
لخبر الاستيقاظ الذى. سبأتى بعد هذا . وأجيب بأنه لابدل على الوجوب لقوله فيه ٠‏ فإنه 
لايدرى أين بانت يده » وليعلم أن محل التزاع غسلهما قبل الوضوء , وحديث الاستيقاظ 
الغسل فيه لاللوضوء فلا دلالة له على المطلوب + ومجرد الأفعال لاتدلة على الوجوب » 
وسيأق الكلام على ماهو الحق” فى الحديث الذى بعد هذا إن شاء الله . ا 


؟ ت (وعن "أل مه أن" رسول الله .صل الله عليه وآله وَسَلّم قال 
إذ! استيفظ أحد كم ' من ' تومه قلا تمس" بده حّى بسلها ثلانا فات” 
لاد رى أينن” باتت يدام » روا المتماعة” إلا" أن” الببخارى لل" ينذا كر العتدد” ا 


وف لفلظ الرأمذزئ وان ماجه* « إذ] استيقتظ أحد' كلم ” من الشَيبْل 6) 


* - (وعتّن' ابئن تمر أن الى صَلَى الله عليه وآله. وتسّلم” قال و إذا 
1 استيقظ أحداكم* من” متامة فلا يُدعل* يده قُْ الإناعر حك ب - يغسلها ثلاث 
مرآت.فَإنه” لابدارى أبن" بائت يداه" ء أو أبن طافت يده » رواه” الدار الى" 
وقال : سناد حسن” ).ل ١ ١‏ ان 


1 


للحدديث طرق منها ماذكره المصنف » ومنها عند ابن عد بزيادة « فليرقه» وقال ؛ إنىا 


كا س 


: زبادة منكرة » ومئها عند ابن خزيمة وابن حبان وا بزيادة و أين باتت يده منه » قذل . 
ل بن خخزيمة وابن حبان والبيبى بزيادة « اين بات د 


ابن منده ٠‏ هذه الزيادة رواتها ثقات ولا أراها محفوظة . وق الباب عن جائر عند الدارقطى 
وابن ماجه وابن عمر ؛ رؤاة ابن ماجه وابن حزريمة بزيادة لفظ منه وعائشة رواه ابن 
أى حاتم العلل » وحكى عن أبيه أنه وهم ( قوله من نومه ) أخذ بعمومه الشافعى وابأشمهور 
فاستحبوه عقب كل نوم » وخصه أحبد وداود بنوم الليل لقوله فى آخخر الحديث ١‏ بانت 
يده » لأن حقيقة المبيت تكون بالايل . ويؤيده ما ذكره المصنف رحمه الله فى رواية العرمذى 
وابن ماجه » وأخرجها أيضا أبو داوه » وساق مسلم إسنادها » وما فى رواية لأني عوانة 
ساق مسلم إستادها أيضا « إذا قام أحدكم للوضوء حين يصبح لكن التعليل بقوله فانه 
لابدرى أين باتت يده يقضى بالحاق نوم الهار بنوم الليل » ونا خص نوم لليل بالذاكر 
لغلية , قال النووى : وحكى عن أحمد فى رواية أنه إن قام من نوم اللي لكره له كراهة ترم ؛ 
وإن قام من نوم الهاركره له كراهة تنزيه . قال : ومذهينا ومذهب امحققين أن هذا الحكم 
ئيس مخصوصا بالقيام من النوم » بل المعتبر الشلك فى نجاسة اليد » فبى شاك فى جاسم كره 
له جمسها ف الإناء قبل غسلها » سواء كان قام من نوم الليل أو الأبار أو شك الهى. . 
والحديث يدل على المنع من إدخال اليد إلى إناء الوضوء عند الاستيقاظ » وقد اختلف 
فى ذلك » فالأمر عند أجكمهور على الندب . وله أحمد على الوجوب ىتوم الليل » واعتذر 
ابلهمهور عن الوجوب بأن التعليل بأمر يقتضى الشلك” قرينة صارفة عن الوجوب إلى الدب 
وقد دفع بأن التفكيك فى العلة لايستلز م التشكيك فى الحكم » وفيه أن قوله ( لايدرى أين 
بانت بده ع ليس تشكيكا فى العلة بل تعليلا بالشك وإنه يستازم ما ذكر . وءن جملة ما اعتذر 
به الجمهور عن الوجوب حديث « أنه صلى الله عليه وآ له وسام توضأ من ألشن” المعاق بعد 
قيامه من النوم ول يرو أنه غسل يده ع كما ثبت فى حديث ابن عباس . وتعقب بأن قوله 
و أحذك » يقتضى اختصاص الأمر بالغسل بغيره فلا يعارضه ما ذكر : ورد بأنه صحّ 
عنه صلى الله عليه واله وسلم غسل يديه قبل إدخافما 2 الإناء حال البقغلة فاست<بابه بعد 
النوم أولى » ويكون تركه لبيان ابخواز . وءن الأعذار للجمهور أن التقييد بالثلاث 
فى غير النجاسة العينية يدل على الندبية » وهذه الأمور إذا ضمت إليها البراءة الأصلية لم يبق 
الحديث مننبضا للوجوب ولا لتحريم الدَرك » ولا يصمح الاحتجاج به على شل اليدين قبل 
الرضوء ؛ فان هذا ورد ىق غسل النجاسة وذاك مبئنة أخرى . ويدل علي هذا ما ذكره 


الشافعى وغيره من العلماء أن السبب فى الحديث أن أهل الحجاز كانوا يستنجون بالأحجار ١‏ 


وبلاذهم حارّة + فاذا تام ألحداهي عرق فلا يأمن النائم أن تطوف بده عن ذلك الموضم 
التجسن أو عل باقذن غير ذلك > فاذا كان هذا سبب الكديث عرفت أن الاسيتدلال به عل, 


وجوب غسل:اليدين قبل الؤضوء: اين على ما ينبغى . فان قلت هدًا قصئ على الننبب وهو | 
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مذهب مرجوح . قلت سلمنا عدم القصر على السبب » فليس فى الحديث إلإ نبى المستيقفظ 
عن نوم الليل أو مطلق النوم فهو أخص” من الدعوى : أعنى مشروعية غسل اليدين قبل 
الوضوء مطلقا فلا يصح للاستدلال به على ذلك » ونحن لانتكر أن غسل اليدين قبل الوضوء 
من السئن الثابتة بالأحاديث الصحيحة كا فى حديث عيان الآتى وغيرة كا فى الحديث 
الذى فى أول الباب ولا منازعة فى سئيته » إنما النزاع فى دعوى وجوبه والاستدلال عليها 
بحديث الاستيقاظ . وقد سبق ذكر الحلاف فى ذلك فى الحديث الذى قبل هذا ( قوله 
فلا يدخل يده ف الإناء ) فىروايةللبخارى: فى وضوئه؛ . وىرواية لابن خزعة « فىإنائه 
أو وضوثه » . والظاهر اختصاص ذلك باناء الوضوء ويلحق به الغسل بجامع أن كل واحد , 
مهما يراد التطهر به . وخرج بذ كر الإناء البرك والحياض الى لاتفسد بغمس اليد فيها على 
تقدير نجاسها فلا يتناوها الّبى . وفى الحديث أيضا دلالة على أن الغسل سبعا ليس عاما 
لجميع النجاسات كا زعمه البعض بل نخاضا بنجاسة الكلب باعتيار ريقه . والهمهور نن 
المتقدمين والمتأخرين على أنه لاينجس الماء إذا عمس بده فيه » وحكى عن الحسن البصرى 
أنه ينجس إن قام'من نوم اليل وحكى أيضا عن إسمق بن راهوبه ومحمد بن جرير 
الطبرى . قال النووى : وهو ضعيض جدا ء فان الأصل فى اليد والماء الطهارة فلا ينجس 
بالشك ‏ وقواعد الشريعة متظاهرة على هذا . قال المصئف رحمه الله : وأكثر العلماء حملوا 
هذا على الاستحباب مثل ما روى أبو هريرة أن النبى" صلى الله عليه وآ له وسلم قال « إذا 


استيقظ أجدكم من منامه فليستتثر ثلاث هرات » فان الشيطان بيت على خياشيمه ؛ متفق 


عليه انبى . وإنما مثل المصنف عل الأزاع, بهذا الحديث ٠‏ لأنه قد وقع الاتفاق على عدم 
وجوب الاستنثار عند الاستيقاظ ول يذهب إلى وجوبه أحد ؛ وإنما شرع لأنه يذهب 
ما يلصق. بمجرى النفس من الأوساخ وينظفه فيكون سببا لنشاط القارئُ وطرد الشيطان 
واللبيشوم أعلى الأنف » وقيل هو الآنف كله » وقيل هو عظام رقاق لينة فى أقصى 
الأنف يينه وبين الدماغ . وقد وقع فى البخارى فى بدء اللخلق يلفظ « إذا استيقظ أحدكم 
من منامه فتوضا فليستنئر ثلاثا فان الشيطان يبيت على خيشومه » فيحمل المطلق على المقيد ؛ 
ويكون الأمر بالاستنثار باعتبار إرادة الوضوء ؛ وفى وجوبه خلاف سيأق > 


-١‏ (عن"' علمان” سن عفّان” رضي الله عه و أله دعا بالا فأفرخ على 
اكفية اثلاث مرات ففستهاما . *ثم أداختل” ميته فى الإناء فلضامسم 


واستتشتخ"» ثم عتستل” وتجهة” ثلاناء يدينه إلى الرفقتين لات مات , الم 
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مسح برأسه » ثم عسل رجلينه .ثلاث مرّات إلى الكتعبتتين » 7 م قالع 
رأنت :سول الل صَلَّى الله عليه وآله 2 فو مذ 5 
قال” : من" قرفا علو وغنوى هنذا الى ركلعتتنين لايعتدان فيينًا تقاسة | 


عقر الله له ما تقدام"من' ذتبه ١‏ متفق "علي ) . 
( قوله فأفرغ عل على كفيه ثلاث مرات ) هذا دليل على أن غسلهما فى أوّل الوضوء سنة : 
قال النووى : وهو كذلك باتفاق العلماء » وقد أسلفنا الكلام عليه فى الباب الذى قبل هذا 
(قوله فضمض ) المضمضة : هى أن يجعل الماء فى فيه ثم يديره ثم يمجه . قال النووى : 
وأقلها أن يحعل الماء ىفيه ولا يشترط إدارته على المشهور عند ابلدمهور » وعند جماعة من - 
أصعاب الشافعى وغيرهم أن الإدارة شرط . والمعول عليه فى مثل هذا الرجوع إلى مفهوم 
المضمضة لغة » وعلى ذلك تنبى معرفة الحق” : والذى ف القاموس وغيره أن المضمضة : 
تحربك الماء فى الفم ( قوله واستئثر ) فى رواية للبخارى ١‏ واستنشق استنشق » والاستنثار أعم قاله 
فى الفتح . قال النووى : قال حهور أهل اللغة والفقهاء والمحدثون : الاستتثار : هو إخراج 
الماء من الأنف بعد الاسئتشاق . وقال أبن الأعرانن وابن قتيبة : الاستتثار : هو الاستنشاق > 
قال : قال أهل اللغة : هو مأخوذ من النثرة » وهى طرف الأنف . وقال الحطانىوغيره : 
هى الأنف والمشهور الأول . قال الأزهرى : روى سلمة عن الفراء أنه يقال نثر م الرجل 
وانثر واستئثر : إذا حرك النثرة فى الطهارة انتبى . وف القاموس استثار : 0 
ثم استخرج ذلك بنفس الأنف كانتثر ؛ وقال ف الاستنشاق : استنشق الماء : 1 
فى أنفه . إذا تقرّر لك معنى المضمضة والاستنثار والاستنشاق لغة 0 أنه 81 
فى الوجوب وعدمه ؛ فذهب أحمد وإبعق وأبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر » ومن أهل 
بيت الاتئ لقان والزيك ب إل وجري المضمضة والاستنشاق والاستتثار » وبه قال 
ابن أى ليى وحماد بن سلبان » وق شرح مسلى للنووى أن مذهب ألىثور وألىعبيد وداود 
الظاهرى وأ بكر بن المنذر ورواية عن أحد أن الاستنشاق واجب فالغسل والوضوء » 
والمضمضة سنة قييما » وما نقل من الإجماع على عدم وجوب الاستتثار متعقب 0 
واستدلوا على الوجوب بأدلة منها أنه من تمام غسل الوجه » فالأمر يفسله أمر بها . و 
أنى هريرة المتفق عليه : إذا توضأ أحدكم 0 
قيس عند الترمذى والنسائى بلفظ و إذا توضأت فائثر » وبا أخرج أحمد والشافعى وابن 
الخارود وابن خزيمة واب بن حبان والخاكم والبييق وأهل السن الأربع من حديث لقيط بن 
صبرة فى حديث طويل » وفيه « وبالغ ؛ فى الاستنشاق إلا أن تكون صائما » وفى رواية من 
هذا الحديث ١‏ إذا توضأت فضمض ه أخرجها أبو داود وغيره : قال الحافظ ى الفتح : 
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إن إسنادها صحيح . رهد رد الحافظ أيضا فى التلخيص ماعل لاساو لق من أنه 
ميرو عن عاصم ل ا : ليس بشىء لآنه روى 
مدهو روحت الترعارى والتعرى اين التطان. توثال اروف :هر ديك لمر 
رواه أبو داود والترمذئ وغيرهما بالأسانيد الصحيحة . ومن أدلة القائلين بالوجوب حديث 
ألى هريرة الذى سيذكره المصنف فى هذا الباب بلفظ « أمر رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وس بالمضمضبة والاستنشاق : عند الدازقطبى. . وذهب مالك والشافعئ والأوزاعى والليث 
والحسن البصرى والرهرى وربيعة ويحيى بن سعيد وقتادة والحكم بن عتيبة ومحمد بن جرير 
الطبرى والناصر من أهلالبيت إلى عدم الوجوب : وذهب أبو حنيفة وأصعابه والثورى 
وزيد بن على من أهل البيت عليهم السلام إلى أمبما فرض فى الخنابة وسنة فى الوضوء ء فان 
تركهما فى غسله من الحنابة أعأد الصلاة . واستدلوا علىعدم الوجوب فالوضوء بحديث 
«عشر من سان المرسلين » وقد رده الحافظ فى التلخيص وقال : إنه إنةام برد بلعظ لاغشو 
. من السان ع بل بلفظ منالفطرة ولو ورد لم يحض ويل عن صم الود ب لأ لزاه 
السنة : أى الطريقة لاالسنة بالمعنى الاصطلاحى الأصولى » وقد ذكرنا ذلك فيا تقدم : 
واستدلوا أيضا بمحديث ابن عباس مرفوعا بلفظ « المضمضة والاستتشاق سنة » روأه ' 
. الدارقطنى . قال الحافظ : وهو حديث ضعيف . وبحديث : توضأ لكا أمرك الله » وليس 
ف القرآن ذكر المضمضة والاستنشاق والاستنثار . ورد بأن الأمر بغسل الوجه أمر بها كنا 
0 . وبأن وجوبها ثبتا بأمر رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ‏ والأمر منه أمر بدليل 
وما 00 فخذوه ‏ قل إن كنم تحبون الله فاتبعرنى - وتمكن مناقشة هذا 
بأنه إنما يم' أخاله فقط كا وقع لابن دقيق العيد وغيرة . وأما بالنظر إلى مام الحديث 
وهوه فاغسل وجهاث ويديك وامسح رأسك واغسل رجليك »؛ فيصير نصاعلى أن المراد كا 
: أمرك الله فى تخصوص آي الوضوء لافى عموم القرآن فلا يكون أمره صلى الله عليه وكاله ' 
وس بلشضة دالا تحت قولهللأعرلى :كا أمر له ؛ يقتصر فى ابخواب عل أنه قد 
صح ح أمر زسول الله عل لد عليه وله وسلم بها . والواجب الأخذ بما صح عنه » ولا 
0 الاقتصار على البعض ف «بادى التعلم ونحوها موجبا لصرف ما ورد بعده وإخراجه 
عن الوجوب » وإلا تزم قصر واجبات الشريعة بأسرها على الحمس المذكورة فى حديث 
ضام بن ثعلبة مثلا لاقتصاره على ذلك المقدار فى تعليمه . وهذا خرق للإجماع واطراح 
لأكثر الأحكام الشرعية » وعلى ما سلف من أن الأمر بغسل الوجه أمر بها » وهذا وإن 
كان مستبعدا فى بادئ الرأى باعتبار أن الوجه فى لنة العرب معلو م المقدار لكنه يشد" من 
عضد دعوى الدخول ف الوجه أنه لاموجب لتخصصه بظاهره دون باطنه » قان الجميع 
فى لغد العرب يسمى وجها . فان قلت : قد أطلق على خرق الفم والأنف اسم خاص” فليسا 


بالاكاو- 


فى لغة العرب وجها قلث : وكذلك أطلق على اللهدين وابلبهة وظاهر الأنف والحاجبين 
وسائر أجزاء الوجه أسماء خاصة فلا تسمى وجها » وهذا فى غاية السقوط لاستلزامه عدم 
وجوب غسل الوجه . فان قلت : يلزم على هذا وجوب غسل باطن العين . قلت : يازم 
لولا اقتصار الشارع فى البيان على غسل م عداه » وقد بين لنا رسول الله صلى الله عليه وله 
وسام ماتزل إلينا قداوم على امفسمضقوالاستنشاق » وم يحفظ أنه أل بجما مرة واحية و 
ذكره ابن القم فى الهدى » ول ينقل عنه أنه غسل باطن العين مرة واحدة » على أنه قد 
ذهب إلى وجوب غسل باطن العين ابن عمر والمويد بالله من أهل البيت . وروى ف البحر 
عن الناصصر والشافعى أله يستحبٌ » واستدل لهم بظاهر الآية : وسيأق متمسك أن قال بذلك 
فى باب تعاهد الماقين . وقد اعترف جماعة من الشافعية وغير هم بضعف دليل »ن قال بعدم 
وجوب المضمضة والاستنشاق والاستتثار . قال الحافظ فى الفتح : وذكر ابن المنذر أن 
الشافعى لم يمتج على عدم وجوب الاستنشاق مع صعة الأمر به إلا بكونه لايعلم خلافا أن 
#اركه لايعيد » وهذا دليل فقهى فإنه لابحفظ ذلك عن أحد من الصحابة والتابعين إلا عن 
عطاء » وهكذا ذكر ابن حزم فى الى . وذكر ابن سيد الناس فى شرح الترمذى بعد أن 
ساق حديث لقيط بن صبرة ما لفظه . وقال أبوبشر الدولانى فيا جمعه من حديث الثورئ 
حدثنا محمد بن بشار + أخبرنا ابن. مهدئ عن سفيان عن ألى هاشم عن عاصم أبن تقبط عن 
أبيه عن النبى” صلى الله عليه وآ له وسام 7 إذا ترات فأبلغ فى المضمضة والاستنشاق إلا أن 
تكون مانا , قال أبو الحسين بن القطان وهذا صميح فهذا أمر. صميح صريح وانضم إليه 
مواظبة النبى" صلى الله عليه وآله وسار : فثبت ذلك عن النى صلى الله عليه وله وسلم كول 

اظية لى الفعل انهى . ومن جملة ما أورده فى شرح الأرمذى من الآدلة القاضية 
بوجوب المضمضة والاستنشاق حديث عائشة عند البييق بلفظ « إن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسام قال : المضمضة والاستنشاقف من الوضوء الذى لايد منه » وقد ضعف محمد 
ابن الأزهرى الهو زجانى » وقد رواه الببيبى لامن طريقه ٠‏ فرواه عن أن سعيد أحد بن محمد 
عدي الحافظ عن عبد الله بن سلمان بن الأشعث عن الحسين بن على بن 


وفعلا خخ امو 


الصوق عن ابن 
مهران عن عصام بن يوسف عن ابن الميارك عن ابن جريج عن سلبان بن يسار عن الزهرعه 
روه ل . إذا ثقرّر هذا علمت أن المذهب الحق” وجوب المضمضة والاستنشاق 
والاستنثار ( قوله ثم غسل وجهه ثلاث مرات ) وكذلك سائر الأعضماء إلا الرأس فانه لم يذ كر 
فيه العدد . فيه دلي لعل أنالسئة الاقتصار ق مسح الرأمن على واحدة لأن المطلق يصدق بكرة 1 
وقد صراخت الأحاديث الصحيحة بالمرة وفيه حلاف » وسيأق الكلام على ذلك فى باب : * 
هل يسن تكرار مسح الرأس . وقد أجمح العلماء على أن الواجب غسل الأعضاء مرّة واحدة 
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وأن الثلاث سنة لثبرت الاقتصار من فعله صلى الله عليه وآ له وسبلم على مرّة واحدة وه.نين 
وسبأقى لفلك باب فى هذا.الكتاب . وقد .استدل بما وقم فى حديث الباب من الآرتيب م 
على وجوب الترنيب بين أعضاء الوضوء . وقال ابن مسعود و«كحول ومالك وأبو حنينة 
وداود والمزنى والنورئ والبصرى وابن المسيب وعطاء واترهرى والنخعى :إنه غير واجب 
ولا ينهض الثرئيب بم فى حديث الباب على الوجوب لأنه من لفظ الراوى وغابته أنه وقع 
من الى صلى الله عليه وآ له وسلم على تلك الصفة والفعل بمجرده لابدل على الوجوف . 
نعم قوله فى آخر الحديث « من توضأ نحو وضوثى هذا ثم صلى ركعتين لايحد”ث فييما نه 
غفر له ما تقدم من ذابه ) يشعر بتراتيب المغفرة المذ كورة على وضوء مرتب على هذا اللرتيب 
وأما إنه يدل على الوجوب فلا . وقد استدل” على الوجوب بظاهر الآية وهو متوقف على 
إفادة الواو للترتيب » وهو خخلاف ما عليه جهور التحاة وغيرهم . وأصرح أدلة الوجوب 
حديث «أنوصلىالله عليه وآ له وسام توضأ على الولاء تم قال: هذا وضوئلايقبل الله الصلاة إلا 
به ) وفيه مقال لاأظنه ينتبض معه . وقد خلط فيه بعض ال تأخرين فخرّه من طرق وجعل 
بعضها شاهدا لبعض : وليس الأمر كا ذكر فليراجع الحديث فى مظانه فان التكلم على ذلك 
ههنا يفضى إلىتطويل يخرجنا عن المقصود . وسيآق التصربح ماهو البق" فى الباب الذنى 


بعد هذا ( قوله إلى المرفقين ) المرفق فيه وجهان : أحدها فتح الم وكسر الفاء . والثانى 


عكسه لغتان .واتفق العلماء على وجوب غسلهما ولم يخالف فىذلك إلا زفر وأبو بكر بن 
داود الظاهرى ؛ فن قال بالوجوب جعل إلى فالآبة تعى مع ؛ ومن لم يقل به جعلها 
لانباء الغاية .. واستدل” لغسلهما أيضا بحديث ( إنه صلى الله عليه وآله وسلم أدار الماء 
على مرفقيه ثم قال : هذا وضوء لايقبل الله الصلاة إلا به» عند الدارقطى والبييق مز, 
حديث جابر مرفوعا » وفيه القاسم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عقيل وهومتروك ؛ 
وقال أبو زرعة منكر وضعفه أحمد وابن معين ؛ وانفرد أبن جبان بذكره ف الثقات ولم 
يلتفت إليه بى ذلك وصراح بضعف هذا الحديث المنذرى وابن الحوزى وابن الصلاح 
والنتووى وغير هم . واستدل لذلك أيضا بها أخرجه مسلم من حديث أنى هريرة بلفظه توضأ 
حتى أشرع فى العضد » ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآ له و ) وفيه 
أنه فعل لايتيض بمجرده على الوجوب : وأجيب بأنه بيان المجمل فبفيد الوجوب» ورء” 
بأنه لاإمال لآن إلى حقيقة فى انهاء الغاية مجاز فى مععى مع . وقد حقق الكلام فى ذلك 
الرضى فى شرح الكافية وغيره فليرجع إليه . واستدل أيضا لذلك أنه من مقدامة الواجب 
فيكون واجبا وفيه خلاف فى الأصول معروف » وسيعقد المصتى لذلك بابا سياق إن 
شاء الله ( قوله إلى الكعبين ) هما العظمان الناتئان بين مفصل الساق والقدم باتفاق العلماء 


ما عدا الإمامية ومحمد بن الحسن : قال النووى : ولا يصح عنه : وقد اختلن هل الواجب 


وات 


اانسل أو يكنى المسح » وسبأى الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى ( قوله لايحدث فيهما 
نفسه ) قال النووى : المراد لايحدئها بشىء من أمور الدنيا » ولو عرض له حديث فأعرض 
ل وقد غفر لحذه الآمة ما حدثت به 

نفو سها هذا معبى كلامه . قال فى الفتح ؛ ووقع فى رواية الحكم الترمذى فى هذا الحديث 
« لاحدث ننسه بشىء من الدنيا , وهى فى الزهد لابن المبارك والمصنف لابن ألى شيبة . 
قال المازرى والقاضى عياض : المراد بحديث النفس الجتلب والمكتسب . وأما ما يتقع 
فى الخاطر غالبا فليس هو اراد . قال عباض : وقوله يحدث نفسه فيه إشارة إلى أن ذلك 
الحديث مما يكتسبه لإضافته إليه . قال ابن دقيق العيد : إن حديث النفس على قسمين : 
أحدهما ما بيجم هجما يتعذار دفعه عن النفس . والثاق ما تسترسل معة النفس ويعكن 
قطعه ودفعه م فيمكن أن يحمل الحديث على هذا النوع الثانى فيخرج عنه الأول لعسر 
أعتباره ». ويشهد لذلك لفظ يحدث نفسه فانه يقتضى تكسبا منه وتفعلا لهذا الحديث . قال : 
ويمكن حمله على النوعين معا إلى آخر كلامه . والخاصل أن الصيغة مشعرة بشيئين : أحدهما 
أن يكون غير مغلوب بورود الخواطر التفسية » لأن من كان كذلك لايقال له محداث 
لانتفاء الاختيار الذى لابد من اعتباره . ثانيبما أن يكون مر يدا للتحديث طالبا له على وجه 
التكلف ؛ ومن وقع له ذلك هجوما وبغتة لايقال إنه حد“ث نفسه ( قوله غفر الله له ما تقدم 
من ذنبه ) رتب هذه المثوبة على مجموع الوضوء الموصوف بتلك الصفة وصلاة الركعتين 
المقيدة بذلك القيد فلا نحصل إلا مجموعهما. وظاهره مغفرة جميع الذنوب » وقد قيل إنه 
مخصوص بالصغائر لورود مثل ذلك مقيدا كحديث ١‏ الصلوات اللحمس والجمعة إلى 
الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينها ما اجتنبت الكبائر » : 

؟ - (وعتن' على" رضي الله عه أنه داعا ضر ع فتمغلتض واستئشيق” 
ور بيده السرى » قعل هذا ثلاثا “ثم” قال>: هذا طهِنُورٌ نب اللو صلّى 
الله علية وال وَسم" »روا أحند والتّساق ) . 

الحديث إسناده فى سان النسائى هكذا حدثنا موسبى بن عبد الرحمن قال : حدة:! حسين 
ابن على عن زائدة قال : حدثنا خالد بن علقمة عن عبد خير عن على قداس سره » 
0 بن عبد الرحمن إن كان ابن سعيد بن مسروق الكندى فهو ثفة » وإن كان الحلى 
لزه نطاكى فهو صدوق يغرب وكلام| روى عنه النساق : وأما خالد بن علقمة فهو المدان 
اك : وقال فى التقريب ع ا طرف مزي 
حديث على عليه السلام » وسيأق الكلام عل لمضمضة ء والاستنشاق والاستنثار قد تقدم ه 


تلات 


قال لصنق رحه الله : وفبه مع الذى قبله دليل على أن السنة أن , يستنشق بالهين و يستثار 
باليسرى انهى . 


حرو لدعت ألى هريئرة” رضي الله" عنئه” 0 صل لله علليئه وآلدر 
أل" ف اهم اإشروس واس لمعه 


قد تقدم الكلام على تفسير الاستنثار وعلى وجوبه فى حديث عيّان > 
03 - (وعن سماد ا سلمة عن" عار نر ألى عمَار عن 'أى هريرة' قال 


مر سو ال صل الله علي وآله 0 بالمخضمضة والاستتشاق روات 
0 00 


الد ارقطى” 3 


قد سلف الكلام على المضمضة والاستنشاق تفسيرا وحكما . قالالمصنف رمه الله تعالى : 
وقال : يعى الدارقطى : لم يسنده عن حماد غير هدبة وداود بن المخبر . وغيزثما يروبه 
عنه عن حمار عن النى صلى الله عليه وآ له وسلم لايذكر أبا هريرة . قلت : وهذا لايضر 
لآن هدبة ثقة حرج عنه فى الصحيحين فيقبل رفعه وماينفرد به انّبى . وقد ذكر هذا 
الحديث ابن سيد الناس تبت لوبي شيا إل انعبر برع يكل عيار نزت 
التكلم على ما فيه وهن'. ؛ 


نات مالعا ف جوان تأخير هما عل غسل الوجه واليدين 


0 


١‏ رعن المقنددام بن مدع ع ب قال( ]” ف رسول” للم صَلَى | الله عليه 


وآله رسام بوضوء توف نتتسل” كقية ثلاثاء وغتسكل” وسأهله” ثلاثا » 


ثم غتسل "ذراعيته ثلاثاثتلاثا » “ثم متغلمتض واستنشى ثلانا ثلاثاء مسح 
برأس وألانيهٍ ظاهرهما وباطتهما » روامة أو داودة وام وراد وغتسّل” 


رجليه ثلاثا ثلانا ) , , : 


ْ النريث إسياده صالح : وقد أخخرجه الشياء فىاختارة ء وعريدك على عدم وجوب 
الر لامنةا نين الافحمضة والاستنشاق وغسل الوجه واليدين. وحديث عمان وعيد ألله بن زبد 


الثأيتان في الصحبيحين وحديث على" الثابت عند أى داود والنساى وأين ماجه وابن حبان 
والبزاز وغير رم مصراحة بتقديم اله والاستنشاق عل غسل الوجه واليدين . والحديث 


من أدلة اقائين بعدم وجوب الثرتيب وقد سبق ذكرهم ؛ ف شرح حديث عهان . وحديث 


ولالاسه 


الربيع الآتى بعد هذا يدل آيضا على عدم وجوب الأرتيب بين المضمضة والاستنشاق وغسل | 
الوجه . قال النووى : إنبم يتأوّلون ن هذه الرواية على :أن لففلة ثم ليست للثرتيب بل لعطث | 
حملة على جملة . وقد ذكر الفاضل الشابى فى صدر حواشيه على شرح المواقف أن المحققين | 
من النحاة نصوا على أن وجوب دلالة ثم على التراحى مخصوص بعطف المفرد » وقد ذكره | 
أبضِا فى حواثى المطول . وقد ذكر الرضى فى شرح الكافية وابن هشام فى المنى أنه قد | 
تق غيرد الترتيب » فظهرببذا أمها مشتركة بين المعنيين لاأنبا حقيقة فى الترتيب : ولكن | 
لايخ عليك أن هذا الأويل وإن نفع القائل ) بوجوب الترتيب فى حديث الاب وما بعده ١‏ 
نهر بحرى فى دليله الذئ عارض به حديى الباب : أعبى حديث عان وعبد الله بن زيد أ 
وعا لى " ء فلا يدل على تقديم المضمضة والاستنشاق ”ا لايدل هذا على 5-85 برءما » فدعوى ا 
وجوب الأرتيب لاثم إلا بابراز دليل لما يدن لفون إلنه ولنجعر لدان ريع ليف 
عمان عدم انهاض ما جاء به مدعى وجوب الترتيب عن المطلوب: + نع حديث جاير عند ١‏ 
النسائى فى صفة حج النبى” صلى الله عليه وآ له وسلم قال لانداني ول ال مندارا له رمم | 
٠‏ ابدعوا بها بدأ الله يه ه بلفظ الآمر : وهو عند مسلم بلفظ اللخبر يصلح للاحتجاج به على | 
وجوب الرتيب لآنه عام لابقصر على سببه عند الجمهور كا تقرّر فى الأصول . وآية ! 
اضوع تيرج عج يذلاك الصبوم + : 
؟ ‏ (وعن العباس بن يتريد” عن ' سلقئيان” بئن_عليتيئتة” علن' عبد الو بن | 
عمد بن عقيل عن الربيع_ بثت مُعوذ عترة قال و أتبلها وأعترجتتا | 
إلى إناء فاك ارما كه حون رفوه الرسوك الله ا 1 


وآلد وَسَلّم فْييئد ا ف يَْسل يد له قبل أن 6 ييُدأحلهنما تلانا » م بتوضا” ' 


جد رجا ع1 مدي كد يد بكر م 


لاسا بن بل عقولا ست 00 
بالوجه قبل المضمضة والاستنشاق » وقد حدث به أهل بدر منهم عمان وعلى أنه بدأ 
بالمضمضضة والاستنشاق قبل الوجه والناس عليه » رواه الدارقطى . الحديث رواه الدارقطى . 
عن شيحه إبراهيم بن حماد عن العباس المذكور . وأخرجه أيضا أبو داود وار مذى وابن 
ماجه وأحمد » وله عنها طرق وألفاظ مدارها على عبد الله بن محمد بن عقيل وفيه مقال » 
وهر بدل على عدم وجوب الترتيب بين المضمضة وغسل الوجه.» وقد عرفت فى الحديث ' 
الذى قبله ما هو الحق” ة 


ع ااا 


باب المالفة فى الاستتشاق 


9- (عن' لقيط بن صَبرَة قال : كلت يا رسولك الله أخبيرى علن 
الوؤضوء ؛ قال : أسيغ الوضموء وتختئل” بين الأصابع ؛ وبالم ف الاستتشاق 
إلا" أن' تون صائًا » رواه” الحتملسة” وصفّحه الترمذئ) . أ 


الحديث أخرجه أيضا الشافعى وابن الخارود وابن خزعة وابن حبان والحاكم والبييق ' 


من طريق إسماعيل بن كثير المكى عن عاصم بن لقيط عن أبيه مطولا وعختصرا . قال الخلاك , 
عن أنى داودعنأحمد : عاصم لم يسمع عنه بكثير رواية انبى ويقال لم يرد عنه غير إسماعيل. , 
قال الحافظ : وليس بتىء لأنه روى عنه غيره » وصحعحه الثر مذى والبغوى وابنالقطان » : 
وهذا اللفظ عندهم من رواية وكيع عن الثورى عن إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقبط ١‏ 


عن أبيه . وروى الدولاى فى حديث الثورى من جمعه من طريق ابن مهدى عن الثورى 
ولفظه « وبالغ ف اذ لمضمضة والا ستنشاق إلا أن تكون صائما « وى رواية لأنى داود من 
طريق أىعاصم عن ابن جريج عن إسماعيل بن كثير بلفظ « إذا توضأت فتمضمض » قال 
الحافظ فى الفتح : إسناد هذه الروابة صعييح . وقال النووى ّ حديث لقبيط بن صبرة 
أسانيده صحيحة » وقد وثق إسماعيل بن كثير أحمد » وقال أبو حاتم : هو صالح الحديث » 


وقال ابن سعد : ثقة كثير الحديك . وعاصم وثقه أبو حاتم » ومن عدا هذين من رجال . 


إسناده فخرّج له فى الصحيح قاله ابن سيد الناس فى شرح الأترعذى . وقد أخرج 
الترمذى من حديث ابن عياس افخلل بين أصابعك 4 وقال: هذا حديث حسن 3 وفيه صالح 
مول التوأمة وهو ضعيف » وقد تقدم الترمذى إلى تحسين هذا الحديث البخارى ؛ روى 


ذلك عنه الترمذى فى كتاب العلل » واكن الراوىعنه موسى بن عقبة ومماعه منه قبل أن , 


يختلط . وأحرج الترمذىأيضا عن حديث المستورد قال « رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم إذا توضأ دلك أصابع رجليه بخنصره » وقال : حديث حسن غريب لانعر فه 
إلا من حديث ابن طيعة + وغرابته والذئ قبله ترجع إلى الإسناد فلا يناق الحسن ء قاله 
ابن سيد الناس . وقد شارك ابن لفيعة فى روايته عن يزيد بن عمرو الليث بن سعد وعمرو 
ابن الحرث » فالحديت إذن صعيح سلم عن الغرابة . وى الباب ما ليس عند الثر مذئ عن 
عنان وأنى هريرة والربيع بنت معوذ بن عفراء وعائشة وأنى رافع » فحديث عمان عند 
الدارقطى » وحديث ألنى هريرة عند الدارقطى أيضا : وحديث الربيع عند الطبرائق » 
وحديث عائشة عن الدارقطى » وحديث ألى رافع عند ابن ماجه والدار قطى . والحديث. 
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بدل على مشروعية إسباغ الوضوء » والمراد به الإنقاء واستكمال الأعضاء والحر ص على أن 
يتوضأ وضوءا يصح عند اللجميع وغسل كل عضوثلاث مرات + هكذا قيل » فاذا كان 
ليث مأعوذا فى منهوم الإسباخ فليس بواججب لمديث 9 أنه على الله علبع وآله وسلم 
توضأ مرة ومرتين ؛ وإن كان مجرّد الإنقاء والاستكال فلا فارع لوعو ريده اها 
على وجوب تخليل الأصابع فيكون حجة على الإمام يحى القائل بعدم الوجوب » ويدل 
أبضا على وجوب الاستنشاق » وقد تقدم الكلام عليه نى حديث عثان ‏ وإنا كره المبالغة 
الصائم خشية أن ينزل إلى حلقه ما يفطره » واستدل به به على عدم وجوب البالغة » لآن 
الوجوب يستلزم عدم جواز الرك :» وفيه ما لانخى . 
١‏ - (وعن ابن عا عن النَبى صَلَى الله" علي وآله وسَكّم : استثارو 

م رتَْنِ بالعتين أو ثلاثا » رواه أحمد وأبو داود وآبئن” ماجته ) . 

الحديث . أخرجه أيضا الحاكم وابن الخارود وسححه ابن القطان وذكره الحافظ 
ف التلخيص ولم يذكره بضعف » وكذلك المنذرى فى تخريج السأن عزاه إلى ابن ماجه ولم 
يتكلم فيه . والحديث يدل على وجوب الاستنثار وقد تقدم ذكر الخلاف فيه فى شرح 
حديث عمان » والمراد بقوله بالغتين ألهما فى أعلى نباية الاستتثار من قولهم بلغت المنزل » 
وأما تقييد الأمر بالاستنثار بمرتين أو ثلاثا فيمكن الاستدلال على عدم وجوب الثانية 
والثالثة بحديث « الوضوء مرة » ويمكن القول بايجاب مرنين أو ثلاث » إما لأنه خاص” 
وحديث الوضوء مرة عام » وإما لآنه قول خاص” بنا فلا بعارضه فعله صلى الله عليه وآ له 
وسلم كما تقرر فى الأصول » والمقام لايذلو عن مناقشة فى كلا الطرفين , 


1 باب غسل ال ترسل من اللحية. 


راهن كثرد بن عبس قال" ٠‏ لت يا رول" الو حلائيى علق 
سرك م ا لد 52 خلس عاسم ش  #‏ سال سراما او سام 

الوضوعر قال” لاتحم مين ' وجلل يقرب وضوءه يتفض ويستنيق 

نبتتر إل خرات ختطايا في وخياشيمه مع الما 2 م “إذا غسل” وَجهه كنا 


و 


0 الله ا 0 لان ثم عسل 


0-00 له ماه . شاوه 


ليد إل عات مطارانه من أطثراف شعره دم للد يم ع تدسه 
مين إل" خترت ختطايا رجليئم م من' أنامله مع الماء » أخئر جه جه مسللم”. 


-4لالاء 
ورراه أحتد وقال” فيم « تم نسم رأسته ”كنا أمترة اللا » “م تتكس قنداميه إلى 
الككعنبين كنا أمر م 0 

. بز قواه خرت خطاياه ) أى سقطت و ارين" : السقوط أوامن علو إى سفل » 
والحديث من أحاديث فضائل الوضئةء الدالة على عط كانم ويناه حديت ألى. هريرة 
مر فوعا عند مسلم ومالك والثر ذى بافظ « إذا توضا العيد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه 
حرج من وجهه كل خخطيئة نظر إلها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء » وإذا غسل 
يديه خرج من يديه كل خخطيئة يطشتها يداه مع الماء أو مع آخر ة قطر الماء: » فاذا غسل 
رجليه خرجت كل خخطيئة «شّبا رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حى يخرج نقيا من 
الذنوب » ومثله حديث عبد الله الصنابعى عند مالك والنسائى أن رسول الله صلى الله عليه 
وله وس قال وا إذا توشا العبد الوه ن فضمض 'خرجت الخطايا من فيه » فاذا استثثر 
خرجت الخطايا من ن أنفه » فاذا غسل وجهه خرجت الحطايا من وجهه حى تخرج من 
حت أشفار عينيه » فاذا غسل يديه رجت الخطايا من يديه حى تخرج من تحت أظفار 
يذبه » فاذا مسح رأسه حرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه » فاذا غسل رجليه 
خرجت الخطايا من وجليه حتى تخرج من نحت أظفاز رجليه م كان مشيه إلى المسجد 
وصلاته افلة له . والمراد بالخطايا قال النووى وغيره : الصغائر . وظاهر الأحاديث العموم 
والتخصيص با وقع فى الأحاديث الأخر بلفظ « مالم تفش الكبائر » وبلفظ ٠‏ وما اجتنبت 
لكبائر » قد ذهب إليه جماعة من شراح الحديث وغيرهم » والراذ بالفرور والخروج بع 
الماء اماز عن الغفران » لأن ذلك مختص" بالأجسام والحطايا ليست 'متجسمة . وى حديث 
الباب وما بعده رد" لمذهب الإمامية ىوجوب مسح الرجلين . وقد ساق المصلل رحه الله 
تعالى الحديث للاستدلال به على غسل المسترسل من اللحية لقوله فيه 0 إلا خرّت خطابا 
وجهه من أطراف لحيته مع الماء وفيه خلاف » فذهب المؤيد الله وأبو طالب وأبو حنيفة 
: إلى عدم الوجوب إن أمكن التخليل بدؤته » وذهب أبؤ العباس إلى وجوبه وهو مذهب 
الشاقغى فى إحدى الروايات » واستدلوا بالقياس على شعر الحاج : ورد" بأن شعر 
وي ل ع بح دن و لك الما 

ل.:.فهذا يدل على أن غسل الوجه المأمور به يشتمل على وصول الماء إلى أطراف اللحية . 
1 ا 00 المأمور به 
غيزهما » وبدل على مسح كل الرأس جيث بين أن المسح المأمور به يشتمل على وصول الماء. 
| إلى أطراف الشعر . ويدل على وجوب الثر تيب فى الوضوء لأنه وصفه مزتبا وقال. مزاع : 


000 


دك أ زوج اتن ا م د 


باب فى أن [يصال الماء إلى باطن اللحية الكثة لايهب 


١‏ معن ابن عبس رض الله" عبماد أنه توما فتسل وجهه فا 


غراف ة “من مام فتسضلمض بها واستتئشسق”» عل ”امام تجلتق” 
ا لخر تديل هنا وتجئهنه” ع ثم أختذة غرافة” 


0 2 شار 


ء فخسز رجه يده البلملى ء ثم أحن” غرفة” من أماء قعل 00 
0 بجر لغ اعتذ عرقة ين" ماد حرق" با على رجل 
ال فى حى غسّلها » "لفكلا عراف ين" ناو تسيل" رجه لحري 


ثم" قال : هكتذا رأيت رتسُولة اشر صَلَى الله عليه وآله وسلم يعو 11 
روا البتخارئ ) . 


( قوله فغسل يها وجهه ) الفاء تفصيلية لأمها داخلة بين المجمل والمفصل ( قوله فآأخذ 
حرفة ) هو بيان لقوله « فغسل » قال الحافظ : وظاهره أن المفسمضة والاستنشاق من جملة 
غسل الوجه » لكن اماد بالوجه أوّلا ما هو أعم” من المفروض والمستون بدليل أنه أعاد 
ذكره ثانيا بعد ذكر المضيمضة والاستنشاق بغرفة مستقلة . وفيه دليل الخمع بين المضمضة 
والاستنشاق بغرفة واحدة » وغسل الوجه باليدين حميعا إذا كان بغرفة واحدة » لآن اليد 
الواحدة قد لاتستوعبه ( قوله أضافها ) بيان لقوله فجعل بها هكذا ( قوله فغسل بها ) أى ” 
الغرفة » وى .رواية و بهما » أى اليدين ( قوله ثم مسح برأسه ) لم يذكر له غرفة مستقلة . * 
قال الخافظ : قد يتمسلث به من يقول بطهورية الماء المستعمل ؛ لكن ف رواية أبى داود 
ثم قبض قبضة من الماء نم نفض يده ثم مسح رأسه » زاد النساق » وأذنيه مرّة واحدة ٠‏ 
( قوله فرش ) أى سكب الماء قليلا قليلا إلى أن صدق عليه مسمى الغسل بدليل قوله ٠‏ حتى 
غسلها ؛ وى رواية لأبى داود والحاكم « فرش” على رجله الهبى وفيها النعل ثم مسحها ببديه 
يد فو قالقدم ويد نحت النعل» فالمراد بالمسح تسييل الماءحتى يستوعب العضو وأما قوله؛ نحت. 
النعل ‏ قان لم يحمل على التجوز عن القدم فهى رواية شاذّة وراويها هشام بن سعد لايحتج . 
بما تفرد به فكيف إذا حالف ؟ قالهالحافظ . والحديث ساقهالمصنف ل 
وجوب إيصال الماء إلى باطن اللحية فقال : وقد علم أنه صلى الله عليه ولو | 
كش النحية » وأن الغرقة الواحدة وإن عظمت لاتكق غسل باطن الية ةغل 


1ط - 


مي الرجه فلم آنه ليجب الماك اه ق.عاء واحد انثبى . أما الكلام على 
وجوب إيعمال الماء إلى با ل . .وأما أنه عسلى الله 
عليه وآ له وسلم كان كث | ا ر القاضى عياض ورود ذلك ف , أحاديث حماعة من 
الصحاية بأسانيد صعيحة كذا قال . وق مسلم من خديث جابر « كان رسول الله صلى الله 
ارا لومم كر ير اللا اورطع الل لالم ل 
:الله صل الله عليه وله و عظم اللحية ٠‏ وى رواية : كث اللحية : وفيها من حديث 
عند بن ألى هالة مثله » ومن 
كثافة ع قاله الحافظ ى التلخيص . 


حديث عائشة مثله » وى حديث آم معبد المشمور « فى حيته 


إ ب انححاب قنلل الضة 


ع زع ا رضي الله عمل أن النشى صلى الله عليه د وسكّما 

كان لل" يمه 1 56 مانحه والرمذى وعفّحه' ) : 

د وح اردان احى “ مَل الله” عن وآ لم وَسَكّم- كان إذ] توما" 
أذ" كفا من" هاعر فأ عله ود حتكه 5 فخلل به ميته وقال هكذا 


بعل دده 0 
لير 
ابن شقيق ضعفه بحبى بن معين . وقال البخارى : حديثه حسن . وقال اناكم : لانعلم فيه 
طعنا بوجه من الوجوه وأورد له شواهد . وأما حديث أنس المذكور ف الباب فى إسناده 
. الوليد بن زروان وهو بجهول الحال . قال الحافظ : وله طرق أخرى ضعيفة عن أنس ١ «٠‏ 
منها ما رويئاه ى فوائد أنى جعفربن البحيرى ومستدرك الحاكم ورجاله ثقات لكنه معلول 
فائما رواه موسى بن أنى عائشة عن زيد بن أنى أئيسة عن يزيد الرقاثى عن ن أنس . أخرجه 
ابن عد وصححه ابن القطان منطريق أخرى » ولهطريق أخرى ذكرها الذهلى ف الزهريانته! 
رفو سول رجي الغا ل أن اا . . قال الحافظ : ول تقدح هذه العلة عندهما فيه » 
وى الباب عن على” وعائشة وأم سلمة وأنى أمامة وعمار وابن عمر وجاب وجرير وابن 
أنى أوى وابن عباس وعبد الله بن عكبرة وأنى الدرداء . أما حديث على قرواه الطبراق 
فما انتقاه عليه أبن مردويه . وإسناده ضعيف ومنقطع قاله الحافظ , وأما حديت عائشة 
فرواه أحمد » قالالحافظ : وإسناده حسن . وأما حديث أم سلمة فرواه الطبرانى والعقيل 
والبييق بلفظ «كان يخلل لحيته ويدلك عارضية » وى لفظ و كان إذا توضأ خلل لحيته » 
.وق إسناده غخالد بن إلياس ء وهومنكر الحديث . وأما حديث' أن أمامة فرواة أبو بكو 


3 ع لإلاااه 


ابن ألى شيبة فى مصنفه + والظبراى فى الكبين » :قال الحافظ :. وإسناده ضصعيف. وأنا 
حديث عمار فرواه الترمذى وابن ماجه وهو معلول . وأما حدنث ابن عمر فرواه الطبراى 
فى الأوسط وإسناده ضعيفٍ . وأخرجه عنه ابن ماجه والدارقطى والبييى وصححه ابن 
السكن بلفظ « كان إذا توضأ عرك عار ضيه بعض العرك ثم يشبك حيته بأصابعه من تحنها » 
وق إسناده عبد الواحد وهو مختلف فيه » واختلف فيه على الأوزاعى . وأما حديث جابر 
فرواه ابن عدى وفيه أصرم بن غياث وهو متروك الحديث قاله النساثى وفى إسناده انقطاع 
فاله ابن حجر . وأما حديث جرير فرواه ابن عدئ وفيه يس” الزيات: وهو متروك » 
وأما حديث ابن ألى أوق فرواه أبو عبيد فى كتاب الطهور» وى إسناده أبو الورقاء وهو 
ضعيف وهو فى الطبراى . وأما حديث ابن عباس فرواه العقيى » قال ابن حزم : ولا يتابع 
عليه . وأما حديث عبد الله بن عكبرة فرواه الطبرانى فى الصغير بلفظ « التخليل سنة » وفيه 
عبد الكريم أبو أمية وهو ضعيف . وأما حديث أنىالدرداء فرواه الطبرانى وابنعدئ بلفظ 
« توضأ فخلل لخحيته مرتين وقال: هكذا أمرنى ربى » وى إسناده تمام بن نجبح وهو لين 
الحديث . قال عبد الله بن أحمد عن أبيه : ليس فى تخليل اللحية شىء يح . وقال ابن 
أنى حاتم عن أبيه : لايثبث عن الشى صلى الله عليه وآ له وسلم فى تخليل اللحية شىء ولكنه 
بعارض هذا تصحيح الترمذى وا حاكم وابن القطان لبعض أحاديث الباب وكذلك غيرهم + 
والحديثان يدلان على مشروعية تخليل اللحية . وقد اختلف الناس ى ذلك » فذهب إلى 
وجوب ذلك فى الوضوء والغسل العيرة والحسن بن صالح وأبو ثور والظاهرية كذا 
فى البحر » واستدلوا يما وقع فى أحاديث الباب بلفظ « هكذا أمرنى رى » وذهب مالك 
والشافعى والثورئى والأوزاعى إلى أن تخليل اللحية ليس بواجب فالوضوء . قال مالك 
وطائفة من أهلالمديئة : ولا فىغسل الخنابة . وقال الشافعى وأبوحنيفة وأصحابهما والثورى 
والأوزاعى والليث وأحمد بنحتبل وإسحق وأبوئور وداود والطبرىوأ كثر أهل العلم : إن 
تخليل اللحية واجب فى غسل ابكتابة ولا يجب فى الوضوء » هكذا فى شرح الترمذى لابن 
سيد الناس . قال : وأظهم فرّقوا بين ذلك والله أ لقوله صلى الله عليه وآ له وسلم « نحت 
كل شعرة جتابة فيلوا الشعر وأئقوا البشر» . واستدلوا لعدم الوجوب ف الوضوء. بحديث 
بن عباس المذكور ف الباب الأول . قال : وقد روى عن ابن عباس وابن عمر وأنس 
0 وسعيد بن جبير وأق قلابة ومجاهد وابن سيرين والضحاك وإبراهم النخعى أنهم كاتوا 
ا اي ل ا ا 
وأبو جعفر الفائمي والشعى ومجاهد والقامم وا بن أنى ليلى » كر ذلك عنهم ابن ألى شيية 
إلهم ؛ والإنصاف أن أجاديث الباب بعد تسليم افيا للاحتجاج وصلاحيبا 
ل ل و بعض ار وايابتِ هن قوله صل الله 
+0 تلالأوطار - 8 


ساك 


عليه و له وسلم و هكذا أمرثى ربى ٠‏ لايفيد الوجوب على الآمة لظهوره فى الاخخصاص به» 
وهو يتخْرج على لحلاف المشهور فى الأصول.هل بم الأمة ما كان ظاهر الاختصاص به 
أم لا؟ والفوائض لائثبت إلا بيقين » والحكم على مالم يفرضه افد بالفرضية كالمكم على 
مافرضه بعدمها لاشك” فى.ذلك » لأن كل واحد منبما من التقول على الله بمالم يقل» ولا 
شك أن الغرفة الواحدة لاتكنى كث اللحية لفسل وجهه و تخليل لحيته » ودفع ذلك كا قال 
بعضهم. بالوجدان مكابر قمنها ٠‏ نعم الاحتياط و الأخذ بالاو ثقلاشك' فى أولويته : لكن بدون 
مجارأة على الحكم بالوجوب ( قوله الننك ) هو باطن أعلى الفم والأسفل من طرف 
مقدم اللحيين . 1 : 


باب تعاهد الماقين وغيرها من غضون الوجه بديادة ما ' 
١‏ - (علن ألى أهامية أنه وصف وضوء رسو ل الم صل الله عليه وال 
وسلم فذا كر ثلاثا ثبلاثا » قال : وكان يتعاهتد” الماقكين , روا أعدا ) , 
الحديث أخرجه ابن ماجه من حديث أنى أمامة أيضا بلفظ ٠‏ إن رسو ل الله صلى الله عليه 
وآله وسلم قال : الأذنان من الرأس وكان بمسح, الماقين ع وذكره الحافظ ف التلخيص ولم 
يذكر له علة ولا ضعفا . وقال فى مجمم !تزوائد. : رواه الطبرانى فى الكبير من طريق سميع 
عن ألى أمامة وإسناده حسن © و يع ذكره ابن حبان ثى الثقات وقال : لاأدرى من هر 
ولاابن من هو ؟ والظاهر أنه اعتمد فى توثيقه علىغيره ('قوله الماقين ) موق العين : 
مجرى الدمخ منها أو مقدمها أو مؤخرهاكذا فى القاموس . قال الأزهرى : أجع أهل اللفة ؛ 
أن الموق والماق مؤخرالعين الذى يلى الأنف انتبى » والمراد بهما فى الحديث غنصر العينين . 
'وذكر اللصنف رحمه الله تعالى فى التبؤيب غضون الوجه وهى ما تعطف من الوجه إما قياسا 
على الماقين وإما استدلالا بما فى الحديث الآ تى منقوله 0 ثم أخحذ ببديه فصلك” بنمأ وجهه» 
والأول أظهر» وقد ورد من حديث أخرجه ابن حبان وابن أنى حاتم وغيرهنا بلفظ', إذا 
توضأتم فأشربوا عينكم منالماء » وهو من حديث البختر ئ ينعبيدة بالموحدة والمعجمة» 
وقد ضعفوه كلهم فلا يقوم به حجة كذا قاله بعضهم » وفيه أنه ذكر فى الميزان أنه وثقه 
وكيع زقال ابن عدىّ : لاأعلم له حديثا منكرا انهبى » لكنه لايكون ما تفرد به حجة 
لوقوع الاختلاف فيه ؛ فقد.قيل إنه ضعيف وقيل متروك الحديث . وقال البخارى ٠‏ 
يتخالف فى حديثه على أنه لم يتفرد به.البخترى فقد رواه ابن طاهر فى صفوة التصراف من 
طريق أبن أنى السرىئ' لكنه قال ابن الصلاح : لم أجد له أنا نى جماعة اعتنوا بالببحث عن 
حاله أصلا وتبعه النثووى . : 


1 


4هلاظا ب 


؟ - (وعمن ابن عباس أن" ليا رغ الله عتتبما قال" ديا ابئن” عباس ألا 


أقوضا لك وضوءة وسول الله صل الله عليه وآله وَسَلنّم ؟ قلللت “بلى فدالكا 
أى وأمى: قال” : قوضع إناء” تغسل” بدد به “م امتفمتض” وَاستئشى” 
واسعمر 7 3 * أحتن” بيده فَصّك هما و جه جلهه” وألقتم”. إببامتيئه ما أقنبئل” 
من 'ألقاتيه ٠‏ قال” مم آعاد” ف مكل ذلك ثلاثاا > م اعد كنا او الم 
فافرغتها على ناصييككهٍ 3 ثم أرْسلها تسيل” على وتجلهه ء “م غسبل يدث اليُمَى 
إلى المرقق نر ثلاثاء م" بندة' ارد ى. مثل” ذلك" وذاكت” يقي الأغكوم ) 
رواه *أمد وأبو داود) . . 0 ١‏ 
ا 
وتمام الحديث « ثم مسح ر أسه وظهور أذنيه ثم أدخل يديه جميعا تأخذ حفنة من ماء فضرب 
بها على رجله وفيها النعل قفتلها بها » ثم الأخحرى مثل ذلك » قال : قلت وق النعلين ؟ قال 
وى النعلين ؛ » قال : قلت وى النعلين ؟ قال وف النعلين » قال : قلت وق'النعلين ؟ قال 
وق النعلين » وق رواية لأى داودهومسح برأسه مرة واحدة » وف روائية له و ومسح برأسه 
ثلاثا , قال المنذرى : فى هذا الحديث مال . وقال الترمذى : سألت محمد بن إسماعيل عنه 
فضعفه وقال : ما أدرى ماهذا . والحديث يدل على أنه يغسل ما أقبل من الأذنين مع 
الرجه وبمسح ما أدبر منهما مع الرأس ؛ وإليه ذهب الحسن بن صالح والشعبى » وذهب 
الزهرى وداود إلى أنهما من الوجه فيغسلان معه » وذهب من عداه, إلى أنهما من الرأس 
نيمسسان .مه ووتيه أيضا استحياب لوال غرقة امن الماء على الناصيةا» لكن يعدا غسبل 
الوجه لا كما بفعله العامة . عقيب الفراغ من الرضوء » وفيه أنه لايشترّط ف غسل الرنجل تزع 
النعل وأن الفتل كاف » وقد قدمنا عن الحافظ فىباب إيصال الماء إلى باطن اللحية الكثة 
أن رواية المسح على النعل شاذة لأنها من طريق هشام بن سغد ولا يحتج: با تفرد به ؛ 
وآبوداود لم يروها من طزيقه ولا ذكر المسح » ولكنه رواها من طريق محمد بن إسمق ' 
منعنة وفيه مقأل مشهور إذا عنعن » وقد احتجج من قال بتثليث مسخ الرأس برواية أنى داود 
فى ذكرناها » واحتج القائل بأنه يمسح مرّة واحدة باطلاق المسح فى حديث الباب:وتقييده 
بالمرة فى زواية » وسياق الكلام عليه وباب هل يسن" تكراز المسخ ( قوله وألقم إبباميه ) 
جعل إنباميه للبياض الذى بين الأأذن والعذار من الوجه أنا هومذهب الشافجية . وقال مالك : 
م بين الأذن واللحية ليس من :الوجه . قال ابن عبد البرّ : لا أعل أحدا:من علماء الأمصار 
قال بقول مالك . وعن أن يوضف. : يحب على الأمرد غسله دون الملتيجى : قال المصئف 
رحمه الله تعالى : وفيه حجة لمن زأى ما أقبل.من الأذنين من الوجه انتببى وقد تقددم : 
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0 بر أعتانة نري" افا عل أنه أقال” ل ٠‏ هم" أن" لكر م 
لاف المي م م 2 ا كن الم ولحيتو 0 
ثم غسل رجلبيه :» رواه ' الدااركطى ).. 15 

الحديث فى إستاده ابن إسمق وقد عنعن ( قوله هلم ) اسم فعل بمعنى قرب جاء ء لازما 
كقو له تعالى - هام إلينا - ومتعدديا كقوله تعالى - هلم شهداء كم ويستوى فيه عند اسلنجازيين 
الواحد والمثى وإبلبمع.والمذكر والمونث فيقال : هلم يارجل وهلم "يا رجال وهلم” يا امرأة 
وف لغة بى تيم يتخير كتغير أمر انخخاطب نحو هلما وهلموا وهلمى ( قوله حى مس" أطراف 
العضدين. ) فيه دليل على وجوب غسل المرفقين » وقد قدمنا طرفا من الكلام عليه شرح 
حديث عمّان: المتفق_عليه . وقوله ثم مسح برأسه إطلاق المسح يشعر بعدم التكرار وسيأق 
الكلام عليه ( قوله ثم أمر بيديه على أذنيه ) دليل على مشروعية مسح الأذنين وسيأق له باب 
: هذا الكتاب ( قوله ولليته ) قد بسطنا البحث فيه في باب استجباب تخليل اللحية . 


ا ا ير ا ل 
2 


ا م أسرع “ف السكاق 5 * قال هكلااراست رسلول 
اه صَلى الله" عليه وآله وَسَلم توما قال" : قال رول" الله صَلَّى الله عتلتيئه 
وآلله نه وَسآكم : تم العغثرٌ الممحَجبلُون يم القيامة عن اس الوؤضوء ء فلن 
اسنتطاع مشكم' فَلْيُطل' غره وتحلجيله” »رواه ملسلل" 0 
( قوله أشرع فى العضد ) وأشرع ف الساق معناه أدخل الغسل فيبما قاله النووى ( قوله 

أنتم الغ الحمجلون ).قال أهل اللغة : الغرّة بياض فى جبهة الفرس » والتحجيل بياض فى يدها 
وَركلها قال العلماء : سمى النور الذى يكون على مواضع الوضوء يوم القيامة غرة 
وتحجيلا تشبيها بغرّة. الفرس . وهذا الحديث وغيره مصرح باستحباب تطويل الغرة 
لدي والغرّة غسل! شىء منمقدم الرأس أو ما يجاوز الوجه زائدا على اللحزء الذى 
يجب غسله . والتججيل غسل مافوق رار قن لكبو نا متحا نا عاك .ولت 
فى القدر المستفحب على أوجه :. أحدها أنه تستحب الزيادة فوق المر فقين والكعبين من غير 


امكف 3 


تقديز. . والثانى إلى, تصيف الغضد.والساق . والثالث إلى المتكب والركبئين . قال النووى :: 
وأحاديث الباب تقتضى هذا كله . قال : وأما دعوى الإمام أى الحسن بن بطال المالكق 
والقاضى عياض : اتفاق العلماء على أنه لايستحب الزيادة فوق المرفق والكعب فباطلة 
وكيف يصح دعواما » وقد ثبت فعل ذاك عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم أ 
وأنى هريرة وهو مذهينا لاخلاف فيه عندنا » ولو خالف فيه من خالف كان 1 
بهذه السئن الصحيحة الصريحة . وأما احتجاجهما بقولهصلىالله عليه وآلهوسلم «من زا 
على هذا أو نقص فقد أساء وظام » فلا يصحّ لأن المراد زاد نيعدد المرّات . وقال الحافظ 
ف التلخيص : وقذ ادعى ابن بطال فى شرح البخارى ونبعه القاضى تفرد ألى هريرة بهذا 

يعبى الغسل إلى الآباط وليس يجيد فقال : قد قال به جماعة من السلف: و من أصعاب الشافعئ ‏ 
وقالا اين أناكبية : حدئنا وكيع عن العمرى عن نافع أن ابن عمر كان ريما بلغ بلغ بالورضوء 
إنطيه . ورواه أبو عبيد باسناد أصح من هذا فقال : حدثنا عبد الله بن صالخ » حدثنا 
الليث عن محمد بن عجلان عن نافع ( قوله فن استطاع منكم ) تعليق الأمر باطالة الغرة 
والتحجيل بالاستطاعة قرينة قاضية بعدم الوجوبء وخذا لم يذهب إلىإيجابه أحد منالأئمة . 
قال المصنف رحمه الله تعالى : ويتوجه منه وجوب غسل المرفقين لأن نص" الكتاب يحتمله . 
وهو مجمل فيه + وفعله صل الله عليه وآ له وسلم بيان مجمل الكتاب ومجاوزته للمرفق ليس 
فل الإجمال ليجب بذلك انتهى . وقد أسلفنا الكلام عليه فى الكلام على حديث عمّان 
ف أوّل أبواب الوضوء . 


١‏ (عن ام وأن” سوال الله 0 وسلّم كانة 
إذ] توضاأ حرككه” خاتمه و رواه” ابئن لق رار ١‏ 

الحديث فى إسناده معمر بن محمد بن عبيد الله عن أبيه وهما ضعيفان » وقد ذكره' 
البخارى تعليقا عن ابن سيرين» ووصله ابن أنىشيبة . وهويدل على مشروعية تحريك 
احاتم ليزول ما تحته من الأوساخ :وكذللهاما يشية انلام من الأسوارة والحلية وغيرها.. 

؟ ‏ (وعن ابن عباس أن" سول الل صَلى اللأعلية وآله رم آقال” 
وإذا ات شد ” أصا بع يدنك ورجللبنك ٠»‏ رواه أخمد" 0 
والرمى) 


* - وعتن. الممستؤرد بن شداد قال و ريت رسُول” الله صَّلَّى الله' عليه 


5 0 داقات- 


0 عامل 


إلا احمد 


دسم توضًا جع ل تقول هكذا يد لك" روا أنمدث) ‏ 


أما حديث ابن عباس فرواه أيضا الحاكم وفيه صالح مول التوأمة وهو ضعيف ولكن, ' 
حسنه البخارى لأنه هن رواية مومى بن عقبة عن صالح وسماع موسى منه قبل أن يختلط م . 
وأما حديث المنتورد بن شداد فنى إسناده ابن يعة لكن تابعه الليث بن سعد وعمرو بن ' 


الحرث ... أخرجه البيبق وأبو بشر الدولانى والدارقطنى ف غرائب مالك من طريق ابن 
وهب عن الثلاثة وصحححه ابن القطان . وأما حديث عبد الله بن زيد فهو إحدى روايات 
حديثه المشهور . قى الباب من حديث عمان عند الدارقطى يلفظ « أنه خلل أصابع قدميه 
ثلاثا وقال. : رأيت رسؤل إلله صل الله عليه وآ له وسلم فعل كما فعلت ع ومن حديث ار بيع 
بنت معوذ عند الطبرانى فى الأوسط . قال الحافظ: : وإسئاده ضعيف . ومن حديث عائشة 
عند الدارقطى.,وفيه عبر بن قيس وهو منكر الحديث . ومن حديث وائل بن حجر عند 
الطبرانى فى الكبير . قال الحافظ : وفيه ضعف وانقطاع . ومن حديث لقبط بن صبرة بلفظ 


إذا توضأت فخلل الأصابع » وقد تقدم . ومن نحديث ابنمسعود رواه زيد بن,ألى الزرقاء : 
بافظ ٠‏ لينبكن أحدكر أصابعه قبل أن تنبكه النار ع قال ابن أنى حاتم رفعه متكر . قال : 


ولد وتسككم” إذ توفا” خسكل” امابنم” لبه _نصرم رواه' اللتلس'! 


4- (وَعبن' عتبلد الله بئن, زيند بن عاصم « أن" اش صلَى الله" عدّليه وآله ' 


الحافظ : وهو ى جامع الثورى موقوف » وكذا فى مصنف عبد الرزاق » وكذا أخرجه ٠‏ 


ابن أنى شيبة مؤقوفا . ومن حديث ألى أبوب عند ألى بكر بن ألى شيبة فى المصنف . ومن , 


حديث أنى هريرة عند الدارقطى بلفظ ٠‏ خطلوا بين أصابعكم لايخلها الله يوم القيامة بالنار » 


ومن حديث ألى رافع عند أحمد والدارقطبى من حديث معمر بن محمد بن عبيد الله بن ' 


أنى رافع . قال البخارى : هو منكر الحديث . والأحاديث ندل" على مشروعية. تخليل 
أصبابع اليدين والرجلين ٠‏ وأحاديث الباب يقوّىبعضها بعضا فتامض للوجو ب لاسها حديث 
أقيط. بن صبرة الذى قدمنا الكلام عليه فى باب المبالغة فى الاستنشاق فائه صصححه الث مذبى 


والبغوى وابن القطان . قال ابن سيد الناس : قال أصحابنا : من سنن الوضوء تخليل أصابع ٠‏ 
الرجلين فى غسلهما ء قال : وهذا إذا كان الماء يصل إليها من غير تخليل » فلو كانت : 


الأصابع ملتفة لايصل الماء إليها إلا بالتخليل فحينئذ يجب التخليل لالذاته لكن لأداء فرض , 


الغسل انهى .. و الأحاديث قد صرحت بوجوب التخليل وثبتت من قوله صلى الله عليه وآ له 
وسلم وفعله » ولا فرق بين إمكان وصول الماء بدون تخليل وعدمه ولا بين أصابع اليدين 
والرجاينٌ : فالتقييد بأصابع الرجلين أو بعدم إمكان وصول الماء لادليل عليه . ٠‏ انه 


م1 - 


١‏ -(وعن" عبد الله جنر زد وأن> سول الله عا العام وله ونام 
مسح رأسه” بيديه نأتبل- جما واد » بدأ دم رأسه م ذهب هما 
إلى ققاه” ثم" ردهما إلى المكانٍ الى بدأ مت رواه المتماعة” ) . 

( قوله مسح رأسه ) زاد ابن الصباغ كله » وكذا فى رواية ابن خزعة ( قوله فأقبل بهما 
وأدبر ) قد اختلف فكيفية الإقبال والإدبار المذكور فى الحديث » فقيل يبدأ بمقدم الرأس 
التى بلى الوجه ويذهب بهما إلى القفا ثم بردهما إلى المكان الذى بدأ منه » وهو مبتدأ 
الشعر » ويؤيد هذا قوله بدأ بمقدم رأسه » إلا أنه يشكل على هذه الصفبة قوله ؛ فأقبل بهما 
وأدبر ؛ لأن الواقع فيها بالعكس وهو أنه أدبر بهما وأقبل لأن الذهاب إلى جهة المَفا إدبار. 
وأجيب بأن الواو لاتقتضى الترتيب » والدليل على ذلك مائيت عند البخارى من رواية 
عبد الله بن زيد بلفظ « فأدبر بيديه وأقبل » ومخرج الطريقين متحد فهما بمعنى واحد . 
وأجيب أيضا بحمل قوله أقبل على البداءة بالقبل » وقوله أدير على البداءة بالدبر فيكون 
من تسمية الفعل بابتدائه وهو أحدالقولين لأهل الأصول فى تسمية الفعل هل يكون بابتدائه 
أو بانّبائه قاله ابن سيد الناس فى شرح الثر مذى . وقد أجيب بغير ذلك . وقيل يبدأ بموخر 
رأسه وير إلى جهة الوجه ثم يرجع إلى المؤنخر محافظة على قوله أقبل وأدير ‏ ولكنه يعارضه 
قوله بدأ بمقدم رأسه . وقيل يبدأ بالناصية ويذهب إلى ناحية الوجه ثم يذهب إلى جهة مؤخر 
لأس ثم يعود إلى ما بدأ منه وهو الناصية . وى هذه الصفة محافظة على قوله « بدأ بمقدم 
رأسه » وعلى قوله « أقبل وأدبر » فان الناصية مقدم الرأس والذهاب إلى ناحية الوجه إقبال . 
والحديث يدل على مشروعية مسح جميع الرأس » وهو مستحب باتفاق العلماء قاله النووى 
وعلل ذلك بأنه طريق إلى استيعاب الرأس ووصول الماء إلى جميع شعره . وقد ذهب 
إلى وجوبه أكثر العئرة ومالك والمزنى وابكبائى وإحدى الروايتين عن أحمد بن حنيل وابن 

علية . وقال الشافعى : يجحزى مسح بعض الرأس ولم يحداه يحد” . قال ابن صيد الناس فى شرح 
العرمذى : وهو قول الطبرى . وقال أبو حنيفة : الواجب الربع . وقال الثورى والأوزاعى 
واليث : يخزى مسح بعض الرأس وبسح المقدم» وهو قول أحمد وزيد بن على” والناصر 
والباقر والصادق . وأجاز الثورى والشافعى مسح الرأس بأصبع واحدة . واختلفت الظاهرية » 
فْهمٍ من أوجب الاستيعاب » ومنهم من قال يكى البعض . احتس الأوّلون بحديث لباب 
وحديث ١‏ أنه مسح برأسه حتى بلغ القذال » عند أحمد وأبى داود من حديث طلحة بن 
مصرف : ورد بأن الفعل بمجرده لايدل على الوجوب » وى حديث طلحة بن مصرف ' 


- 6١م4‎ ١ 


عقا سي حمتيقه » قالوا + قال اق تعالى د وامسحوا بوعوسكم و اوأن حفيقة اسم بدي 
وللبعض مجاز . ورد بأن الباء للتبعيض . وأجيب بأنه لم يثبت كونها للتبعيض ء وقد أنكره 
صيبويه فى خمسة عشر موضعا من كتابه . ورد > أبقا بأن الباء ندل فالا ل » والمملوم أن 
اي ا اي الباء فى الممسوح كان ذلك 
: أعنى "عدم الاستيغاب فى الممسوح أيضا'قاله. التفتازانى . قالوا": جعله جار الله 
مطلقا وحكم على المطلق بأنه مجمل » ويينه الى" صلى الله عليه وآ ل وسلم بالاستيعاب وبيان 
المجمل الواجب واجب . ورد بأن المطلق ليس بمجمل لصدقه على : الكل والبعض فيكون 
للواجب مظلق المسح كلا أو بعضا : وأياما كان وقع به الامتثال : ولواسام أنه حمل لم يتمين 
أ مسح الكل لورود البيان بالبعض عند أنى دأود من حديث أنس بلفظ ٠‏ إنه صلى ) الله عليه 
وآله وسلم أدخل يده من نحت العمامة فسح مقدم رأسه وم يتقض العمامة » وعند عسلم 
وأنى داود” والترمذى من حديث المغيزة بلفظ « إنه صلى للعليه وآله وسلم توضأ فسح 
بناسيه وغل السنامة. كالرًا : قال ابن القم ١‏ إنه لم يصِ عنه صلى الله عليه وآ له وسار 
فى حديث واحد أنه اقتصر على مسح بع رأسه البتة ء ولكن كان إذا مسح بناصيته أ كل 
على العمامة . قال : وأما حديث أنس فقصود أنس أن الى" صلى الله عليه وآ له 'وسلم 
م بنقض عمامته حتى يستوعب مس" الشعر كله وم ييف التككيل على العمامة » وقد أثبه 
حديث المغيرة » فسكوت أنس عنه لايدل” على نفيه . وأيضا قال الحافظ : إن حديث 
أنس فى إسناده نظر . وأجيب بأن النزاع فى الوجوب وأحاديث التعمبم وإن كانت أصح 
وفيبا زيادة وهى مقبولة » لكن أيندليل الوجوبوليس إلامجرّد أفعال . ورد بأنها وقعت 
ييانا للمجمل فأفادت الوجوب . والإنصاف أن الآية ليست من قبيل 0 
الرخشرى واين الحاجب فى مختصره ه والزركشى » والحقيقة لانتوقف على مباشر 
الفعل يجميع أجزاء المفعول لو م ل 
أجزائه » فسح رأسه يوجد المعنى الحقيق بوجود تجرد المسح للكل أو البعض » وليس النزاخ 
ق مسمى الرأس س فيقال هو حقيقة فى جميعه » بل التزاع فى إيقاع المسح على الرأس » والمعنى 
الحقيى للإيقاع يوجد بوجود المباشرة » ولو كانت اللباشرة الحقيقية لاتوجد إلا عباشرة 
الخال" لجميع امحل" لقل' وجود الحقائق فى هذا الباب بل يكاد يلحق بالعدم فانه يستلزم 
أن تمر ضربت زيدا وأبصرت تمرا من المجاز لعدم عموم الضرب والرؤية » وقد زعمه اب 
جى منه وأورده مستدلا به على كثرة امجاز . والحاصل أن الوقوع لايتوقن وجود معناه 
المتقيى على وجود المعى الحقيق لما وقع عليه الفعل » وهذا هو منشأ الاشتباه والاختلاف : 
فن نظر إلى جانب ماوقع عليه القعل جزم بامجاز » ومن نظر إلى جانب الوقوع تجزم 


مما - 


بالحقيقة » وبع هذا فلا شك" فى أو لويةاستيعاب المسح لجميع الرأس وصعة أحاديثه : ولكن 
دون الحزم بالوجوب مفاوز ا ١‏ 

؟ - ( وعن' الربيّع بنثت ملعو و أن رَسُول الله صَلَّى الله' عتتبئه وآله 
وح ترما عند ما رسا بت ٠»‏ تسح الوأس كله من' فتؤق الشتمّر كل" 


ناحية لصب الشتعتر لامعفركلكة الشعر ر عن ' هياكته ( رواءه امد وأبواة و3 


وى فده اب مرين بدا عوخره * ْم الل اتير 
ظهتورهما وبسْطو نهما» روامة أبنو داوادة وَالْترمذرى , وقالا: حَديث حسن” ) . 
هذه الروايات مدارها على ابن عقيل وفيه مقال مشهور لاسا إذا عنعن » وقد فعل 
ذلك فى حميعها . وأخرج هذا الحدديث أحمد بلفظ « إن د رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
توضأ عندها قالت : فرأيته مسح على رأسه مجارى الشعر ما أقبل منه وما أدبر » ومسح 
صدغيه وأذتيه ظاهر هما وباطهما » وأخرجه بلفظ أحمد أبو داود أيضا ىرواية؛وأخرجه 
ابن ماجه والبييق ومدار الكل عن ابن عقيل والرواية الأولى من حديث الباب تدل على 
أنه مسح مقدم رأسه مسحا مستقلا وموخره كذلك » لآن المسح مره ولعدة لاية فيه بن 
تحريك شعر أحد الخانيين » ووقع فى نسخة من الكتاب مكان فوق فرق . وى سان ألى 
داود « ثلاث نسخ هاتان والثالثة قرن » والرواية الثانية من حديث الباب تدل على أن الممسح 
مرثان » وسيأق الكلام عليه ق الباب الذى بعد هذا » وتدل على البداءة بمؤخر الرأس » 
وقد تقدم الكلام على اللحلاف فى صفته نى حديث أول الباب . قال ابن سيد الناس ى شرح 
الترمذى : وهذه الرواية محمولة على الرواية بالمعيى عند من يسمى الفعل بما ينهى إليه ؛ 
م عؤخر الرأس فأداها بمعناها عنده وإنلم يكن 
كذلك : قال : ذكر معناه ابن العرنى . ويمكن أن يكون النبى صلى الله عليه وآ له وسلم 
فعل هذا لبيان الخواز مرة » وكانت مواظبته على البداءة بمقدم الرأس » وما كان أكثر 
مواظبة عليه كان أفضل » والبداءة بموخر الرأس محكية عن الحسن بن حبى ووكيع بن 
المراح تقال أبو عير بن عيد البيه م ا يي 
ثم مسح رأسه بيذيه فأقبل بهما وأدبرأنه بدأ بمؤخررأسه »وتوهم, غيره أنه بدأ من وسط 
رأسه فأقبل بيديه وأدبر وهذه ظنون لاتصح . وقد روى عن ابن عمر أنه كان يبدأ هن 
وسط زأمنه ولايصح . وأصححديث فى هذا الباب حديث عبد الله بن زيد . والمشهور 
المتداول الذى عليه الحمهور البداءة من مقدم الرأس إلى مؤخره انتبى ( قوله كل ناحبة 
ل من ناحية 
. والمتصب د بضم الممم وتشديد الباء الموحدة آخره ( قوله لايحرك الشعر عن «يلته ) , 


حملت 


أى الى هو عليها . قال ابن رسلان : وهذه الكيفية مخصوصة بن له شعر طويل إذا رد 
بده عليه ليصل الماء إلى أصوله ينتفش ويتضرر صاحبه بانتفاشه وانتشار بعضه » ولا بأس 
بهذه الكيفية للمحرم » فانه يلزمه الفدية بانتثار شعره وسقوطه . وروى عن أحمد أنه سثل 
كيف تمسح المرأة ومن له شعر طويل كشعرها » فقال : إن شاء مسح كما رؤى عن الربيع 
وذكر الخديث ثم قال : هكذا ووضع يده على وسط رأسه ثم جرها إلى مقدمه ثم رفعها 
فوضعها حيث بدأ منه » ثم جرها إلى مؤخره . ١‏ | 

* - (وعتن أتسٍ قال" : رأيت رَسُول الله صَلَّى الله عليه وآله وسلكم' 
يتوضً” وعلينه عامة” قطرية*. فأد حل يد»” حت العمامة » فسح مقدام 
رأسهٍ ول 'يتقضٍ العمامة ) روا أبو داو ) , : 

الحديث قال الحافظ :: ف إسناده نظر انتبئى . وذلك لآن أبا معقل الراوى عن أنس 
يجهرل ؛ وبقية إسناده رجال الصحيح . وأورده المصنف ههنا للاستدلال به على الاكتفاء 
مسح بعض. الرأس » وقد تقدم الكلام.عليه فى أول الباب ( قوله قطرية بكسر.القاف 
وسكون الطاء ويروى بفتحهما وهى نوع من البرود فيها حمرة » وقيل هى حلل تحمل من 
البحرين موضع قرب عمان.. قال الأزهرى : ويقال لتلك القرية قطر بفتح القاف والطاء ؛ 
فلما دخلت عليها ياء النسبة كسروا القاف وخففوا الطاء ( قوله فأدخل يده ) لفظ أى داود 
تأدخل يديه . قال ابن رسلان : وفيه فضيلة مسح الزأس بالكفين جميعا ( قوله فسي مقدء 
رأسه ) قال ابن حجر : فيه دليل على الاجتزاء بالمسح على الناصية » وقد نقل عن سلمة بن 
الأكوع أنه كان مسح مقدم رأسه وابن عمر مسح اليافوخ . 


باب هل اسن تكرار مدوم الرأس أم لا 
١ك‏ (علن' إلى حبة قال "د أبنت عللينا خب الله 'علنه* تون تع كنب 
حسَ أنقاهماء أ م“متضلمتض ثلاثاواس لدو - ثلاثا وغسل" وتجنهه ” ثلاثاولذ راعنينه 
ثلاثا ومستح بر أسه رأث “م7 غسل" قدمينه إل الكتعب تين ثم قال”: حبنت 
أن' ربكم ' كيلف كان” طهو د رَسُول الله صل الله عليه وآلووسكّم ) 
روآاه الرامذرئ وص ) . 


وأخرجه أيضا ابن ماجه » وروى عن سلمة بن الأكوع مثله » وعن ابن ألى أوفى مثله 
أيضا ؛ ورواه الطبرانى فى الأوسط من حديث أنس بلفظ ‏ ومسح برأسه مرّة » قال الحافظ . 
وإسناده صالح + ورواه أبو على بن السكن من حديث رزيق بن حكم عن رجل من 
الأنصار مثله .-وأخر جه الطبرانى من حديث عيان مطرتلا » وفيه 9 نسح برأسه مره واحدة 


لاما 


. وهو أن الضجيحين مطلق غير مقيد » وكذا حديث عبد الله بن زيد فى الصحيحين فانه أطلق | 
مسح الرأس ول يقيده . قال الحافظ : وق رواية يعبى من حديث عبد الله ٠‏ ومسح برأسه , 
مرة واحدة » وكذا حديث ابن عباس الآنى بعد هذا فانه قيد المسح فيه بمرة واحدة . 
وأخرج ج أبو داود من طريق ابن أنى ليى قال ٠‏ رأيت عليا توضأ » وفيه ٠‏ ومسح بيرأسه ' 
واحدةثم قال “فكلا ترك غيل انا عل نان عليه و] لا وسارةم . وأخرج أيضا من | 
طريق ابن جريج « أن عليا مسح برأسه مرة واحدة:ه وأخرج الرمذى من حديث الربيع | 
بلففظ « إنها رأت رسول الله صلى الله عليه وله وسلم يتوضأ قالت : مسح رأسه ما أقبل ' 

منه وماأدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة » وقال : حسن صحيح 2 وق تصحيحه نظر فاله 
رواه من طريق ابن عقيل . وروى النسالى من حديث الحسين بن على عن أبيه : أنه مسح 
برأسه مرة واحدة » . ورواه الإمام أحمد والبييق من حديث عبد خير عن على بلفظ مرة 
واحدة . ورواالبييق من حديث زربن حبيش بلفظ و ومسح رأسه حتى لما يقطر الماء» 
وأخرج النسائى من حديث عائشة فى تعليمها لوضوء رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
قال و ومسحت رأسها مسحة واحدة ؛ والحديث يدل على أن السنة نى مسح الرأس أن يكون 
مرة واحدة ؛ وقد اختلف ى ذلك » فذهب عطاء وأكثر العترة والشافعى »إلى أنه يستحب 
نثليث مسحه كسائر الأعضاء » واستدلوا علىذلك بما ىحديث على وعئان و أنهما مسجا 
ثلاث مرات :وف كلا الحديئين مقَال . أما حديث على" فهو عند الدارقطبى من طريق 
عبد خير من رواية ألى يوسل عن ألى حنيفة عن خالد بن علقمة عنه » وقال : إن أباحنيفة 
خالف الحفاظ فى ذلك فقال ثلاثا وإنما هو مرة واحدة ء وهو أيضا عند الدارقطى من 
طريق عبد الملك بنسلع عن عبد خير بلفظ ٠‏ ومسح برأسه وأذنيه ثلاثاع ومنها عند الببيق 
فى الخلافيات من طرق ألى حبة عن على" » وأخخرجه البزار أيضا . ومنهاعند البييق ف السئن 
من طريق محمد بن على بن الحسين عن أبيه عن جده على على" فى صفة الوضوء ؛ وعند ' 
الطبرانى وفيه عبد العزيز بن عبيد الله » قال الحافظ : وهو ضعيف . وأما حديث عهان 
فرواه أبو داود والبزار والدارقطى بلفظ ٠‏ فسح رأسه ثلاثاء وفى إسناده عبد الرحمن 
ابن ور دآن . قال أبوحاتم : مابه يأس . وقال ابن معين : صالحء وذكره ابن حبان ف التقات 
رتابعه هشام بن عروة ء أخرجه البزار » وأخرجه أيضا من طريق عبد الكريم عن حمران , 
ل برع ل ل ا عن عان © وفيه 
. ورواه أبو داود وابن خزيمة والدارقطى من طريق عامر بن شقيق بلفظ « ومسح 
0 : رأيت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فعل مثل هذا » وعامر بن 
شقيق مختلف فيه . ورواه أحمد والدارقطى وابن السكن » وق إسناده ابن دارة مجهول 


اعايهمظذف- 


الحاك.. +ودواه. البييق: من حديث عظاءء بن أألى زباح “عن عمان وفيه اتقطاع . ورؤاه 
. الدارقطى وفيه ابن البيلمانى وهو ضعيش جذدا عن أبيه » وهو أيضا ضعيف ..وزواه 
أيضا. باسناد فيه إحعق بن يحي وليس بالقوئ :“ورواه البزار عن عيّانَ بلفظ « إن الى صلى 
. لله عليه وآ له وسلم توضأ ثلانا ثلاثا و وإستاده جسن اوهو عند مسلم والببيقى من وجه آخخر 
. هكذا بدون تعرض.لذكر المسح . قال الببيئ. : روى من أوجه غريبة عن عمّان وفيا سح 
الرأس: ثلاثا إلا أنها مع خلاف الحفاظ الثقات ليست بحجة عند أهل المعرفة » وإن كان 
'بعض أصطاينا يحتج .بها . وهثله مقالة أبى داود. الى سيذكرها المصنض آخرالباب . ومال 
ابن االموزى فى كشف المشكل إلى تصحيح التكرير. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام : لانعام 
اأحدا من السلف جاء عنه استكمال الثلاث فى مسح الرأس إلا عن إبراهم التيمى . قال 
الحافظ, : وقد رواه ابن ألى شيبة عن سعيد بن جبير وعطاء وزاذان وميسرة + وأورده 
أيضا من طريق أنى العلاء عن قتادة عن أنس . قال : وأغرب ما يذكر هنا أن الشيخ 
أبا حامد الاسفرايى حكى عن بعضصهم أنه أوجب الثلاث ٠‏ 'وجكاه صاحب الإيانة عن 
ابن أنى ليلى » وذهب مجاهد والحسنالبصرى وأبو حنيفة والمؤيد بالله وأبو نصر من أسماب 
الشافعى إلى أنه لايستحب تكرار مسح الرأس » واحتجوا بما فى الصحيحين من حديث عمان 
وعبد الله بن زيد من إطلاق مسح الرأس مع ذكر تثليث غيره من الأعضاء » وبحديث. 
الباب » وما ذكرناه بعده من الروايات المصرّحة بالمرة الواحدة . والإنصاف أن أحاديث. 
الثلاث لم تبلغ إلى درجة الاعتبار حبى يلزم المّسلك بها لما فيها من الزيادة » فالوقوف على 
ما صح من الأحاديث الثابتة فى الصحيحين وغيرهما من حديث عمان وعبد الله بن زيد. 
وغيرهما هو المتعين لاسما بعد تقييده ف تلك الروايات السابقة بالمرة الواحدة » وحديث. 
ومن زاد على هذا فقد أساء وظلم » الذى صمحه ابن ختزيمة وغيره قاض بالمنع من الزيادة على 
الوضوء الذى قال بعده النبى صل الله عليه وآله وسلم هذه المقالة » كيف وقد ورد 
فق /ززو انه شغيق بخ نتضون فق هذا الحديث التصريح بأنه مسح مرة واحدة ثم قال ومن زادع. 
قال الحافظ فى الفتح : ويحمل ما ورد من الأحاديث ف تثليث المسح إن حت على إرادة. : 
الاستيعاب بالمسح ء لاأنها مسحات مستقلة لجميع الرأس جمعا بين الأدلة . 
( فائدة ) ورد ذكر مسح الرأس مرّتين عند النسائى من رواية عبد الله بن زيد » ومن. 
حديث الربيع عند الإرمذى وأى داود » وفيه المقال الذى تقدام  ٠‏ 
؟ - (وعتن ابن عباس رخ الله عتثه' د أنه رأى رَسُول” الله صَلَى الق” 
عليه وآله سكم يتواض ”هد كر" الحدريث كن ” ثلانا ثلاثا » ومسّح برأسه . 


2000 أندء. ف .عمل ...من شر» سس 7اهو ياي اشير اس وس 
وأذلية مسحة واحدداة ع6دواه أححمد وابو داود 34 


العو 


5< ( ور لأنى داأوئد” عت عمان” خيى” اله عتنه' ف أنه ”رضت مثل” ذلك” مكذ؟ 
2 الله صل الله عليه وآله سكم بوت 7 

٠ الجديت الل أعله الدارقطى وتعقبه أبو الحسن بن القطان قال : ما أعله به ليس علة‎ ٠ 
0 وإنه إما صصيح أو حسن . واحديث الثانى قد تقدم الكلام عليه ى ألذى قبله . قال‎ 
ترجه الله : وقد سبق حديث عمان المنفق غليه بذكر' العناد ثلأثا ثلاثا إلا فى الرأس‎ 

أبو داود 98 : أحاديث مان اجاج كلها تدل” على' مسح ألرأس أنه مرة ة فإمهم 0 
ا ثلاثا وقالوا فيها : ايه و يذكروا عددا كا ذكروا فىغيره انهى . 


بات أن الأذنين . دن الرأ عن وأمنا سان عايه 


4 ا رقك" 00 0 عباس 020 الل عه ع لسر 


ا ل ل 


أراد تحديث ابن عباس الحديث قبل هذا 'الباب بلفظ « مسح برأسه واذنيه مسحة واحدة» 

وف ,الباب عن أنى أمامة عند ألى داود والرمذى وابن ماجه . قال الحافظ : إنه مدرج , 
قال اثرمذدى : وليس إسناده بذلك القائم . وعن عبد الله بن زيد :. قواه المنذرى وابن 
دقيق العيد . قال. الحافظ : وقد ثبت أنه مدرج . وعن.ابن.عباس رواه البزار وأعله الدارقطنى 
بالاضطراب وقال :إنه وهم » والصواب أنه مرسل » وعن أنى هريرة عند أبن ماجه وفيه 
عمرو بن الحصين وهو متروك »وعن أنىمومى عند الدارقطنى » واختلف فى وقفه ورفعه 
وصوّب الوقف . قال الحافظ : وهو منقطع . وعن ابن عمر عند الدارقطنى وأعله أيضا » 
وعن عائشة عند الدارقطى أيضا وفيه محمد بن الأزهر ».وقد كذابه أحمد » وعن أنس 
عند الدارقطى أيضا من طريق عبد الحكم عن أنس وهو ضعيف . وحديث أن ىأمامة وابن 
عباس أجود ما ثى الباب . قال ابن سيد الناس فىشرح اللرمذى: : وأناحديث أنس يزان 
عمر وألى موسى. وعائشة فواهية. والحديث يدل عل أن الأذنين من الرأس فيمسحان معه» 
وهو مذهب الحمهور . ومن العلماء من قال هما من الوجه . ومنهم من قال المقبل من الوجه 
والمدبر من الرأس » وقد ذكرنا نسبةذلك إلى القائلين فى باب تعاهد الماقين . قال الترمذى 
العمل على هذا يعبى كون الآذنين من الرأس عند أكثر أهل العلم من أصحعاب النهى” صلى الله 
عليه وآ له وسلم ومن بعدبهم ».وبه يقول سفيان وابن ن المبارك وأحمد وإعق . واعتذر القائلون 
بأنهما ليستأ من الرأس. بضعف الأحاديث التى فيبا الأذنان من الرأس حَبى قال ابن المصلاح ٠.‏ 
إن ضعفها كثير لاينجبر يكثرة الطرق ... ورد بأن.حديث ابن عباس قد صرح ابر اخسن. 


2 أوفوات 


ابن القطات أن ما أعله به الدارقطى ليس بعلة » وصرح بأنه إما صبيح أو جسن : واختفف 
فى مسح الأذنين هل هو واجب أم'لا؟ فذهبت القامقية وإسحق بن ويه وأحمد بن حنبل 
'' إلى أنه واجب . وذهب من عداهم إلى عدم الوجوب . واحتجو!:محداية'ابن عباس «١‏ أن 
انب ضلى الله عليه وآآله وسلم مسح داخلهما بالدبا.تين وخخالف بابيامية إلى:ظاهرعما فسح 
ظاهرجما وباطهما 0 أخرجه 5 واين ماجه ؤابن حبان ق صعيحه والح كم :والببيى : 
وصححه ابن خز يمة وابن منده . وقال ابن: منده. : لايعرف مسح الأذنين :من وجه ثبت إلا 
من هذه الطريق » ويمحديث |! أربيع وطلحة بن مصرف والصتابحى . وجيب عن ذلك يأمها 
أفعال لاتدل على الوجوب . قالوا : أحاديث « الأذنان منالرأس » بعضها يقوى بعضا » وقد 
تضمنت أنهما من الرأس فيكون الأمر بمسح الرأس أمرا بمسحهما فيئبت وجوبه بالنص” 
القرآ نى ..وأجيب بعدم اننباض الأحاديث الواردة لذلك » والمتيقن الاستتحباب فلايصار 
إلى الوجوب إلا بدليل ناهض » وإلا كان من التقوّل على الله بمالم يقل . 

؟ - ( وعن الصّنابحبى أن" الى صَلَّى الله عليه وآلوسَكّم قال « إذ) تَوضًا” 
عبد" المؤأمن ” فتتمتضمتض- خترجت اللتطايا مين فيه » وذ كر الحدريث وفيه 
فاذا مسح ل رأسه خرجت اللسطايا من" رأسه حّى تحرج من ' ألداني روا 
مالك “اف 5 فاج 

الحديث رجاله رجال الصحيح: وقد ذكرناه فى باب غسل ما استرسل من اللحية » 
والكلام على أطرافه قد سيق نالك . وقد ساقه المصنف هنا للاستدلال به على أن الأذنين 
بمسحان مع الريأس » قال: فقوله و تخرج من أذنيه إذا مسح رأسه » دليل على أن الأذنين 
داخلتان فى مسماه ومن حملتة انبى .وقد اختلف الناس فى ذلك » وقد تقدم ذكر اللحلاف : 
واختلفوا هل يمسحان ببقية ماء الرأس أو بماء جديد ؟ فذهب.مالك والشافعى وأحمد 
وأبو ثور والمؤيد بالله إلى أنه يؤخذ هما ماء جديد وذهب الهادى والثورى وأبوحنيفة إلى 
أنهما مسخان مع الرأس بماء واحدٍ ‏ قال ابن عبد الي : وزوى عن جماعة مثل هذا القول من 
8ل 
الله صلى الله عليه وآ له وسلم ٠‏ أنه توضاً فسح أذنيه يماء غير الماء الذى مسح به أن 
أعري اكنالريس حر ملة عن أي ويا : قال الحافظ ل 

وأخرجه الببيى من طريق عمان الدارى عن اليم بن خخارجة عن ابن وهب بلفظ ٠‏ و فأخذ 
لأذنيه فاء خلاف الماء الذى أخد لرأسه وقال : هذا إسناد يح » لكن ذكر الشيخ تتى 
لد ن دقيق العيد فى الإمام » أنه أ فعرواية ابن القبرى عن ابن قدية غن نزم ينا 
الإسناد و لفظه « ومسخ برأسه بعاء غير فضل يديه لم يذكر الأذنين » قال الحافظ : : قلت كذا 


ر دافاب 5 


| هر صحيح ابن حبان عن ابن سلم عن حرملة » وكذا رواه الرمذى.عن على" بن خشرم 
: عن أبن وهب . وقال عبد الحق” : ورد الأمر بتجديد الماء للأذنين من حديث ران بن 
. جارية. عن أبيه عن النى صل الله عليه وآ له وسلم . وتعقبه ابن القطان بأن الذى فى رواية 
جارية بلفظ « خذ للرأس ماء جديدا » رواه البزار والطبرانى . وروى ف الموطأ عن نافع عن 
: ابن عمر أنه كان إذا توضا يأخذ الماء بأصبعيه لأذنيه . وصرّح الحافظ فى بلوغ المرام بعد 
أن ذكر حديث الببيى السابق أن المحفوظ ما عند مسلم من هذا الوجه بلفظ « ومسح برأسه 
بماء غير فضل يديه » : وأجاب القائلون أنهما يمسحان بماء الرأس بما صلف من إعلال هذا 
الحديث » قالوا : فيوقف على ما ثبت من مسحههما مع الرأس كما فى حديث ابن عباس 
والربيع وغيرهها . قال ابن القم فى الحدى : لم يثبت عنه أنه أخذ لهما ماء جديدا وإنما صح 
ذلك عن ابن عمر > 


باب مسح ظاهر الآذنين و باطنهما 


١‏ - ( عن" ابلق باس« أن" الى" متلى اذا علب وآليه رسكم مسح 
هرأسه وألذاتينه ظاهرهما وباط نهماء روه الم ىا وصمّحه”. وللتّساق مسح 
برأسه وأاذاتيه باطنهما بِالمْسَبْحَنَْين وظاهرهما باباميله ) . 

وعصحه ابن شزيمة وابن منده » وأخرجه ابن ماجه والحاكم والبييق بألفاظ مقار بة للفظ 
الكتاب . قال ابن منده : ولا يعرف مسح الأذن من وجه يثبت إلا من هذه الطريق . قال 
الحافظ : وكأنه عنى ببذا التفصيل والوصف . وق المستدرلك للحاكم من حديث الربيع 3 
معوّذ باللفظ الذى مر فى باب مسح الرأس كله . وأخرجه أيضا من حديث أنس مرفوعا » 
والصواب أنه عن ابن مسعود موقوفا . وأخترج أبو داود والطحاوى من حديث المقدام بن 
معديكرب «١‏ أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم مسح فى وضوئه رأسه وأذنيه ظاهرهما 
وباطلبما » وأدخل أصبعيه فى صماخى أذنيه , قال الحافظ : وإسناده حسن . وعزاه النووى 
تبغا لابن الصلاح إلى النسائى وهو وهم . وف الباب عن عمان عند أحمد والحاكم والدارقطى' . 
وعن مرو بن شعيب عن أبيه غن جده رواه الطحاوى . والحديث يدل على مشروعية مسح 
الأذنين ظاهرا وباطنا » وقد تدم اللحلاف فيه فى الباب الذى قبل هذا ء ولم يذكر فيه 
للأذنين ماء جديا » وبه تمسك'من قال يمسحان يبقية ماء الرأس » وقد تقدام الكلام فيه 
فى الحديث الذى قبله » 0 ش 00 


1 


ا8- 


بات مسح الصدغين وأممما من الرأس 
2-1 عن لبتي بثت معوذ قات : «رأيئت رسول اللو صل الل عليه 
وآله ا توضأ مسح برأسه ر وسح ما أقيتل” مله وها أد بر وص د يله 
وذ نيه مرة واحداةة واه اباد اود ا وي : حدريث حسن” ) . 
حديث الربيع قد تقدم الكلام عليه فى باب مسنح الرأس كله ء وتقدم أن مدار جميع 
رواياته على ابن عقيل.وفيه مال (قوله وصدغيه) الصدغ بضم الصاد المهملة وسكون .الدال: 
المؤضع الدى بين العين والأذن والشعرالمتدكى على ذلك الموضع . والحديث يدل على مشروعية 


مسح الصدغ والآذن : وأن مسحهما مع الرأس وأنه مرّة واحدة وقد تقدم الكلام على ذلك.: 


باب متم الفق.. 


اموق قن و تياد ف تن عل أي عن ' جداه ١‏ أنه 
رأى رَسُول الله على ل عليه لوستم تق رمه حتى بَلَم القتذال> 
وما يليه من" مقد مقدام العتشق » رواه أخمدا) . 

الحديث فيه ليث بن أني سلم وهو ضعيف . قال اين حبان : كان يقلب الأمانيد ويرفع 
لمراسيل ويأنى عن الثقات بما ليس من حديتهم. » تركه يحي بن القطان وابن مهدى وابن 
معين وأحمد بن حنبل . قال !! لنووى فى تبذيب الأسماء: اتفق العلماء على ضعفه » وأخرج 
الحديث أبو داود وذكر له علة أخرىعن أحمد بن حنبل قال : كان أبن عبينة يتكره 
ويقول : أيش هذا طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده ؟ وكذا حكى عّان الدارمى عن 
على" بن المدينى » وزاد : سألت عبد الرحمن بن مهدى عن اسم جده فقال : عمرو بن 
كعب أو كعب بن عمرو وكانت له صحبة . وقال الدورىعن ابن معين : المحدثون يقولون 
إن جد طلحة رأى الننى صلى الله عليه وآ له وسلم و وأهل بيته يقولون ليست له صعبة . وقال 
الخلال عن أنى داود : سمعت رجلا من ولد طلحة يقول إن داه صحبة ؛ وقال ابن أنى حاتم 
فى العلل : سألت أنى عنه فلم يثبته وقال : إن طلحة هذا يقال أنه رجل من الأنصار » ومنهم 
من يقول طلحة بن مصرف » قال : ولوكان طلحة بن مصرف لم يختلف فيه . وقال 
ابن القطان : علة الخبر عندى الخهل بحال مصرف بن عمرو والد طلحة وصرّج بأنه طلحة 
ابن مصرف» وكذلك صرح بذلك ابن السكن وابن مردويه فى كتاب أو لاد امحدثين ويسفوب 
ابن سفيان فى تاريخه وابن أنى خيثمة أيضا وخلق . وفى الباب حديث « مسح الرقبة أمان من 


واس 


الغل" , قال ابن الصلاح : هذا احبر غير معروف عن النى' صلى الله عليه وآ له وسام وهو 
من فول بعض السلف . وقال التووئ شرح المهذاب : هذا حديث مو ضمح ل كن 
علام البو" :الله عليه وآله وسلم » وقال فى موضع آثعر :لم يصح عن انه سل ري 
عليه وآ له وسلم فيه غىء + قال : وليس هو بسنة بل بدعة - وقال ابن القم ف الحدى 
م يصبح عنه فى مسح العنق -حاديث ألبئة . وروى القاسم بن سلام فى كناب الطهور عن 
عبد الرحمن بن مهدى عن المسعودى عن القاسم بن عبد ال رحمن عن موبى بن طلحة قال : 
ومن مسح ققاه مع رأسه وفى الغل” يوم القيامة ؛ . قال الحافظ ابن حجر فى التلخيص : 
نبحتمل أن يقال هذا » وإن كان موقوفا فله حكم الرفع لآن هذا لابقال من قبيل الرأى فهو 
ع هذا مطل انج اولوح أبو نكن ازيح أصيبات لالط علا ا 1 
حدئنا عبد ال حمن بن داود » حدثنا عمان بن حرزاذ » حدثنا حمر بن محمد بن إلاسن ) 
حدثنا محمد بن عمرو الأنصارى عن أنس بن سيرين عن ابن عمر أنه كان إذا توضأ مسح 
ته ويقول + قال وسوك الق خل الل علية وآ لهن وبي ومن نوفا ومع عقة م يذل 
بالأغلال يوم القيامة , والأنصارى هذا واه . قال الحافظ : قرأت جزءا رواه أبو الحسين 
ابن فارس باسنادهعن فليح بن سلوان عن نافع عنابن عمر أن الى صلى اللهعليهوآ له وسلم 
ال و من توضا ومسح بيديه على عنقه وق الثل” يوم القيامة و وقال إن شاء الله ها ل 
صميح . قلت بين أبن فارس. وفليح عفازة فلينظر قيها اننوى . وهو فى كتب أأمة العثرة 
الال أحمد بن حيس وشرح التجريد باسناد متصل بالبى صمل الله عليه وآ له وسلم ولكن 
به اموق بن علوان عن أى خالد اراسي لقعو اوقا وع بالاته وف 0ن 
يوم القيامة م وكذا روا فى أصول الأحكام والشفاء . ورواه ف التجريد عن على ملم 

عتقّه وقال له 


الغال 
السلام من طريق محمدبن ا حنفية فى حديث طوريل : و فيه أنه مامسح رأسه مسح 
بعد فراغه من الطهور : افعل كفعالى هذه » وبجميع هذا تعل أن قول النووى مسح الرقبة 
بدعة وأن حديثه موضوع يجازفة » وأعجب من هذا قوله : وم يذكره الشافعى ولا جمهور 
الأتعاب وإنما قاله ابن القاص وطائفة يسيرة فانه قال الروياف من أصعاب الشاقعى فى كتابه 
المعروف بالبيجر ما لفظه : قال أصعابنا هو سنة . وتعقب النووى أيضا ابن الرفعة بأن 
البغوى وهو من أثمة الحديث قد قال باستحبابه » قال : ولا مأخحد لاستحبابه إلا خبر أو أثر 
أن هذا لاجال للقياس فيه . قال الحافظ : ولعل مستتد البغوى فى استحباب مسح القفا 
مارواه أحمد وأبو داود » وذكر حديث الباب وتسب حديث الباب ابن سيد الثادن 
فى شرح الترمذى إل البييق أيضا » قال : وفيه زيادة حسنة وهى مسح العنق ؛ فانظر 
كيف صرح هذا الحافظ بأن هذه الزيادة المتضمنة لمسح العنق حسنة » ثم قال : قال المقدسى 
مو ثيل الأوطار - ١‏ 


0 


وليث متكام فيه » وأجاب عن ذلك بأن مسلما قد أخرج له . واختلف القائلون باستحياب 
مسح الرقبة هل تمسح ببقية ماء الرأس أو بماء جديد » فقال الهادى والقاسم : تمسح بنقية 
ماء الرأس . وقال المؤيد بالله والمنضوربالله ونسبه فى البح إلى الفريقين : إنها تمسح بماءجديد. 


باب جواز المسم على العمامة 
١‏ - (عن" مرو بن مين الفتّمرى قال « رأبنت سول الله مِلّى الل 
عليه وآله وسلم- يمح على عمامده. وتخفينه ‏ واه أمد” والبسخارى وابئن” 

ماجة” ) . 

؟ - ( وعلن” بلا قال مسح رسول “الل صل الل عليه وآله وتسككم” على 
الفشفين والجمار » رواه” ابلتماعة” إلا" السخارى وأبا د أوئد. وفى رواية الأخر- 
, أن" التبية 57 5 عليه وآله 0 امْسَحُوا على اللي شَُ وتان , 
* - (وعتن' المُغميرة. بئن_ شعنبة” قال« تتواضًاة رتسول” الله صَّلّى النه' عليه 

وآله وسكّم” ومسح على املفكن والعمامةء ركآه” ارم دعا و صضّحه” ) . 


أخرج حديث المغيرة بن شعبة أيضا مسلم فى صميحه بلفظ ه فسح بناصيته وعلى العمامة 
وعلى الحفين « ولم يخرجه البخارى . قال الحافظ : وقد وى المتذرى فعزاه إلى المتفق عليه » 
وتبع ف ذلكابن الحوزى فوهم . وقد تعقبه ابن عبدالهادى وصرّح عبد الحق” فى الجمع بين 
الصحيحين أنه من أفراد مسلم » وقد أع ل حديث عمرو بن أمية المذكور فى الباب بتفرد 
الأوزاعى بذكر العمامة حبى قال ابن بطال إنه قال الأصيقى : ذكر العمامة فى هذا الياب 
من خطأ الأوزاعى .لآن شيبان وغيره رووه عنيحى بدونها » فوجب تغليب روايةاللماعة 
على الواحد . قال : وأما متابعة معمر فليس فيا ذكر العمامة وهى أيضا مرملة لأأن 
أباسلمة لم يسمع من تمرو . قال الحافظ : سماعه منه ممكن فانه مات بالمديئة مسلة ستين. 
وأبو ساءة مدق ولم يوصف بتدليس » وقد مع من خلق ماتوا قبل عمرو . وقد أخرجه 
أبن منده من طريق معمر بائبات ذكر العمامة فيه » وعلى تقدير تفرد الأوزاعى يذكرها 
لايستازم ذلك تمخطئته لأنها تكون من ثقة حافظ غير منافية لرواية رفقته فتقبل ولا تكون 
شاذة » ولا معبى لرد الروايات الصحيحة بهذه التعنيلات الواهية » وقد أطال الكلام على 
ذلك ابن سيد الناس فى شرح الرهذى فليرجغ إليه.وفى الباب عن أنى أمامة عند: الطيرانى 
بلفظ « مسح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الحفين والعمامة.ىغزوة تبوك » 
وعن أن موسى الأشعرىعند الطبرانى أيضا بلفظ « أتيت الن:صلى الله عليه وآ له وسلم 
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فسح على ا الخوربين والنعلين والعمامة ع قال الطبرانى تفرد به عيسبى بن متتل و عن خخ بمة 
ببن ثابت عند الطبرانى « أن الى صلى الله عليه وآ له وسلم كان مسح على اللنفين والحمار » 
وعن أنى طلحة فى كتاب مكازم الأخلاق للخرائطى بلفظ « مسح رسولك الله صلى الله علبه . 
وآله وسلم على الحمار والخفين » وقد روى عن جماعة من الصحابة . وى البابٍ عن سلمان. 
وثوبان وسيأق ذلك . وقد اختلف الناس ف المسح على العمامة ؟ فذهب. إلى جوازه 
الأوزاعى وأحمد بن حتبل وإسمق وأبو ثور وداود بن على . وقال الشافعى : إن صح الخبر 
عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فبه أقول » قال الرمذى : وهو قول غير واحد 
من أهل العلم من أصحاب البى صل الله عليه وآآله وسام مهم أبو بكر وعمر وأنس » ورواه 
ابن رسلان عن أن أمامة وسعد بن مالك وأنى الدرداء وعمر بن عبد العزيز والحسن وقتادة 
ومكحول . وروى الخلال باستاده عن عمر أنه قال : من لم يظهره المسح على العمامة 
فلا طهره الله . ورواه ف الفتح عن الطبرى وابن ختزيمة وابن المنذر . واختلفوا هل يحتاج 
الماسح على العمامة إلى لبسها على طهارة أو لايحتاج ؟ فقال أبو ثور : لايمسح على العمامة 
والحمار إلا من لبسبما على طهارة قياسا على الخفين » ولم يشترط ذلك الباقون » وكذلك 
اختلفوا فى التوقبت فقال أبو ثور أيضا : إن وقته كوقت المسح على الحفين » وروى مثل 
ذلك عن عمر » والباقون لم يوقتوا . قال ابن حز م « إن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم مسح 
على العمامة واللحمار ولم يوقت ذلك بوقت . وفيه أن الطبرانى قد روى من؛ حديث أ أمامة 
٠‏ أن الى" صلى الله عليه وآ له وس كان يمسح على الخفين والعمامة ثلاثا تىالسفر ويوما 
وليل فى الحضر » لكن فى إسناده مروان أبو سلمة . قال ابن أنى حاتم : ليس بالقوى . 
وقال البخارى : متكر الحديث . وقال الأزدى : ليس بثبىء . وسثكل أحمذ بن حنبل عن" 
هذا الحديث فقال : ليس بصحيح . استدل القائلون بجواز المسح على العمامة. بما ذكره ٠‏ 
المصنض وذكرناه ثى هذا 0 ع الأحاديث . وذهب اللحمهرر ؟ا قالة الحافظ ف الفتح 
إلى عدم جواز الاقتصار على مسح العمامة » ونسبه المهدى فى البحر إلى الككثير من العلماء : 
قال -الثر مذى : وقال غير واحد» ن أصعاب الت ىصلى اللدعليه و1 له وسلم : .امنيح على العمامة 
إلا أن يمسح برأسه مه العمامة وهو قولسفيان الثورى ومالك بن أنس وابنْالمبازك والشافغى ٠‏ 
وإليه ذهب أيضا آبوحتيفة' . واحتجوا بأن الله أفرض المسح على -الرأش . والحديث ' 
فق العمامة حتمل التأويل فلا ترك المتيقن للمحتمل » والمسح على العمامة ليس بمسح على 
الرأس : ورد بأنه أجزا المسح على الشعر 0 . فان قيل يسمى رأسا مجازا بعلافة 
اغجاورة قيل والعمامة كذلك بتلك العلاقة » فائه يقال قبلت رأسه » والتقئيل على العمامة'. 
والحاصل أنه قد ثبت المسح على الرأس فققط وعلى العمامة' فقط وعلى الرأس والعمامة ؛ 
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والكل صحيح ثابث .» فقصر الإجزاء على بعضن هاور د لغير موجب ليس من دآب المصنفين 
( قوله والدمار ) هو بكسر الحاء المعجمة : التصيف وكل ما ستر شيثا فهؤ خماره كذا 
ف القاموس » والمراد به هنا العمامة كما صرح بذلك النوؤى فى شرج مسلم قال :. لها 
تخمر الرأس : أى تغطيه . ويؤيده الحديث الذى بعد هذا . 

4 < ( وعدن" لمان و أنه رأى رجلا قتد' أحخدث وهو يتريد" أن' ملم 
خقيّهٍ ٠‏ فأمرة* سكمان” أن' تمسح على حفيله وعل عامته وقالة : رأيئت 
رول الل صِلنَى الل علب وآلم وسآّم مسح على خلفييه .بوعل خارم). 

- ( وعتن' ثتؤبان” قال« رأيت رسو" الله صَلَى الله" عللتبه وآله وسسلئّم” 
0 ومتسح على الللفكين واللحمار و رواهما أثمدا) . 

5 - (وعتن” ثؤبان قال« بَعَث رسُول” الله صل اللا عتليله وآله وستكّم” 
سر فصا مولم” ابراه » فَكمنًا قد موا على الى" صل الله عليه وآله وساتم” 
شكوا اليه مضا هنم 'مين” الَبر د فأمرهم' أن" مسحو على العتصّائب والتساخين» 
واه أخمتدا وأبلو دآواد” . العتصائب : العتمائم” . وَالتّساخين امفافا ) , 

حديث سلمان أخرجه أيضا الترمذى فى العلل ولكنه قال مكان وعلى خماره « وعلى 
ناصيته » » وى إسناده أبوشريح . قال الترمذى : سألت محمد بن إسماعيل عنه مااسمه ؟ 
فقال لاأدرى لاأعرف اسمه . و إسناده أيضا أبو مسلم مولى زيد بن صوحان وهو مجهرل 8 
قال الترمذى : لاأعرفاسمه ولا أعرف له غير هذا الحديث . وأما حديث ثوبان الأول 
فأخر جه أيضا الحاكر والطبرانى . وحديثه الثانى فىإسناده راشد بن سعد عن ثوبان . قال 
الخلال وعلله إن أحمد قال : لاينبغى أن يكون راشد بن سعد سمع من ثوبان لآنه مات 
قديما . و الأحاديث تدل على أنه يجرئ المسح على العمامة وقد تقدم الكلام عليه . وتدل 
على جواز المسح على الف وسيأق ( قوله العصائب) هى العمائم كما قال المصنف وبذلك 
فسرها أبو عبيد ؛ ميت بذلك لأن الرأس يعصب بها فكل ما عصبت به رأسك من عمامة 
أو منديل أو عصابة فهو عصابة ( قوله والنساخين) بفتح التاء الفوقية والسين المهملة الخففة 
وبالخاء المعجمة : هى الحفاف كا قال المصنف رحمه الله.قال ابن رسلان : يقال :صل 
ذلكِ كل مايسخن به القدم من خف وجور ب وتحرهما ».ولا واحد لها من لفظها » وقيل 
واحدها تسخان وتسجين » هكذا فى كتب اللغة والغربب + 
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١-(عن‏ المغيرة بن شعبةة أن الي" ست ا عير وال 0 


توضً فسَّح بناصيته وعلى العمامة واللشفكين , ملتفق” علي ) . 

د ا امار ات وان رار بنالحوزى وهما فى ذلك كما قاله امحافظ » 
والمصنف قد تبعهما فى ذلك فتنبه » وهو يدل على ما ذهب إليه الشافعى ومن معه من أنه 
لايجوز الاقتصار عا لى العمامة » بل لابد مع ذلك من المسح على الناصية » وقد تقدم فى الباب 


الأول ذكر الحلاف والأدلة وما هو الحق . 


باب غسل الرجلين و ببان أنه الفرض - 
١‏ (عن” علد الله بن أعمر قال « خشف عن رسُول” اللو صَلَى الله" عليه 


وآله م فى سقارة واء سنا وقد" مقتنا العتمث ث تجتسانا نه نتَوضا وسح 


على أرجلنا » قال” : فتادى بأعللى صونه ؛ وَل للأعنقاب من" لتر رين 


أا ثلاثا ه متتفق” عليه . أاهتتنا السصر” أختراناها ء وى أرْهقكئنا الحصصر 


5-000 


بمعدى دنا وقسا). 

فى الباب أحاديث غير ما ذكره المصنف فى هذا الكتاب 5 
وعن مغيقيب عند أحمد وقد علل » وقيل ليس بشى ء . وعن تخالك ب بن الوليد ويزيد 
أنى سفيان وش رحبيل بن حسنة . وعمرو بن العاص عند ابن ناج يلفقل و أقوا الواره 
ويل للأعقاب من الثار » وعن عبد الله بن عمر عند ابن ألى شيبة ,لوعن أن آمامة عند ابن 
ألى 5 شيبة أيضار “والاروي ون عدوت أن وين ميك لخد رين نيا 1 
00 يه 
فى سفرة ) وقع فى صمح مسلم أنها كانت »عن . مكة إلى المدينة ( قوله أرهقنا ) قال اللذافظ 
بفتح الحاء والقاف والعصر مر فوع بالفاعلية كذا لألى ذر . وقفرواية كريعة باسكان القاف 
والعصر منصوب بالمفعو لية : ويقوى الأول روابة الأصيل أر قدا بهت القاف ابجدها مناة 
ساكنة » ومعبى الإرهاق : الإدراك والغشيان . قال ابن بطال : كأن الصحاية أخرو! 
الصلاة نى أُوّل الوقت طمعا أن يلحقهم النى” صلى الله عليه وآ له وسلي فيصلوا معه ء فلما 
ساق الوقت بادر وا إلى الوضوء ولعجلهم : يسبغوه فأدركهم عل ذلك فأنكر عليهم 
( قوله وتمسح على أرجلنا ) انترع منه البخارى أن الإنكارعليهم كان بسيب المسح لابسبب 


دهؤا ت- 


لاقتصار. على غسل بعضض الرجل . قال اللنافظ : وهذا ظاهر الرواية المتفق عليبا » وى 
أفراد مسلر «فانتهينا إليهم وأعقابهم ع ا ا 
امتح » ويحمل الإنكار على ترك التعميم لكن الروايةالمتفق عليها أرجح فتحمل هذه الرواية 
عليها بالثأويل » وهو أن معنى قوله. «لم يمسها الماء » أى ماء الغسل جمعا بين الروايتين . 
أصرح من ذلث رواية مسلم عن أن هريرة و أن الى" صلى الله عليه وآ لله وسلم رأى رجلا 
م يغسل عقبه فقال ذلك » » ( قوله ويل )جا الابتداء بالنكرة لأنها دعاء » والويل : واد 
ل جهم » رواء ابن حبان فى صميحه من حديث أنى سعيد مر فوعا . والعقب : 'مؤخر القدم 
وهى مؤنثة ويكسر القاف ويسكن » وخص العقب بالعذاب لأنها التى لم تغسل : أوأراد 
صاحب العقب فحذف المضاف . والحديث يدل على وجوب غسل الرجلين وإلى ذلك 
ذهب الجمهور . قال التووى : اختلف الناس على مذاهب » قذهب جميع الفقهاء من أهل 
الفتوى فى الأعصار والأمصار إلى أن الواجب غسل القدمين مع الكعبين ولايحزى مسحهما 
ولا يي المسج . مع الخبيل. 4و0 اي يغبت خلاف هذا عن أحد بعند” به ف الإجماع .قال اللحافظ 
ف الفتح :م دعن الخد من اليه حلاف ذللف إلا عن ا لى وابن عباس وأنس ٠‏ 
وقددئبت عم الرجوع عن ذلك . قال عبد الرحمن بن اليل : لت أصماب رسول الله 
صل الله عليه وآ له.وسلم على غسل القدمين » رواه سعيد بن منصور. وادعى الطحاوى 
وابن حزم أن المسح منسوخ وقالت الإمامية الواجب مسحهما . وقال محمد بن جرير 
الطبرى والحبائ. .وال حسن البصرى إنه مخير بين الغسل والمسح . وقال بعض أهل الظاهر : 

يحب اللجمع: بين يد نش لير تواست بل لزرري قل ارج قاب ار الوه 
أجل + وهو غطان عل قوله برعوسكم » قالوا : وهى قراءة صميحة سبعية مستفيضة » 
: واتقول بالعطعف .على غسل الوجوه ؛ وإتما قرىّ بابلحرٌ للجوار » وقد حكم يجوازه جماعة من 
أئمة الإعراب كسيبويه والأخفش : لاشلك أنه قليل نادر مالف للظاهر لايجوز حمل المتنازع 
فيه عليه . قلنا وجب الحمل عليه مداومته صلى الله عليه وآ له وسلم على غسل الرجلين وعدم 
ثبوت المسح عنه من وجه صميح » وتوعده على المسح بقوله « ويل للأعقاب من النار » ولآمره 
بالغسل “قا تيمت -جديث جابر عتد الدارقطى يلفظ « أمرتا رسول القه صل الله عليه ول * 
رسلم إذا توضا نا للصلاة أن نغسل أرجلنا » ولثبوت ذلك من قوله صلى الله عليه وآ له وسلم 
نا ىحديث خمرو بن عبسة وأنىهريرة » وقد سلف ذكر طرف من ذلك فى باب غسل 
المسترسل من اللحية . ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن توضأ وضوءا غسل فيه 
فدميه د فن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم ) أخر جه أبوداود والنساق وابن ماجه 
رابن خزيعة من طرق صميحة » و صصحه ابن خزرعة ؛ ولا شك أن المسح بالنسبة إلى الغسل 
فصن . وبقوله للأعرانى ٠‏ توضيا كما أمرك الله ثم ذكرله صفة الوضوء وفيها غسل الرجلين, 
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و باجماع 'الصحاية على الغسل ذكانت هذه الأمور موجبة همل نلك القراءة على ذلك الوجه 
نهر . قالوا : أخوج أبو داود من حديث أوس بن أنى أوس التق و أنه رأى رسول الله 
على اله عليه وله وسلم أ كظامة قوم فتوضاً ومح عل نعليه وقدميه» . قلا فى رج 
إسناده.يعى بن حطاء عن أبيه ء وقد أعله ابن القطان بالخهالة عطاء » وبأن ف الرواة “ن 
برويه عن أوس بن أىأوس عن أبيه» فزيادة وعن أبيهع توجب كون أوس من التابعين 
نبحتاج إلى النظر فى حاله » وأيضا فى رجال إسناده هشم عن يعلى » قال أحد : م يسيع 
هشم هذا من يعل مع ما عرف من تدليس هشم . ويمكن المواب عن هذه بأنه قد وثق 
عطاء هذا أبوحاتم . وذكر أوس بن.أفى أوس أبوسمر بن عبد البرّ فى الصحابة وبأن هشما 
فد صرح بالتحديث عن يعلى .ىرواية سعيد بن منصور فأزال إشكال عنعنة هشم 
ولكتهقال أبوعمر فى تربعة أوس بن أى أوس وله أحاديث منها ف المسح على القدمين وقا 
إسناده ضعف فلا يكون الحديث مع هذا حجة لاسما بعد تصريح أحد بعدم سماع هشم من 
ع .قال + أرج الطوئى عن عباد بن تم عن أبيه قال 6 دلي بج ووه يوضم 
وآله و توما رعسم عل رجليةي قلا قال ابرعز؟ ل عد و هذا لقي و2317 
حدبثه الذتكور . قالوا : أخرج الدأرقطى عن رفاعة بن رافع مزفوعا بلفظ لام صلاة 
عدي وق وض إرأعه ورطيه و انا إن عي الا يقي امو ةا ا اي 
تأويله كثل ما ذكرنا فى الآية . قال ابن سيد الناس فى شرح الترمذى * قال احازى بي 
ذكره : حديث أوس بن أ أوسالمتقدم منطريق بحبى بنسعيد لايعر ف هذا الحديث 
يردا متصلا إلا من حديث يعلى ء وفيه اختلاف » وعلى تقدير ثبوثه ذهب بعضهم إلى 
لسخه ثم أورده من طريق هشم » وق آخره قأل هشمم ؛ >كان هذا فأوَل الإسلام . وأما 
الموجبون للمسح وه الإمامية فلم يأتوا مع مخالفهم للكتاب والسنة المتواترة قولا وفعلا 
بحسبة نيرة » وجعلوا قراءة التصب عطفا على حل قوله برعوسكم . ومنهم من يجعل الباء 
الداخلة على الرعوس زائدة » والأصل امسحوا رعوسكم وأرجلكم وما أدرى بماذا 
يحيبون عن الأحاديث المتواترة ؟. 

ز فائدة ) قد صرح العلامة الرعْشرى فى كشافه بالتكتة المقتضية لذكر الغمل واللسح 
ى الأرجل فقال : هى تيف الإسراف لأن الأرجل مظنة لذلك » وذكر غيره غيرها 
نليطلب ق مظاته : 

5 -(وعن' أى هتربئرة وأن الكى صَلَى الل عتتبله وآله وَسَلّم رأى رجلا 
]' تسل عقب" » فقال” : وَيئْل” للأعلقاب مين الثَّار را مك 2 

« - ورعن' جاببر بشن عتبئدر اه فلو رأى رسُول' القه مل الله عليه وا ليد 


ا 0 


ولام" قوما توضكوا وم" مس" أعتقا تم ثم المَاء ».فقا ككل للأمتاب بن" 
الاي ورواه أمدا)ء ْ ' 

4 - ( وعتن' عسَنْدالل بن الحارث قال" : معت سول “اق متكي ان" عن 
وآله روطم كول «ويل” للأعتقاب وَبْطو ن الأقندام من الور 
والدارطلى ) : 

ف - (وعن'جَرِيرٍ بن_حازم عن ' قتادة "عن ' أنسٍ 0 مالك ١‏ أن رجلا 
جاء إلى الت صَلَّى الله عتَلَيه وآله روسكم وقد وما 0 2 على ظهْر 

- ره مم 


قدامه مثل” 0 لمر » فقال له رسول” اللو صل الله عليه وال 


2002 
2002 0-7 


وَسَلّم : انض فا حسن واضو ء لك رواه” مد أوأيُو دود وَالدآا رط وقال” : 
تقرادا به جرير بن “حازم عن" قاد وهو ثقة"). 

عليث الهين عر د مشي بوره د . ورواه البخارى عن 
آدم » ومسلم عن قتيبة وابن ن أى شيبة . وأخرجاه أيضا من حديث ابنسيرين عنه» ورواه 
ابن ماجه وغيره . وحديث جابر رواه ابن ماجه أيضا باسناد رجاله ثقات + وحديث 
عبد الله بن الحرث رواه من ذكره المصنف ول يتكلم عليه أحد بشىء فى إسناده » وقد تال 
فى مجمع الزوائد : إن رجاله ثقات . وحديث أنس رواه ابن ماجه أيضا وابن خرعة إلا [:. 
قال الحافظ : إن أبا داود رواه من طريق خالد بن معدان عن بعض أصماب الى صلى الله 
عليه وآ له وسلم بنحوه . قال البييق : هو مرسل » وكذا قال ابن القطان وفيه بحث . قال 
الأثرم : قلت لأحد بن حنبل , هذا إسناد جيد ؛ قال نعم ؛ قال : فقلث له إذا قال رجل 
من التابعين حدثبى رجل من أصعاب النبى” ضلى الله عليه وآ له وسا م ولم يسمه فالحديث 
سرح » لالش + وأعل ادر بأنانيه عنة وقال عن عد 0 المستدر:: 
تصربح بقية بالتحديث » وأطلتق النووى أن الحديث ضعيف الإستاد . قال الحافظ : ولى 
هذ! الإطلاق نظر . وأما حديث ابن عمر عن أنى بكر وعمر قالا ٠‏ جاء رجل وقد توض ا وبق 
على ظهر قدمه مثل ظفر إبهامه » فقال النى" صل لله عليه وآ له وسلم : ارجع فأتم وضوءك ” 
قعل 2 ار وأه الدارقعلى ورواه الظبراى عن ألى بكر ؛ وفيه المغيرة بن صتلاب عن الوازة 
ابن نافع ٠.‏ فال ابن أى حاتم عن عن أبيه : هذا باطل والوازع ضعيف . وذكره العقيل 
ف الضعفاء فى ترحة المغيرة وقال : لايتابعه عليه إلا مثله . وأخرج الطبرانى عن ابن مسعود 
أن ورجلا سأل رسول لله صلى الله عليه وآ له وسلم عن الرجل يغتسل من اللحنابة فيحخداي' 
بعض جسده » فال : ليغسل ذلك المكان ثم ليصل” » وق إسناده عاصم بن عبد العز 


مزركد- 


وروى عن النى" صلى الله عليه وآ له وسلم « أنه أمر باعادة الوضوء ع وأعله ابن أبى حاتم 
بالإرسال » وأصله فى صميح مسلم وأبهم المتوضى' » ولفظه : فقال ارجع فأحسن وضوءك ) 
وهو يدل على وجوب الإعادة إذا ترك غسل مثل ذلك المقدار من مواضع الوضوء » 
وسبأنى الكلام على ذلك فى باب الموالاة » وهذه الأحاديث تدل' على وجوب غسل الرجلين 
وقد نقدم الكلام على ذلك فى أول الباب . 


باب التيمن فى الوضوء 


١‏ وعتن' عائشة رضي الله' أعلنها قانتْ و كان رَسول” الله صَلى الله" عليه 


ل سام سني تراط ب 24 


وآله وسلم ع التيامّن” فى تله وترجله وطهورهٍ وفشانه كله ( 
الحديث صصحه أبن حبان وابن منده وله ألفاظ . ولفظ ابن حبان « كان يحب التيامن 
فى كل شىء حبّى ف التُرجل والانتعال » وى لفظ ابن منده و كان يحب التيامن فى الوضوء 
والانتعال » وى لفظ لأنى داود « كان يحب التيامن ما استطاع فى شأنه كله » . وق الحديث 
دلالة على مشروعية الابتداء باليين فى لبس النعال وف ترجيل الشعر : أى تسريحه » وى 
الطهور » فيبدأ بيده الييى قبل اليسرى وبرجله الهنى قبل اليسرى » وبابحانب الأعن من 
سائر البدن فى الغسل قبل الأيسر » والتيامن سنة فى حميع الآشياء لامختص بشىء دون شىء 
كا أشار إلى ذلك الحديث بقوله و وف شأنه كله » وتأكيد الشأن بلفظ كل يدل على التعمبم 
وقد خص” من ذلك دخول الخلاء والخروج من المسجد . قال النووى : قاعدة الشرع 
المستمرة استحباب البداءة بالهين فى كل ما كان من باب التكريم والنزيين » وما كان 
بضدها استحبٌ فيه التياسر . قال : وأجمع العلماء على أن تقديم الهين فى الوضوء سنة من 
خالفها فاته الفضل وتم" وضوؤه . قال الحافظ فى الفتح : ومراده بالعلماء أهل السنة وإلا 
فذهب الشيعة الوجوب » وغلط المرتضى مهم فنسبه للشافعى » وكأنه ظن أن ذلك لازم 
من قوله بوجوب الترتيب لكنه لم يقل بذاك فى اليدين ولاى الرجلين لأنهما بمتزلة العضو 
الواحد . قال : ووقع ف البيان للعمرائى نسبة القول بالوجوب إلى الفقهاء السبعة و 
نصحيف من الشيعة . وفى كلام الرافعى ما بوهم أن أحمد قال بوجوبه » ولا يعرف ذلك عته» 
بل قال الشيخ الموفق ف المغى : لانعام فىعدم الو جوب خلافا . وقد نسبه المهدى ق البحر 
إلى العترة والإمامية » واستدل” هم بالحديث الذى بعد هذا وسنذكر هنالك ماهر الحق” + 


؟ - (وعن' أى هريرةة رضي الله عننه” أن” الى صَلَى الله عليه وآله 


اس 
وسكم قال « إذا لبسلع' ٠‏ وَإذا توماتم' فابئد توا بأيامتكم' » واه أمد” 
وأبلو داوم ). 1 1 
الحديث أخرجه أيضا ابن ماجه وابن خزعة واين حبان والبييق كلهم من طريق زهير 
' عن الأحمش عن أنى صالح عنه . قال ابن دقيق العيد : هوحقيق بأن يصح . وللنسائى 
والترمذى من حديث ألى هريرة ٠‏ أن الى" صلى الله عليه وآ له وسلم كان إذا لبس قميصا 
بدأ عيامنه » . والحديث يد لعلىوجوب الابتداء باليد الى والرجل الينى فىالوضوء » وقد 
ذهب إليه من ذكرنا فى الحديث الذى قبل هذا ولكنه كنا دل” على وجوب التبامر 
3 الوضوء يدل على وجوبه فى اللبس وهم لايقولون به . وأيضا فقد روى عن على عليه 
السلام أنه قال ١‏ ما أبالى بدأت بيميى أو بشالى إذا أ كلت الوضوء » رواه الدارقطنى قال 
١‏ جاء رجل إلعلى عليه السلام فسأله عنالوضوء ؛ فقال : أبدأ بالهين أو بالشهال فأضرط به 
على" أى صوّت بفيه مستهرئا بالسائل» ثم دعا بماء وبدأ بالشمال قبل الهين» وروىالبييى من 
من هذا الوجه أنه قال ( ما أبالى بدأت بالشهال قبل الهين إذا توضأت » وببذا اللفظ رواه 
ابن ألى شيبة . وروى أبوعبيد فىالطهور أن : أبا هريرة كان يبدأ يميامئه فبلغ ذلك ليا 
فبدأ بعياسرهع . ورواه أحمد بن حتبل عن على”» قالا حافظ : وفيه القطاع » وهذه الطرق 
بقوى بعضها بعضا ء وكلام على" عند أكثر العترة الذاهبين إلى وجوب التَرتيب بين اليدين 
رالرجلين حجة '» وحديث عائشة المصرح بمحبة التيمن فى أمور قد اتفق على عدم الوجوب 
فجميعها إلا فى البدين والرجلين فى الرضوء » وكذلك حديث الباب المقترن بالتيامن 
فى اللبس المجمع على عدم وجوبه صالح عله قرينة تصرف الأمر إلى الندب .. ودلالة 
الاقتران وإن كانت ضعيفة لكها لتنقصر عن الصلاحية الصرف لاسا مع اعتضادها بقول 
على عليه السلام وفعله وبدعوى الإجماع على عدم الوجوب . 


باب الوضوء مرة ومرنين وثلاثا وكراهة ماجاوزها 


١‏ - (عن ابن عباس رضي الله علنهما 1 الله صل الله' 
د وآله 7 2 مر 0 1 روا التماعة” إل ردم ( : 

فى الباب أحاديث عن عمر وجابر وبريدة وأف رافع وابن الفاكه وعبد الله بن عبر 
وعكراش بز ذؤيبالمرى » فحديث ممرعند الترمذى وقال : ليسبشىء » ورواه أيضا 
ابن ماجه » وحديث جابر أشار إليه الأرمذى » وحذيث بريدة عند الإزار » وحديث 
أن راقع عند البزار أيضا » وحديث ابن الفاكه عند البغرى ى معجمه » وفيه عدى بن 


اللفضل وهو متروك » وحديث عبد الله بن عمر أخرجه البزار»؛ وحديث عكراش ذكره 


- 7" 


أبو:بكر الحطيب : والحديث يدل على أن الواجب من الوضوء هرة © وهذا اقتسر عليه النبى 
صل الله عليه وآ له وسلم » ولوكان الؤاجب مرتين أو ثلاثا لما اقتصر على مررة . قال الشبخ 
محبى الدين التووى : وقد أجمع المسلمون على أن الواجب فى غسل الأعضاء مرة مرة © وعى 
أن الثلاث سنة » وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بالغسل مرة مرة » ومرتين مرتين » 
وثلاثا ثلاثا ‏ وبعض الأعضاء ثلاثا وبعضبا مرّنين ؛ والاختلاف دليل على جواز ذلك 
كله ؛ وأن الثلاث هى الكثال » والواحدة نجرى . 1 

؟ - (وعن' عبد الل بن زيند «أنة الى مل الله عتلينه وآله وسكم” 


8 00-0007 


ترما مركتنين مترككنين » رواه” أخمد وَالُخارئ فالباب عتن' ألى هلريئرة” وجاير) ٠‏ 
آم حديث ألى هريرة فأخرجه أبوداود والترمذى وقال : حسنغريب وفيه عبدالله بنالفضل 
وقد روى له الدماعة » ولكنه تقرّد عنه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان ومن أجله كان 
حسنا . قال أبو داود : لابأس به وكان على المظالم يبغداد . وقال على" بن المدينى : لابأس 
به » وكذلك قال أحمد وأبو زرعة . وقال أبوحاتم : يشوبه شىء من القدر وتغير عقله 
فى آخر حياته وهو مستقم الدديث . وقال النسائى : ليس بالقوى . وقال بحى مرة ضعيف 
ومرة لابأس به » وفيه كلام طويل . وأما حديث جابر فأشار إليه الترمذى . والحديث 
بدل على أن التوضؤ مرتين يجوز ويحزى » ولا خلاف فى ذلك . 

م« - (وعن' عمان رضي الله عتننه' « أن" الشَّىّ صَلَى الله عليه وآ له وَسَلّم 
نوَضًا ثلاثا ثلاثا » روَاه ألمد ومسلم 0-0 

الحديث أخر جه بهذا اللفظ الترمذى وقال : هو أحسن شىء فى الباب . وأبو داود 
والنسا وابن ماجه من حديث على" عليه السلام . وق الباب عن الر بيع وابن عمر وأنى أمامة 
وعائشة وآق رافع . وعبد الله بنجمرو ومعاوية وأف هريرة وجابر وعبد الله بن زيد وأف 0 
.وقد بوب البخارىالو ضوء ثلانا » وذكر حديث عمان الذى شرحناه فى أوّل باب الوضوه » 
.وقد قدمنا أن التعليث سنة بالإجاع , 1 

؛ - (وعتن” مرو بن شلعب عتن' أبيه عتن* جتداه قال” وجاء أعثرايا إلى 
رول الله صل الله عللتبله وآ له وتسآئّم” تأنه عن الضيُوء فأرَام” ثلاثا ثلاثا 
زقال” > هذ الأضيوء' » “فسن* زاد- على هذا ققد" أساء” وتعدلى رَظلم ء روام 
أخمد والتساق وَابئن” ماجه”" ) , 

الحديت أخرجه أيضا أبوداود وابن خزعة . قال الحافظ : من طرق صحيحة » وصرح 
إنى الفتح أنه صضحه ابن خزيمة وغيره » وهو فى رواية أنى داود بلفظه فن زاد على هذا 


ل 


أو 'نقص فقد أساء وظل » بدون 'ذكر: تعدى. ء .وى النسانى بدون نقص وهو من روأية 
:داق فلؤي ين أبااعن جدا ءارف (شالررقد إن ؛ ولم يتعررض له من: تكلم على 
. هذا الحديث.: وق الحديث دليل على أن مجاوزة الثلاث الغسلات من. الاعتداء فى الطهور . 
وقد أخرج أبو داود وابن ماجه من حديث عبد الله بن مغفل أنه قال : سمعت رسول الله 
صل الله عليه وآله وشام يقول « إنه سنيكون فى هذه الأمة قوم يعتدون ى:الطهور والدعاء 
وإن فاعله مسبىء وظالم » أى أساء ترك الأولى وتعدتى حد السنة .وظم : أى وضع الشىء 
فى غير موضعه . وقد أشكل ما أىرواية ألىداود من زيادة لفظ «أونقص » على جماعة . 


قال الحافظ فى التلخيص : تنبيه : يجوز أن تكون الإساءة والظلم وغيرهما مما ذكر مجموعا 


لمن نقص ولن زاد » ويحوز أن يكون على التوزيع + فالإساءة ف النقص والظلم ف الزيادة 
وهذا أشبه بالقواعد » والأوّل أشبه بظاهر السباق » والله أعلم انبى . ويكن توجيه الظاء 
فى التقصان بأنه ظار نفسه يما فوانها من الثواب الذى محصل بالتثليث » وكذلاك الإساءة لأن 
تارك السئة مسبىء . وأما الاعتداء فى النتقصان فشكل فلا بد من توجبهه إلى الزيادة » ولهذا 


جتمع 0 :الاعتداء والنتقصان فى شىء ء من روايات الحديث » ولا خلاف ق كراهة , 


اثربادة على الثلاث . قال ابن المبارك : لا آمن إذ زاد فى الوضوء على الثلاث أن يانم . 
وقال أحمد وإحق : لايزيد على , الثلاث إلا رجل مبتلى . 


باب مايقول إذا فرغ من وضوته 


6د سما م 


د عمس بئن, اللتطاب رضي الله عتننه قال”: قال" رستول” للد صَاى الل 
عليه وآله وَسَكّم 0 فيسبغ الوضوء 0 


أشبد أن* لاإلهه إلا الله وتحده” لاشريك” لها ء وأثبد أن" ممّد! عبده” 


وسو له إل فتحن له أبوابة لحن الَهَانِية* بد حل" من" أيهنا شاء ع روا 


أخمّد ومسلم ا ٠‏ والأمد وأبى دواد ف رواية ومن ترما فاحسن 


. للوضوءت 2000 إلى السماعر فال » وساق” الحتدريث) . 

ْ رولية أحد وأن داود فى إسنادها رجل جهول ؛ والحديث أخرجه أيضا الترمذى بزيادة 
و اللهى اجعلى ٠‏ بق الت لتوايين واجعلنى من المتطهرين » لكن قال الترهمذى : وى إسناده 
ا ا كثير شىء . قال الحافظ : رواية مسلم سالمة عن هذا الاعتراض 
والزيادة الى عند الترمذى رواها البزار والطبراق ف الأوسط . وأخرج الحديث أيضا ابن 
حيان : وأخرجه أبن مجه من حديث أنس ٠‏ وزاد النسائف فى تمل اليوم والايلة بعد قوله : 


0 


: من.المتطهرين » سبحانك اللهم وبحمدك» أكهد أن لاإله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك و.. 
والحاكم فى المستعرك من حديث أنى سعيد وزاد ٠‏ كتبت فى رق ثم طبع بطابع فلم يكسر 
إلى يوم القيامة » . واتجتلف فى رفعه ووقفه » وصحح النسانى:الموقوف » وضعف الحازى 
الرواية المرفوعة ؛ لأن الطبرانى قال فى الأوسط : لم يرفعه عن شعبة إلا يحبى بن كثير , 
قال الحافظ : ورواه أبو إسق المزكى فى الحزء الثانى من تخريج الدارقطى له من طريق 
روح ابن القاسم عنشعبة . وقال : ثفرّد به عيسى بنشعيب عن روح نن القاسم »ورجح 
الدارقطبى ف العلل الرواية الموقوفة . قال النووئ فى الأذكار : حديث ألى سعيد هذا 
شسعيف الإسناد عوقوفا ومرفوعا . قال الحافظ : أما المرفوع فيمكن أن يضعف بالاتتلاف 
والشذوذ . وأما الموقوف فلا شلك" ولا ريب فى صحته » ورجاله من رجال الصحيحين فلا 
معنى اكه عليه بالضعف . والحديث يدل على استحباب الدعاء المذكور » ولم يصح من . 
أحاديث الدعاء فى الوضوء غيره . وأما ما ذكره أصعابنا والشافعية فى كتببم من الدعاء عند 
كل عضو » كقوهم يقال عند غسل الوجه اللهم ' بيض وجهى الخ ء فقال الراف ى وغيره: 

ورد ببذه الدعوات الأثر عن الصالحين . وقال التووى فى الروضة : هذا الدعاء لاأصل له . 
وقال ابن الصلاح : لايصح فيه حديث . وقال الحافظ : روى فيه من طرق ثلاث عن 

على" ضعيفة جدا أوردها المستغفرى فى الدعوات واين عساكر فى أماليه » وهو من رواية 
أمد بن مصعب المروزى عن خبيب بن.أبى حبيب الشيباى عن أنى إسمق السبيعى عن على : 
وى إسناده من لايعرف : ورواه صاحب مسند الفردوس من طريق أنى زرعة الراوى عن 
أمد بن عبد الله بن داود » وساقه باسناده إلى على" » ورواه ابن حبان فالضعقاء هن 
حديث أنس نحو هذا » وفيه عباد بن صبيب وهو متّروك . ورواه المستغفرى أيضا من 
حديث البراء بن عازب وأنس بطوله » وإسناده واه » ولكنه وثق عبادا يحى بن معين » 
وى عنه الكذب أحمد بن حنبل » وصدقه أبوداود » وتركه الباقون . قال ابنالقم فى الحدى : 
وم بحفظ نه أنه كان يقول على وضوئه شيئا غير النسمية ». وكل حديث فى أذكار الوضوء 
وبال عله لوا الى بل رسول الله صلى الله عليه وآ له وس شيئا منه ولا علمه 
بأمته » ولا يثبت عنه غير النسمية فى أوله . وقوله أشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشريك له» 
كيد أن تعدا عنده روسو لقت انون" اسحاقى من نايت و بتع من المتطهرين ف آغره 


باب الموالاة فى الوضوء 


١‏ (عتن* خالد بن مدان ء عن" يعلض أزواج الى 0 ان عليه 


وآله :وَسلّمة: أن رتسول الله صلى الله" عليه وله وسكم” رأئ رجلا يُصَلء 


تت 5+ لبد 


ف هر قلاتيم للمة” قلعتم !ينها 000 فأمرة” رول" ل صل 
اله عليه وآله ر واسلم أن" تيد و 200 سد * وأسو داو 3 وراد 
« والصّلاة” »قال -الأثرمة : قلت" الأخمد هذ .إنسنادث0' جني * ع قال” اجيدث). 

١‏ - (وعتن' عر بن الطاب « أن" رحد س0 ترك متوضع ظفئر غتل 


ع ل 


الدامه : تأبْصره التدى صلى الله عليه وله وم فقال” الحم ناشين 


وضوءك” » قال” : فرجم فتوضًا” 0 “صلى » روا أخمد” وسيم وك 2 
فتوهنا”) . 0 
الحديث الأول أعله المنذرى ببقية بن الوليد » وقال عن بحجير : وهو ضعيف إذا عنعن ' 
لتدليسه . وى المستدرك تضريح بقية بالتحديث . وقال ابن القطان والبيبق : هو مرسل . 
وقال الحافظ : فيه بحث ٠‏ وكأن البحث فى ذلك من جهة أن خالد بن معدان لم يزسله بل 
قال عن بعض أزواج النى' صلى الله عليه وآ له وسلم فوصله » وجهالة الصحالى غير قادحة . 
وتمام كلام الأثرم وبقية الكلام على الحديث أشلفناها بى باب غسل الزجلين ٠.‏ وحديث 
حمر قد قدمنا الكلام عليه فى ذلك الباب أيضا . وف الباب عن أنس مرفوعا عند أحمذ 
وأبى داود وابن ماجه وابن خزيعة والدارقطى » وقد تقدم لفظه هنالك أيضا . والحديث 
' الأول يدل" على وجوب إعادة الوضوء من أوّله على من ترك من غسل أعضائه مثل ذلك 
المقدار . والحديث الثانى لايدل" على وجوب الإعادة لأنه أمره فيه بالإحسان لابالإعادة » 
والإحسان يحصل بمجرد إسباغ غسل ذاك العضو :. وكذلك حديث أنس لم يأر فيه بسوى 
الإحسان:. فالحديث الأوّل يدل على مذهب من قال بوجوب الموالاة » لأن الأمر بالإعادة 
للرضوء كاملا للإخلال بها بترك اللمعة وهر الأوزاعى ومالك وأحمد بن حنيل والشافعى 
فى قول له . والحديث الثانى وحديث أنس السابق يدلان على مذهب من قال يعدم الوجوب 
وهم العترة وأبو حنيفة والشافعى فى قول له » والقّسك لوجوب الموالاة بحديث ابن عمر 
وألى بن كعب ٠‏ وأنه صلى الله عليه وآ له وسلم توضأ علىالولاء وقال: هذا م ضوء لايقبل الله 
الصلاة إلا به » أظهر من القَسك بماذكره المضئف فى الباب لولا أنه غير" صائح للاحتجاج 
كنا عر فناك فى شرح حديث عهان » لاسها زيادة قوله ٠‏ لايقبل الله الصلاة إلا به » وقد 
روى بلفظ و هذا الذى افترض الله بكم بعد أن توضأ مرة » ولكنه قال أبن أنى حاتم : 
سألت أيا زرعة عن هذا الحدديث فقال : حذيث واه منكر ضعيف » وقال مرة : لاأصل 
له وامتنغ من قراءته . ورواه الدارقطى فى غرائب مالك . قال الحافظ : ولم يروه مالك قط 
وروى بلفظ « هذا وضوء لايقبل الله غيرهع أخرجه ابن السكن ى صحيحه فن حديث 


817 ]تم 


أنس ٠‏ وقد أجيب عن الحديث على تسلم صلاحيته للاحتجاج بأن الإشارة هى إلى ذات 
الفعل مجردة عن الهيئة والزمان وإلا لزم وجوبهما ولم يقل به أحد ‏ 


-١‏ (عن المغيرة بن شعبة« أنه كان" مم رول الله صلى الله" عليه 
وآله وَسَلم فى سفترء وأنّه” ذهب لحاجتة له » و أن مُغيرةة جتعل” يصب المآ 


ساعخرس ساس هو" إشاس سا ساس شي سسا سم 2-0 مم مده 


عليه وهو يتوضأ » فغسل وجهه ويديه . ومسح برأسه » ومسح على 
الحفسين , أخمرتجاه” ) . 

الحديث اتفقا عليه بلفظ دكنت مع النبى' صلى الله عليه وآله وسلم سفر » قال لى : 
با مغيرة خذ الإداوة » فأخذها ثم خرجت ممه ء وأنطلق حتى توارى عبى حتى قضى 
حاجته » ثم جاء وعليه جبة شامية ضيقة الككين » فذهب يخرج يده من كها » فضاق » 
تأخرج بده من أسفلها » فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة » ثم مسح على خفيه »> 
الحديث بدل على جواز الاستعانة بالغير فى الوضوء » وقد قال بكراهما العيرة والفقهاء > 
فال فى البحر : والصبّ جائز إجماعا إذ صبوا عليه صلى الله عليه وآ له وسلم وهو يتوضا . 
وقال الغزالى وغيره من أصحاب الشافعى : إنه إنما استعان به لأجل ضيق الكين . وأنكره 
ابن الصلاح وقال : الحديث يدل على الاستعانة مطلقًا لأنه غسل وجهه أيضا وهو يصب 
عليه . وذكر بعض الفقهاء أن الاستعانة كانت بالسفر فأراد أن لايتأخر عن الرفقة . قال 
الحافظ فى التلخيص : وفيه نظر . واستدل من قال بكراهة الاستعانة بقوله صلى الله عليه 
وآله وسلم لعمر وقد باحر ليصب الماء على يديه « أنا لاأستعين فى وضوثى بأحد , قال 
النووى فى شرح المهذتب : هذا حديث باطل لاأصل له . وقد أخرجه البزار وأبو يعلى 
فى مسنده من طربق النضر بن منصرر عن ألنى الدنوب عقبة بن علقمة » والنضر ضعيف 
مجهول لايحتج به . قال عمّان الدارى : قلت لابن معين : النضر بن منصور عن أد, الحنوب 
وعنه ابن أى معشر تعرفه ؟ قال : هؤلاء حمالة | الحطب . واستدلوا أيضا يحديث ابن عباس 
فال : كان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم لايكل طهوره إلى أحد , أخرجه ابن ماجة 
والدارقطى وفيه مطهر بن اليم وهو ضعيف . وقد ثبت « أنه صلى الله عليه وآ له وسلم 
استعان بأسامة بن. زيد فى صب الماء على بديه فى الضحيحين ؛ وأنه استعان بالربيع بنت 
معرّذ فى صب الماء على يديه » أخرجه الدارى وابن ماجه وأبو مسلم الكجى من حديها ؛ 
وعزاه ابن الصلاح إلي أنى داود والترمذى . قال الحاقظ : وليس. فى رواية أبى داود إلا 


م لطم 


أنها أحضرت له الماء حسب . وأما الترمذى فلم يتعرتض فيه للماء بالكلية ؛ : فالمستدرك 
« أنما صبت على رسول الله صل الله عليه وآله وسلم الماء فتوضاً وقال لا : اسكبى 
فسكبت ؛ وروى ابن ماجه عن أم عياش أنها قالت : « كنت أوضى' رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم وأنا قائمة وهو قاعد ‏ قال الحافظ : وإسناده ضعيف . واستعان فى الصبّ 
بصفوان بن عسال وسيأق ؛.وغاية ما فى هذه الأحاديث الاستعانة بالغير على صب الماء 
وقد عرفت أنه مجمع على جوازه وأنه لاكراهة فيه » إنما الا اع فى الاستعانة بالغير على غسل 
أعضاء الوضوء والأحاديث الى فيها ذكر عدم الاستعانة لاشاك" فى ضعفها » ولكنه لم 
يثبت عن النى' صل الله عليه وآله وسام أنه وكل غسل أعضاء وضوئه إلى أحد » وكذلك 
يأت من أقواله ما يدل على جواز ذلك » بل فيها أمر المعلمين بأن يغسلوا » وكل أحد منا 
مأمور بالوضوء ٠‏ فن قال إنه يجرئ عن المكلف. نيابة غيره فى هذا الواجب فعليه الدليل , 
فالظاهر ما ذهبت إليه الظاهرية من عدم الإجزاء » وليس المطلوب .مجرّد الآثر كما قال 
بعضهم ٠‏ بل ملاحظة التأثير فى الأمور التكليفية أمر لابد منه : لآن تعلق الطاب لثىء 
بذات قاض بلزوم إيحادها له ؛ وقيامه بها لغة وشرعا إلا لدليل يدل على عدم اللزوم » ما 
وجد من ذلك عخالفا هذه الكلية فلذلك . 

0 صفوآن” 0 عسّال قال” : صببَمْت الماء” على الت 

26 عليه وآله وسَلم” فى الستقار والحتضّر فى الواضوعر روا ابْى” ماجه" 55 

الحديث أخرجه البخارى فى التاريخ الكبير . قال الحافظ : وفيه ضعف . قلت ولعل 
.وجه الضعف كونه فى إسناده حذيفة بن ألى حذيفة ..وهو يدل" على جواز الاستعانة بالخير 
فالصب ؛ وقد تقدم الكلام عليه فى الذى قبله . 


باب المنديل بعد الوضوء والغسل 

ا- ( عن فب 3 سعد قال « زرانا رول الل ل الله عليه وآلله 
ا و بزعلف ان أو ررس فاشتمل بها » رام مد وابئن 
.ماجه” وأبو داود” . 

الحديث مامه « فالتحف بماحتى روى أثالورس على عكنه ؛ ولفظ ابن ماجه د فكأنى أنظر 
إلى أثر الو رس على عكنه» . وألخرجه أيضأ النسائى فى مل اليوم والليلة. كال البافظ : واختلف 
فى وصله وإرساله » ورجال إسناد أى داود رجال الصحيح » وصرح فيه الوليد بالسماع » 
.وم ذلك فذكره التووى فى الخلاصة فى فضل الضعيف . والحديث .يدل على عدم -كراهة 


ور سا4 هلاسا 


التنشيت ؛ وفد قال بذلك الحسن بن على وأنس وعتان والثوزى ومالك وتمسكوا 
0 وان ن ألى ليلى والإمام يحبى والهادوية يكره » واستدلوا بما رواه 
أيه ن شاهين فى الناسخ و ا ا 
مسح وجهه بالمنديل بعد الوضوء ولا أبو بكر ولا عمر ولا على ولا ابن مسعود » قال 
الحافظ : وإسناده ضعيف . وق الير مذى ومايعارضه من حديث عائشة قالت ١و‏ كان 
ني عل الا ليه وله وم خرفة نم مها بمد اليم و وفيه أبو اذ وهر ميف ؛ 
وقال الترهمذى بعد أن ر روى الحديث : ليس بالقام ولا يصح فيه ثبىء . وأخرجه الحاكم 
وأخرج الثرمذى من حديث معاذ ؛ رأيت رسول الله صل الله عليه وآآله وسلم إذا توضاً 
ل : وإسناده ضعيف . وف الباب عن سلمان أخرجه 

بن ماجه قال ١‏ بن أنى حاتم : وروى عن أنس ولا يحتمل أن يكون مسندا » ورواه الببيق 
م وقال : المحفوظ المرسل » ؛ وأخرجه ابن أنى شيبة موقوفا على أنس 
والحطيب مرفوعا كلاهما من طريق ليث عن ززيق عن أنس . وق الباب حديث « إذا 
ترضأتم فلا تنفضوا أيديكم فانها عراوح الشيطا أشيطان : ذكره ابن أنى حاتم فى كتاب العلل من 
حديث البخرى بن عبيد عن أبيه عن أى هريرة » وزاد فى أوّله « إذا توضأتم فأشربوا 
حك عن لماحم وروا ايخ تمان ى الفستقاء »ف ترحمة البخترى بن عبيد وقال : لايحل” 
الاحنجاج به » وم يتفرد به البخترى فقد رواه ابن طاهر فى صفوة النصواف من طريق ابن 
أى السرىّ . وقال ابن الصلاح : ل أجد له أنا فى جماعة اعتنوا .بالبحث عن حاله أصلا» 
وتبعه النووى( قوله بغسل ) يضم" الغين : اسم للماء الذى يغتسل به » ذكره فى الهاية 
( قوله ملحفة ) يكسر الم . 
ش أبواب المسسم عي الخفين 

بأب فى شر عيته 

: فقيل له"‎ ١ أله بال" ثم توضا وتسيّح على خفه‎ ١ (عن جرير‎ - ١ 
تفعل” مكذا ؟ قال 1 : رأت رول الله على ف علي وآله روسكم بالة‎ 
توضا. مسح علل خلفية . قال إبراهم ': فكان” يعلجيلم هذ الحديشة‎ 
26 إلأن” إسلام جرير كان بعند ترول المائدة مق "علي‎ 

ورواه أبو داود وزاد «فقال جرير لما سثل : هل بكان ذلك قبل المائدة أو بعدها ؟ 
ما أسلمت إلا بعد المائدة» . وكذلك رواه الأرمذى من طريق شهر بنْ.حوشب قال + 
«فقلت له أقيل المائدة أم بعدها؟ فقال جرير : ماأسلمت إلا بعد المائدة ع . وعند الطبراى 

4 - نيل الأوطار- ١‏ 


ماد ١:‏ لتم 


من رواية محمد بن سير ين , عن جرير أنه كان فى حجة الوداع . قال الترمذى : هذا حدبث 
مفسر » لأن بعض ا ب 0 
الحفين أنه كان قبا ل نزول آية الوضوء الى فى المائدة فيكون منسوحا . الحديث يدل على 
مشروعية المبح على اللخفين . ,وقد نقل ابن المنذر عن ابن المبارك قال : ليس فى المسح على 
الحفين عن الصحابة اختلاف » لأن كل من روى:عنه مهم , إنكاره فقد زوى عنه إثباته . 
وقال ابن عبد الب : لاأعلم من روى عن أحد من فقهاء السلف إنكازه إلا عن مالك مع أن 
الروايات الصنحيحة مصرحة عنه باثباته » وقد أشار انشافعى فى الأم إلى إنكار ذلك على 
المالكية » والمعروف المستقت رعندهم ألآن قولان : اللخواز مطلقا ء ثانيهما للمسافر دون 
المقم . وعن ابن ناف فى المبسوطة أن مالكا إنما كان يتوقف فيه فى خخاصة نفسه مع إفتائه 
بالحواز . قال ابن المنذر : اختلف العلماء أيهما أفضل : المسح على اللفين » أو نزعهما 
وغسل القدمين ؟ والذى أختاره أن المسح أفضل لأجل من طعن فيه من أهل البدع من 
الحوازج والروافض . قال : وإحياء ما طعن فيه اخالفون من السئن أفضل من تركه انببى 
قال النووى فى شرح مسلم: وقد روى المسح على الحفين خلائق لايحصون من الصحابة . 
قال الحسن : حدثى سبعون من أماب رسول الله صلى الله عليهاوا لهاوبسل أن رول الله 
صل الله عليه وآ له وسلم كان بمسح على الحفين» أخرجه عنه ابن ألى شيبة . قال الخحافظ 
فى الفتح : وقد صرح جمع من الحفاظ بأن المسح على اللحفين متواتر » وجمع بعضهم رواته 
فجاوزوا الكانين منهم العشرة . وقال الإمام أحمد : فيه أربعون حديثئا عن ن الصحابة مر فوعة 
وقال ابن ألى حاتم فيه عن أحد وأربعين . وقال ابن عبد البر.فى الاستذكار : روئ عن 
للنبى صل الله عليه وآ له وسلم المسح على الحفين نحو أربعين من الصحابة . وذكر أبو القاسم 
ابن منده أسماء من رواه فى تذكر ته فكانوا ثمانين صحابيا' و يا 
مهم جماعة ولا تح العرك بع القن إلرييي المصاة 5 كام ين ابن المبارك » 
وما روى عزعائشة شة وابنعباس وألى هريرة من إنكار المسح فقال ابن عبد البر ١‏ حاتت 7 
قال أجمل' : لايصح حديث الخراداك لقم افر . وقد روى الدارقطى 
عن عا نشة القول بالمسح » وما أخرجه ابن ألى شيبة عن على “أندقال : سبق الكتاب اللحفين 
فهو منقطع . وقد زوى عنه مسلم والنساى القول به بعد موث ا!: لبي صبلى الله عليه وآ له وسنمم 
وما روى عن عائشة أنبا قالت : لأن أقطع رجلى” أحب إلى من أن أمسح علريما قنيه محمد 
ابن مهاجر » قال ابن حبان :' كان بضع اللحديث . وأما القصة الى صاقها الأمير الحسنين 
فى الشفاء وفيها المراجعة الطوزيلة بين على" وعنر واستشهاد على لاثنين وعشيرين من الحا 
تذبزرا اداع كاذ من يناو وهال إن هران ا 


"ف جل ات 


الحديث . ويدل لعدم صعنها عند أتمتنا أن الإمام المهدى نسب القول بمسح الفين فى البحر 


إلى على" عليه السلام » وذهبت العترة جميعا والإمامية والحوارج وأبو بكر بن داود الظاهرى 
إلى أنه لايجزى المسح عن غسل الرجلين . واستدلوا بآية المائدة وبقوله ضلى الله عليه وآ لله 
وسلم لمن علمه « واغ| ل رجلك » ول يذكر المسح . وقوله بعد غسلهما «لايقبل الله الصلاة 
من دونه ع وقوله « ويل للأعقاب من النار » قالوا : : والأخبار عسح الخفين هاس و خحة 
بالمائدة . وأجيب عن ذلك ؛ أما الآية فقد ثبت عنهدصل الاعيدوا امود اليج ينها 5 
فى حديث جرير المذكور ف الباب : وأما حديث ٠‏ واغسل رنجلك » ففغاية ما فيه الأمر 
بالغسل وليس فيه ا يشعر بالقصر » ولو سم وجود مايدل على ذاك لكان مخصضا 
بأحاديث المسح المتواترة . وأما حديث « لايقبل الله الصلاة بدونه فلا ينتبض للاحتجاج به 
فكيف يصلح لمعارضة الأحاديث المتراترة مع أنا لم نجده بهذا الافظ من وجه يعتد” به : 
وأما حديث ٠‏ ويل للأعقاب من النار : فهو وعيد لمن عسح رجليه ولم يغسلهما ولم يرد 
فى المسح على الخفين . فان قلت هوعام فلا يقصر على السبب . قلت : لانسلم شموله لن مسح 
على الحفين فاله يدع رجله كلها ولا يدع العقب فقط . سلمنا فأحاديث المسح على اللنفين 
مخصصة للماسح من ذلك الوعيد . وأما دعوى النسخ فابدواب أن الآبة عامة مطلقا باعتبار 
حالتى لبس الف وعدمه » فتكلون أحاديث الحفين مخصصة أومقيدة فلا نسخ . وقد تقرر 
فى الأصول رجحان القول ببناء العام على الخاص" مطلقا . وأما من يذهب إلى أن العام المتأخر 


ناسخ فلا يتم له ذلك إلا بعد تصحيح تأخر الآبة وعدم وقوع المسيح بعدها : وحديث جرير 


نص" فى مؤضع التزاع » والقدح: فى جرير بأنه فارق عليا ممنوع » فانه لم يفارقه وإنما 
احتيس عنه بعد إرساله إلى معاوية لأعذار . على أنه قد نقل الإمام الحافظ محمد بن إبراهم 
الوزير م على قبول ؛ رواية فاسق التأوبل نى عواصمه وقواصمه من عشر طرق » ونقل 
الإجماع أيضا من طرق أكابر أثمة الآل وأتباعهم على قبول رواية الصحابة قبل الفتنة 
وبعدها » فالاسترواح إلى الخلوص عن أحاديث المسح بالقدح فى ذلك الصحاى الخليل 
بذلك الأمر مما لم يقل به أحد من العترة وأتباعهم وسائر علماء الإسلام . وصرّح الحافظ 
في الفتح بأن اية المائدة نزلت فى غزوة المريسيع » وحديث المغيرة الذى تقدم وسيأق كان 
ىغروة تبوك » وتبوك متأخرة بالاتفاق . وقد صرح أبوداود وستنه بأن حديث المغيرة 
فى غزوة تبوك » وقد ذكر البزار أن حديث المغيرزة هذا رواه عنه ستون رجلا . 

واعلم أن فى المقام مانغا من دعوى النسخ لم يتنبه له أحد فيا علمت + وه أن الوضوء 
ثابت قبل نزول المائدة بالاتفاق » فإن كان المسح على اللحفين ثابتا قبل نزوها فورودها 


1ت 


المسح على الحفين » لاسا إذا صح ما قاله البعض من أن قراءة الحر" فى قوله فى الابة 
- وأرجلكم - مراد بها مسح الحفين » وأما إذا كان المسح غير ثابت قبل نزوها فلا نسخ 
بالقطع ؛ نعم يمكن أن يقال على التقدير الأوّل إن الأمر بالغسل نبى غن ضده » والمسح على 
الحفين من أضداد الغسل المأمور بهء لكن كون الأمر بالشىء مبيا عن ضده محل" نزاع 
واختلاف ؛ وكذلك كون المسح على الحفين ضدا للغسل » وماكان ببذه المثابة حقيق بأن 
لايعول عليه » لاسها فى إبطال مثل هذه السئة الى سطعت أنوار شموسها فى سماء الشر بعة 
المطهرة . والعقبة الكئود فى هذه المسألة نسبة القول بعدم إجزاء المسح على اللحفين إلى جميع 
العترة المطهرة كا فعله الإمام المهدى فى البحر ء ولكته يبون الخطب بأن إمامهم وسيدهم 
أمير المؤمنين على" بن أنى طالب من القائلين بالمسح على الخفين » وأيضا هو إجماع ظى » 
وقد صرح جماعة من الأثمة منهم الإمام يحبى بن حمزة بأنها تجوز عخالفته . وأيضا فالحجة 
إجماع جميعهم وقد تفرقوا ى السيطة وسكنوا الأقاليم المتباعدة » وتمذهب كل واحد مهم 
عذهب أهل بلده » فمعرفة إجماعهم فى جانب التعذار . وأيضا لايحى على المصنف ما ورد 
على إجماع الآفة من الإيرادات التى لايكاد ينض معها للحجية بعد تسلم إمكانه ووقوعه > 
وانتفاء حجية الأعم" يستلزم انتفاء حجية الأخص" . وللمسح شروط وصفات وفى وقته 
اختلاف » وسيذكر المصنف رحمه الله جميع ذلك . والليف نعل من أدم يغطى الكعبين . 
والخرموق أكبر منه بلبس فوقه . وابلحوربٍ أكبر من الخرموق . 

9( وعتن' عبد الم بئن عبر « أن" سعد حداته' عن" رصلول الله صَلَى 
ان عليه وآله وَسَكّم أنه 2 الللفكئين : وأن” ابئن”. عر سأل” عن' 
ذلك 'عمر قال : تعتم' إذا حتداتك” سعد" عن الت صل الله عليه وآله 
رسكم شبئنا قلا تسأل” عه غيرة” ‏ رواه مد والبخارئ 2 وفيه دكيل” على 
تيول ختبرٍ الواخد ).: 0 

الحديث أخرجه أحمد أيضا من طريق أخرى عن ابن مر وفيبا قال ٠‏ رأيت سعد بن 
أنى وقاص يسح على خفيه بالعراق حين توضأ فأنكرت ذلك عليه » فلما اجتمعنا عند 
حمر.قال لى سعد : سل أباك » فذكر القصة » ورواه ابن خزرعة أيضا عن ابن عمر بنحوه » 
وفيه أن عمر قال و كنا ونحن مع نبينا تمسح على خفافنا لانرى بذلك بأساءء ( قوله فلا تسأل 
عنه غيره ) قال الحافظ : فيه دليل على أن الصفات الموجبة الرجيح إذا اجتمعت فالراوى 
كانت من جملة القرائن الى إذا حفت خب رالواجد قامت مقام الأشخاص المتعددة » وقد تفيد 
العلر عند البعض دون البعض ؛ وعلى أن عمر كان يقبل خير الواحد » وما نقز عنه من 
التوقف [نما كان عند وقوع ريبة له فى بعض المواضع . قال : وفيه أن الصحاى قديم 


ال ساس » ساك ع عت الس وه سا ار 


3 املاس 


الصحبة قد يحى عليه من الأمور الحليلة فى الشرع ما يطلع عليه غيره ‏ لأأن ابن عمر أنكر 
ا امو و ا 
بدل على المسح على الحفين » وقد تقدم الكلام عليه فى الذى قبله + 

د ( وعن المغيرةر 0 شعبّة” قال” ٠‏ شتات لي مت ان عليه 


وآله وسللمة مسفار ا م توضأ ومسح على خحفيه فلت 7 
سول الله أتسيت ؟ قال" : بل' أنت تسيت ء بهذ أمرتى ىعر وجل » 


0 . وقال” | لحسسن” البتصضْرى : روى المح فنبعون نقنا 


ل إسناده صصيح 00 عليه أبو داود ولا المنذرى فى مخريج السئن ولاغيرما . 
ا ما ع ا وهر ين عن الحسن » وعن 7 
زرارة بن أوى كلاهما عن المغيرة به . وى رواية أى عيسى الرملى عن أنى داود عن اسن 
ابن أعين عن زرارة بن أو عن اللمغيرة : وهؤلاء 7 رجال الصحيح » وما يظن من 
تدليس الحسن قد ارتفع بمتابعة زرارة له . وقد تقدم الكلام عليه فى أول الباب . 


باب المسسم عبل الموقين وعل الجوربين والنعلين جميعا 


١‏ (عن بلال قال و رأيئت رَسُول الله صَّلَّى الله" عليه وآله وستلّم” 
تعن رمن ادرو مله ولأق د اود" ٠‏ كان" برج بتقنفي 
حاجته أءفآتي بالماء ر فيتوضا" و مسح على “ تمامته وموقيه . ولسعيد بن 
007 رتاه 


تعزن يليد عن" بلالا قال و سمعت رسُول” الله . صل اللا عليه وآله 


ا هس وي 


وسلم بقرل” : امْسّحوا على التّصيف والموق ). 

+ - (وعن ال مغيرةٍ بن شعي وأن” رسول” اللو صل الله" علي وآله 
وَسَلم توما يضح على ورين والتّعكئين » ركاه اللتملسة إلا التسانى 
وضحه الترمةاى).. 

حديث بلال أخرجه أيضا الت مذىو الطبرانى » وأخرجه الضياء فى الختارة باللفظ الأول » 
وحديث اللمغيرة قال أبو داود. : كان عبد الرحمن بن مهدى لايحدث بهذا الحديث » لآن 
المعروف عن المغيرة أن النى صلى الله عليه وآ له وسلم مسح على اجنين نر 
ومسح على الخوربين على بن ألى طالب وابن مسعود والبراء بن عازب وانس بن مالك 


159١4 


وأنو آمامة ومول. بن سعد وعمرو بن حريث . وروى ذلك عن عمرين الخطاب وابن عباس 
قالٍ.: وروى هذا الحديث عن أنى موسي الأشعرى : واد يس بالمتصل ولا بالقويئ ولكنه 
أخر جه عنه ابن ماجة ور و]عا قال أبو داود :إنه ليس يمتصل لأأنه رواه الضحاك بن 


ا . قال اليبيق : لم يثبت سماعه مز ن أى موسى وإما قال : ليس 


بالقوى أذ د إساذة عدي بن متاة شح لاض يده ركد طيضد عو رن سن .وف 
الباب عن ابن عباس عند البييق: وأوس بن أىأوس عند أى داود بلفظ «أنه رأى التى 

حل قاعم وال ويسم توضنأ ومسح على نعلي ؛ وعلى” بن أى طالب عند اين 3 
وأحمذ يه نَّ :غبيند الصفار وعن. : أنس غند الببى : والحديث يجميع رواياته يدل على جواز 
ا مسح على الموقين وهما ضرب من الحفاف قاله ١‏ ابن سيده واللأزهرى ؛ وهو مقطوع: السائين 
قاله ى الضياء ..بوقال ؛ الجوهرى .: الموق الذى, .يلبس فؤق الجف. ٠‏ قيل وهو عرلى » 
وقيل ارم معرب ::وعلى جواز المبح عل الليمار وهو العمامة كا قاله النووى ..ؤقد تقدم 
الكلام على ذلك ف باب ,جواز المسح على العمامة » وعى جواز.المسح على النصييف وهو 
أيضاباللجمار قاله فى الغنياء . وعلى بجواز المسح على ابلدورب وهو لفافة الرجل قإله. فيالضياء 
والقاموس »,وقد تقذم أنه انلف الكبير » وقد قال. بجواز المسح عليه هن ذكره أبوداود من 
الصحابة » وزاد ابن سيد الئاس ف شرح الثر مذى عبدالله بن عمر وسعد ب' بن ألى وقاص 


| وأبا مسعود البذرى عقية بن عامر » ؤقد ذك كر ثنالباب الأول أن المسح على الحفين مجمع 


عليه بين الصحابة » وعلى جواز المسحبين النعلين » قيل وإنما يحوز على النعلين إذا ليسهما. 
إفواق الميؤر بين . ."قال الثناقعى ٠‏ ارم وريم إلا أن ذ يكونا منعلين يمكن متابعة 
ال بيماة 1 


3 ا ال الطبارة ظُ 3 


١‏ - وعلن'المخيرة بن شتعلبنة: قال:ث كشت مم الشَّى" صلَى الله "عليه وآله 


وسكّم ” ذ ات ليئلة: فى مسيرٍ ا من الإد” ده ا 
ذإراغعيله وامسح ١‏ 0 م أهويئت 0 خقية فقا 9 دعنهنما فزق 
أْ ألتما طاهر ف تمن مسح علنيهما 0 متلق "عليه و 0 داود ١‏ 0 دع 
اللتفلين فإلى أد لت القند مين اللفاين وه طاه تان . فأ مسح علتتهما 


5 اس راع سوير 


 !‏ (روعن المخيرة بن شعئبة” قال ٠‏ قلنا يا سول الله أيا أحد نا على 


ةم ع مل 


اللمتين ؟ قال نحم ' إذا أد'حلهما وأ طاهرتانر ) ركاه اللمْميئدى فى سند نا) 


8ط[]اس 


حديث المخيزة ورد بألفاظ فى الضحيحين وغيرهما هذا أحدها » وقد ذكرنا في سدف 
أنه رواه ستون حعابيا كا صرح به امبر بزار وأنه فغزوة تبوك وهى بعد المائدة بالاتفاق . 
وهذا الجديث أخرجه أبوداود والثرمذى وحسنه . وى الباب عن على بن ألى طالب رضى 
الله عنه عند أبي. داود وعمر بن اللحطاب رضى الله عنه عند ابن أبى شيبة ( قوله ثم أهويت ) 
أى مددت يدى . قال الأصمعى : أهويت بالثشىء إذا أومأت به . وقال غيره : أهويت 

اد قصدت إموئ من القيام إلى القعود » وقيل الإعواء الإمالة (قوله فى أدختهما طاعرتين ) 
هو يدلب عل إن أشتراط الطهارة فى اللبسن لتعلينه عدم التزع بادخٍاهنا طاهر تين » وهو مقتض 

أن إدخاهما غير برظاهر تين يقتضى النزع' . وقد ا .ذلك الشافعى. ومالك وأحمد وإحق . 
قال أبوحنيفة وسفيان الثورى ويجبى بن آدم. والمزنى وأبو ثور وداود : يجوز اللبس 
على حدث ثم يمل , طهارته . وابحمهور ملوا الطهارةعلى الشرعية » وخالفهم داود فقالالراد 
إذالم يكن على. رجليه نحاسة.. وقد استدل به على , أن [ "كال الطهارة فييما شرط حبى. لو غسل 
إحد أمما انها شاع غسل. الأخزى وأدخلها الخفا لم يجز المسح .» صرّح بذللك:التووى 
وغيره . قال قى:الفتح عند الأكثر ». وأجاز الثورى والكوفيؤن والمزنى و«طرف. وابن المنذر 
وغير هم أنه يحزئ المسح إذا سل إحداهها وأدخلها لحف ثم الأخرى لصدق أنه أدخل 
لاسي حول لم يع اا ع عل اليه قور لكر مرت 
ع فى للوجدة!.. واستضنعفه اين قيق العيد لآن الاحهال باق » قال. : لكن إن ه ضم إليه دليل 
يدل عا ل أن التهارة لاتتمن أله وعراس بأنه لايمتنع_أن. ا العا عن ارتل 
واحدة منبما أدخلت طاهرة » قال : بل ام مقا ناف نات لسن ار 
انها تتشي تله تعليق الحكم بكل واحدة من, بم : نعممن روى ؛ فانى أدخلتهما وهما طاهرتانة 
قد بتمسلك بروابته هذا القائل من خيث إن قوله أدخلهما يقتضى كل واحدة مهما » فقوله 
ووحما طاهرتان.» يصير حالا من كل واحدة : فيكون التقدير أدجلت كل واحدة مهما 
حال طهار هما . : 

 «‏ (روعن ا ذ أن سول الله صَلَّى اله* عذيه وآله وسلم” 
توضأ ومسح عل خقية » فَقللت : يارسول” الم رجلليلك” 7 ايا 
قال : إن انس سما ونس طاهركانٍ ) روآه ال 

4 (وعن” صفنوان” بن عتسالٍ قال «أمرنا : ب الثبى صلّى الله عليه 
وآله وَسَتم أن" مسح على فين إذا نمن” أد ناهتما عتل عله" طهر 2لانا إذ 


سافنا » ويوها وليلة: إذا أقلممنا »ولا أتماتعهاما من غائط ولا سول 7 


8 


- #8١5 عه‎ 

ولا نخلعهما إلا من" جتابة. ٠‏ رواه” أخمد” وابئن” خر”ممة” + وقال” القتطاى : 
2 صصح الإستاد ) . 

الحدديث الأول قال فى مجمع الزوائد : فإسناده رجل لم يسم وقد تقدم الكلام على فقهه : 
والحديث الثانى أخرجه أيضا النسائى والترمذى وابن خزيمة وصعحاه » ورواه الشافعى وابن 
ماجه وابن حبان والدارقطى والبييى . وحكى الترمذى عن البخارى أنه حديث حسن » 
ومداره على عاصم بن أفى النجود وهو صدوق سب الحفظ » وقد تابعه جماعة » ورواه عنه 
أكر من أر بعين نفسا . قال ابن منده : والحديث يدل" على توقيت المسح بالثلاثة الأيام 
للمسافر » واليوم والليلة للمقم . وقد اختلف الناس فى ذلك » فقال مالك والليث بن سعد : 
لاوقت للمسح علىالحفين » ومن لبس خخفيه وهو طاهر مسح ما بدا له » والمسافر والمقم 
فى ذلك سواء ؛ وروئ مثل ذلك عن عمر بن الحطاب وعقبة بن عامر وعبد الله بن عمر 
والحسن البصرى . وقال أبوحنيفة وأصحابه والثورى والأوزاعى والحسن بن صالح بن 
حى والشافعى وأحمد بن حنبل وإسحق بن راهويه وداود الظاهرى ومحمد بن جرير الطبرى 
بالتوقيت للمقيم يوما وليلة » وللمسافر ثلاثة أيام ولياليين . قال ابن سيد الناس فى شرح 
الثر مذنى : وثبت التوقيت عن عمر بن الحطاب وغلى” بن ألى طالب وابن مسعود وابن 
عباس وحذيفة والمغيرة وأنى زيد الأنصازى هؤلاء من الصحابة ؛ وروى عن جماعة مز 
عن منهم شربح القاضى وعطاء بن ألى رباح والشعبى وعمر بن عبد العزيز . قال أو مر 
بن عيد الب : وأكار التابغين والفقهاء على .ذلك » وهو الأحوط عندى لأن المسح ثبت 
2 واتفق عليه أهل السنة والجماعة واطمأنت النفس إلى اتفاقهم » فلما قال المي 
لابحوز المسح للمقيم أكثر من حمس صلوات يوم وليلة » ولا يجوز للمسافر أكثر عن 
خس عشرة صلاة ثلاثة أيام وليالبها فالواجب على العالم أن يؤدى صلاته بيقين » واليقين 
الغسل حى يجمعرا على المسح » ولم يجمعوا فوق الثلاث المسافر ولا فوق اليوم للمقم اه . 
وحديث الباب يدل على ما قاله الآخرون ويرد” مذهب الأولين ؛ وكذلك حديث أى بكرة 
وحديث على" وحديث خزيمة بن ثابت الآفى فى هذا الكتاب . وفالباب أحاديث عن 
غير هي ولعل” متمسك أهل القول الأول م أبوداود من حديث أل بن عمارة 8 
الال لرسول الله صل أله عليه وآ له وسلم : أمسيح على الحفين ؟ قال نعم » قال يوما ؟ 
ال وبومين » قال ثلاة أ ؟ قك م وماطات و وى رواية «حى بلغ سبعا قال رسول 
لله صل الله عليه وآ له وسلم : وما بدا لك قال أبو داود : وقد اختلط فى إسناده 
لش بالقوية . وقال البخارى نحوه ؛ وقال الإمام أحمد : رجاله لابعرفون ؟ وأخرجه 
الدارقطى وقال: هذا إسناده لايثبت » و فىإسناده ثلاثة مجاهيل عبدالرحمن ومحمد بن يزيد 
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| دأبوب بن قطن . ومع هذا فقد اختلف فيه على يحبى بن أيوب اختلافا كثيرا ؛ وقالك 
ابن حبان : لست أعتمذ على إسناد خبره ؛ وقال ابن عبد الب : لابثبت وليس له إسناد 
قائم ؛ وبالغ الحوزقانى فذكره فى الموضوعات » وماكان ببذه المرتبة لابصلح للاحتجاج به 
على فرض عدم المعارض: » فاليق” توقيت المسح بالثلاث للمسافر » واليوم والليلة للمقم . 
وف الحديث دليل على أنالحفاف لاتئزع فىهذه المدة المقدرةلشى ء من الأحداث إلا للجنابة . 

ه - ( وعتن' عبد امن بن أنى بتكثرةة عتن' أبيم عن الى" صل القهه 
تيلم وآله وسلّم"؛ أنه رعس شاعام فر ثلاثةة أينام وتيا 2 9 ٠.‏ قمر 
ما وَليئْلَه ذا روس كس فل 2 علفية أن" 3 5-75 ع , و الأثثرم” 
فى سلته وآبن” خلر'بمة والدارَ قلطلبى' . قال" اللحتطا ف : هلو يح الإسناد ) . 

الحذيث أخرجه الشافعى وابن ألى شيبة وابن حبان وابن الخارود والبييق والرمذى. 
ف العلل . وصصحه الشافعى وغيره قاله الحافظ فى الفتح ؛ وكذلك نقل البييق عن الشافعى » 
وصححه ابن خزيعة . والحديث تقدم الكلام على فقهه فى الذى قبله . 


باب توقيت همدة المسح 
١‏ - (قد' أسْلفئنا فيه عن' صَّفْوان وألى بكثرة » وروى شريح بئن” هانى 
تال" و سأت عائشة” رض الله تعلها عتن المسلح على اللمفتاين فقالت : سل” 


عليئا فإنّه أعللم” بهذا مستى كان يسافر مم رسول الله صل الله عاتيئ وآله 
وسلّم” فسألتنه” فققال”: قال رسُول” الل صَلّى الله عليه وآله وسكّم: المسافر 
تلاثة” أينام وتياليين” » و للمقم, ينوم" و ليلة » روا أخمد” ومْسلم” والتساى. 
وان" ماجة"' ) . 

؟ - (وعن' عر مة” بن ثابت عن الى صِلَى لله عليه وآله وسلّم> 
أله سكل عن المح على اين ققالة :_اللمسافر ثلاثة' ينام ولياليين” » 
واتمقم بتام” وَلَيْلَة" » رواه أخمد وأبُو داودة وَالْرمذرئ وصفحة) : 

قد قدمنا الكلام على حديث صفوان وأنى بكرة فى الباب الأول . وحديث على أخرجه 
أيضا الترمذى ابن حبان . وحديث خزية بن ثابت أخرجه أيضا ابن ماجه وابن حيان » 
وفيه زيادة تركها المصنف وهى ثابتة عند أنى داود وابن ماجه وابن حبان وهى يلفظ 
وولو استزدناه لزادنا » وى لفظ «١‏ ولو مضى السائل على مسألته الجعلها خسا » وأخخرجه 
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الر مذى. بدون الزايادة . قال الترمذدى : قال البخارى: : لاتضح عندى لأنه لايعر ف الجدل 
سماع من نجزيمة » ؤذكر عن يحبى بن معين أنه قال ٠‏ : هو صحميح ؛ وقال :ابن دقيق العبد : 
الروايات متضافرة فتكاثرة برواية التيمى له عن مرو بن ميمون عن ابلدلل عن خزعة ؛ 
وقاك ابن أن حاتم ف العلل : قال أبوزرعة : الصحيخ من جديث التيمى. عن عرو بن ميمون 
عن. الجدلى :عن خربمة مرفوعا » والصحيح عن: النخعئ عن ادق بلا واشطة ؛ وادعى 
البووى فى شرح :المهذب الاتفاق على ضعف هذا الحديث. قال البافظ .: و تصحيح ابن 
حبان: له يرد" عليه » والحدينان ؛ بيدلان عأ لى.توقينت المسيح.بثلاثة أيام للبمشافر » ويوم وايلآ 
لقم .. وقد ذكرنا الكلاف فيه وما هو اليق. ف الباب الذى قبل هذا ء والزيادة الى 
م يذ كرها الصنف ىأحديث.خزيمة تصلح للاستدلال ب على ملعت إن ل يد لبج 
وار ال ص ردان لحارم الاتفاق من عداه على ضعفها . وأيضا 
قال أيه ا 0 عا : الؤليقت م1 تقم بها حجة لآن الزيادة على ذلك 
التوقيت”' منظدوانة: 1 مهبم إؤاسألوا زاد وهذا' صريج فى أنهم ل بنألوا ولا زيدوا فكيف 
تثبت زيادة مخير ال 1 . وغايئها بعد تسلم صعتها أ الصنحالى ظن 
ذلك ولم نتعبد بمثل هذا ولا قال أحد إنه حجة » وقد .وود توقيت المسح بالثلاث والبوم 
0 جماعة من الصحابة وم يظنوا ما ظله ختريمة + وورد ذكرالمسح بدون 

قيبت عن جماعة منهم أ انس بن مالاث عند الدارقطى.. » وذكره الحاكم وقال : قد روى 
أن سف سا بدو اتوم اث ون بون بك الت ل 
كت التى صل الله عليه وآ له وسام سياه : 


١‏ (عسن' عسل" رضي لله عله قال” وان الدبين ' بالرأى تكان” أسفتل” 
الف أر نام لن” أعثلامة ؛ لقند رأيشت ستول الله ص الله عبَليه والم 


كك ا ل ره ميد » رواه أبُو داودة :والداركطى ) 

الحديث قال الحافظ ؛ فى بلوخ أ رام إسناده حسن ؛ وقال ؛ ف التلخيص إستاده يح . 
الت :ول إستاده عبلدخين بن يزيد الممداق»اوثقه يي يرمعين وأعد, بن عبد الله العجاى ٠‏ 
وأما قول البييئ ل تج به صأحبا الصحيح فليس بقادح بالاتفاق . والحديث بدل على 
أن المبح المشروع هو مسح ظاهر لت دون باطنه » وإليه ذهب الثورى وأبم حنيفة 
والأؤزاعئ وأحمد بن حنبل . وذهب مالك والشافعى وأصحابهما والزهرى وابز المبارك + 


. وروئ عن سعد بن أىوقاص وعمر بن عبد العزيز إلى أنه مسح ظهورهما وبطونهما . قالمالك 
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والشافعى : إن مسح ,ظهورهما دون. بطوتهما أجزأه: ...قاك. مالك .: من مسح ' باطن 
الحفين دون ظاهر مما 3 جره وكان عليه الإعادة ##الوقت وبعده::0 واروى عنه غير ذاك . 
والمشهور عن الشافعى أن من مسح ظهورهما واقتصر على ذاك أجزأه » ومن مسح باطنهما 
دون ظاهرهما لم يجره وليس بماسح . وقال ابن شهاب وهو قول الشافعى .: إن «ن مسح' 
بطو مهما وم بسح ظهورها أجزأه “وأ أواجب عند ألىحنيفة 0 قدر ثلاث أضابع من 
أصابع اليد 0 وعند أحمد مسح أكار. ادف ..وروى عن الشافعى. أن الواجب ؛ ما يسمى 
مسحا . قال الحافظ فى التلخيص لما ذكر حديث عإن عليه السلام : والمحفوظ عن ابن 
عمر أنه كان سح أء لسر ا يت 

أنه ع كه البسربى نحت إِلْعمّب والىى على ظاهر الأصابع © ٍ 2 
البسرى عل أطر اف , الأصابع من ,أسفل ٠‏ وانينى إلى الشاق. . واستدل” من قال 0 
ظاهر مده » وفية مقال سنذكره عند 
ذكره . وليس بين اللهديثين ,تعارضصن : غاية الأمر أن :الى ,ضلى الله عليه.وآ له وسلم مسح 
تارة على باط ن الح وظاهره.» وتار رة. اقتصر غا لى ظاهرة ول بر نه ها بقن بالمتغ 
: مخ إخدى الصنتين . فكان + جميع. ذلك جائزا وسنة. , 


1 
ناه 


ممه 


ع ( وعدن المغيرة بن شعبة 5آقال” فز أت رسول” الل صلئ الله عليه 


وآله روسكم مسح على ظهور الحتمينين » ركاه مد" وأبُوداود والرمدائ أ 


00-32 ساسا عو 


لظ « على الْشَفئين على ظاهرهما » رقال- : دي حسن ) . 


الحديث قال البخارى ف التاريخ : هو بهذا اللفظ ص من حديث رجاء بن حيوة 
الى + توق الباقت عق غم رين اللحطاب عند اين ) ألىشيبة والبييى. واستدل الي قال 
مح ظاهر للق وقد تقدم الكلام علية عليه إفىالذى قبله : ش 

اعت (وعن شير بن سيد عن" راجاء 2 حياوة عن"' وَدَاد كاتب الممخيرةٍ 


ابن شعابية” عن ر للغيرة بن 2 وأن” الى صل الله عليه روآله وَسلم 


بد ام 5206 


؟ و وأسفله رثاو القسية زلا التساق » وقال” الترمدئ : 


5002 ماه د قر 


هذا حد لول م ائداه عن ثور غير غير الوليد بن مُسْلمء وسائت 
أبا زرعنة وأَعَمّد) عن“ هذا الحديث ققالا ليس" بصحيح ).. 


الحديث أخخرجه الدارقطى واليبيّق وابن الخارود . قال الأثرم عن أحمد : إنه كان 
يضعنه ويترل : ذكرته لعيد الر حمن بن مهدى فقال عن ابن المبارك عن ثور حدثتث عن 


عه 44ت 


رجاء عن كاتب المغيرة ولم يذكر المغيرة . قال أحند : : وقد كان لعي + بن اد حدئيى نه عرق ' 
ابن امباوك "كا حدئى الوليد بن مسلم به عن ثور + فقلت له نما قو هذا الوليد ليد » وآما 
ابن لمبارك فيقول حدثت عن رجاء ولم يذكر المغيرة » فقال لى نعم : هذا حديى الذى 
أسأل عنه فأخرج إلى لى” كتابه القديم خط" عتيق فاذا فيه ملحق بين السطرين خط ليس بالقديم 
عن المغيرة فأوقفته عليه وأخبر ته أن هذه زيادة فالإسناد لاأصل لها ء فجعل يقول لاناس 
بعد ونا أسمع : اضربوا على هذا الحديث . وقال ابن ألى حاتم عن أببه وأىزرعة : 
حديث الوليد ليس بمحفوظ . وقال موسى بن هرون 7 اصع ثور من رجاء ء ورواه 
أبو داود الطيالسبى عن عروة بن المغيرة عن أبيه » وكذا أخرجه البيبق . قال الحافظ بعد 
أن ذكر قول الترمذى إنه لم يسنده عن ثور غير الوليد . قلت رواه الشافعى ف الم عن 
إبراهم بن محمد بن أنى يحي عن ثور مثل الوليد . قال أبوداود : لى يسمعه ثور من رجاء : 
وقد وقع ى سان الدارقطى من طريق داود بن رشيد تصريح ثور بأنه حدثه رجاء . قال 
الحافظ ': وهذا ظاهره أن ثورا د ا 1 
الصفار فى مسنده من طريقه فقال عن ثور عن رجاء » فهذا اختلاف على داود عنم من 


| القول يصحة وصله مع ما تقدمه من -- . والحديث استدل به من قال بمسح أعلى 


اللديف وأسفله 2 رتقدم الكلام عا ذلاى 


اب الوضوء الخارج من السييل 
١‏ - (علن' أنى هريئرة قال" ل رول 1ق نات عل وا ل رسكم 


#سابر 


«لايقبل الله صلاة” ارم إذا أحداث حى يتوم » فَقَال> رجل” من "امل 


ع سه سا ىم اسه سر م و الس به الل سر سو وكاس م اعلاه 


حبضرموت : ما الحداث يا أبا هريئرة” ؟ قال : فساء أو ضراط » متفق عليه . 


وق حد يث صفوآن” فَالْسْح و لكن' من' غائط وبتؤل وتوم وستذا 5 

( قوله لايقبل) المراد بالقبول هنا وقوع الطاعة محرئة رافعة لما فى الذمة وهو مغيئ الصحة 
لأنبا ترتب الآ ثار أو سقوط القضاء على الحلااف» وترتب الآ ثار موافقة الآمر. ولماكان 
الإتيان بشروط الطاعة مظنة إجزائها ».وكان القيول من ثمراته عبر عنه به مجازا » فالمراد 
بلا تقبل لاتجزئ . قال اخافظ فى الفتح : وأما القبول الى فى مثل قوله صلى الله عليه وآ له 
وسلم د من أتى عرافا لم تقبل له صلاة ؛ فهو الحقيى لأنه قد يصح العمل ويتخلف القبول 
مانم . وهذا كان بعض السلف يقول : لآن تقبل لى صلاة واحدة أحبا إلى" من جميع 
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الدنيا » قاله ابن عمر . قال لأن الله تعالى قال .. إنما يتقبل الله من المتقين ‏ ومن فسر الإجزاء 
تمطابقة الأمر والقبول بيترتب الثواب لم يتم" له الاستدلال بالحديث على ننى الصحة » لأن 
القبول أخص "من الصحة على هذا » فكل” مقبو ل صميح » ولبس كل صميح مقبولا .قال 
ابن دقيق العيد : إلا أن يقال دل الدليل على كون القبول من لوازم الصحة » فاذا انتى 
انتفت فيصم الاستدلال بننى القبول على ننى الصحة » ويحتاج فى الأحاديث الى نبى علها 
القبول مع بقاء الصحة كخديث ١‏ لايقبل الله صلاة حائض إلا بخمار » عند ألى داود 
وام رمذى . وحديث 3 إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة» عند مسلم . وحديث ومن أىعرافاء 
عند أحمد والبخارى . فى شارب اللدمر عند الطبراف إلى تأويل أو تخريج جواب . قال 
على أنه يرد “على من فسر القبوك يكون العباد دة مثابا عليها أو مرضنة أو ما ما أشبه ذلك إذا كان 
منصوده بذلك أنه لايلزم من نى فى القبول ننى الصحة أن يقال القواعد الشرعية أن للعبادة إذا 
أنى بها مطابقة للأمر كانت سيبا للثواب والدرجات والإجزاء والظواهر ذلك لا تحصى 
خط ررد بهت اللا ل أسد لمعيل ونا سر أراشربية أي 
0 ذلك تلبيها بالأخض على الأغلظ » ولأنهما قد يقعان فى الصلاة أكثر من غيرهما » وهذا 
أحد معالى الحدث . الثالى خروج ذلك الخارج . الثالث منع الشارع من قربان العبادة 
المرتب على ناك التروج وزيا كان الأرك هن ارما امير ان «رئية ‏ الن 
امارج لابالحروج ولا بالمنغ . والحديث استدل به على أن ما عدا الخارج من السبيلين 
كالىء والحجامة ولمس الذكرغير ناقض » ولكنه استدلال بتفسير ألى هريرة وليس يحجة 
عل . لاف تى الأصول . واستدل به على أن الوضوء لايجب لكل صلاة » لأنه جعل نى 
حر مامد طح ام 0 
ة بعد الوضوء مطلقا » وتدخل تحته الصلاة الثنية قبل الوضوء فا ثانية اله ابن فين 
العيد . واستدل به على بطلان الصلاة بالحدث سواء كان خخروجه اختياريا أو اضطراريا 
( قوله وى حديث صفوان) ) ذكره المصئف ههنا لمطابقته للترحمة لما فيه من ذكر البول 
والغائط » وذكره فى باب.الوضوء من النوم لما فيه من ذكر النوم : ش 


باب الوضوء من الخارج التجس من غير السبيلين 
ا لاحو اوففة و امسام د الى صَلَّى الله 
عليه وآله وَسَكّم آقاء فَتَوضأ فلقيت تؤبان” وتشينا يفي" ور عرزن 
له ذلك" ؛ فال : دق أنا صَببْت له وضوءه إرواة أخندة وَالْمذرى وقالة : 


)ضح لا فى هذ" الباب ) ٠‏ 
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' التحديث هو عند أحمد وأسعاب السئن: النلاث وابن الخازود وابن حبان والدارتطى 
والبييق والطبراى وابن منده والحاكم بلفظ « إن رسول الله صلى الله عليه وله وساي قاه 
فأفطر . قال معدان : فلقيت ثوبان فى مسجد دمشق فقلت له : إن أيا الدرداء أخبرق 
فذكرة ؛ فقال : صدق أنا صبيتعليه وضوءه» ؛قال ابن منده : إسناده صبيح متصل » 
وتركه الشيخان لاختلاف فى ) إسناده . قال الرمذى : 'جوّده حسين المعلم » ؤكذا قال أحمد . 
وفية اختلاف كثير ذكره الطبرانى وغيره . قال البويق : هذا حديث مختلف ف إسناده » فان 
صح فهو محمول على النىء عامدا : وقال فى موضع آخر : إسناده مضطرب ولا تقوم .* 
حجة ؛ وهو باللفظ الذى ذكره المصنف فى جامع الأصول ؛ والتيسير منسوبا إل ألى داود 
والرمذى . والحديث استدل به على أن الى ء من الواقض الوضوء » وقد ذهب إل ذلك 


: العثرة وأبو حنيفة وأصعابه وقيده بقيود : الأوّل كونه من المعدة . الثانى كونه ملء الفم . 


الثالك كونه دفعة ؤاحدة . وذهب الشافعى وأصعابه والناصر والباقر والصادق إلى أنه غير 
0 » وأجابوا عن الحديث بأن المراد بالوضوء غسل اليدين . ويرد” بأن الوضوء من 
ثق الشرعية وهرفيها لغسل أعضاء الوضوء وغسل بعضبا جاز فلا يصار إليه إلا بعلاقة 
ا م الألفاظ والعلاقة ظاهرة . وأجابوا 
أيضا بأنه فعل وهو لايدّبضص على الوجوب . واستدل الأولون أيضا يحديث إسماعيل بن 
عياش الآنى بعد هذا » وسيأنى أنه لايصلح لذلك لما فيه منالمقال الذىسنةكره . واستدلوا 
بما فى كنت الأئمة من نحديث على" « الوضوء كتبه الله علينا من الحدث ء قال صلى الله عليه 
وآله وسلم : بل من سبع وفيها : ودسعة تملا اله قالوا : معارض بما فكتب الآنمة أيضا 
فى الانتصار والبحر وغيرهما من حديث ثوبان قال « قلت يارسول الله هل مجب الوضوء 
من ألوء ؟ قال : لو كان واجبا تؤجدته فى كتاب الله » قال ى البحر : قلنا مفهوم وحديثنا 
نطق ولملة متقدع الى : واخواب الأول صميح » و لكنهلايفيد إلا بعد تصحيحالحديث : 
.وابتواب الثاق من الأجوبة الى لاتقع منصف ولا متبقظ ء فان كل أحد لايعجر عن مثل 
هذه المقالة وهى غير نافقة قأسواق المناظرة » وقداكثرت أمثال هذه العبارة فىذللك الكتاب . 
؟- (وعن إسماعيل” بن عيئّاش » عن" ابن ور : عن" ابن أى ملليكةة 
عن عائشسة رضي الله عنبا قالتْ : قال رسلول الله صل ا عليه وآله وَسَلم 
انن' أضايه” “قاء” أو رعاف أو قلس أو مذائ 2015 شيرف بتري" 26 
يبن على صلائه :وهو فى ذلك” لايتكلم ) روا ابن" ماجه والارنطيى. . 
ل أصحاب ابن جثر ع بتزووته” عن ابن جريلج عن" أبيه 
تن التي صل الله ليه وآله وسَكم مارسلا ”) . : 
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. الحديث أعله غير: و انخد بأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن ابن جريج وهو حجازى 
ورواية إسماعيل عن. الحجازيين ضعيفة » وقد خالقه الحفاظ من أصحاب .ابن جريج فرؤوه 
مرسلا كنا قال المصنف » وصحح هذه الطريقة المرسلة الذهلى والدار قطتى فى العلل وأبو حاتم 
وقال : رواية إسماعيل خطأ .. وقال ابن معين : حديث ضعيف . وقال أحمد : الصواب 
عن ابن جريج عن أبيه عن الى صلى الله عليه وآ له وسلم . ورواه الدارقطى من حديث 
إسماعيل بن عياش أيضا عن عطاء بن عجلان وعباد بن كثير عن ابن ألى مليكة عن عائشة 
وقال بعده عطاء وعباد ضتعيفان ..وقال البييق : الصؤاب إزساله.» وقد زفعه أيضا سليان 
ابن أرقم وهو متروك . وى الباب عن ابن عباس غند الدارقطنى وابن عدئ والطبرانى 
بلفظ ٠‏ إذا رعف أحدكر فى صلاته فلينصرف فليغسل عته الدم ثم ليعد وضوءه وليستقبل 
صلاته , قال الحافظ : وفنه سلهان بن أرقم وهو متروك . ؤعن أنى سعيد عند الدارقظى 
بلفظ «١‏ إذا قاء أحدكم أو رعق وهو ف الصلاة أو أحدث فلينصرف فليتوضأ ثم رجى 
فليين على ما مضى ؛ وفيه أبو بكر الزاهرى وهومتروك . ورواه عبد الرزاق 'ىمصئفه 
عوقوفا على على" وإسناده حسن قاله الحافظ » وعن سلمان تحوه » وعن ابن عمر عند مالك 
ف المؤطأ «أنه كان إذا رعش رجع فتوضاأ ولم بتكم ثم برجع ويبى » وروى الشافعى ٠ن‏ 
فوله نحوه ( قوله قلس ) هو بفتح القاف واللام » ويروى بسكونبها » قال الخليل : در 
ما تحرج من الخلق ملء الفم أو دونه وليس بىء ء وإن عاد فهوالقء . وق الهاية : القلس 
ما حرج من الحوف ثم ذكر مثل كلام الخليل . والحلذيث: استدل” به على أن الىء والرعاف 
والقلس والمذى نواقض للوضوء » وقد تقدم ذكر الخلاف ف الىء والحلاف .ف القلس 
مثله . وأما الرعاف فهو ناقض للوضوء . وقد ذهب إلى أن الدم من نواقض الوضوء 
القاسمية وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وأحمد بنحنبل وإسحق وقيدوه بالسيلان . وذهب 
ابن عباس والناصر ومالك والشافعىواب نأ ىأوى وأبو هريرة وجابر بن زيد وابن المسيب 
ومكحول وربيعة إلى أنه غير ناقض.. استدل الأولون يحدنث الباب » ورد بأن فيه المقال 
المدكور ء واستدلوا بحديث « بل من سبع » الذى ذكرناه فى الحديث الذي قبل هذا . ورد 
بأنه لم يغبت عند أحد من أثئمة الحديث المعتبرين » وبالمعارضة بحديث أنس الذى سيأق . . 
وأجيب بأن حديث أنس حكاية فعل فلا يعارض القول » ولكن هذا يتوقف على حة 
القول ولم يصح . وقد أخرج أحبد والترمذى وصححه وابن ماجه والببيق من حديث ألى هريرة 
ولاوضوء إلا من صوت أو ربح » قال البيبى: هذا حديث ثابت» وقد اتفق الشيخان عل ٠‏ 
إخراج معناه من جديث عبد الله بن زيد » ورواه أحمد والطبراني من .حديث السائبا “بن 
خباب .بلفظ لاوضوء إلا من ربح أو >ماع » وقال ابن أنى حاتم : سمغت ألى وذكر ٠.‏ 
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حديث شعبة عن م يل عن أبيه عن أنى هريرة مرفوعا و لاوضوء إلا من صوت أو ريح » 
فقال أى , : هذا وهم اختصر شعبة من اللحدديث وقال ٠‏ لاوضوء إلا من صوت أو ربح 2 
ورواه أصماب مهيل بافظ < إذا كان أحدكر فى الصلاة فوجد ريحا من نفسه فلا يخرج حى 
بسمع صونا أو يحد ريحا » وشعبة إمام حافظ واسع الرواية» وقد رؤى هذا اللفنظ بهذه 
الصيغة المشتملة على الحصر » ودينه وإمافته ومعرفته بلسان العرب يرد "ما ذكره أبو حاتم 
فالواجب البقاء على البراءة الأصلية المعتضدة بهذه الكلية المستفادة منهذا الحديث فلا يصار 
إلى القول بأن الدم أو الىء ناقض إلا لدليل ناهض ء وامزم بالوجوب قبل صعة المستند 
كالخزم بالتحريم قبل صحة النقل » والكل. من التقوّل على الله بمالم يقل » ومن المؤيدات لما 
ذكرئا حديث ٠‏ أن عباد بن بش رأصيب بسهام وهو.يصلى » فاستمر فى صلاته ) عند الإعخارى 
نعليقا وأنى داود وابن خزية . ويبعد أن لايطلع الى" صلى الله عليه وآ له وسلم على مثل هذه 
الواقعة قعة العظيمة » ولم ينقل أنه أخبره بأن صلاته قد بطلت انا ل ا عت أل 
إيجابه الوضوء »وقد أسلفنا الكلام على ذلك فى ياب ما جاء فى المذى من أبواب تطهير 
النجاسة ؛ وفى الحديث دلالة على أن الصلاة لاتفسد على المصلى إذا سبقه الحدث ول يتعمد 
خروجه ؛ وقد ذهب إلى ذلك أبو حنيفة وصاحباه ومالك » وروى عن زيد بن على" وقديم. 
قولى الشافعى » والحلاف ف ذلك للهادى والناصر والشافعى فى أحد قوليه » فان تغمد خروجه 
فاجماع على أنه ناقض . واستدل على النقض بحديث « إذا فسا أحدك م فلينصرف وليتوضاً 
وليستأئف الصلاة » أخرجه أبوداود» ولعله يلق فى الصلاة إن شاء ال تمام تحقي الببخث . 


© -ا(وعن' أنتس قال ا لسصيم رمسويا الله صَسّل اللأعتليئه وآله وَسلّم 
سرد رد. ثم 


قصلى ول" وض" ولم' يرّد' على عسل امه » رواه' ال دارط ) . 

الحديث رواه أيضا البييق : قال الحافظ : وى إسناده صالح بن غقاتل وهو ضعيفٍ . 
وادعى ابن العرنى أن الدار قطى صمحه » ولي سكذلك بل قال عقبة فى السئن : ص 
مقاتل : ليس بالقوى » وذكره النووى فى فصل الضعيف . والحديث يدل على أن خروج 
للدم لاينقض الوضوء ء وقد تقدم الكلام عليه ق الذى قبله » قال المصنف رحمه الله تعال . 
وقد صح عن جماعة من الصحابة ترك الوضوء من يسير الدم » ويحمل جديث أنس عليه 
.وما قبله على الكثير الفاحش. كذهب أحمد ومن وافقه جمعا بينهما انتبى . ويؤيد هذا الجمع 
عا أخرجه الدار قطى من حديث ألى هريرة مرفوعا « ليس ف القطرة ولا ف القطر تين من 
للدم وضوء إلا أن يكون دما سائلا » ولكن فيم محمد بن الفضل بن عطية وهو متروك . 
قاله الحافظ : وإسناده ضعيف جدا . ويؤيده أيضا ما روى عن ابن عمر عند الشافغى وابن 
أو شيبة والبيق أنه عصر بثرة فى وجهه فخرج شىء من دمه فحكه بين أصبعيه ثم طلى ولم 
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بتوضا ‏ وعلقه البخارى . وعنه أيضا : أنه كان إذا احتجم غسل أثر المهاجم , ذكره 
ف التلخيص لابن حجر . وعن ابن عباس أنه قال و اغسل أثر المحاجم عنك وحسبلك » 
رواه الشافعى . وعن ابن أىأوى ذكره الشافعى ووصله البييقى فالمعرفة » وكذا عن 
ألى هريرة موقوفا. وعن جابرعلقه البخارى ووصله ابن خزيمة وأبو داود من طريق عقبل 
ابن جابر عن أبيه وذكر قصة الرجلين اللذين حرسا فربى أحدهما بسهام وهويصلى وقد 
تقدم . وعقيل بن جابر قال فى الميزان فيه جهالة . قال فالكاشف : ذكره ابن حباغ 
فى الثفات وقد روى نحو ذاك عن عائشة . قال الحافظ : م أقف عليه . فهؤلاء الجماعة 
من الصحابة هم ا مرادون بقول المصنف. وقد صح عن جماعة من الصحابة وقد عرفت , 
ما هو الحق' فى شرح الحديث الذى قبل هذا . 


باب الوضوء من النوم لااليسير منه على إحدى حالات الصلاة 

١‏ - (عتن' صتفلوان” بن عتسالر قال" ٠‏ كانة رول ال صل الله عتليئ 
رآلم وسكلم” يمنا إذ] كلنًا سفار) أن' لاانئز عت خحفافنا ثلاثةة أيام ولتياليينق" 
إلا" ين ' جنتابنة » لكين ' من 'غائط وبوك وتمء زاه” أخمد” التاق وال مدر" 
وصصّحه *): ' 

الحدديث روى بهذا اللفظ وروى بالشرط الذى ذكره المصنف ف باب اشتراط الطهارة قبل 
لبس الحف»؛ وقد ذكزنا هنالك أن مداره علىعاصم بن ألى النجود وقد تابعه جماعة . ومععى 
قوله و لكن من غائط وبول » أى لكن لانتزع خفافنا من غائط وبول . ولفظ الحديث 
فى باب اشتراط الطهارة : ولا تخلعهما من غائط ولا بول ولا نوم » ولا نخلعهما إلا من 
جنابة ع فذكر الأحداث التى يتزع منبها الخف , والآحداثالى لايتزع مها » وعد من 
حملها النوم ٠‏ فأشعر ذلك بأنه من نواقض الوضوء لاسيا بعد جعله مقتنا بالبول والغائط 
اللذين هما ناقضان بالإجماع . وبالحديث استدل من قال بأن النوم ناقض . 

وقد اختلف الناس فى ذلك على مذاهب ثمانية ذكرها النووى فى شرح مسام : 

الأوّل : أن النوم لاينقض الوضوء على أى حال كان . قال : وهو محكى عن ألى نوبي 
الأشعرى وسعيد بن المسيب وألى ملز وحميد الأعرج والشيعة : يعبى الإمامية » وزاد 
فى البحر عمرو بن ديئار » واستدلوا بحديث أنس الآلى . 

المذهب الثانى : أن النوم ينقض الوضوء بكل حال قليله وكثيره .. قال النووى : رهو 

١ - نيل الأرطار‎ - ٠١ 


الات 


مذهب الحسن البصرى والمزى وألىعبيد القاسم بن سلام وإسحاق بن راهويه » وهؤقول 
٠‏ غريب للشافعى .“قال ابن المنذر: وبه أقول .قال : ؤروى معناه عن ابنعباس وأىهريرة » 
ونسبه فى البحر إلى العترة إلا أمهم يستثنون الحفقة والحفقتين . واستدلوا بحديث الناب 
وخديث على" ومعاوية وسبأتيان » وى حديث عل ٠"‏ فن نام فليتو ضأ » ولم يفرّق فيه بين 
قليل النوم وكثيره . 1 

المذهب الثالث : أن كثير النوم ينض بكل حال ٠»‏ وقليله لاينقض بكل ‏ حال . قال 
التووى : وهذا مذهب الزهرى وربيعة والأؤزاغى ومالك وأحمد فىإحدى الروابتينعنه . 
واستداؤا بحديث أنسن الآقى فانه محمول على القليل » وحديث « من استحق” النوم فعليه 
' الوضوء » عند البيتى أى استحق” أن يسمى نائما ٠»‏ فان أريد بالقليل فىهذا المذهب ماهو أعم 
من الحفقة والحفقتين فهو غير مذهب العترة » وإن آريد به الحفقة واللفقتان فهو مذهيهم . 

المذهب الرابع : إذا نام على هيئة من هيئات المصلى كالراكع والساجد والقائم والقاعد 
لاينتقض وضوؤه سواء كان فى الصلاة أو لم يكن » وإن نام مضطجعا أو مستلقيا على 
قفاه انتقض . قال التووى : وهذا مذهب أل حننيفة وداود وهو قول للشافعى غريب . 
واستدلوا بحديث ١‏ إذا نام العبد ى حبوده باهى الله به الملائكة » رواه البيوى وقد ضعف : 
وقاسوا سائر الحيئات الى للمصلى على السجود . 

المذهب اللخامس : أنه لايتقض إلا نوم الراكع والساجد . قال النووى : وروئ مثل هذا 
عن أحمد .. ولعل وجهه أن هيئة الركوع والسجود مظنة للانتقاض » وقد ذكر هذا 
المذهب صاحب البدر القام وصاحب سبل السلام بلفظه إنه ينتقض إلا نوم الراكم والساجده 
حذف لا واستدلاله ببحديث و إذا نام العبد فسجوده ؛ قال.: وقاس الركوع علىالسجود . 
والذى فى شرح مسام لابووى بلفظ ‏ إنه لاينقض » بائبات «لا) فلينظر . 

المذهب السادس : أنه لاينتقض إلا نوم الساجد.. قال النووى : يروى أيضا عن أجمد» 
ولعل وجهه أن مظنة الانتقاض فى السجود أشد” منها فى الركوع .. ش 

المذهب السابع : أنه لاينقض النوم فى الصلاة بكل حال ويتقض خارج الصلاة ونسبه 
ف البحر إلى زيد بن على" وأنى حنيفة » واستدل” لحما حديث ١‏ إذا نام العبد فى #جوده , 
ولعل سائر حيئات المصلى مقاسة على السجود . ش ش 

المذمب الثامن : أنه إذا نام جالسا ممكنا مقعدته من الأرض لم ينقض شواء قل" أو كثر » 
وصراء كان ى الصلاة أو خارجها : .قال النووى : وهنا مذهب الشافعى » وعنده أن 
النوم ليس حدثا ىنفسه وإنما هو دليل على خروج الربح » ودليل ها الفول حديث على" 
وابن عباس. ومعاوية وستأق : هذا أقر ب المذاهب عندى وبه يجمع بين الآدلة . وقوله 


1097 ل 


إن اللوم ليس حدثا فى'نفسه هو الظاهر وحديث الباب وإن أشعر “بأنه: من الأأحداث 
باعتبار اقترانه با هو حدث بالإجماع » فلا يق ضعف دلالة الاقتران 2 عن 
الاعتبار عند أثمة الأصول » والتصريح بأن النوم مظنة -00 الركاء ينا فى حديث 
معاوية » واسترخاء المفاصل كما : فى حديث ابن عباس م* مشعر أتم! إشعار .بنى. كونه حدثا 
فى نفسه . وحديث و إن الصحابة كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله: وسلم 
ينامون ثم يصلون ولايتوضئون ؛ من المؤيدات لذلك » ويبعد جهل الجميع منهم كونه 
ناقضا : والحاصل أن الأحاديث المطلقة فى النوم تحمل على المقيدة بالاضطجاع » وقد جاء 
فى بعض الروايات بلفظ املتصر والمقال الذى فيه منجير بماله من الطرق والشواهد وسيأق م * 
ومن المؤيدات هذا الجمع حديث. ابن عباس الالى بلفظ « فجعلت إذا أغفيت نأخد بشحمة 
أذنى » وحديث «وإذا نام العبد فى صلاته باهى الله به ملائكته ) أخرجه الدارقطى وابن 
شاهين: من حديث ألى ‏ هريرة والبييق من حديث أنس 0 بن شاهين أيضا من حديث 
ألى سعيد ؛ وى جميع طرقه مقال . .وحديث ومن استحق النوم وجب.عليه الوضوء ؛ عند 
البييى من حديث ألى هريرة باسناد صخيح ولكنه قال البييق روى ذلك مرفوعا ولا يصح + 
وقال الدار قطبى : وقفه أصح. » وقد فسر استحقاق النوم بوضع ابلحنب . ٠‏ 
( فائدة ) قال النووى فى شرح مسلم بعد أن ساق الأقوال القانية التى أسلفناها ما لفظه : 
اس زر شر حر لور لسار لي ااي أو الدواء 
بنقض الوضوء ء سواء قل أو كثر » وسواء كان ممكن المقعدة أو غير ممكها انهبى + 
وى البحر أن السكر كابكنون عند الأكثر وعند المسعودى أنه غير ناقض إن لم يخش 
( فائدة أخرى ) قال النووى فى شرح مسلم : قال أصحابنا : وكان. من. خصائص رسرل 
الله صلى الله عليه وآله وساء أنه لاينتقض وضوؤوه بالنوم مضطجعا :للحديث الصحيح عن 
الدكاي لالجه لام رد ميرك الابصل إل علد ولوب وسلر يعي سمعت غطيطه ثم صلى وم 
يتوضأ » انتهى . وفيه أنه أخجرج إلترمذى من حديث أنس و لقد رأيت أصعاب رسول الله 
صلى الله عليه وآله ؛ وسلم يوقظون للصلاة حى إفى لأسمع لأحدهم غطيطا ثم يقومون 
فيصلون ولايتوضئون » وف لفظ أنى داود زيادة « على عهد رسول الله صلى ألله عليه 
وآله وسلم وسبأق الكلام عليه . 


الو اهل رع اانه ا رول افر عل الل عليه 


وال وبكم. د العنين. وكاء. ,الس ام فليتوضا إرواه أجمد ل 


وابنك 00538 36 


178 - 
؟ - (وعن' معاوية” قال" : قال رسو ل الله صَلَى الله عكلبله وآله ا 
«الستراركء' السسّه » فاةةانامت العتيلنان استتطئلق “الوكاء”» واه أنمتد” والارقطى: 3 
اسه : : اسم * لملاقة الدابئر . وسكل” أخمر عن حديث على" ومعاوية ”ف ذلك" 
كال" تدر كن اننا وار ): د 
1 أما 'حديث على" فأخر جه أيضا الدارقطتى وهو عند الجميع من رواية بقية عن الوضين 
أبن عطاء . قال. ابموز جانى : واه » وأنكر عليه هذا الحديث عن محفوظ بن علقمة وهو 
لقة عن عبد الرحمن بن عائذ وهو تابعى ثقة معروف عن على" + لكن قال أبوزرعة لم يسيع 
' منه'. قال الحافظ : وى هذا التثى .نظر لآله يروى عن عمر كا جزم به البخارى : وأما 
'حديث معاوية فأخر جه أيضا الدار قطى والبييى » وى إسناده بقية ع,: ن أ بكر بن ألى مريم 
وهو ضعيف "© وقد ضعت الحديثين' أبوخاتم وحسن المنذرى وابن. الصلاح والنووى' 
حديث على" ( قوله وكاء السه ) الوكاء بككسر الواو : الحيط الذى يربط به الخريطة : 
والسه بفتح السين المهملة وكسر الحاء الففة : الدبر. والمعبى اليقظة وكاء الدبر: : أى نحافظة 
ما فية من الموج لأنه مادام مستيقظا أحس” با يخرج منه . والحديئان يدلان على أن النوم 
مظة النقض لاأ» بنفسه ناقض » وقد تقدم الكلام على ذلك فى الذى تبه . 


خلا ا 


4 لوعن ائن عباس قال« بت عئد خالتى عيشولة فقام روصل 


سل ص 8 ف ين 


الل صَلى الله علي وآله وسلم فتدمئت إلى جتثبه: الأيتسر فأحذ بيترى 


ا م ل 


لنت من حك لاعن فجعلت [د ا أعفيت بأخلة م 1 0 
قال- : فتن إحندى عشرة ركعة") رواهث ملم 6. 

هذا طرف من حديث أبن عباس » و قد اتة تفق الشيءخان عل إخراجه » وفيه فوائد وأحكام 
ليس هذا محل" بسطها ١‏ قوله إذا أغفيت ) الإغفاء : النوم أو التعاس داكر.»عناه فى القاموس 
.و قالحديث دلالة على أن النوم اليسنير حال الصلاة غير ناقض وقد تقدم فىالكلام على ذلك . 

هه (وعن' أنتس قال و كان أصحاب رول الله صَلنى الله "عليه ع 
بتتتظرون العشاء الي ع و رءوسم' 0 ونه وليك مرف : 
رواه أبو داود) . 

الحديث أخرجه أيضا الشافعى فى الأم ومسام والر مذى » قال أبو داود : وزاد شعبة 
عن قتادة على عهد رسول اله صلى الله عليه آله ويلم ..ولفظ الرمذى من طريق شعبة 
ولد رأيت أححاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسام يوفظون للصلاة حت إلى لأسعع 
لأحدهم غطيطا م يقومون فيصلون ولا يتوضئون , قال ابن المبارك : هذا عندنا وهم 


فم . 


جلو س . هال البيبى : وعلى هذا له عبد الرحمن بن مهدى والشافعى . وقال «بز القطان : 
هذ! الحديث سياقه مسام يحتمل أن ينزل على نوم الخالس وعلى ذلك نزله أكر الناس 
لكن فيه زيادة تمنع من ذلك رواها يحبى بن التقطان عن شعبة عن قتادة عن أنس قال ؛ كان 
أصاب رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ينتظرون الصلاة: فيضعون جنوبهم نهم ان 
ينام م يقوم إلى الصلاة » وقال ابن دقيق العيد : يحمل على النوم الحفيف » لكن يعارضه 
رواية الترمذى الى ذكر فيها الغطيط . وقد رواه أحمد من طريق يى القطان والترهذى 
عن بندار بدون يضعون جنوبهم . وأخرجه بتلك الريادة البييق والبزار والخلال ( قوله . 
تخفق رءوسهم ) فى القاموس أخفق فلان > حَرك رأسه إذا نمس ٠‏ والديث .يدل دل أن 
بسير النوم لايتقض الوضوء إن ثبت التقرير لهم على ذلك هن النبى صلى الله عليه وآ له وسام 
وقد نقدم الكلام فى لحلاف فى ذلك . ؛ 
ّ' 0-5( وعن' يزيد بن عبد الرحمكن عن" قتاد 6 علس أنى العالية عن ابن 
عباس أن الت صَلَى الله عليله وآاله سكم قال> : نينس" على مسن” نام 
ساجدا وضُوء" حنَّى يتضططتجم فإنهُ إذا اضطجم املترئعت متفاصله » روا 
أخمدا » ويريد” هر الدالانى » قال” أمدا : لاباس به . قلت : وقد ضَعّف 


ل الاوعرى 


يضم" حَديث الدتالانى هذ _لإرساله. : قال شعلية” : إأنما صم تاد من' 
أنى العالبية أزبّعة” أحاديث فذتكرها ولس" هذا ملها ) 6 ا 1 
الحديث أخرجه أيضا أبو داود والترمذى والدارقطى بلفظ « لاوضوء على من امأ 
قاعدا » إنما الوضوء على من نام مضطجعا » فان من نام مضطجعا استرخت مفاصله ‏ . 
وأخرجه البيبق بلفظ «١‏ لانيجب الوضوء على من نام جالسا أو قائما أو ساجدا حى يضع 
جنبه » ومداره على يزيد ألى خخالد الدالانى »وعليه اختلفٍ ف ألفاظه » وضعف الحديث من 
' أصله أخحد والبخارى فيا نقله ال مذى ف العلل المفردة » وضعفه أيفنا أبوؤ داؤد فى السئن 
وإبراهم الحربى فى علله والترمذى وغيرهم . قال البييق فى الخلافيات : تفرد به أبو خالد 
للدالانى » وأنكره عليه جميع أنمة الحديث . وقال ف السئن : أنكره عليه جميع اللفاظ 
وأنكروا سماعه من قتادة . وقال الرمذى : رواه سعيد بن ألى عروبة عنقتادة عن ابن 
عباس من قولة » ول يذكرأبا العالية ولم يرفعه » ويزيد الدالانى هذا الذى ضع الحديث 
به وثقه أبو حاتم » وقال النسائى : ليس به بأس وكذلك قال أجد كا حكاه الصاف ؛ 
وفال ابن عدئّ : فى حديئه لين » وأفرط ابن حبان فقال : لايجوز الاحتجاج به » وقال 
الذهى ف المغنى : مشهور حسن المنديث : وروى ابن عدئ فى الكامل هن حلايث عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده حديث ١‏ لاوضوء على من نام قائما أو راكعا ع وفيه مهدى بن 


ماد 1 


هلال وهو مهم يوضع الحديث : ومن رواية عمر بن هرون البلخى وهو متروك : ومنى” 
رواية مقاتل بن سلهان وهو متهم . ورواه البيبى من حديث حذيفة بلفظ وقال : كنث 
ف مسجد المدينة جالسا أخفق » فاحتضئنى رجل من خلى » فالتفت فاذا أنا برسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم فقلت : هل وجب على الوضوء يا رسول الله ؟ فقال لا حتى 

تضع جنبلك .قال البميى ا : تفرد به بحر بن كنين وهو متروك لايحتج به . وروى البييقى 
من طريق يزيد بن قسبط عن ألى هريرة أندسمعه يقول « ليس على انحتبى | النائم ولا على القائم 
النائم وضوء حى يضطجع ؛ فاذا اضطجع توضا » قال الحافظ : إسناده جيذ وهو موقوف: , 
والحديث يدل على أن النوم لايكون ناقضا إلا فىحالة الاضطجاع وقد سلف أنه الراجح > 


باب الوضوء من مسن المرأة 
١‏ - (قال الله تعالى الام النساه فم يدوا ما 0 ش 
- اسع .. وعتن" مُعاذ بنر جبل رفي الله عنَنه “قال «أق الى 2 
لله" علي وآلم :وس رجل” فال 0/0 : يارسُول” الله ما تقول" فرجل لق 


٠‏ دع 


ذا د تزامساد: يأل الرجل” من امرأتو شنا لات قت قد" أناه” مثنبا ا ش 
أيجامعها ؟ قال" فأنيْرل الله :هذه الآيةة - وأقم الصّلاة” طرف البَارٍ ورلا من” 


اسه ا 1000 07 2 


اليل - الآيتةة » فقا ل لبج ص الل عليه وآله وسلم تواضاً 5 كن '( 
رواه انمد وَالدًا ركطبى) ش 3 


ع امه عد جوري رادل باع د ا 
عبد الرحمن ؛ بن ألى ليلى عنمعاذ » هكذا عندهم جميعا موصولا بذكرمعاذ » وفيه انقطاع لأن 
عبد الرحمن لم يسمع من معاذ . وأيضا قد رواه.شعبة عن عبد الرمن قال 9 إن رجلا ٠‏ 
فذكره مرسلا كنا واه النساثى . وأصل القصة فى الصحيحين وغيرهما بذون الأ» ر بالوضوء 
والصلاة . والآبة المذكوزة استدل” بها من قال بأن لمس المرأة ينقض الوضوء » وإلى ذلك 
ذهب.ابن مسعود وابن تمر ر والززهرى والشافعى وأصعابه وز زيد بن أسلم وغيرهم . وذهب. 
على" وابنعياس وعطاء وطاوس والعترة جميعا وأبوحنيفة وأبويوسف إلى أنه لاينقض ١‏ 
قال أبو حنيفة وأبو يوسف : إلا إذا تباشر الفرجان وانتشر وإن لم يمذ . قال الأولون ٠:‏ 
لآب ضرحت بأ اللمسن .بن جحلة .الأنحداث الموجبة الوقوء. .وهو حفيقة إلى لمن الي. . 
ويؤيد بققاءه على معناه الحقيى قراءة ب أو لمسم ‏ فانها ظاهرة فمجرّد اللمس من دون جماع . 
قال الآخرون : يحب المصير إلى انجاز وهو أن اللمس مراد به الماع لوجود القربئة وهى 
حدديث عائشة الذى سيأتي فى التقبيل » وحديتها فى لمسها لبطن قدم رسول الله صلى الله عليه 


١ا#لاا‏ ل 


وآلهو : وأجيب بأن فى حديث التقبيل ضعفا » وأيضا فهو مرسل 0 
منجبر بكثرة رواياته » وبحديث لمس عائشة لبطن قدم الى" صلى الله عليه.وآ له وسلم وقد : 
ثبت مرفوعا وموقوفا » والرفم زيادة بتعين المصير إليها كا هو مذهب أهل الأصول 
والاعتذار عن حديث عائشة فى لمسها لقدمه صل الله عليه وآله وسلم بما ذكره ابن حجر 
فى الفتح من أن اللمس يحتمل أنه كان بجائل أوعل أن ذلك خاص بة تكلف وعغالفة للظاهر» 
قالوا : أمر النى' صلى , الله عليه وآ له وسام السائل فى حديث الباب بالوضوء » وصرّح 
ابن عمر بأن من قبل أمرأته أو جسبها بيده فعليه ان وضوء » رواه عته مالك والشاقعى » ورواه , 
الببيى عن ابن مسعود بلفظ «القبلة من اللمس وفبها الوضوء » واللْمْس مادون الجماع؛ : 
واستدل الحا , على أن المراد باللمس ماادون ابجماع حديث عائقة وما كان أو قل يوم إلا 
ركان رسول الصا ى الله عليه وآالة ملم يأتينا فيقبل ويلمّسش.» اللنديثة واشتدل البييق". 
تحديث أ هريرة ‏ اليد زثاها الممل: ل فى قصة ماعز'والملاك: قبلث أأو لسك بدي 
عمر ١‏ القبلة من اللحسن 'فتوضئوا منها ».: ونيخاب عن ذلك بأن أمز التي" صلى الله غليه' وآ له :* 
وس لسائل بالوضوء يمجمل أن ذلك لأجل العمية .وقد ورذئإن الو ضوء من عكفراث 7. 
الذنوب »أو لأن الحالة البى وصفها مظنة روج المذى أو هو طلب لشرطة العلاة: المدكورة-. 
فى الآية من غير نظر إلى .انتقاض الوضوء وعدمه. ومع “الاحتال يذقط .الأستدلال . وأما 
نا روى عن ابن جم واين سعود وما كره الحا والين فنحن لاتتكر صحة إطلاقة الم ::. 
ع لى الس باليد بل هو المعبى الحقبى » ولكنا ندع ى أن المقام مفوفف بقزائن :تومت المصير 5 
إلى النجاز لو و اس ا د 1 
معارضا لما ورد :عن الشارع . وقد صرّح البخر ابن عبا ن الذى غلمه الله تأويل كتابه . 
واستجاب فيه دعوة رسوله يأن اللمس املتخزر أن الآ هو الماع : وقذ تقرر أن 
تشبرو ارح ب تسن غيره للك اليه . ويؤيد ذلا قول أكثر' أدل العلم إن المراذ بقول 
بعض الأعراب للنبىتصلى الله عليفو؟ له وسلم و إن امرأته لاترذ” يد لامش » الكناية عن كرنما 

زانية » وهذا قال لا صل الله غلية وآآله وسلم «طلقهاء وقد أبذى بعفتهم مناسية ‏ الآية. 
نقضى بأن المراد بالملامسة الجماع » ولم أذكرها خاهنا لعدم اتهاضها غندئ . وأما حديث 
الباب فلا دلالة فيه على النقض » لأنه لم ينبت ت أنه كان متؤضئا قبل أن يأمره النبى" صبى الله 
عليه وآآله وسلم بالوضوء ‏ ولا ثبت أنه كان متوضنا عند اللمس + فأخيره اله صلى الله 
عليه وآ له وسام أنه قد انتقض وضرؤه . 

؟ - (وعس' إراهم” الت ىّ عن' عائشة رض الله عله د أنة التَّىّ صلى 


لله عليلم وآله وسكم” كان ينقبل” بعلض" أزواجهٍ 7 يمصلى وَلا 0 


سس رد عي رس مم 


2 0 
رواه” أبُو داود والتّسائى . قال أبو داودت : هلو مرستل” . إبراهم التبميئ 


75 ل 


لعش 


يتسمم من' عائشة” 0 النسالى : لبس" ل من هذ" 
الحدريث وإن' كان مسلا ) . 

را جا اق عدر لايل ولا : سمعث محمد بن إسماعيل البخارى يفعض ذا 
الحديث . وقد رواه أبوداود والترمذى وابن ماجه من طريق عروة , بن الربير عن عائشة . 
وأخرجه أيضا أبوداود عن طر بق عر وة المزنى عن عائشةوقا ل القطان : هذا الحديث شبه لاثى ء. 
وقال الترمذدى : حبيب بنأىثابت لم يسمع . من عروة . وقال ابن حزم : لاايصح فى الباب 
شىء وإن صحّ فهو محمول على ما كان عليه الأمر قبل نزول الوؤضوء من اللمس . ورواه 
لشاف من طريق معبد بن ثباتة عن محمد بن عمر عن أبن عطاء عن حائشة عن ال صلى الله 
عليه وآ له وسلم : « أنه كان يقيل بعض نسائه ولا يتوضاً , قال : ولا أعرف حال معيد ؛ فان 
كان ثقة فالحجة فيا روى عن النى' صل الله عليه وآ له و . قال الحافظ : روى عن 
عشرة أوجه أوردها البييق فى الخلافيات وضعفها انهى . وصححه ابن عيد الب وحماعة 
وشهد له حديها الآى بعد هذا . والحديث يدل" على أن لمس الرأة لاينقض الوضوء ».رد 
تقدام ذكر الحلاف فيه . 

* - ( وعن” عائشة ئشة” رفي الله" عت انان كنا ول قر ل اها 


عاال, قاعده 


عليه وآله دس لحل ران عر ضة" بين يديه اعلتراض” انان 
عي 01 راد أن تور دي برجالة. »ركاه التتسائى ) . 

الحديث قا لال حافظ ف التلخيص : إسناده تيح . وفيهدليل على أنلمس المر أةلاينقض الوضوء 
وقد تقدم الكلام عليه » و تأويل ابن حجرله بما سلف قد عر فناك أنه تكلف لادليل عليه 

4 - (وعن'عائشة” اتا فكادت رسول الله صل الله عليه لالم 
ليلل مين" الفراش. «التتمسته”. فضت" يدى على باطن قدميه عر 
فى المسْجد :وأهن متتصو تان وهو بقول” : لهم إن أعوة” 0 هن 
0 من ' علقنوبدك » وأعلوذ” بلك مثك” ٠‏ لأأأحنصى ثنا 
ليك » أننت" كا أتاتينت على ل سيك :روا شيم ولر 10 

الحديث رواه البييق أيضا وذكره ابن أ حام ف العلل من طريق يونس بن خياب عبن 
عيسى بن عمر عن عائشة بنحو هذا » قال : لاأدرى عيسى أدرك عائقة أم ل ٠وروى‏ 

فى آخر الكتاب عن عائشة ئشة قالت.« خرج النبى' صلى الله عليه وآ له وسلم من عندها ليلا 
ففرت عليه فجاء فرأى ما أصنع فقال. : مالك يا عائشة أغرت ؟ قالت : ومالى لابغار مثلى 
على مثلك فقال : لقد جاءك شيطانك ؛.فقالت : يارسول الله أو مععى شيطان ؟, 


لاا 


الحديث + وروئ الطيرانى فى المعجم الصغير من حديث غمرة عن عائقة قالت ن فقدتا. 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة فقلت إنه قام إلى جاريته مارية » ققمت. 
ألقس الحدار فوجدته قائما يصلى » قأدخلت يدى فى شعره لأنظر اغتسل أم لا ؟ فلما 
انصرف قال : أخخلنك شيطانك يا عائشة » وفيه محمد بن إبراهم عن عائشة . قال ابن أنى حاتم 
ولم يسمع منبا . والحديث يدل على أن اللمس غير موجب للنقض وقد ذكرنا لحلاف فيه 
قال المصنف رحمه الله تعالى : وأوسط مذهب يجمع بين هذه الأحاديث مذهب من لايرى 
اللمس ينقض إلا لشهوة انهى ؟ . ْ ش 


باب الوضوء من مس القبل 
١‏ - (عكن' بسشرة بثت صفُوان أن" الى صل الله عليه وله وسلم . 


قال ١‏ من' مس ذ كر فلا يصلى حّى يتوضا رواه” اللتملسة” واصمحةه | 
ال مذرئ ٠‏ وقال” البلخارى : هر أصّح شى'م فى هذا الباب : وفى روايئة الأخمتدا . 


ساس» شام 


والنتّساق عن ' بسسشرة :أنه ممعت رتسو ل الله صلل الل عليه وآ له وَسَلم يتقول”: . 
ةمق ' مس الذ كترم وَهذ] يتنس ل/ دكت تقليم و اكثر غير ) + 
الحديث أخرجه أيضا مالك والشافعى وابن خزيمة وابنحبان والخاكم وابن الخارود. : 
قال أبو داود : قلت لأحمد حديث بسرة ليس بصحيح » قال : بل هو صميح وصمحه 
قدار قطى ويحجبى بن معين » حكاه ابن عبد البر وأبوحامد بن الشرفى تلميذ مسلم والببيى ٠‏ 
والحازى : قال البيبى : هذا الحديث إن لم يمره الشيخان لاختلاف وقع فى سماع عروة أ 
منها أو من مروان فقد احتجا يجميع رواته . وقال الإسماعيلق : يلزم البخارى إخراجه فقد 
أخرج نظيره » وغاية ما قدح به فى الحديث أنه حداث به مروان عروة فاستراب بذلك عروة ؛ 
فأرسل مرؤؤان إلى بسرة رجلا من حرسه فعاد إليه بأمها ذكرت ذلك » والواسطة بين عروة ' 
وبسرة إما مروان وهو مطعون فى عدالته » أو حرسبه وهو مجهول : واللحواب أنه قد جزم 
ابن خزعة وغير واحد من الأثمة بأن عروة سمعه من بسرة . وى صحبح ابن خز يمة وابن حبان 
قال عروة : فدهبث إلى نسرة فسألها فصدقته » ويمثل هذا أجاب الدارقطى وابن حبان : 
قال الحافظ : وقد أكثر ابن خزيمة وابن حبان والدارقطى والخام من سياق طرقه » 
وبسط الدارقطى الكلام عليه بى نحو من كراستين » ونقل البعض بأن ابن معين قال : 
للاثة أحاديث لاتصمّ : حديث مس الذكر « ولا نكاح إلا بول . وكل مسكر حرام + 
قال الحافظ : ولا بعرف هذا عن ابن معين . قال ابن االحوزى : إن هذا لابئيت عن ابن . . 


-04- 


معين ٠.‏ وقد كان مذهبه انتقاض الوضوء مسه . وزوى عنه الميمونى أنه قال : إنما ‏ يطعن 
فى حديث بسرة من لإيذهب إليه ٠»‏ وطعن فيه الطحاوي بأن هشاما لم يسمع فن أبيه عروة 
لأنه رواه عنه الطبرانى فوسط بينه وبين أبيه أبا بكر إن محمد بن عمرو. وهذا مندفم فانه قد 
رواه تارة عن أبيه ؛ وارة عن أنى بكر بن محمد » وصراّح فى رواية الخاكم بأن أباه حدثه 
وقد رواه الجمهور من أصعاب هشام عنه عن أبيه ٠‏ فلعله سمعه نعن ألى نكر عن 'أبيه ثم معه . 
من أبيه » فكان يحدث به تارة هكذا وتارة هكذا .بول الباب عن جابر .وألى هريرة 
وأم” حبيية وعبد الله بن حمرو وزيد بن خالد وسعد بن أى وقاص وغائثة وأم سلمة وابن 
عباس وابن عمر وعلى" بن طلق والنعمان بن بشير وأنس وأ بن كعب ومعاوية بن حيدة 
وقبيصة وأروى بنت أنيس . أما حديث ألى هريرة وأم حبيبة وعبد الله بن عمرو فسيذكرها 
المصنف يعد هذا الحلبيثٍ ..وأما حديث جابر. فعند القرمذدى وابن مايجه والأثرم . قال ابن 
عبد الب" ' : إسناده صالح . وأما. حديث زيد بنخالذ فعند 'الثر مذي وأحمد والبزار . وأما 
حديث سعد بن أنى وقاص 'فأخرجه الحاكم . وأا خديث عائشة فلكره لمر مذى وأعله 
أبو حاتم ورا الدارقظى ..وأما حديث أ سلمة فذكرة الحاكم : وأما حديث ابن عباس 
فرواه الببى » وى إسناده الضحاك بن حمزة وهو فتكر اللنديث- . وأما. خلتيث اين عر 0 
فرواه الدارقطى والبيي: » وفيه عبدالله بن عمر العمرئ وهو ضعي » وأخرنخة الخاكم ٠.‏ 
من طريق عبد العزيز بن أبان وهوضعيف » وأخرجه ابن عدئ من طريق أيوب بن عقة 
. وفيه مقال : وأما حديث على" بن طلق فأخرجه الطبرائى وصصحه . وأما حديث النعمان بن 
بشير فذكره ابن منده. ؛ وكذا حديث أنس وأ ين كجف ومعاوية. بن حيدة و قبيصة . 
وأما حديث أروى بنت أنيس فذكره العرمذىورواه البيهى ..والحديث يدل عل أن لمن 
الذ كر ينقض الوضوء. » وقد ذهب إلى ذلك جمرواينه عيد الله وأبو هريرة وابن عباس 
وعائشة وسعد بن ألىوقاض وعطاء والزهرى وابن المسيث ومجاهد وأبان بن عمان وسلمان 
ابن يسار والشافعى وأجمد وإسمق ومالك ف المشهور وغير هؤلاء . واحتجوا يحديث الباب . 
وكذلك مس" فرج الرأة حديث أم حبيبة الاتى » وكذلك حديث غبد الله بن عمرو الذى 
سيذكره المصنف فى هذا الباب . وذهب على” عليه السلام وابن مسعود وعمار: والحسن 
البصرى ور ببعة والعترة والثورى وأبوحنيفة وأصحابه وغير هم إلى أنه غير ناقض . وقد ذكر 
الحازى ف الاعتبار جماعة من القائلين ببذه المقالة وجماعة من القائلين بالمقالة الأولى من 
الصحابة والتابعين م نذكرهم هنا فليرجع إليه واحتج الآخرون بحديث طلق بن على” عند 
ألى داود والترمذى والنسائى وابنماجه وأحيد والدارقظى مرقوعا بلفظ ١‏ الرجل يمس" 
ذكره أعليه وضوء ؟ فقال صلى الله عليه وآ له وسلم : إما هو بضعة منك » وصحجه عمروبن 
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على الفلاس وقال : هو عندنا أثبت من حديث بسرة . وروى عن على بن المدبى أله قال : 
هو عتدنا أحسن من حديث. بسرة . قال الطحاوى : إسناده مستقم غير مضطرب »ء لاف 
حديث بسرة » وصححه أيضا ابن حبان والطبراىوابن حزم . وأجيب بأله قد ضعفه الشافعى 
وأبو حاتم وأبو زرعة والدارقطى دالببيق وابن اباوزىء وادعى فيه النسخ ابن حبان 
والطيرانى وابن أأعر 'عربى والخازى وآخرون » وأوضح ابن حبان وغيره ذلاث . وقال البيبى : 
يكى فى ترجبح حديث بسرة على حديث طلق » أن حديث طلق / : م 
سيوع قحا ع رات ول حت ل 
ر» طلق ؛ ولكن :هذا ليس دليلا على النسخ عند ا حققين ٠‏ لماامرل ! 
وأيا. حديث بسرة أيضا بأن حديث طلق: موافق لما كان الأمر غليه من قبل » وحديث 
بسرة 'ناقل عنه فيصار إليه وبأنه أرجح لكثرة طرقه وضضئها وكثرة من صححه من الأنمة 
ولكثرة شواهده » ولأن بسرة حدثت به فى دار المهاجرين والأنضار وهم متوافرون ٠‏ 
وأيضا قد روى عن طلق بن على" نفسه أنه روى!ه منمس” فرجه فليتوضأ, أخرنجه الطبراق 
وصححه . قال : فيشبه أن يكون ممع الحديث| لأول من الب" صلى الله عليه وآ له وسلم قبل' 
هذا ؛ ثم ممع هذا بعد فوافق حديث بسرة ؛ وأيضا حديث طلق بن على مر واه قسن 
ابنه . قال الشافعى : قد سألنا عن قيس بن طلق فلم نجد من يعرفه . وقال أبوحاتم وأبودرعة 
قيس بح طلق ممن لاتقوم به خجة اه . فالظاهر ما ذهب إليه الأولون » وقد روى عن 
مالك القول بندت الوضوء » ويرده ما سيأتى من التصزيح بالوجؤبٍ فى حديث ألى هريرة 
وى حديث عائشة ١‏ ويل للذين يمسون فروجهم ولا:يتوضئون ) أتخرجه الدارقطى ‏ وهو' 
دعاء بالشر لايكون إلا على ترك واجب ؛ والمراد بالوضوء غسل جميع الأعضاء كوضوء 
الصلاة لأنه الحقيقة الشرعية وهى مقدمة على غبرها على ما هو الحق” فى الأصول ؛ وقد 
اشترط فى المس” الناقض للوضوء أن يكرن بغير حائل . ويدل له حذيث أنىهريرة الآتى » 

وسيأق أنه لادليل لمن اشترط أن يكون المس" بباطن الكف » وقد روى عن جابر بن زيد 
أنه قال بالنقض إن وقع.المس” عمدا لاإن وقع - وا . وأحاديث الباب تردآه » ورفع الخطأ 
ععنى رقع إنمه لاحكه . 


لوعن “آم حبيية قالت : بعلت سول الل صل للا عليه وآله وسلم 
ول ومن" مس" فراجه” فليتوضا' » رواه ابئن” ماجه' والأثرم” » وصحهة 
أخمد وأبلو زرْعلةا ) . 

الحديث قال ابن السكن : لاأعلم له علة » ولفظه من » يشمل الذكر والأنى » ولفظ 
المرج يشمل القبل والدبر من الرجل والرأة » وبه برد مذهب من خصص ذلك بالرجال 


ا 


وهو مالك . وأخرج الدارقطى من حديك عائثة 8 إذا مست إحداكن فرجها فلتت ضأ» 
وفيه عبد الرحمن بن عبد الله العمرئ وهو ضعيف ٠»‏ وكذا ضعفه ابن حبان . قال الدافظ 
وله شاهد » وسيأق حديث عمرو بن شعيب وهو بح . وقد تقدم ا 

* - ( وعتن' أنى هريئرةة رض الها عتئه أن" الت صَّلَى الل عليه وآلهر 
وسَلم قال" من" أفضى بيدرهٍ إل ذ كر س1 0-007 وجب عليه 
الوضوء » رواه” مدا . ا 

الحديث زواه ابن حبان فى صعيحه وقال : خديث صحيحسنده : عدول نقلته . وصصحه ابن " 
الحاكم وابن عبد الب وأخرجه البييق والطبرانى فى الصغير » وقال ابن السكن :هو جود 
ماروى فى هذا الباب . ورواه الشافعى والبزار والدارقطبى من طريق يزيد بن عبد الملك » 
قال النساق : متروك » وضعفه غيره . والحديث يدل على وجوب الوضوء » وهو يرد | 
مدعب من قال بالتدت وقد تعدم . ويدل على اشتراط عدم الحائل بين اليد والذاكر » وقد 
استدل به الشافعية فى أن النتقض إتما يكون إذا مس" الذكر بباطن الكف لما يعطيه 
لفظ.الإفضاء . . قال الحافظ فى التلخيص : نكن نازع فى دعوى أن الإفضاء 
لابكون إلا ببطن الكف غير واحد . قال ابن سيده فى المحكر : أفضى: فلان إلى 
فلان :وصل إليه » والوصول أعم من أنيكون بظاهر الكنّ أو باطها . وقال ابن حزم : 
الإفضاء يكون بظاهر الكن كا يكون بباطها . قال : ولا دليل. على: ما قالوه : 
يعبى من التخصيص بالباطن من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قول صانحب ولا قباس ' 
ولا رأى صميح . قال المضنف رحمه الله. تعالى : وهو يعبى حديث ألى هريرة 
يمنع تأويل غيره على الاستحباب ويثبت بعمومه النقض ببطن الكف وظهره وينفيه بمفهرمه 
من وراء حائل وبغير اليد . وف لفظ الشافعى ١‏ إذا أفضى أحدكر إلى ذكره ليس. بينها ويينه 
شىء فليتوضاً اهو . 

4 - (وعن' مرو بن شعيلب عن' أبيه عن' جدام عتن الى صَلَى الله' 

عليه وآلله:وَسلّم- قال ا مس > فرجه” فَليتوضًا* ؛ وأينا امنرأةر 

موي ا ركاه مدل . 

الحديث رواه الترمذى أيضا ورواه البييق . قال الثر مذى بى العلل عن اليخارى : وهذا 
عندى سبح وى إسناده بقية بن الوليد ولكنه قال : حدثى محمد بن الوليد الزبيدى حدثى 
مرو بن شعيب عن أبيه عن جده اك بين الرجل والمأة » 
وقد عرفت أن الفرج , بم القبل والدبر لأنه العورة :كما فى القاموس . وقد أهمل المصنف 


# ااا 


٠‏ ذكر حديث طلق بن على" فىهذا الباب ولم تحر له عادة بذلك فانه يذكر الأحاديث المتعاراصة 
وإن كان فبعضبا ضصعف وقد ذكرناه فى شرح حديث أرّل الباب وتكلمنا علبه بها فيه كفاية 


باب الوضوء من لوم الإ بل 
أ- (عن" : ره همرة” و أن رجلا سأل” سول" الل صكلى الله" عليه , 
0 0 نموم 0 الغتتم ؟قال” : إن“ شن" نحوتا" ون اعت 8 
ثلا تحوضًا" ؛ نَتَو 0 الإبل ؟ قال 0 توما من' لوم , 
الإبل ؛ قال 0 الف ؟ قال نعم" ؛ قال" : أأصلى فى مترايض, | 


لوس يي اي ١م‏ ا 


الإبل, ؟ قال لاع رواه أ“مد ومسلم ). ْ 
الحديث روى ابن ماجه نحوه من حديث محارب بن دثار عن ابن عمر » وكذلك رو , 
أبو داود والترمذى » وهو بدل على أن الأكل من نوم الإبل من جملة نواقض الوضوء م ١‏ 
وقد اختلش ق ذلك » فذهب الأكثر ون إلىأنه لاينقض الوضوء . قال النووى: ثمن ذهب 
إلى ذلك الحلفاء الأربعة وابن مسعود وأنى بن كعب وابن ن عباس وأبو الدرداء وأبو طلحة 
وعامر بن ربيعة وأبو أمامة وحماهير من التابعين ومالك وأبو حنيفة والشافعى وأضابمم » 
وذهب إلى انتقاض الوضوء به أحمد بن حنبل وإسمق بن راهوبه ويحى بن يحبى وأبو بكر ' 
ابن المنذر وابن خزية » واختاره الحافظ أبو بكر البيبق 3 » وحكى عن أصداب الحديث , 
طلتا » وحكى عن جماعة من الصحابة كذا قال النووى ونسبه فى البحر إلى أحد قولى : 
الشافعى وإلى محمد بن الحسن . قال البييق : حكى عن بعض أصحابنا عن الشافعى أنه قال : 
إن صم الحديث فوم الإبل قلت به . قال البهق : قد صحّ فبه حديثان : حديث جاير | 
ابن سمرة » وحديث البراء » قاله أحمد بن حثبل وإعق بن راهويه . احتج القائلون بالتقض ' 
أحاديث الباب ؛ واحتجج القائلون بعدمه يما عند الأربعة وابن حبان من حديث جابره إنه 
اناج الأمرارو ع صل ات عليه وا لد واي طن ار ترا منت ار . قال النووى 
فى شرح مسلم : ولكن هذا الحديث عام » وحديث :الوضوء من لحوم الإبل خاص” » 
و الخاص مقدم على العام ».وهو مببى على أنه يببى العام على الخاص مطلقا كا ذهب إليه 
ابدافشض وجماعة "من أثمة الأصول وهو الفيق”: وأما من قال إن العام الخار ناخ بجع 
حديث ترك الوضوء ثما مست النار ناما لأحاديث الوضوء من لوم الإبل ؛ ولا يحنى عليك 
أن أحاديث الأمر بالوضوء من نوم الإبل لم نشمل الننى صلى الله عليه وآ له وسلم لا بالتتنصبص 
ولا الظهور » بل فى حديث ممرة و قاله الرجل : أنترضأ من لحوم الإبل ؟ قال نعم » 
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وى حديث البراء ٠‏ توضتوا منها., وق حديث فى الفرةا ألآلى ٠‏ أفتر هنا من لحوانها ؟ قال 
العم : ٠‏ فلا يصلح تركه صل الله عليه وآله وام للوضوء نما مست الثار ناسنا ها لآن فعله 
صلى الله عليه وآ له وسلم لابعارض القول الخاص” بنا ولا ينسخه » بل يكون فعله الحلاف 
ما أمر به أمرا نخاصا بالأمة دليل الاختصاض”به . وهذه مسألة مدونة فى الأصول مشبورة 
:وقل” نا به عا من للصكدن قو اتابن لجع واعتيار ها أمر ر لابد هبه » وبه يزوله 
الإشكال فى كثير من الأبحكام الى .تعد.من المضايق ء وقد استرحنا بملاحتظتها عن التعب 
فى جمل من المسائل التى عداها الناس من المعضلات ) وسسيمر بك فى هذا الشريح.من مواطن 
اعتيارها ما تنتفع به إن شاء الله تعالى » وقد أسلفنا التنبيه على ذلاك . فان قات هذه القاعدة 
توقعك ف:القول بوجوب الزضوء ما مسثالنار فطلقا » لآن الأمر بالوضوة نما مست النار 
خاص" بالأمة كا ثبت من حديث ألى هريرة غرفوعا عند مسلم. وأنى داود والترمذى 
والنسناق بلفظ « ترضكوا مما مست النارى وهو عند مسلم من حديث عائشة مرفوعا » ولى 
الباب عن ألى أيوب وأنى طلحة و وأم حبية وزيد بن ثابت وغير هم فلا.يكون تركه للوضوء 
ما مست النار نائعًا للأمر بالؤضوء منه ولا.مغارضا مثل ما ذكرت .فلحوم الإبل . قلت 
: إن لم يصح منه صلى الله عليه وآ له وسلم إلا عرّد. الفعل بعد الأمر لنا بالوضوء مما ممست 
النار فالحق” عندم النسخ ونم الوضوء علينا منه واختتصاض رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم ببرله الوضوء منه » وأئ ضير ف القذهب بهذا المذهب وقد قال به ابن عمر وأبوطلمحة 
وأنس بن مالك .وأبو موسى وعائشة وزيد بن ثابت' وأبو هريرة وأبو غرة الحذلى وعمر بن 
عبد العزيز وأب و مجلزلاحق باب نحميد وأبوقلابة ويحى بن يعمر والحسن البصرى والزهرى » 
صرح بذلك الخازى إن الناسخ والمنسوخ . وقد نسب المهدى ف البحر إلى أكثر هؤلاء وزاد 
.. الحسن البصزى و أبا مجلز» وكذلك النووى شرح مس ,قال الحازى : وذهب بغضهم 0 
أن المنسوخ هو ترك الوضواء مما مست النار » والناسخ الأمز بالوضوء منه '» قال: 
: هذا ذهب الزهرزى وجماعة' وذكر لهم متمسكا. 2 
حدبث ترثك الوضوء منه له علتان ذكرهما الحافظ .فى اللخيض وحديث عائشة « ما ترك 
النتى صل الله عليه وآآله وسلم الوضوء ماه مست النارحوئ قبض » وإن قال اللحوزجانى إنه 
باطل فهو متأيد بجا كان منه فى الله عليه وآ له وسلم من الوضوء لكل ضلاة حتى "كان ذلك 
. ديدنا له وهجيرا و إن خالفه مرة أومرثين . إذا تقرر ر لك هذا فاعلم أن الوضوء الأمور به 
هو الوضؤء الشرعئ ؛ والحقائق ثق الشرعية ثابتة مقدمة على غيرها ‏ ؤلا متمسك لمن قال إن 
: المراد به غسل اليدين . وأما نوم الغم فهلم الأحاديث المذكورة فى الباب مخضصصة له ., 
عموم ماامست الثاراء اق الي ابراه الآ وللاتوغترا اماه وى عنقت دق ره 
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أفنتوضا من حومها ؟ يعنى الغنم » قال لا » وفى حديث الباب ٠‏ إن شئت شئت توضأ » وإن 
شئت فلا تتوضأ » وسيأتى تمام الكلام على هذا فى باب استحباب الوضوء مما مسته النار . 
؟ - (وعن البرام بن عازبٍ قال « سكل" رسول” الله صل الل عليه 
وآله وَسَلم عن اوساو كينا كوم الإبل_فتقان” موتاف اه شل عية 
1 الغتم فقال” : لاتوضّكُوا مها ؛ وسيل عن الصّلاة فى مارك الإيل » 
ل : لاصوا في نبا مين” العباطين + رسكل" عن, الصلاة ف مرايضر 


ساس لج 


3 ؛ فقال” : صَنُوا فيها فإنبنا بركة” »روا امد وأبئو اود ) : 
الحديث أخرجه أيضا الترمذى وابن ماجه وابن حبان وابن الحخارود وابن خزيمة.وقاله 
فى سميحه : لم أر خلافا بين علماء الحديث أن هذا احبر صحبح من جهة النقل: لعدالة ناقليه . 
وذكر الترمذى الحلاف فيه على ابن أنى ليل هل هو عن البراء أو عن ذى الغرة أو عن أسيد 
ابن حضير ؟ وصحح أنه عن البراء . وكذا ذكر ابن أنى حاتم فى العلل عن أبيه . قال الحافظ : 
وقد قبل إن ذا الغرة لقب البراء بنعازب . والصحيح أنه غيره وأن اسمه يعيش . والحديث 
بدل على وجوب الوضوء من هوم الإبل » وقد تقدم الكلام فيه وعدم وجوبه من نوم 
الغنم وقد تقدم أيضا . ويدل أيضا على المنع من الصلاة فى مبارك الإبل والإذن بها فى مرابض 
الغ النم » وسباق الكلام غل ذلك يباب الراضيع اللمى عنها والمأذون فيها للصلاة إن شاء 
ا 5 
- (وَعّن' ذى الغرةر قال« عترّض أعثرابى" لول الل صل الله عليه 
وآله وسكم” ورسول” الله يسير فقال” : يا رسُول الل تدا ركنا الصّلاة وتنحن” 
فى أعنطاث الإيل, أفَتْصَلَى فييا ؟ فقال” لل وال ار من" تللومها ؟ قال 
تعم' » قال : أفتصلى ف مترايض لير ؟ قال تَعم' » قال" : أفنتوضً من” 
مُومها ؟ قال لا رواه عبئد” اللر بْن” مد فى مُسْتد أبيه ) . 
الحديث أخرجه الطبرائى » قال فى مجمع الروائد : ورجال أحمد موثفون وقد عرقت 
ما ذكره الث مذى .:ؤقد صرح أحمد والبييق بأن الذى صح. فى الباب حديثان : حديث جابر 
ابن سمرة وحديث البراء » وهكذا قال إسعق ذكره الحافظ فى التلخيص » وذكره المصنف 
فال : قال إسحق بن راهويه : صح فى الباب حديثان عن النى' صَلى الله عليه وآ له وسلم : 
حذيث جابر بن سمرة » وحديث البراء اه . وقد عرفت الكلام على فقه الحديث ف أول 
الباب. وذو الفرّة قد عرقت أنه غير البراء وأن اسمه يعيش . 
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.باب المتطهر يشسك هل أحدث 

اكد (عن'عباد بن تمم_علن' مه قال شك إلى التبى” صَلَى الله عليه 
:واله وسكم لجل“ 'يختبئل”إلينه أنه اليحد الشبى'ء ف الصّلاة » فقال” : لابتنصر ف 
حتى بتسمع” صنا أوا جمد ريحا » رواه” المتماعتة” إلاة رامذ كع . 

0-1( وعن ألى هريْرَة عمن الشَّى صل الله عله وآله وَسَلتّم قال «إذ] 
جد أحتّد كم فى بتطلدم شتا فاشكتل عليه أحرج من" شىل” أم' لا فلا 
عقر شرم هه #م/ ات هامس سم اووس اس مس فى #دا سيو 0 الم 
1 ؛ جراج مبن. المسجد. حئ سمع صونا أوا يجد را رواه مسلم والرمذرى) - 
ا حديث أبى هريرة أيضا أخرجه أب ذاود فى الباب عن أنى سعيد عند أحمد والخاكم وابن 
اخبانة » وق [سَناد أحمد على بن زيد بن جدعان . وعن ابن عباس عند البزار والبييق » وى 
إسناده أبو أؤيس » لكن تابعه الدراوردى ( قوله يخيل إليه أنه يجد الشىء ) يعنى خروج 
اللخدث همنه ( قولة حبى يسمع صوتا أو يجد ريحا ).قال النووى : معناه يعلم وجود أحدهما 
١‏ ولا يشترط البماج والثم باجا المسلمين . والحديث يدل على اطراح الشكوك العارضة لمن 
فى الصلاة ؛ والوسوسة الى جلها صلى الله عليه وآله وسلم من تسويل الشيطان وعدم 
الانثقال إلا لقيام اقل متيقن كسماع الصوت وشم" الريح ومشاهدة الخارج . قال النووى 
فى شرح مسلم : وهذا الحديث أصل منأصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الدين 
وهى أن الأشياء يحكم ببقامها على أصولها جى يتيقن حلاف ذلك ولا يضر الشلك” الطارئة 
عليها . فمن ذلك مسألة الباف الى ورد فيها الحديث وهى أن من تيقن الطهارة وشك 
ق الحدث حكم ببقائه على الطهارة ٠‏ ولا فرق بين حصول هذا الشاث ق نفس الصللاة 
وحصوله خارج الصلاة » هذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلق والكلف" . 
وحكى عن مالك روايتان : إحداهما أنه يلزمه الوضوء إن كان شكه خارج الضلاة : ,. 
بلزمه إن كان فى الصلاة . والثانية يلزمه بكل حال . وحكيت الروابة الأولى عن الحسن 
البصرى وهو وجه شاذ محكى عن بعض أصعابنا وليس بشىء . قال أصحابنا : ولافرق 
ف شكه بين أن ستوى الاحمالان فوقوع الحدث وعدمه 'أويثر جح أحدها ويغلب ف ظنه 
فلا وضوء عليه بكل حال . قال : أما إذا تيقن الحدث وشلث فى الطهارةافانه يلزمه: 
الوضوء باجماع المسلمين . قال : ومن مسائل القاعدة المذكورة أن من. شك فى طلاق 
زوجته أو فى عتق عبده أو نجاسة الماء الطاهر. أو طهارة النجس أو نجاسة الثونت أو. الطعام 
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والصلاة أو الرضوء أو الاعتكاف وهو فى أثناء هذه العبادات وما أشبه هذه الأمثلة » 
فكل هذه الشكوك لاتأثير لها والأصل عدم الحادث اه . وإلحاق غير حالة الصلاة با 
لابصح أن يكون بالقياس لأن الخروج حالة الصلاة لايجوز لما يطرق من الشكوك ؛ 
بخلاف غير ها فاستفادته من حديث أنى هريرة لعدم ذكر الصلاة فيه . وأما ذكر المسجد 
فوصف طردى لايقتضى التقييد » ولغهذا قال المصنف عقب سياقه : وهذا الافظ عام” 
فى حال الصّلاة وغيرها اه . على أن التقييد بالصلاة ىحديث عباد بن تمم إنما وقع 
فى سؤال السائل وفى جعله مقيدا للجواب خلاف فى الأصول مشهور * 


-١‏ عن ابن "عر عن الشّىّ صل الله' علينه وآله وَسلم قال” د لايقبّل” 
6 صلاة”_بغير طهور ولاصداقنة" من" غدُول » روَاه” ابلجتماعة” إلا" البخارى ) 5 

الحديث أخرجه الطبراق أيضا . وف الباب عن أسامة بن عمير والد ألى الملبح' 
وأن هريرة وأنس وألى بكر الصديق والزبير بن العوّام وأنى سعيد اللدرى وغيرهم ٠‏ 
قال الحافظ : وقد أوضحت طرقه وألفاظه فى الكلام على أوائل الثر هذى ( قوله لايقبل الله ) 
قد قدمنا الكلام عليه ياب الوضوء بالخار من السبيل ( “وله ولا صدقة من غلول ) الغلول 
بهم الغين المعجمة : هو الخيانة » وأصله السرقة من مال الغنيمة قبل القسمة . قال النتووى 
فى شرح مسلم : وقد أحمعت الأمة على أن الطهارة شرط فى عة الصلاة . قال القاضى 
عياض : واختلفوا مبى فرضت الطهارة للصلاة : فذهب ابن الهم إلى أن الوضوء 
كان فى أوّل الإسلام سنة ثم نزل فرضمه فى آبة التيمم . وقال الحمهور : بل كان قبل 
ذنثك فرضا وقد أستوى الكلام على ذلك الحافظ الى آوّل كتاب الوضوء فى الفتح .. 
نخدلفوا هل الوضوء فرض على كل قائم إلى الصلاة أم على الحدث خاصة ؟ فذهب ذاهبون 
2 السلف إل أن الوضوء لكل صلاة فرض بدليل قوله تعالى - إذا قمم إلى الصلاة - 
الآبة . وذهب قوم إلى أن ذلك قد كان ثم نسخ ؛ وقيل الأمر به على الندب ؛ وقبل لابل 
ل بشرع إلا ل يحدث ولكنتجديده لكل صلاة مستحب . قال النووى حاكيا عن القاضى : 
وعلى هذا أجمع أهل الفتوى بعد ذلك ولم يبق بيهم خلاف © ومعى الآبية ندم إن 
قدم محدثين : وهكذا نسبه الحافظ فى الفتح إلى الأكثر ويدل على ذلك ما أخرجه أحمد 
وأبر داود عن عبد الله بن بحنظلة الأنصارى ه أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم أمن 
بالوضوء لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر فلما شق عليه وضع عنه الوضوء إلا من 

9و - يل الأرطار - ١‏ 
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حدث ؛ و1 من حديث بريدة ٠‏ كان النى ؛ , الله عليه وآله وسلم يتوضا عند كل 
صلاة. فام! كان يوم الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد » ققال.له عمر : إناث فعلت شيعا 
م تكن بتفطله » قال : عمدا فعلته » أى لييان اللدواز . واستدل الدازى فى مسدة على ذلك 
بقوله صلى الله عليه وآ له وسلم ٠‏ لا وضوء إلا من حدث : فالمق استحياب الوضرء عند 
القيام إلى الصلاة ». وبا شكك به صاجب المثار فى ذلك غير نير » فان الأحاديث مصرحة 
بوقوج الوضوء منه صل الله عليه وله وسلم لكل صلاة إلى وقت العرخيص ء وهو أعم 
من أن يكون لحددث ولغيره » والآية دلت على :هذا وليس فيها التقييد يحال الدث ؛ 
وحديث ١‏ اولا أن أشق على أمتى لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء » ومع كل وضوء 
بسواك : عند أحمد من حديث أنى هريرة مر فوعا من أعظم الأدلة على المطلوب » وسيذكر 
المصنف هذا الخديث فى باب فضل الوضوء لكل صلاة . وقد أخرج الجماعة إلا «سلما 
٠‏ أن الى صلى الله عليه وآ له وسلم كان بتوضأ عند كل صلاة » اد الترمذى ٠‏ طاهرا 
وغير طاهرع وي حديث عدم التوضق من نوم الغم :دليل على تجدايد الوضوء على الوضوء 
لأنه حكم صل الله عليه وآ له وسلم بأن أكل لحومها غير ناقضٍ » ثم. قال للسائل عن 
الوضوه إن شت » وقد وردت الأحاديث الصحيحة فى فضل الوضوء كحديث وا منكم 
من أحد يتوضا فيسبغ الوضوء ثم يقرل : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له 
وأن مجمدا عيده ورسواه إلا فتحت له أبواب اجحنة الشانية يدخل من أمها شاء » أخرجه 
مسلم وأهل السبئن من -حدديث عقبة بن عامر » وحديث « إنها تخرج خطاياه مع الماء , 
أو مع لخر قطر.الماء ؛ عند مسلم ومالك والرمذى من حديث أى هريرة . وحديث 
١‏ من توضأ نحو وضوئٌ هذا غفر له ما تقدم من ذنبه » وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد 
نافلة » أخرجه الشيخان من حديث عمان وحديث « إذا توضأت اغتسلتِ من خخطاباك 
كيوم ولدتك أمك » عند مسلم والنساق من حديث ألى أمامة وغير ذلك كثير » فهل 
يجمل بطالب الحىق الراغب فى الأجر أن يدع هذه الأدلة الى لانحتجب ألوارها على غير 
أله ؛ والمثوباتالتى لايرغب علها إلا أبله » ويتمسلك بأذيال تشكيك عبار م شببة مهدومة 
هى محافة الو قوع يتجديد الوضوء لكل صلاة من غير جدث ف الوعيد الذى ورد حديث 
« فن زادٍ فقد أساء وتعدى وظم » بعد أن تتكائر الآدلة على أن الوضوء. لكل صلاة 
عزيمة وأن الاكتفاء بواحد لصلرات متجددة رخصة ٠‏ بل ذهب قوم إلى الوجؤب عند 
القيام للصلاة كا أسلذنا دع عنك هذا كله . هذا "أبن عبر يروى أتترسوق الله صل لله 
عليه وآ له وسلم قال ٠‏ من توض أ على طه ركثب الله له به عشر حسنات ع أخريجه الترمذى 
وأبوداود ‏ فهل أنص على المطلوب من هذا » وهل بق بعد هذا التصريح ارتياب 8+ 
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؟ - ( ون لى بكر بن " عمد بئن عرو بئن حرم اعتن' أبيه علن' 
حدم «أن” 0 على اف عليه وآله . سكم كنتب إل أهل اليمّن كتابا 
وكان” فيه : لا بمّس” القرآن” إلا" طاهر ع روا الأثثرم” والدا رط : وهو 
الك 8 مسلا" عن ' عبد الله بن أق بكر بن محمد بن حرو 


00 2 


ابن حزم و إن" فى الكتاب اذى كتتبته رمسوال2 اشر صلَى الله عليه ا 


سكم لعمرو بن حرم : أن" لا يمس" الفترآنة إلية طاهر » وقال الأثرم” 
واحتج أبو عبد الل : يعلنى أخمدة بحتديث ابن أعمر و ولا مس كن 
إلا على طهارة» ) . 

الحديث أخر جه الحاكم فى فى المستدرك والبييق فى الخلافيات والطبراق + وف إسناده 
سويد بن أنى حاتم وهو ضعيف . وذكر الطبرالى فى الأوسط أنه تفرد به » وحسن الحازى 
كد سه يب بق اماس يه كما وراد 
وحديث عمرو بن حزم جميعا . وى الباب عن ابن عمر عند الذارقطى والطبراى 
الحافظ : وإسناده لابأس به » لكن فيه سلمان الأشدق يعوضات نه روافاس مدن 
أبيه ابن عمر . قال الحافظ ذكر لازم أ لمد اعتوابه لق لدج عبان ع مين 
أنى العاص عند الطبرالى وابن ن ألى داود فالمصاحف » وق إسناده اتقطاع . وق رواية 
الطبرانى من لايعرف » وعن ثوبان أورده على" بن عبد العزيز فى «نتخب مسنده » وق 
إسناده حصيب بن جحدر وهو ميروك . وروى الدارقطى فىقصة إسلام حمر أن أخته قالت 
له قبل أن يسلم : إنه رجس ولا يمسه إلا المطهرون . قال الحافظ + وى إسناده مقتال » وفيه 
عن سلمان موقوفا أخرجه الدارقطى والخاكم » وكتاب جمروبن حزم تلقاه الناس بالقبول . 
قال ابن عبد الب : إنه أشبه المتواتر لتلى الناس له بالقبول . وقال يعقوب بن سفيان : 
لاأعلم كتابا أصحّ من هذا | الكتاب © فإن أسماب رسو الله صل الله عليه وآله وسلم 
والتانعين يرجعون إليه ويدعون رأيوم . وقال الحاكم : قد شبذا جمر بن عيد العزيز 
والز هرى لهذا الكتاب بالضحة . والحديث بدل على أنه لايخوز مس" المصحف إلا من 
كان طاهرا » ولكن الطاهر يطلق بالاشتراك على المؤمن » والطاهر من الحدث الأكبر 
والأصغرومن ليس عا لى بدنه جاسة . ويدل لإطلاقه على الأو دل قول الله تعالى ‏ نما المشركون 
جنب وقوأه صل ل حليه وآ له ربل لأ عزيرة ٠‏ لمن من: لايننجش , .عي الثانى - وإن 
كنم جنبا فاطهروا ‏ وعلى الثالث قوله صلى الله غلية وله وسلم ف المسم' على الحفين 
و دعهما فانى أدخلتهما طاهرتين » وعلى الرابع الإجماع على أن الشىء الذى لس عليه تجاسة 
حسية ولا حككية بسمى طاهرا » وقد ورد إطلاق ذا ى كثير » فن أجاز حمل المشترك على 
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جميع معائيه حمله عليها هنا : والمسألة مدونة فى الأصول وفيها مذاهب . والذى يترجح أن 
٠‏ الشترك مجمل فها فلا يعمل به حتى بن » وقد وقع الإجماع على أنه لايجوز المحدث حدثا 
أكبر أن هين" المصحف وخالف فى ذلك داود . 


استدل” المائعون للجنب بقوله تعالى ' لا يمسه إلا المطهرون - وهو لايم إلا بعد 
جعل الضمير راجعا إلى القرآن ٠‏ والظاهر:رجوعه إلى الكتاب وهو الاوح المحفوظ لأله 
الأقرب » والمطهرون : الملائكة » ولو سا م عدم الظهور فلا أل من الاحيال بتع العمل 
بأحد الآمرين ؛: ويتوجه ! لرجوع إل الراءة الأصلية » وتوسام رجوعه ل اقرآن على 
التعيين لكانت دلالته على , المطلوب وهو منع الحنب من مسه غير مسلمة » لأن المطهر من 
لبس بنجس ؛ والمؤمن ليس بنجس دائما لحديث ١‏ المؤمن لاينجس » وهو متفق عليه فلا 
يصح ل المطهر على هن ليس يجنب أو خائض أو بحدث أو متنجس بنجاسة عينية » بل 
حل ع 1 وك تعالى ‏ إنما المشركون نجس لهذا الحذيث . 
» لحديث الهبى عن السفر بالقرآن إلى أرض العدبو 2 ا بم الطاهر على هن 


3 


لبس بمحداث حدثا أكبر أو أصغر»,فقد عرفث أن الراجح ٠كون‏ المشترك مجماد فى معانيه ' 


لذ يعن عق بين . وقد دل ” الدليل.ههنا. أن المراد به غيره ححديث ١‏ المؤمن لابنجس » 
ولو سام عدم وجود دليل يمنع من إرادته لكان تعيينه محل" التزاع ترجيحا بلا مر 0 
لجميعها استعمالا للمشترك ف جميع معانيه وفيه الحلاف ولو سلم رجحان القول 
الاستعمالى المشترك فى جميع معانيه لما صح لوجود المانع وهو حديث. ١‏ 00 
لاينجس » . واستدلوا أيضا بحديث الباب . وأجيب بأنه غير صالح للاحتجاج لأنه من 
7 غير مسموعة » وق رجال إسناده خلاف شديد ع 0 للاحتجاج لعاد 
لمنةة إلابق ؛ فى لفظ طاهر وقد عرفته ‏ قا ل السيد العلامة محدد بن إبراجم الوزير 
إطللاق أسم النجس على المومن الذى ليس بطاهر من ابلننابة أو لون أو اللدث 0 
نابسح لاحقيقة ولا مجازا ولالغة » صرّح بذلك فى جوابٍسؤال ورد عليه » فإن ثبت هذا 
فالمؤمن طاهر داثّما فلا يتناوله الحديث » سواء كان جنبا أو حائضا أو محدثا أو على بدنه 
نجاسة . فان قلت : إذا ثم" ماتريد من حمل الطاهر على من ليس شرك فا جوابك فها ثبت 
فى المتفرّ كو ا الل ل لعو ا ا ل م 
ل وأسلم يتك الله أجرلك مرتين » فان توليت فان عليك إثم الأربسيين 
و يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة - إلى قوله ‏ دلولا كوم اين بن جاح 
الشرك والاجتئاب ووقوع اللمس مهم له معلوم . قلت : أجعله خاصا يمثل الآية د الآ تين 
فانه يجوز مكين المشرك من مس” ذلك المقدار لمصلحة. كدعائه إلى الإسلام . ويمحن [ أن 
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' يهاب عن ذلك بأنه قد صار: باختلاطه بغيره لايحرم لمسه ككتب التفسيم فلا تخصص به 


الآية والحديث . إذا تقرّر للك هذا عرفت عدم انباض الدليل على منع من عدا المشرك 6 
وقد عرفت اللحلاف فى الحتب . وأما الحدث حدثا أصغر فذهب ابن عباس والشعي 


والضحالكه وزيد بن على" والمديد بالله والحادوية وقاضى القضاة وداود إلى أنه يحوز له مسن” 


المصحف : وقال القاسم وأكثر الفقهاء والإمام يحبى لايحوز واستدلوا بما سلف وقد سلف 


ما فيه . 


ع (وعن"' طاوس عن" رّجل قد* أدارك الت صَلَى انا عليه وآله 


وَسَلّم و أن الشى صَلنَّى ان عليه وآله وسلم قال” : لاما الطتواف بالبيلت 


صّلاة” » فاذا طفللم فأقلُو | الكتلامت رراه” أمدا والتّسائ ) . 


الحديث أخرجه أيضا الترمذى والخاكي والدارقطى من حديث ابن عباس + وصحه / 


ابن السكن وابن خزيمة وابن حبان ؛ وقال الرمذى :. روى مرفوعا وموقوفا » ولا يعوف 


مرفوعا إلا من حديث عطاء ؛ ومداره على عطاء بن السائب عن طاوس عن ابن عباس * 3 


واختلف على عطاء ق رفعه ووقفه » ورجح المرقوف النسائى والبييى وابنالصلاح والمنذرى 

والنووى » وزاد أن رواية الرفم ضعيفة . قال الحافظ : وى إطلاق ذلك نظر » فان عطاء 

ابن السائب صدوق » وإذا روى عنه الحديث مرفوعا ثارة وموقوفا ثارة » فالحكم عند 
7 0 


مولاء الجماعة للرفع والنووى تمن يعتمد ذلك ويكثر منه » ولا يلتفت إلى تعليل الحديث , 
به إذا كان الرافع ثقة . وقدأخر جالحديث الحاكم منرواية سفيان عن عطاء وهو من ممع منه ا 


قبل الاختلاط بالاتفاق » ولكنه موقوف من طريقه وقد أطال الكلام فى التلخيص 


فل جع إليه : والحدديث يدل على أنه ينبنى أن يكون العلواف على طهارة كطهارة الصلدة * 


وفيه حلاف محله كتاب المج : 


 ١‏ وعتن" ابئراهة” بن عبندااة. بن قرط أت ويد" با هريترة توما 
هل المسجد فقال” : لأا أتوضاً من“ أثثوار أقط أكلسها لأنى سمعات رسلول” 


١‏ الله صلَى اله عليه وآله وسَلم يق 
(بعن” عائشة عن الشَّىّ صل الل عليه وآله وَسَكّم قال" ٠‏ تو ضكُوا 
ما مَسّت الثّار » ) : 


ةا 


؟ - (وعن ربك بن ثابث علنر الى" صَلى الل عليه والم وسللم مله 
زواع" انمد وَممُسلم” ولتاقم ّْ 

حادس اراز انظ ) الالوان ضع لور : وهى القطعة من الأقط وهى بالثاء المثلثة . 
والأقط : لبن جامد مستحجر وهو مما مسته النار ( قوله يتوضاً على المسجد ) استدل به على 
جواز الوضوء ثى المسجد . وقد نقل ابن المنذر إجماع العلماء على جواز مالم يكذ به أحدا . 
والأحاديث تدل عا لى وجوب الوضوء مما مسته.النار . وقد اختلف الناس ق ذلك » فذهب 
جماعة من الصحابة منهم الخلفاء الأربعة وعبد الله بن مسعود وأبو الدرداءواين عباس 
: وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك وجابر 'بنّ سمرة وزيد بن ثابت وأبى موّمى الأشعرى: 
وأبوهريرة وأىّ بن كعب وأ بو طلحة وعامر بن رببعة وأبو أمامةأوااغيرة بن شعبة وجابن 
ابن عبد الله وعائشة ئشة وجماهير التابعين غ٠‏ وهو ذهب مالك وأنى حنيفة والشافعى وابن 
الجارك وأحمد وإحق بن زاهويه وى بن: يحبى وألى ثور وأنى خيئمة وسفيان الثورى. 
وأهل الحجاز وأهل الكوفة إلى أنه لاينتقض الوضوء بأكل ما مسته التان . وذهبت طائفة 
إل وجوب الوضوء الشرعى ها بجنت الثا »ا نوقداة كناخ« ل 
0 سيأق ذكرها ىهذا الباب » واستدل'الآخرون بالأاديث 

بى .فيها الأمر بالوضوء ما مسته النار » وقذ ذكر المصنفف بعضها ههنا حراعاتك لزلزت 
فك رن : الأول أنه منسوخ بحتيث جابر الآنى . والثانى أن المراد بالوضوء غسل 

لفم. والكفين . قال النووى : م إن هذا الحلاف الذى حكيناه كال سد لأرل»* 
ع أخع اللما يمد ذلك أنه ليج الوضيوء من أكل ما مسته النار .' ولا عذفاك أن ابلنو 
الأول إها ينم بعد تسلم أن فعله صلى الله عليه وآ له ومنلم يغازض القوال القاص” 5-5 
والمتقرر فى الأصول خلافه . وقد هناك على ذلك فى باب الوضوء من نوم الإبل . 
الكواب الثانى فقد تقرر أن الحقائن الشرعية مقدمة على غير ها ع 
غسل جميع الأعضاء الى تغسل للوضوء . فلا يخالف هذه الحقيقة إلا لدليل . وأما دعوى 
الإجماع فهى من الدعاوى التى لايهابها ظالب البق ولا حول بينه وبين مراده منه » نمم 
الأحاديث الواردة فى ترك التوضئ من حوم الم مخصصة لعموم الأمر بالوضوء نا ست 
الثار » وما عابم توم الغم داخل نحت ذلك العموم 

؟ - (وعلن' مَيلموتة لنت : أكتل الى صّلَّى الله عليه وآله 0 
من" كدف شاةر » “م “قام” فَصلَى ول' يتتوضتا" , ) . 

ه - (وعن' عرو بن أأمية الفتَمرى فال" ٠‏ رينت الشَىّ صل الها عتاتيه 
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وآله وتسكم” حشر" من' كف شاة فأككل” مْبها فقداعى إلى الصلاة » ققام 
وطرّح السكين وَصَلَى رم ا عكبهما). 

( قرله يح من كتف شاة ) قال النووى : فيه جواز قطع اللحم بالسكين .؛ وذلك قد 
دغر الاحة إليه المللقية لتحم أو كبر القطعة . قالوا : ويكره من غير حاجة ( قوله فدعى 
إلى الصلاة ) فى هذا دليل على استحباب استدعاءالأئمة إلى الصلاة إذا حضروقتها . والحديث 
يدذ عر عه وجرت الريوة + مس انار ولواحرفك لازت راكاد و كا لاا 

5 - (وعتن' جاير قال و أكت مم الشّى صل الله عليه وآله وَسَلم” 
وح" أن كر شر عشبير وحسما ا يتوضكُوا ) واه أخملد ) . 

ا (روعن جابر قال ا من 'رسُول الاملى اله عتمي : 
وآله وَسكم” 0 الوضوء 1 مما مَسته” التّار» رواه” أبنو داود” والنّساق ) . 

الحديث الأول أخحرجه ابن أنى شيبة والضياء فى الغختارة . والحديث الآخر أخرجه أيضا 
ابن خزيمة وابن حبان . وقال أبو داؤد : وهذا اختصار من حديث « قربت للنبى"ً صل الله 

عليه وآ له وسلم خبزا وحما » فأ كله ثم دعا بالوضوء فتوضا قبل الظهر ثم دعا بفضل طعامه 
تأكل ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضاً » وقال ابن أنى حاتم ى فى العلل عن أبيه نحوه وزاد : 
ويمكن أن يكون شعيب بن ألى جزة حدث به من حفظه فوهم فيه . وقال ابن -حبان نحوا 
ممارقاله أبو داود وله علة أخرى . قال الشافعى فى سان حرملة : لم يسمع ابن المتكدر هذا 
الحديث من جابر إِنما سنعه من عبدالله بن محمدبن عقيل . وقال البخارى ف الأوسط : حدثنا 
على" بن المديبى قال : قلث لسفيان إن أبا علقمة الفروى روئ عن ابن المنكدر عن جابر 

عن النى" صل ا ا : أحسبى سمعت ابن 
المتكدر قال ل :: أخبرنى من مع جابرا . قال الحافظ : ويشهد لأصل الحديث ما أخرجه 
البخارى ىق ؛ الضحيح غن سعينا بن الحرث قلت حابر : الوضوء ثما مست النار » قال لا » 
وللحديث شاهد » من حديث: مخمد بن «سلمة أخرجه الطبراى فى الأوسط » ولفظه « أكل 
آآخر أمره لما ثم صلى ولم يتوضاً ؛ وقال النووى فى شرح مساء : حديث جابر حديث 
يح روإه أب داود والنساق وغيرهما من أهل , السين أسانيدهم الصخيححة . والحديث يدل 
عِ عايج وكرت ارو ثما مسته النار » وقد تقدم الكلام على ذلك . قال المصتف رخمه 
الله : وهذه التصوص إنا تنى | اليماب لاالاستحباب » وهذا قال للذى سأله « أنتوضاً من 
حرم الم ؟ قال : إن شك ت١فتواضاً‏ » وإن شئت: فلا تترضأ , ولولا أن ارضوء مم ذلك 


تيسن لما أذن فيه ٠‏ لاله إسراف ر نفييم للماء بغير قائدة الى . 
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باب فضل الوضوء لكل صلاة 

١‏ شعن عن أ هريرة. عتن, الى صل اله علتبنه وآليه وسكئم” قال" و ولا 
أن" أشى” على "١‏ 9 مبى الأمر” تيلم" عد كل صلاة بوضوء لانت كل رفور 

بسواك » روآاه مره باسناد صحيح ) : 

. لحديث أخرج نوه لما وين خزمة والبخارى تليق من حدبه » وروى مره ابن 
حبان ى صحيحه من حدديث عائشة ثشة » وهو يدل على عدم وجوب / لوضوء عند القباء إلى 
الصلاة وهو مذهب الأكر » بل حكى النووى عن القاضئ عياض أنه أجمع عليه اهل 
لنتوى دم ني بينم خلاف » وقد قدمنا الكلام على ذلك فى باب ويجاب الوضدرء للصلاة 
والطواف ومس" المصحث . ل 


0 (وعن" أن قال و كان” 0 الل صل الل' عليه وآلم‎ ١ 
ونا" عند كلل" صلاة. » قيل” له فانم" كيلف كلتم تمنتئون ؟ قال" ؛‎ 
كنانئصلى الصّلوات بوضوء ب واحد مالحا "تحدث » رواه' اللجماعة” له مسللما).‎ 

( قوله عند كل صلاة ) قال الخافظ : أى مفروضة ' . زاد الترمذى من طريق حيد عن 
أنس ١‏ طاهرا أو غير طاهر ع وظاهره أن تلك كانت عادته . قال الطحاوى : بحتمل أن 
ذلك كان واجبا عليه خاصة » ثم نسخ يوم الفتح حديث بريدة : يعتى الذى أخرجه م0 

د أنه صا لى الصلوات يوم م افتح بوضوء واحد , قال : ويححمل أنه كان يفعله استحابا م 

ى أن يظن” وجوبه فيركه لبيان ابلحواز . قال اللحافظ : وهذا أقرب » وعلى تقدير 

0 الفتح بدليل حديث سويد بن النعمان قائه كان فى خيبر وهى قبل 
الفتح بزمان ( قوله كيف كثم تصنعون ) القائل عمرو بن عامر والمراد الصحابة . ولابن 
عائجه .5 كنا تصق اللو ات كلها ور ضير وأسيد . والحديث يدل على استحباب الوضوء 
لكل صملاة وعدم وجوبه . 


اسيك 


* - ,لوعن عبد الله بن حتنظلة وأنة الت ىصلى الله لبه وال ان 
كاع” أمر بالوضوء لكل" صلا مرا انم أو غير طاهر » فَلَمنًا شق ذلك” 


عليه أمت سر بالسوال عند 0-5 صلاة وضع ا إل من" حداث 03 
ركان عبد اله تر بن ا به قو على ذلك” كان” لمعه حى مانت 
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روآه امد ررد 2 
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8 - (وروى أبو داود” وَالرمذرئ باسناد شيف عن ابلن عمر أن" الى 
صل اله" عتلبل وآلهٍ رسكم" قال" « ملن' ترا" عتلى متهثر ككتب اق" لهأ به 
مقر حسنات 0 ). 

أما الرواية الأولى عن عبد الله بن حنظلة فى إسنادها محمد بن إسمق وقد عنعن » وأ 
الاحتجاج به خلاف . وأما الرواية الثانية عن ابن عمر فى إسنادها الإفريق عن أنى غطيف 
وهذا قال المصنف باسناد ضعيف » وهكذا قال الترمذى فى سئئه . والحديث الأول فيه 
دليل على عدم وجوب الوضوء لكل صلاة » وعلى استجبابه لكل صلاة مع الطهارة » وق 
لقدم الكلام عليه ( قوله عشر حسنات ) قال ابن ر سلان : يشبه أن يكون المراد كتب الله 
له به عشر وضوآت » فان أقل” ما وعد به من الأضعاف الحسنة بعشر أءعالها » وقد وعد 
الواحدة سبعماثة » ووعد ثوابا بغير حساب . ' 


باب استحباب اللهارة لذكر الله عز وجل والرخصة فى تر كه 

لك (عن المهاجر بئن قتف أنه" سكم على الى صل الله عليه وآلير 
وَسلم” وهو يتوهيا” فَلم' يرد" علبه حى فرغ من' وضوئه فرد عليه ' 
وقال” : إن لم يمنتعلى أن" أرد” عَلَيك إلا فى كر ونح أن" أذ كثر قدت إلاة على 
طهارة رواه أنمد وَابئن*ماجه' بتحوه ) . 

الحديث أخرجه أيضا أبوداود والنساٌ » وهو يدل على كراهة الذكر للمحدث حدثا 
أصغر » ولفظ أنى داود.وهو يبول » وبعارضه ماسيأق من حديث على" وعائشة » فا 
حديث على" لأيحجزه من القرآن شىء ليس الحنابة » فاذا كان الحدث الأصغر لابجنعه 
عن قراءة القرآن وهو أفضل الذك ركان جواز ما عداه من الأذكار بطريق الأولى » وكذلك. 
حديث عائشة » فان قوها وكان النبى' صلى الله عليه وآ له وسلم يذ كر الله على كل أحيانه » 
مشعر 'بوقوع الذكر منه حال الحدث الأصغر لأنه من حملة الأحيان المذكورة » فيمكن 
الجمع بأن هذا الحديث خاص” فيخص به ذلك العموم » ويمكن حمل الكراهة على كراهة 
الزن يه » ومثله الحديث الذى بعده » ويمكن أن يقال إن النبى' صلى الله عليه وآ له وسلم عا 
ترك ابلحواب لأنه لم خش فوت من سام عليه فيكون دليلا على جوازالتراخى مع عدم خشية 
الفوت أن كان مشتغلا بالوضوء » ولكن التعليل بكراهته لذكر الله فى تلك الخال يدل على 
أن الحدث سبب الكراهة من غير نظر إلى غيره . 


١‏ - (وعتن" أى جنهسم. بئن, الحارث قال" ه أقببل” التبى سل اله عالبه 


- 


0ك 


| اس شس# سس 0 20 لفن أ 7 عه ع ري و سس مشر »م« 
:أ له ملم مين' نر ربثر عل + يه وجل جل هسم “عليه © فلم برد 


النسبى صتلى الله ليد 0 حل أتنبتل” عل يدر فس وريه ودين 
6 رد عليه الستّلامت ؛ متفق علي ومن "الرلحلمة ف ذلك” حدريث عبد الل 


عزها ير يم 


0 د ع عي ونه رنث ابثن اير قا ليت عند خائي ميمونة”, 


(قوله سا 0 ل ؛ تم وحم عذترحتِين » وق ا 
اوهو موضع قرب المدينة ( قوله حبى ى أثبل على الحدار فسح بوجهه ) هو يخمول على أ, 
00 ان إلماء حال التيمم , » فان التيمم مع وجود الماء لايموز 
القامرين على استعماله . فال ؛ التووى : دلاافرق ين أذ يضيق وقت الصلاة وبين أن يصع : 
ا بنازة والعيد إذا خاف فوتهما » وهذا مذهينا ومذهب الشمهوي» 
.وقال أبو حنيفة يجوز ذ أن ينيم بع وجود المباء لصلاة ابجتازة والعيد.إذا خراف فونيما 
أنهى » وهو أيضا مذهب اطادوية ٠وث‏ الحديث دلالة على جوازالتيمم من الجدار إذا 
كان عليه غبار .قال التووى: : وهو جائز عندناً وعندٍ الجمهور رامن السلق والحلن م 
'واجتج ب به من جواز التيمم' بغير. تراب . وأإجيب بأنه نه محمول على جدار: عليه تراب ٠‏ افيه 
دليل على جوان التيمم. للنوافل , ولفضائل كسجود التلاوة والشكر ومس” االصتحف وتحوها 
أ يحوز لفراتض » وهذا مذحب اللماء كاذة نة قاله التوروئ. ٠‏ وف الحديث: و إن المسلم فى حال 

قضاء الحاجة لايستحق” جو جوابا » وهذا متفق عليه . قال التووى : ويكره للقاعد على قضاء 
الحاجة أن يذ كر الله بثهى + ء من الأذ كار ٠‏ قالو | : فلا يسبح ولا يبلل » ولا يرد السلام . 
لتالن وي افونا ست جود و مل ارون او ا 
لابأنى بشىء دن هذه الأذكار فى حال ؛ الجماع »,وإذا عطس فى هذه الأحوال محمد الله 
تعالى 000 02 ب اا وفذا لذي كانه من كاد ار رع وري 
لا دع فلاي[م على قاعله دإت هذا ذكيت النافعية وال كار ون »وسكا اين مدر أن 
أب ن عباس وعطاء ومعيد اهن وعكرمة . وقال إبرا هيم النخعى وابن سيرين : لابأس 
8 عاك قضاء الحاجة , ولا خلاف له إل الكلام كا إذا رأى 
ضريرا يقع فى بتر أو رأى حية تدتوام. ن أعمى كان جائزا . وقد تقدم طرف من هذا الحديث 
وطرف من شرحه فى باب كف التخل عن الكلام ( قوله ومن !! لرخصة فى ذلك حدرث 
ع اس امو اسه و ع ورد 
وفه نز أن كان لاجزه عن الم ران ثشىء غ ليس ابلحنابة » فأشعر يجمواز قراءة القرآن فى جمبيع 
الجالاات إلا فى حالة ابلدنابة » والقرآن أشزف الذكر نجواز غيره بالأولى : ومن حملة 


عت 1ه م 


الخالات حالة الحدث الأصغر ( قوله وحديث ابن عباس قال « بت عند خالى ميمونة») 
محل الدلاله منه قوله ثم قرأ العشر الآبات أولها ‏ إن فى خاق السءوات والأرض - إلى آخر 
'السورة . قال ابن بطال :. ومن تبعه فيه دليل على رد قول ٠ن‏ كره قراءة القرآن على غير 
طهارة : لأنه صلى الله عليه وآ له وسلم قرأ هذه الآبات بعد قيامه دن النوم قبل أن يتوضاأ » 
وتعقبه ابن المنير وغيره بأن ذلك مفرع على أن النوم فى حقه ينتقض وليس كذلك لأنه قال 
و تنام عيناى ولا ينام قلى وأما كونه توضأ عقب ذاك فلعله جداد الوضوء أو أحدث بعد 
ذلك فتوضا . قال الحافظ : وهو تعقب جيد بالنسبة إلى قول ابن بطال بعد قيامه من النوم 
أنه لم يتين كونه أحدث ف النوم » لكن لما عقب ذلك بالوضوءكان ظاهرا فى كونه أحدث 
ولا يلرم من كرت تؤمة لاينقض وضوءه أن لابقع منه حدث وهو نائم 2 نعم خصوصيته أنه 
إن دقع شعر به لاف غيره » وما اداعوه من التجديد وغيره الأصل عدمه » وقد سبق 
الإسماعيل إلى معنى ما ذكره ابن امثير . 

 «‏ (وعن' عائشة رَضى الله علنها قااتت و كان رسُول” الله صَالّى الله" عتلتيله 
وآله وَسلم يذ كبر الله علي كثل” أحئيانه رواه اللتمئْسة إلا التسائى» وذ كتره 
اهاري رقي كلد 4 ٠‏ 

الحديث أخرجه سام أيضا . قال النووى فى شرخ مسلم : هذا الحديث أصل فقذكر 
الله بالتسبيح والهليل. و التكبير والتحميد وشبهها هن الأذكار » وهذا جائز باجماع المسلمين , 
وإما اختلف 'العلماء فى جواز قراءة القرآن للجنب والحائض » وسيأتى الكلام على ذلك 
فى باب تحريم القراءة على الحخائض واللحنب . 1 

واعلم أنه 'يكره الذكر أ حالة اللو س على البول والغائط » وى حالة الجماع .. وقد 
ذكرنا ذلك فى الحديث الذى قبل هذا » فيكون الحذيث مخصوصا بما سؤى هذه الأحوال 
ويكون المقصود أنه صلى اللَد عليه وآله وسلم كان يذكر الله تعالى متطهرا ومحدثا وجنبا 
وقائما وقاعدا ومضطجعا وماشيا قاله النووى . 


١‏ (عتن_البرام ببْن_عازِبٍ قال” : قال> الشّى صَللَى الله ليله وآله وسلكم” 
ا ممجعك- فتوَضًا' وضوءكة _للصّلاة » “ثم افلطتجع على شقكة 
الأامتن ء نم" قل" : التَّهلم” أسلتملت تلسي إلبنك"» ووجهلت وَجنهى اليلك” » 


وَفوضت أمرى إتينكة » وكات ظهرى إلبْك” » رغنبة وَرهبة إلينك» 


ا 


لامللجا وله متلجى متك إلا" إلبنك” » التّهمم آمتنت بكتابك اذ ئ أنترائت ٠‏ 


ل 0 لع فا عا رم ءام 3 000 ا د مر لقو اسن ١‏ بح سا2 

ونبيك الذرى أرسلت فإن امت »من ليلتك فانت على الفطرة »واجعلهنق 

آخي رما تتتكتلّم” به : قال” : قرة دها عن الشبى صل الله عتيئه وله وسلم” 
و عر سوس في 


فلم بدت : لهنم آمستشتة بكتابك الّذى أنرلت : قلت ورسُولك” أ قال”: 


لاء وتبيك الَذى أرسانت » رواء” أخمد والبخارى والَترسذ ىع . 


( قوله فتوضاً ) ظاهره استحباب تجديد الوضوء لكلل ءن أراد النوم ولوكان على طهارة 
ويحتمل أن يكون مخصوصا بمن كان محدثا . وقد روى هذا الحديث الشيبخان وغيرهما من 
طرق عن البراء ليس فيها ذكر الوضوء إلا فى هذه الرواية » وكذا قال الترمذى . وقد 
ورد ف الباب حديث عن معاذ بن جبل أخرجه أبو داود : وحديث على" أخرجه البزار » 
وليس واحد منهما على شرط البخارى ( قوله فأنت على الفطرة ) المراد بالفطرة هنا السنة 
( قوله واجعلهن آخر ما تكلم به ) فى رواية الكشمهيى ٠‏ من آآخر ؛ وهى تبين أنه لابعتنع 
أن بقول بعدهن شيئا من المشرو من الذكر ( قوله لاونبيك ) قال الحطالى : فيه حجة لمن 
دنع رواية الحديث بالمعى . قال : وييحتمل أن يكون أشار بقوله ونبيك الذى أرسلت إلى أنه 
كان نبيا قبل أن يكون رسولا ‏ ولأنه ليس فى قوله ورسولك الذى أرسلت وصف زائد » 
بحلاف قوله ونبيك الذى أرسلت . وقال غيره : ليس فيه حجة على منع ذلك » لآن لظ 
الرسول ليس بمعى لفظ الى ء ولاخلاف ف المنع إذا اختلف المنى » فكأنه أراد أن 
يجمع الوصفين صريحا » وإن كان وصف الرسالة يستلزم وصف النبوّة » أو لأن ألفاظ 
' الأذكار توقيفية فى تعبين اللافظ وتقدير الثواب » فربما “كان فى اللفظ سر ليس فى الآخر 
ولو كان يرادفه فى الظاهر ‏ أو لعله أوحى إليه بهذا اللفظ فرأى أن يقف عنده أو ذكره 
احترازا ممن أرسل من غير نبوّة كجيريل وغيره من. الملائكة لأنهم رسل لاأنبياء » فلعله 
أراد تخايص الكلام من . اللبس » أو لآن لفظ النى أمدح من. لفظ الرسول لأنه مشترك 
فى الإطلاق على كل من أرصل ؛ بخلاف لفظ النى فانه لااشتراك فيه عرفا . وعلى هذا فقول 
من قال كل رسول نبى من غير عكس لايصمٌ إطلاقه قاله الحافظ . واستدل به بعضهم على 
أنه لامجوز إبدال لفظ نبى الله مثلا فى الرواية بلفظ قال رسول الله » وكذا عكسه . قال 
الحافظ : واوأجز نا الرواية بالميى فلا حجة له فيه ».وكذا لاحجة فيه لمن أجاز الأول دون 
الثانى لكرن الأول أخص” من البانى » لأنا نقول الذات المخبر عنها فى الرواية واحدة + فبأىَ 
وصف وصنفت نلك الذات من أوصافها اللائقة بها علم القصد بالغخبر عنه » وأو تبابت 
معانى الصفات كا لو أبدل امهنا بكنية أو كنية باسم فلا فرق . وللحديث فوائد مذ كورة 
فى كتاب الدعوات من الفتح . 


اه 


باب تأ كيد ذلك للجنب واستحباب الوضوء له 
لأجل الأكل والشرب والمعاودة 


١‏ - رعو ابن “عر أنة لعسر قال” ويا رول الله أيسنام” أحتدانا وهو جتتب ؟ 
قال : نعم" إذا وض , ) . ش 

؟ - (وعس” عائشة فال ٠‏ كان رسُول” الله صَلَى للها عليه وآله وصكم” 
إذا أراد أن' ينام وَهلو جشب عسل فراجه” وتوضًا وضوءه” الصلاةر رواأهها 
المتماعّة ) , 1 ْ 

ع از ولأمد وَمْسْلم تعلها قات و كانة التَى صَلَى الله عليه وآلهر 
رسكم ذا كان" جنثبا فأراد” أن" يا" كثل” أ ينام "توضأ” ) . 

( فوله قال نعم إذا توضأ ) فى رواية البخارى ومسلم: ١‏ ليتوضا ثم ليم » وى رواية 
لبخارى « ليتوضاأً وير قد » وق رواية هما 9توضأ واغسل ذكرك ثم ثم ع وق لفظ للبخارى 
١‏ نعم ويتوضأ ؛ . وأحاديث الباب تدل على أنه يجوز للجنب أن ينام ويأكل قبل الاغتسال 
وكذلك يجوز له معاودة الأهل 5 سيأتى فى حديث ألى سعيد » وكذلاك الشرب كا يأق 
فى حديث عمار » وهذا كله مجمع عليه قاله النووى » وحديث عمر جاء بصيغة الأمر وجاء 
بسيغة الشرط » وهو متمسك لمن قال بوجوب الوضوء على امنب إذا أراد أن ينام قبل 
الاغتسال وهم الظاهرية وابن حبيب من المالكية » وذهب الحمهور إلى استحبابه وعدم 
جوبه . وتمسكوا محديث عائفة الآنى فى الباب الذى بعد هذا : أن النبى" صلى الله عليه وآ له 
,سل كان ينام وهو جنب ولا يمس" ماء ؛ وهو غير صالح للتمساك به من وجوه : أحدها 
أن فيه مقالا لاينبض معه للاستدلال » وسنبينه فى شرحه إن شاء الله تعاللى . وثانيهما أن قوله 
لاعس ماعن نكرة فوسياق النى فتعم ماء الغسل وماء الوضوء وغيرهما » وحديتها المذكور 
الباب بلفظ «كان إذا أراد أن :ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة , خاص 
ناء الوضوء » فيبى العام على الخاص" : ويكون المراد بقوله و لاعس ماء ع غير ماء 
الوضوء . وقد ضرح ابن ريج والببيى بأن المراد بالماء ماء الغسل » وقد أخرج أحمد عن 
عاد قالت « كان يجنب من الليل ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ولا يمس ماء » وثالها أن 
ترك صلى الله عليه وآ له وسام لمس الماء لابعارض قوله الخاص” بنا كنا ثقرر فى الأصول 
نيكون الرك على تسلم ثموله لماء الوضوء نخاصا به . وتمسكوا أيضا يحديث ابن عباس 
فوعا « إنما أمرت بالوضوء إذاقمت إلى الصلاة ع أخرجه أصعاب السئن . وقد استدل به 
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أيضا على ذلك ابن خزية وأبو عوانة صحيحه . قال الحافظ : وقد قدح فى هذا الاستدلال 
ابن زبيد المالكى وهو واضح . قلت فيجب الجمع بين الآدلة بحمل الأمر على الاستحباب 
ويؤيد ذلك أنه أخرج أبن خزيعة وأبن حبان فى ميحيهما من حديث ابن عمر « أنه سئل 
النى' صل الله عليه وآ له وسلم : أينام أحدنا وهو جنب ؟ قال نعم ويتوضا إن شاء ه والمراد 
بالو ضوء هنا وضوء.الصلاة لما عرفناك غير .مرة أنم هو الفقيقة الشرغية وأنها مقدءة على 
:غيرها 2 وقد صرحت بذلك عائشة فى حديث الباب التفق عايه ؛ فهو يرد ما جتح إليه 
الطحاوى من أن المراد بالوضو + التنظيف ؛ واحتج.بأن مر روى هذا الحديث وهو صاحب 
القصة «١‏ كان يتوضأ وهو جنب ولا يغسل رجليه؛ كما رواه مالك فى الموطأً عن نافع . 
ويرد أيضا بأن عخالفة الرادى لما روى لاتقدح فى المروى ولا تصلح لمعارضته . وأيضا قد 
ورد تقييد الرضوء بوضوء الصلاة من روايته ومن رواية عائشة ؛ فيعتمد ذلك ويحمل ترك 

ابن عمر لغسل رجليه على أن ذلك كان لعذر ؛ .وإلى هذا ذهب الجمهور . قال الخافظ : 
والحكة فى الوضوء أنه ينف الحدث » ولاسها على القول يجراز تفريق الفسل . ويؤيد 
مارواه ابن ألى شيبة بسند رجاله ثقات عن شداد بن أوس الصحاى قال « إذا أجنب 
أخدكم من اليل ثم أراد أن ينام فليتوضاً فائه نصف غسل الحتابة » وقبل الحككة فى الوضوء 
أنه إحدى الطهار تين ؛ وقيل إنه ينشط إلى العود أو إلى الغسل . 

ف ( وعان' مار بأن. باسر ٠‏ أن" الى صل الله عتلتيد وآ له و م 
للجتب إذا أراد أن" يا" كثل” ا 0 يتام أذ يتوضا وضو 6 الصلاة , 
دواه أخم د وال مذ ىأو صصح *) . 5 

1 الوضوء عند إرادة الكل والنوم ثابت من حديث عائشة ومتفق عليه . وقد تقدم 
فى الحديث الذئ قبل هذا إحدى الروايات وعزاها اللصنق إلى أحمد ومسلم . وعند إرادة 
الشر ب .من -جديث عائشة أبضا عند النائى ؛ ولكن جميع ذلك من فعله صل الله عليه و نه 
وسام لامن قوله كا فى خديث الباب . وقد روى الوضوء عند الأكل من حديث جابر 
عند ابن ماجه وابن خزيمة ؛ ومن حديث أم سلمة وأف .هريرة عند الطبرانى فى الأوسط . 
والحديث يدل على أفضلية الغسل لأن العزيمة أفضل من الرخصة . واللدلاف فى الوضوء 
ان أراد أن ينام وهو جنب قد ذكرناه فى الحديث الذي قبل هذا . وأما من أراد أن بأكل 
أو يشرب فقد اتفق الناس على عدم وجوب الوضوء عليه . و مكى ابن سيد الثاسر :فى شرح 
العرمذى عن ابن عمر أنه واجب . 

ه - (وعن" أنى متعيد عن الى" َلَّى اله علي وآله وَسبكَم” قال" , 
أتى أحد كم ' أهل” 3 أرّاد” أن* .و و فليتوهً" 1( رواءة المتماعة إلا البُخارى ). 


1 
1 
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ووواه أبن خزيمة وابن حبان والحاكم » وزادوا ٠‏ فانه أنشط للعود » وفى رواية الببيى 
وابن خزيعة « فليتوضاً وضوءه الصلاة » ويقال : إن الشافعى قال لايثبت مثله , تال البيبى : 
ولعله لم يقف على إسناد حديث أنى سعيد ووقف على إسناد غيره ؛ فقد روى شين تمر 
وابنعمر باسنادين ضعيفين . قال الحافظ ويؤيدهذا حديث أنس الثابت فى الصحيحين ١‏ أنه. 
صلى. الله عليه وآ له وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد » والحديث يدل على أن غسل 
الحنابة ليس على الفور » وإنما يتضيق على الإنسان عند القيام إلى الصلاة . قال النووي : 
وهذا ياجماع المسلمين ولا شلك" فى استحبابه قبل المعاودة لما رواه أحمد وأصحاب السئن من 
حديث أنى رافع « أنه صلى الله عليه وآله وسلم طاف على نسائه ذات ايلة يغْتسل عند هذه. 
وعند هذه » وقيل يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدا ؟ فقال : هذا أزكى وأطيب » وقول 
أنى داود :إن حديث أنس أصح منه لاينى صمته . وقد قال النووى : هو محمول على أنه. 
فعل الأمرين فى وقتين ممتلفين . وقد ذهبت الظاهرية وابن حبيب إلى وجوب الوضوء على. 
المعاود وتمسكوا بحديث الباب . وذهب من عدام إلى عدم الوجوب » وجعلوا ما ثبت 
فى رواية الخاكر يلفظ « إنه أنشط للعود ؛ صارفا للأمر إلى الندب . ويؤيد ذلك ما رواه 
الطحاوى من حديث عائشة قالت « كان النى صلى الله عليه وآ له وسلم يجامع ثم يعود ولا 
إنوضا , ويؤيده أيضا الحديث المتقدم بلفظ « إما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة ٠‏ .. 

( فائدة ) طوافه صلى الله عليه وآ له وسلم على نسائه محمول على أنه كان برضاهن أو 
برضا صاحبة النوبة إن كانت نوبة واحدة . قال النووى : وهذا التأويل يحتاج إليه منيقول. 
كان القسم واجبا عليه فى الدوام كما يجب عليناء وأما من لايوجبه فلا يحتاج إلى تأويل فان له 


أن يفعل ماشاء . 

١‏ رعلن' عائشة قالَت « كان التَى صلى الله عليله وآله وسلم إذا 
أراد” أن" أكثل- أو ترب" وهو جلئب" بتثسيل” يديا "م" باكثل” ويتقاتبا » 
وام أمل” والتّسائ ) 0 ْ 

هر طرف من الحديث » ولفظه فى النسائى «كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضاً 
وضوءه للصلاة » وإذا أراد أن يأكل أو يشرب غسل يديه ثم يأكل أو يشزب » وقد 
سعنا » وهو من سان النسائى من طريق محمد بن عبيد بن محمد قال : حدثنا عبد الله بن 
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المبارك عن يولس عن الزهرى عن أنى سلمة عن غائشة فذكره . ومحمد بن عبيد ثقة » و بقية 
رجال الإسناد أنمة'. وأخرج ابن خزعة فى صعيحة من حديم؛ « أن الى" صلى الله عليه وآ له 
وسلم كان إذا أراد أن يطعم وهو جنب غسل يده ثم يطعم » وبه استدل من فرق بين الوضوء 
لإرادة النوم والوضوء لإرادة الأكل والشرب . قال الشيخ بخ أبو العباس القرطبى : هو 
مذهب كثير من أهل الظاهر » وهو روانة عن مالك ور 00 0 
إذا أراد الخنب أن يأكل غسل يديه ومضمضن:فاه . وءن مجاهذ قال فى الحنب إذا أراد 
الأكل أنه يغسل يديه ويأكل . وعن الزهرى مثله » وإليه ذهب أحمد وقال : لآن الأحاديث 
أن الوضوء ان أراد النوم » كلاق شرح الترزيني لابو رن الاين . وذهبُ اللجمهور إلى 
أله كوضضوء الصلاة . واستدلوا بما فى الصحبحين من حديئها بلفظ : كان إذا أراد أن 
بأكل أو ينام وهو جنب توضاً وضوءه للصلاة » وبما سبق من حديث عمار را ويجمع بين 
الروايات بأنه كان تارة يتوضأ وضوء الصلاة » وئارة يقتصر على غسل 0 هذا 
فى الأكل والشرب خاصة . وأما فى النوم والمعاودة فهو كوضوء الصلاة لغدم المعار 
للأحاديث المصرحة فيهما بأنه كوضوء الصلاة . : 

؟ - (وعلبا أيْضًا قات ذوكان الى اسل الله عتليئم وآله سم إذا كان" 
0 حاجة إلى أهئله و وله عمن مام ١‏ رراء أخيد” :'ولأنى داودة 
والْمذئْ عله ٠‏ كانة ول الله صَلَى الل" عله وآلو وَسَكم 0 وَعلوَ 


م 


جنب ولا 0 ماء ع ع , 0 3 : ' 
الحديث قال أحمد : ليس بصحيح ؛ وقال أبو داود : هو وهم ء وقال يزيد بن عرون 
هو خطأ » وقال مهنا عن أحمد بن صاليح : لايحل” أن يروى هذ | الحديث؛ وى علل الأثرم 
لول يالف أب رعق فى هذا إلا! برأهم وحده لك . قال ابن مفوز : أجمع المحدثون أنه خطأ 
من أنى إسحق . قال الحافظ : وتساهل فى نقل الإجماع فقذ صصحه البيبى وقال : ن أبا 
قد بين سماعه ءن الآسود ف رواية زهير عنه اي 
غلط أ فى إسمق هوأن هذا الحديث رواه أبو إبمق مختصرا » واقتطعه مر حديك بطر 
فأخطأ: 2 اختصاره إباه . نص الحديث الطويل ما رواه أبوغسان قال : رأتيت الاسود 
ابن يزيد وكان لى أحا وصديقا ء فقلت يا أباعر ر حدثى ما حدئتك عائقة أم المؤمني., عن 
حلاة رسول الله صلى الله ا “فقال : قالت كان ينام أؤل اللين و يبى 
آخره » ثم إن كانت له حاجة قضى حاجته ثم ينام 5 . قبل أن يعس” ماء » فاذا كان عند النداء 
الأول وشب » وربما قانت : قام فأفاض غليه المناء » وما.قالت اغقسل » وأنا ألم ما تريدء 
وإن نام جنبا نوضأ وضوء الرجل للصلاة » فهذا الحديث. الظويل فيه «وإن نام وهوجنب 
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نضأ وضوء الرجل للصلاة » فهذا يدلك على أن قوله وثم إن كانت له حاجة قفى حاجته 
ثم بنام قبل أن يمس ماء» يحتمل أحد وجهين : إما أن يريد حاجة الإنسان من البول والغائط 
فبقضيهما ثم يستنجى ولا يمس ماء وينام » فان وطئ' توضأ كا فى آخر الحديث ؛ ويحتمل 
أن يريد بالحاجة حاجة الوطء » وبقوله ٠‏ ثم ينام ولا يمس ماء » يعبى ماء الاغتسال ؛ ومتى 
لم يحمل الحديث على أحد هذين الوجهين تناقض أوله وآخخره » قتوهم أبو إعق أن الحاجة 
حاجة الوطء ؛ فنقل الحديث على معبى ما فهمه اننهى . والحديث يدل على عدم وجوب 
الوضوء على الحنب إذا أراد النوم أو المعاودة » وقد تقدم فى الباب الأوّل أنه غير صالح 
للاستدلال به على ذلك لوجوه ذكرناها هنالك . قال المصنف رحمه الله تعالى : وهذا 
لايناقض ما قبله بل حمل على أنه كان يثْرك الوضوء أحيانا لبيان الحواز » ويفعله غالبا 
لطلب الفضيلة أنهى . وبهذا جمع ابن قتيبة والنووى . 7 


أبواب موجبات الغسل 


قال النووى : الفسل إذا أزيد به الماء فهو مضموم الغين ‏ وإذا أريد به المصدر فيجوز 
بضم' الغين وفتحها لغتان مشبورتان » وبعضهم بقول': إن كان مصدرا لغسلت فهو بالفتح 
كضربت ضربا » وإن كان بمعبى الاغتسال فهو بالفضم كقولنا غسل الجمعة مسنون وكذلك 
الغسل من. الحنابة واجب وما أشببه . وأما ما ذكره بعض من صنف فى كن الفقهاء من أن 
قوم غسل اللحنابة والجمعة ونحوهما بالضم كن فهو خطأ منه » بل الذئ قالوه صواب "كا 
ذكرنا . وأما الفسل بكسر الغين فهو ادم لما يغسل به الرأس هن خطمىّ وغيره . 


باب الغسلى من المنى 

١‏ - (عتن' عتلى' عتليله الام قال و كلثت رعلا متكاء” » فسأت الى 
صَلّى الله” عليه وآله وَسَكم” فقا : ف المذى الوضوء » وى الى الكسل” » 
روا نمدا وآبئن” ماجه' وَالثرمذى وصمّحهة » ولأثمتدة قال « إذا حتذاقت 
الاء فاغلتتسل” من اللنتابة » فاذا ل' تكلن* حاذ فا فلا تَعْتسل ) . 

قال الرمذى : وقد روى عن على عن النبى' صلى الله عليه وآله وسلم من غير وجه . 
وأخحرج الحديث أيضا أبو داود والنسائى وأخحرجه البخارى وءسلم من حديث على" مختصرا 
وى إسناد الحديث الذى صححه الترمدى يزيد بن أنى زيادقال على" : وبحبى ضعيف 
لامتج به . وقال ابن المبارك : ارم به . وقال أبو حاتم الرازى : ضعيف الحديث كل 
احاديثئه موضوعة وباطلة . وقال البخارى : منكر الحديث ذاهب . وقال النسائى : مترولك 

١١‏ - نيل الأرطار - و 
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الحديث , وقال ابن حبان صدوق إلا أنه لما كبر ساء حفظه و تخير وسكان يتظن عالقن 
افوقعت المناكير في حدينه » فسماع من ممع منه قبل التغير صعيح ؛والثر مذى قد صمح -عديث 
يزيد المذكور فى مؤاضع هذا أحدها . وق حديث ١‏ إن النى صلى الله عليه وآ له وسلم 
احتجم وهوصاتم » وفى حديث ٠‏ إن العباس دخل على النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
مغضبا) وقد حسن أيضا حديثه فى حديث « إنها أدخات العمرة فى الحج » فلعل التصحيح 
والتحسين من مشاركة الآمورالخارجة عن نفس السند من اشتبارالمتون ونحو ذلك » وإلا 
فيزيد ليس. من رجال الحسن فكيف الصحيح ؟ وأيضا الحديث من رواية ابن ألى ليل عن 
على » وقد قبل إنه لم يسمع منه . وى الباب عن المقداد بن الأسود عند أنى داود والنسائى 
وابن ماجه . وعن ألى بن كخب عند ابن أنى شيبة وغيره. والحديث يدل على عدم وجوب 
الغسل من المذى ٠‏ وأن الواجب الوضوء » وقد تقدم الكلام فى ذلك فى باب أماجاء 
فى المذى من أبواب تطهير النجاسات . ويدل على وجوب الغسل من الى . قال الثرمذى : 
وهو قول عامة أهل العلم من أصسماب الننى" صلى لله عليه وآ له ومبلم والتابعين » ونه يقول 
سفيان والشافعئ وأحمد وإسعق ( قوله حذفت ) يروى بالحاء المهملة والخاء المعجمة بعدها 
ذال معجمة مفتوحة ثم فاء وهر الرى » وهو لايكون ببذه آلصفة إلا لشبوة ؛ ولهذا قال 
المصنف : وفيه تنبيه على أن ما يخرس لغير شهوة ما لمرض أو أبردة لابوجب الغسل انمى . 

١‏ - (لوعتن' ثم" سلتمة” ١‏ أنة أثم” مسيم قالتتا : يرول" الم إن للد 

بستتحئى من الحق” فهل' على المرأة الغلسلل” إذ! احتاتست ؟ قالة : تعلم' 


إذ] رأت الما » ققاتت ألم سلتمة” : وتنحتتلم” المرأة* 9 فتقال” : تتربتت يداك 
ذما يلها ولدهاء متتقق ”عليه ٠.)‏ 

الحديث ألفاظ عند الشبخين 3 ورواه مسم من حديث أنس عن أم سلم : ومن حديث 
عائشة و أن امرأة سألت » واأخرجه الرمذى والنسائى وابن ماجه , وى الياب عن حمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده « أن بسرة سألت » أحرجه أبن أنى شيبة : وعن أى هريرة أخرجه 
الطبرانى فى الأوسط .. وعن خولة بنت حكم أخ رجه النساثى . قرها « إن الله لايستحبى » 
جعلت هذا القول تمهيدا لعذرها فى ذكر ما يستحيا منه » والمراد بالحياء هنا معناه اللغرى + 
إذ الحياء الشرعى خخير كله » والمراد أن الله لايأمر بالحياء فى الحق” ء أو لامنع عبن ذكر الخبتى” 
لآن الحياء تغير.وانكسار وهو مستحيل عليه ». وقيل إنما يحتاج إلى التأويل فى الإثبات ولا 
يحتاج إليه فى التى . توا احتلمت » 0 افتعال من الحلم يضم المهملة وسكون الام 
وهو ما يرأه النام فى نومه ء والمراد. به هنا أمر خخاص" هو الماع . وفى رواية أحد من 
حديث أم سلبم أنها قالت ٠‏ إذا رأتِ أن زوجها يجامعها فى المنام أتغتسل ؟ ع ( قوله إذا رات 


د ا 


' الماء ) أى الى" بعد الاستيقاظ . قولها ٠‏ وتحتام اللرأة ؟ » محذف همزة الاستفهام » وق بعض - 
لسخ البخارى باثباتها ( قوله تربت يداك ) أى افتقرت وصارت على التراب وهو من الألفاظ 
الى تعللق عند الزجر ولأ يراد بها ظاهرها ( قوله فيا يشببها ولدها ) بالباء الموحدة وإثبات 
أل ما الاستفهاءية اممرورة وهو لغة » والحديث يدل على وجوب الغسل على المرأة بانزاها 

' االاء . قال اين بطال والنووى : وهذا لاخلاف فيه » وقد روى البلاف فى ذلك عن 
النخعى . وف الحدبث رد على من قال إن ماء المرأة لابيرز : 


باب إيحاب الغسل من التقاء الختانين و نسخ الرخصة فيه 
-١‏ (عن أى هرئْرَة عن الأب صَلَى اللا عليه وآله وَسَم قال « إذ؟ا 
جل" بين شنسها الأريع “جتهدتها فقند' وجب عله الفشبْل” » منتقق' 
عليه 1 وَكسلم وأحمدا دوإن" 0 يننزل" ).2 00 
( قوله إذا جلس ) الضمير المستثر فيه ونى قوله « ثم جهدها » للرجل والفغمير البارز 
فى قوله شعبها وجهدها للمرأة ( قوله شعبها ) الشعب جمع شعبة : وهى القطعة من الثىء » 
قيل المراد هنا يداها ورجلاها » وقيل رجلاها وفخذاها » وقيل ساقاها وفخذاها »وقيل 
فخذاها واسكتاها » وقيل فخذاها وشفراها » وقيل تواحى فرجها الأربع قاله فى الفتح . 
قال الأزهرى : والاسكتان : ناحيتا الفرج ؛ والشفران : طرفا الناحيتين ( قوله ثم جهدها ) 
بفتح الهم والهاء » يقال جهد وأجهد : أى بلغ المشقة » قيل معناه كدها بحركته » أو يلغ 
جهده ف العمل بها » والراد به هنا معابلة الإيلاج كنى .به عنها . والحديث يذل على أن 
إيحاب الغسل لايتوقف على الإنزال بل بيجب بمجرّد الإيلاج أو ملاقاة 'الحتان ' اللحتان ذا 
سيأق » وقد ذهب إلى ذلك الخلفاء الأربعة والعترة والفقهاء وجمهور الصحابة. والتابعين 
ومن بعدهم وروى ابن غبد الإررّ عن بعضهم أنه قال .: انعقد إجماع الصحابة على إيجاب 
الغسل من التقاء الحتانين > قال : وليس ذلك عندنا كذلك » ولكنا نقول. إن الاختلاف 
فى هذا ضعيف » وإن ابلمهور الذين هم الحجة على من خالفهم من السلف واتخلف انعقد 
إجماعهم على إيجاب الغسل من التقاء الختانين أو مجاوزة اللحتان اللحتان اتبنى . وجعلوا 
أحاديث الباب ناسمة لحديث والماء من الماء ع 'وخالف قى ذلك أبوسعيدٍ الحدرئ وزيد بن 
خالد وابن أنى وقاص ومعاذ ورافع بن خديج . وروى أيضا عن على" ومن.غير الصحابة 
حمر بن عبد العزيز والظاهرية » وقالوا : لإيحب الغسل إلا إذا وقع الإنزال » وتمسكوا 
حديث و الماء من الماء » المتفق عليه » ويمكن تأييد ذلك بحمل الحهد المذكور فى الحديث 
على الإنزال ء ولكنه لايم" بعد التصريح بقوله « وإن لم يّزل ؛ فى رواية مسلم وأجد» وأصرح 


3 لاءعلااد‎ ٠ 


من ذلك حديث عائشة الآتى بعد هذا لتصريحه بأن يحرّد مس" اللحتان لنختان موجب للغسل 

ولكنها لاثم" دعوى النسخ الى جزم بها الأوّلون إلا بعد تسلم تأخر حديث أى هربرة 
وعائشة وغيرهما » وقد ذكر المصنف حديث أل 'بن كعب وحديث رافع بن خديج 
للاستدلال بهما على على النسخ وهما صريحان فى ذلك وسنذكرهما ؛ وقد ذكر الحازى فى الناسخ 
والملسوخ آثارا تدل على النسخ » ولو فرض عدم التأخر لم ينض حديث ١‏ الماء من الماء » 
المعارفة حديث عائشة وألى هريرة » لآنه مفهوم وهما «نطوقان والمنطوق أرجخ بن المنهوم 
قال التووى : وقد أجمع على وجوب الغسل متى غابت الحشفة فى الفرج ٠»‏ وإنما كان 
لحلاف فيه لبعض الصحابة ومن بعدهم ثم انعقد الإجماع على ما ذكرنا » وهكذا قال ابن 
ل ا 0 
المعجمة : اسم للاغتسال وحقيقته إفاضة الماء على الأعضاء » وزادت الهادوية مع الدنك ٠»‏ 
ال 0 الدلك داخل فى مسمى الغسل » فالواجب ما صدق ع 

امم الفسل المأمور به لغة ء الهم إلا أن يقال حديث : بلوا الشعر وأنقوا البشرع ) على فرش 

صحته مشعر بوجوب الذلك » لأنالإنقاء لابحصل بمجرّد الإفاضة . لايقالإذ! ل 4ب 
الدلك لم ببق فرق بين الغسل والمسح . لأنا تقول المسح الإمراز على الشى ء باليا. يصب 
ما أصاب ويخطى ما أخطأ فلا يحب فيه الاستبعاب ؛ يلاف الغسل قائه يجب فيه الان: 


١‏ - (وعن' عائشّة رغ الله علنها قالَتْ : قال” سول" للم صلى الله ناتاه 


إن لل عن عه تن 2 م 


وآله وسَكم « إذا قعّد بين شعتها الأريمر 6 0 المستان” اللحتان اكد 
وجب الفسل” » رواه” أمد 0 والرمذرئ وصفّحه” ٠‏ ولنلظه” « إذا .ناور 
الحتان” الحتان” وتجتب الكسل” ) ) : 

ها حديث آخعر يله بلفظ «١‏ إذا 0 الحتانان فيد وجب الغسل : فملتد 1 رمول 8 1 
اله عليه وآ له وسلم واغتسلنا» وأخرجه الشافعى الام والنسائى » وصصحه ابن حبان وأبن 
القطان » وأعله البخارىبآن الأوزاعى أخطأ فيه . ورواه غيره عن عبد الر حن بن القا.م 
مرسلا » واستدل على ذلك بأن أبا الزناد قال مالع الام اي 1ك 
شما ؟ قال لا وابنه غبد الرخمن قال عن أبيه. وأجاب من صمحه بأند يحت.ل أن يكون إلقادم 
كان نسيه ثم ذكر » أو حداث به ابته عبد الرمن.ثم نسى . قال الحافظ : ولا يكلو ابلدواب 
عن نظر . قال النووى : هذا الحديث أصله صحبح ؛ ولكن فيه تغيير وتبع فى ذلاث ابن 
ل ا و ا ا 

الحتن فى المرأة: قطع جلدة فى أعلى الفرج مجاورة لتخرج البول كعرف الدبييك و.. 
الخفاغ ( قوله جاوز ) ورد بلفظ اجاوزة وبلفظ الملاقاة وبافظ الملامسة وبلشظ ا 


اكلا 


والمراذ بالملاقاة امحاذاة . قال القاضى أبو بكر : إذا غابت الحشفة فى الفرج فقد وفعت 
الملاقاة قال ابن سيد الئاس : وهكذا معبى مس" الحتان اللمتان : أى قاريه وداناه ؛ومععى 
إلزاق اللحتان بالحتان إلصاقه به » ومعبى انجاوزة ظاهر . قال ابن سيد الناس فق شرح 
الترمذى حاكيا غن ابن العرلى : وليس المر اد حقيقة اللمس ولاحقيقة الملاقاة » وإعا هو 
من باب انجاز والكناية عن الشبىء بما بينه وبينه »لابسة أو مقاربة وهو ظاهر .وذلك أن 
ختان المرأة فى أعلى الفرج ولا يمسه .الذكر فى الجماع . وقد أجمع العلماء كا أشار إليه على 
أنه لو وضع ذكره على ختانها ولم يوبلحه لم يجب الغسل على واحد منهما . فلا بد من قدر زائد 
على الملاقاة وهو ما وقع مصرحا به فى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بلفظ إذا التى 
الحتانان وتوارت الخشفة فقد وجب الغسل ١‏ أخرجه اين ألى شيبة 0 والتصريح بافظ 
الوجوب فى هذا الحديث والذى قبله مشعر بأن ذلك على وجه اللتم » ولا خلاف فيه ببن 
القائلين بأن جرد ملاقاة اللكتان النتان سيب للغسل . قال المصنف رحمه الله : وهو يقيد 
الوجوب وإن كان هناك حائل انهى . وذلك لأن الملاقاة وانجاوزة لايتوقف صدقهما | 
على عدمه . ا 7 
+ - ( وعتن' أبى بن كتعلب قال ٠‏ إن الفتثيا الى كانوايَقكولُون” الما من" 


الاو خلصة” كان رسُول الله صَلَى الله عليه وآله. وَسكم رختص” بها رف أولر 


الإسئلام سم أمرنا بالا غتسال بعداها /2 رَوَاه” “م وأبود اود 6 وو قَ لظ ,2 1 5 
كان المَاء من الماعر رخلصة فى أول الإسملام “ثم الى مها » رواه الرمذرىئ 
7 0 2 5 


الحديث أخرجه أيضا ابن ماجه وابن خزيمة » ورواه الزهرى عن ممبل بن صعد عن أفاً 
ابن كعب . وى رواية ابن ماجه عن الزهرى قال : قالسيل بن سعد . وىرواية ألىداود 
عن ابن شباب حدئى بعض من أرضى أن سبل بن سعد أخبره أن أل بن كعب أخيره 
وجزم مومى بن هرون والدارقطى بأن الزهرى لم يسمعه من سبل وقال ابن خزيعة : 
هذا الرجل الذى لم يسمه الرهرى هو أبو حازم ثم ساقه من طريق ألى حازم عن سبل بن 
سعد عن أن قال « إن الفتيا » وساقه بلفظ الكتاب إلا أنه قال « فى بدء الإسلام ؛ وقد ساقه 
ابن خزيمة أرضا عن الزهرئ قال : أخبرنى سبل . قال الحافظ : وهذا يدفع قول من جزم 
بأنه لم يسمعه منه » لكن قال ابن خزيمة : أهاب أن تكون هذه اللفظة غلطا من محمد بن 
جعفر الراوى له عن معمر عن ال هرى : قال الحافظ : وأحاديث أهل البصرة عن معمر 
يفع الوه, فيها » لكن فى كتاب ابن شاهين من طريق يعلى بن منصور عن ابن المهارك عن 


- 1575- 


يولس عن الزهرى: حدثى سبل » وكذا أخرجه بى” بن مملد فى مسنده عن ألى كريب 
عن أبن المبازك » وقال ابن حبان : يمختمل أن يكون الرهرى #معه من رجل عن: سبل ثم 
ى سهلا فحدثه » أو ممعه من مهل ثم ثبته فيه أبو جازم . ورواه ابن ألى شيبة من طريق 
شعبة عن شيف بن وهب عن أبى خرب بن ألى الأسود عن مميرة بن يترلى عن أ بن 
كعب نحوه . والمتديث يدل" على ما قاله االحمهور من النسخ : وقد سبق الكلام غليه . 


4 - ( وعن” عائشة” رضى الله عمئهنا د أن" رجلا" سأل” سول الله صل الله 
عليه وآله وسَلّم عن الرجل أيجامسع أهئنه” “نم” لكشل" ؛ وعائشة' جالسة” » 


فقال” رسول” الله صَلَّى الله علليله. وآله وَسكّم- إنى لأفعل' ذلك أنا وهذاه 
7 5305-5 د 3 ا 3 د ُّ( 0 

( قوله ثم يكسل:) قال النووى : ضبطاه بهم الياء ويجوز فتحها ».يقال أكسل الرجل 
فى جماعه: : إذا ضغض عن الإنزال » وكسل بفتح الكافٍ وكسر السين ٠‏ والأولى أفصح » 
وهذا تصريح بما ذهب إليه الحمهور » وقد سلف ذكر الخلا فيه 

«<(وعن" رافيع بن عتديج قال" : زانادانى رسول اللو صل الله عليه 
وآلة وسَكّم” 
فأخشيرئثه “) فتقال ”: لا عَلينك» الماء من الماء » قال رافتع : “تم” أمترنا رتسول” 
لله صل الة.غلينه. وآله وَسلّم” بعد ذلك" بالفكسئل ء روه ألمدة) 

الحديث حسنه الحازى وى نحسينه نظر لأن فى إسناده رشدين وليس من رجال االحسن 
وفيه أيضا مجهول لأنه قال عن بعض ولد رافع بن خديج فلينظر » فالظاهر ضعف الحديث 
لاحسنه ». وهو من أدلة مذهب اللحجمهور وف الباب عن على" بن ألى طالب وعهان والزبير 
وطلحة وأنى أيوب وألى سعيد وأبى هريرة وغيرهم : 


0 > باب من ذكر احتلاما ولم يحد بللا أو بالعكس 


وأنا على طن امرأق © فقلمتة و أ”تزل" . فاغتسلت وخرجّت 


إل عن حولت بت حكم وأنها هل التي لي ك2 عليه وآله 
وَسَلّم عن المرأةر تترتى فى منامها مايرى الرتجل” » فقال> : لينس” عليها عسل" 


ختى ثازل ؛ كنا أن" لجل لبلس” عليه غلسئل” حتى مزل ٠»‏ روام أخمدة 


ع وشمد امهس سدم ساس هالع ور 


والتّساق “عختتصرا ٠‏ ولفنلظه" ١‏ أنها سأاتت الى صلى الله" عليه وآله وسلم” 
عن المرأق “محعلم” فى منامها » فتقال” : إ رأت الماء قنتخْتسل' 2 ). ش 


9 "5 ا - 


المحديث أخحرجه آيضا ابن ماجه وابن أنى شيبة . قال السيوطى فى التامع الكييز : 
صميح 2 وذكزة لحف افك فل بكم طيدء وهو طق عل لساددن دي أمسامة 
وقد ثقدم : وعند مسلم من حديث أنس وعائشة . وعند أحمد من حديث ابن عمر . والسائلة 
عند هؤلاء ا ل كن ل م 
مهل عند الطبرلق . وبسرة بنت صفوان عند ابن ألى شيبة . وقد أوّل ابن عباس حديث 
« الماء من الماء , بالاحتلام » أخرج ذلك عنه الطبراق وأصله فى الترمذى » ولفظه [نما 
قال رسواء الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ إنما الماء من الماء ف الاحتلام ‏ قال الحافظ : 
وف إسناده لين » لأنه من رواية شريك عن أنى اللدحاف . والحديث يدل على وجوب 
الغسل على الرجل والرأة إذا وقع الإنزال وهو إجماع إلا ما يحكى عن النخعى » 
واشترطت اطادوية مع تيقن خروج المى" نيقن الشبوة أو ظلها » وهذا الحديث وحديث 
أم سلمة السابق وحدييث عائشة الآتى يرد" ذلك » وتأبيده بأن الى إنما يكون عند الشهوة 
فى بميع الحالات أوغالها تقييد بالعادة وهو ليس ينافع لأن محل النزاع من وجد الماء وم 
يذ كر شهوة » فالآدلة قاضية بوجوبالغسل عليه والتقييد بتيقن الشهوة أو .ظها مع وجود 
الماء ء يقضى بعدم وجوب الغسل » اللهم إلاأن يجمل مجرّد وجود الماء محصلا لظن" الشبوة 
خرن مالم نيعا اندها عن الاخر راصي كراد 1 
؟ - (وعن' عائشتة رَضى الله “عللها قات و ستل" رتسُول” الهم صَلّى الله علي . 
وآله وسلم مدن لجل يجد' البتتل ولا بذك احئتلاما * فقال : يتتسل" » 

عن الرجل 00 قد تارذ جد البتتل”ء فقال” : لاغسل علتيلم » 
فقا د تم : المرأة ترّى ذلك عله الشل' ؟ قال” تعم' » إنما النساء” 


درس م شير 


مقائق” الرتّجال _ ا اللتممسة” إلا التاق ) : : 
الحديث رجاله رجال الصحبح إلا عبد الله بن عمر العمرى ؛ وقد اختلف فيه » فقال 
أجل : هوصالح » وروى عنه أنه قال : لابأس به وكان ابن مهدى يحدث عنه : وقال 
0 : صالح » وروى عنه أنه قال : لابأس به يكتب حديثه . وقال يعقوب بن 
ثقة صدوق فى حديثه اضطراب » أخرج له مسلم مقرونا بأخيه عبيد الله : وقال ابن 
:قي رلا لي انحن سنا ارود تدس وات مد : وقال 
صالح جزرة : مختلط الحديث . وقال النسالى : ليس بالقوى . وقال ابن حبان : غلب عليه 
التعبد حتى غفل عن حفظ الأخبار ويجودة الحفظ فوقعت المناكير فى حديثه » فلما فحش 
خخط؛ ه استحق” الآرك : وقد تفرد به المذكور عند من ذكره المصنف من الحرجين له ولم 
نجده عن غيره ٠‏ وهكذا رواه أحمد وابن آنى شيبة من طريقه ؛ فالحديث معلرل بعلتين ) 


4ت 


الأول العمرى المذكور » والثانبة التفرد وعدم المتابعات ؛ فقصر عن درجة الحسن والصحة 
والله أعلم . والحديث يدل على اعتبار مجرّد وجود الى سواء انضم” إلى ذلك ظن” الشهوة 
أم لاء وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك . قال ابن رسلان:: أجمع المسلمون على وجوب الغسل 


على الرجل والرأة بخروج المى . 
با وجوب الغسل على الكافر إذا أسلم . 


-١‏ (عن' قيس بعاصم رة أله أسنتم” فأمره” الب صل الله عليه رآلو 
وَسلنّم> أن* يعتسل” _بماء وسدار » رواه” اللحتملسة إلا" ابئن” مائجته' ) . 

الحديث أخرجه أيضا ابن حبان وأبن خزيمة وصحصحه ابن السكن ء وهويدل على مشروعية 
الغسل من أسلم . وقد ذهب إلى الوجوب مطلقا أحمد بن حنبل . وذهب الشافعى إلى أنه 
يستحب له أن يغتل ؛ فان ل يكن جنبا أجزأه الوضوء , وأوجبه الهادى وغيره على من كان 
قد أجنب حال الكفر ء سواء كان قد اغتسل أم لا لعدم صعة الغسل ؛ وقال باستتحبابه لمن 
م يحنب . وأوجبه أبو حنيفة على ءن أجنب ولم يغتسل حال كفره قان اغتسل لم يحب . 
وقال المنصور بالله : لايجب الغسل على الكافر بعد إسلامه عن جنابة أصابته قبل إسلامه : 
ورزوى عن الشافعى نحوه . احتج من قال بالوجوب مطلقا بحديث الباب + وحديث شماءة 
الآتى » وحديث أمره صلى الله عليه وآ له وسلم لوائلة وقتادة الرهاوى عند الطبرا وعقيل 
ابن أنى طالب عند الحاكم ف تاربخ نيسابور '. قال الحافظ : وف أسانيد الثلائة ضعض . 
واحتج القائلون بالاستحباب إلا لمن أجنب بأنه لم يأمز الى" صلى الله علية وآله سل كل 
من أسلم بالغسل » ولو كان واجبا لما مص" بالآمر به بعضا دون بعض ء فيكون ذلك 
قرينة تصرف الآمر إلى الندب . وأم! وجوبه على المجنب فللأدلة القاضية يوجوبه لأنها م تفرق 
بين كافر ومسلم واحتج القائل بالاستحباب مطلقا لعدم وجوبه على انجنب بحديث 3 الإسللام 
يحب ما قبله » والظاهر الوجوب لأأن أمر البعض قد وقع به التبليغ ودعوى عدم الآمر لمن 
عداهم لايصلح متمسكا » لأن غابة ها فيها عدم العلم بذناك وهو ليس علما بالعدم ‏ 

؟ - (وعن ألى هريئرة و أن “مامه ألم »فقال” الى صلَّى اللا عار 
وآلم وَسكّم” : اذاهبوايم الدحاط ببى فلانر "قرروه' أن' بعاتسيل» راه' اندم 

الحديث أشخر جه أيضا عبد الرزاق والبييق وابن خزيعة وابن حبان وأصله فى الصحيجين 
وليس فيهما الأمر بالاغتسال وإنما فيهما أنه اغتسل ٠‏ والحديث قد تقدم الكلام على فتهه 
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باب الغسل من الحميض 

٠ عن" عائشةة و أن" فاطمةة بت ألى حبيئش_ كات تسلتحاض”‎ ( - ١ 
تساتت التّى" مَل ال عليه وآله وَسَكم” فقالة + ذلك عيرق وَلَبلسن‎ 
بالحتيلضة » فاذة! أقبتتٍ الحَبلضة” فد عى الصّلاة” » وإذا أد'برَت فاغئتسلى وَصلى»‎ 
.) البسُخارئ‎ 077 

الحديث متفق عليه بلفظ ٠‏ فاغسل عنك الدم وصلى » ( قوله ذلك ) بكسر الكاف ( قوله 
وليست بالحيضة ) الحميضة يفتح الحاء كا نقله اللخطانى عن أكثر النخداثين أو كلهم وإن 
كان قد اختار الكسر على إرادة الحالة » لكن الفتح هنا أظهر » قاله الحافظ . وقال التووى 
هر متعين أو قريب من المتعين ؛ وأما قوله ٠‏ فاذا أقبلت الحيضة ع فيجوز فيه الوجهان معا 
جوازا حسنا انبى . قال الحافظ : والذى ىروايتنا بفتح ا حاء ى الموضعين ( قوله وصلى ) 
أى بعد الاغتسال » وقد وقم التصريح بذلك ى بعض روايات البخارى فى باب إذا حاضت 
فى شهر ثلاث نحيض . والحديث يدل على أن المرأة إذا ميزت دم الحيض من دم الاستحاضة 
تعتبر دم الحيض وتعمل على إقباله وإدياره » فاذا اقضى قدره اغتسلت عنه » ثم صار حكم 
دم الاستحاضة حك الحدث فنتوضأ لكل صلاة لاتصلى بذلك الوضوء أكثر من فريضة 
واحدة مؤداة أو مقضية لظاهر قوله ٠‏ توضجى لكل صلاة » قال الحافظ : وببذا قال . 
الحمهور . وعند الحنفية أن الوضوء متعلق بوقت الصلاة » وكذا عند الهادوية ويدل على 
عدم وجوب الاغتسال لكل صلاة » وفيه خلاف » وسبأتى الكلام عليه ى باب غسل 
الستحاضة وق أبواب الخيض » لأن المصنف رحمه الله سيورد هذا الحديث مع سائر 
. واياته هنالك ٠‏ وإتما ساقه هنا للاستدلال به على غسل الحائض » ولم يأمرها صلى الله عليه 
آله وسلم بالاغتسال إلا لإدبار الحيضة . 


باب تحريم القراءة على الجائض والجنب 
و عل كترم" الله وتجتهه” قال” « كان" رسول” الله صَلَى الله عملي 
ألم وَسَلم يتقفى حاجته” ‏ ام برج فَيُقرا القترآن” » ويأكتل” معنا اللحلم” 


٠:‏ لبن ء ور بها قال لا نجه من القلرآن شتى'ء ينس اناب ةورواه” المتملسة 
تكن ' قاط رعذ ى اعتتتصر « كان يمقر نا الق رآن” على كثل” حال ما لم يسكلن” 
0 0000 هما . 
سلا سس لقلواس الو 


نبا » وقال” : ديت حمن يح ) . 


05ت 


الحديث أيضا أخرجه ابن خزعة واين حبان وخا كم والبزار والدأرقطى والببيق 
رضت اذا نكا ناذا بن السكن وعبد الحق” والبغوى فى شرح السنة . وقال أبن خزعة: 
هذا الحديث ثلث ثلث رأس مالى . وقال شعبة : ما أحد“ث بحديث أحمان منه . قال الشافعى : 
أهل الحديث لايثبتونه . قال الببيى : إنما قال ذلك لأن عبد الله بن سلمة راويه كان قد تغير 
وإا روى هذا ا-لتديث بعد ماكبر قاله شعبة . وقال الحطالى : كان أحد يوهن هذا الحديث 
وقال النووى : خخالف الترملى ال > كثرون فضعفوا هذا الحديث ء وقد قدمنا من صصحه مع 
التومذى .. وحكتى البخارى عن عمرو بن مرة الراوى لهذا الحديث عنه أنه قال : كاؤ 
عبد الله بن سلدة يحدثنا فنعرف وننكر . والخديث يدل على أن ابكنب لايقراً القرآن » وقد 
ذهب إلى .تحريم قراءة القرآن على ابأننب القاسم والحادى والشافعى من غير فرق بين الآية 
وما دونها وما فوقها . وذهب أبو حنينة إلى أنه يجوز له قراءة دون آبة إذ ليس بقرآن . 
وقال المؤيد بالله والإمام يمبى وبعض أصعاب أنى حنيفة :. يجوز ما فعل لغير التلاوة كيامريم 
1 اقنتى لالقصد التلاوة . احتيّ الأولون القائلون بالتحريم بحديث الباب » وحديث ابن عمر 
اذى سيأق» وجلديث د إقرعوا القرآن مالم بصب أُجدك جتابة» فا أصابته فلا ولا حرفاء 
ويجاب بن ذلك يأن حديث الباب ليس فيه ما يدل على التحريم » لأن غايته أن النبى” صلى 
الله جلي وآ.له وسلم ترك الثرا اءة حال ,ابكنابة » ومثله لايصلح متمسكا للكراهة ؛ فكيف 
يستدل” به على التحريم . وأما حدديث ابن عمز ففيه عقام سند كرة عند ذاكره لازلة من مع 
للاستدلال ..وأما حديث ١‏ اقرعوا القرآن الخ لخ » فهو غير مرفوع ٠‏ بل موقوف على على" 
عليه السلام » إلا أنه أخرج أبو يعلى من حديث على قال « رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسلم توضأ ثم قرأ شيئا من القرآن ثم قال.: هكذا لمن ليس يجنب + فأما ابكنب فلا 
ولا آية ؛ قال الميتحمى : ورجاله موثقون » فان صح هكذا صلح للاستدلال به على التحريم . 
وقداعرج الستارى عل . ن عباس أنه لم ير فى القراءة للجنب بأسا » ويؤيده المْسلك يعموم 
-حديث عائشة « أن رسول اللد صلى , الله عليه وآ له وسام كان يذكر الله على كل ل أحيانه» 
وبالبراءة الأصلية حى بصح ما يصلح لتخصيص هذا العموم ولتقل عن هذه ابراءة ؛ 
0 (وعن انر مرا عن الث ى صلى الله عليه وآنهوسلم "قال ولاسمرا 
بسب ؛ ولا الخائيض” ييا # في روا أبو داود وَالبَرمذى وَآبئن” ماه ) 
الحديث فى إسناده إسماعيا ن غائل » وروابته عن الحجازيين ضعيفة و هذا مها 
م البزار أله تفرد به عن موسى بن عقبة » وسبقه إلى نحو ذلك البخارى و تبعهما الببيق » 
ن, روأه الدارقطى من حديث المغيرة بن عبد الرحمن عن مومى » ومن ويجه أشهر وفيه 
مبيم عن أى معشر وهو ضعيف عن مومى . قال الحافظ : وصمح أبن سيد الثأمى طريق 


1ب 


الأغيرة وأخطأ فى ذلك » فان فيبا عبد الملك بن «سلمة وهو ضعيف ؛ فلو سام منه لصح 
إسناده » وإن كان ابن اللتوزى ضعفه بمغيرة بن عبد الرحمن فا يعب فى ذلك ا 

ثقة . وقال أبو حاتم : حديث إسماعيل بن عياش هذا خطأ » وإنما هو من قول"ابن عمر : 
وقال أحمد بن حنبل.؛: هذا باطل أنكر على إمعيل بن عياش . والحديث يدل على نحريم 
القراءة على الخنب » وقد عرفت با ذكرنا أنه لايتهض للاحتجاج به على ذلك » وقد قدمنا 
الكلام عبى ذلك فى الحديث الذى قبل هذا » ويدل أيضا على تحريم القراءة على الخائض » 
.وقد قال به قوم . والحديث هذا والذى بعده لايصلحان للاحتجاج بَهما على ذلك فلا نصار 
.إلى القول السرم إلا لدايل.. 

#« ب (روعن* جايو عتزر الت صَلَى الل" عليه وآله ونت وله الايقر] 
الخائض” ولا النمساء” من الق رآنٍ شيئا » رواه "الددا ركد 0 

الخديث فيه محمد : بن الفضل وهو متروك ومنسوب إلى الوضع » وقد روى موقوفا وفيه 5 
يحبى بن ألى أنيشنة وه وكذاب . وقال البببى : هذا الآثر ليس بالقوئّ » وصح عن عمر أنه 
كان يكره أن يقرأ القرآن وهو جنب » وساقه عنه فى الحلافيات 'باسناد صمبح . 


باب الرخصة فى اجتياز الجنب فى المسجد 
رمنغه من اللبث فيه إلا أن' يتوضاً 
1ت (عن" عائشة” قات وقال” لرسُولة الله :على اله علدا وآله 0 
ارلييى امرك من" النجد » فقت إنى حائض” » فقال” : إن حياضتكٍ 


50-7 


لبنس فى يدك » رواءة ابلتماعة” إل البخارى ) . 

الحدنث حسنه الثر مذى وجو يح بتصحيح مسلم إياه كنا قاله ابن سيد الناس و إخراجه 
له فى صححيحه : وأما أبو الحسن الدارقطنى فاله ذكر فيه اختلافا على الأعمش فى هذا الحديث 
وصوّب رواية من رواه عنه عن ثابت عن القاسم عن عائشة وليس هذا الاختلاف الذى. 
ذكره الدارقطى مانعا من القول بصحته بعد أن بين فيه وجه الصواب » ولكنه تفرد به 
ثابت بن عبيد » وهو وإن كان ثقة فليس فى مرتبة الحفظ والإتقان الذى يقبل معه تفرده » 
ويمكن أن يجاب عن إعلاله بالتفرد أن له طريقا أخرى عند الدارقطى عن محمد بن فضيل 
عن الأعمش, عن السائب عن محمد بن ألى يزيد عن عائشة » وعن عبد الوارث بن سعيد 
وعبد الرحمن النهاربى كلاهما عن ليث بن أنى سلم عن القاسم عن عائشة » وعن أنىعمر 
الحوضى عن شعبة عن سلمان الشيبانى عن القاسم عن عائشة » وهذه متابعات لطريق ثابت 
ابن عبيد ؛ وعى وإن كانت واهية فهى تحصل تقوية ( قوله الخمرة ) الغمرة يفم الخاء 
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المعجمة وإسكان الم . قال الحروى وغيره : وهى السجادة وهى ما يضع عليه الرجل حر 
وجهه ى وده من حصير أو نسيجة.من خوص . وقال الخطانى : هى السسجادة يسجد عليها 
المصلى ؛ وهى عند بعضهم قدر ما يضع عليه المصلى وجهه فقط » وقد تكون عند بعضهم 
أكبر من ذلك ( قوله إن حيضتاك ) الحيضة قيدها الخطابى بكسر الحاء المهملة : يعبى الخالة 
والهيثة.. وقال انحد ثون : يفتحون الحاء وهو خطأ . وصوّب القاضى عياض الفتح : وزعم 
أن كسر الحاء هو الخطأ » لأن المراد الدم وهو ايض بالفتح لاغير ؛ وقد تقدم كلام 
الحافظ والنووى فى باب وجوب الغسل على الكافر . والحديث يدل على جواز دخول 
الخائض المسجد للحاجة ؛ ولكنه يتوقف على تعلق الكارٌ والجرور : أعنى قوله من المسجد 
بقوله ؛ ناؤليى » وقد قال بذلك طائفة منْ العلماء » واستدلوا به على جواز دخول الخائض 
المسجد للحاجة تعرض ها إذا لم يكن عاى جسدها نجاسةء وأنها لاتمنع من المسجد إلا عخافة 
ما يكون منها . وعلقته طائفة أخرى بقوها « قال لى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم من 
المسجد ناوليى الحمرة » على التقديم والتأخير . وعليه المشبور من مذاهب العلماء أنها 
لاتدخل لامقيمة ولا عابرة لقوله صلى الله عليه وآ له و ولاأحل المسجد لخحائفى ولا 
جنب » وسيآق الكلام عليه فى هذا الباب . قالوا : ولآن حدئها أغلظ من حدث الحتابة » 
والحنب لايمكث فيه » وإنما اختلفوا فى عبوره:. والمشمبورمن مذاهب العلماءمنعه » فالخائض 
أولى بالمنع » ويحتمل أن يكوت المراد بالمسجد هنا مسجد بيته الذى كان يتنفل فيه فيستط 
الاحتجاج به فى هذا الباب . وقد ذهب إلى جواز دول الحائض المسجد.؛ وأنها لاتمنم إلا 
نحافة ما يكون منها زيد بن ثابت ؛ وحكاه الحطانى عن مالك والشافعى وأحمد وأهل الظاهر؛ 
ومنع من دخوها سفيان وأصعاب الرأى » وهو المشهور من مذهب مالك . 1 
1 (وعلن ' متينسونة قالنت' كان" رصول” الل صل الل “عليه وآلم وتسم 
تداعل” غلى إحدأنا وهى حائض فيضم رأس” فى حجترها فبقرأ الرآنة 
وهى حايض "+ مأ تقلوم' إحدآنا شمرقم فتضتهافي السنجد وى حايِض"» 


ا ا اي 050 


رواه أحمد والنتساق )*. 

الحديث إسناده فى سن النساثى هكذا أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان عن منبوذ عن 
أمه أن ميمونة فذكره . ومحمد بن منصور ثقة » ومنبوذ وثقه ابن معين © وقد أخرجه 
بنحو هذا اللفظ عدا عبد الرزاق وابن ألى شيبة والضياء فى امختارة » وللحديث شواهد . 
أما قراءة القرآن فى حجر الحائض فهى ثابتة فى الصحيحين وغيرهها من حديث عائشة وليس 
فييا حلاف . وأما وخبيع اللشمرة ق المسجد فهز حجة لمن قال يجراز دول الحخائض المسجد 
للحاحة ومؤيد لتعليق الحار واثجرور فى الحديث الأول بقوله ٠‏ ناولييى لأن دخوها المسجد 


7084 ع 


لواصع الحمرة فيه لافرق ببنه وبين دخوها إليه لإخراجها » وقد تقدم الكلام على ذلك » 
وأخرج مالك ف الموطأ عن ابنعمر أن جواريه كن" يغسلن رجليه ويعطينه الحمرة وهن حيض 


* - ( وعن' جاب رقال" كان" أحدانا مث في السجيد جنثبا مجتاز! » رواه” 


ستعيد بن" متلصور فى ستيه ) : 
4 - وعن' زد بئن أسْلم” قال ه كان أصْحاب رول الهم صل الله 
عليه وآله وَسلم” بماشون فى المسنجد وهلم' جشب روام ابن المتذار . 
الحديث الأول أخرجه أيضا ابن أبىشيبة » وقد أراد المصنف ببذا الاستدلال ذهب 
من قال إنه يجوز للجنب العبور فى المسجد وهم ابن مسعود وابن عباس والشافعى وأصحابه » 
واستدلوا على ذلك بقوله تعالى ‏ إلا عابرى سبيل - والعبور إنما يكون فى محل الصلاة وهو 
المسجد لاق الصلاة » وتقييد جواز ذلك بالسفر لادليل عليه » بل الظاهر أن المراد مطلق 
المارً لأن المسافر.ذكر بعد ذلك فيكون تكرارا يصان القرآن عن مثله . وقد أخرج ابن جرير 
عن يزيد بن أنى حبيب أن.رجالا من الأنصار كانت أبوابهم إلى المسجد فكانت نصييهم 
جهابة » فلا يجدون الماء ولا طريق إليه إلا من المسجد » فأنزل الله تعالى - ولا جنيا إلا 
عابرى سبيل - وهذا من الدلالة على المطلوب محل" 'لايبق بعده ريب . وأما ما استدل” به 
القائلون بعدم جواز العبور وه, العترة ومالك وأبو حنيفة وأصحابه من قولهصل الله عليه 
وله وسلم ١‏ لاأحل” المبسجد لحائض ولاجنب » وسيأق » فع كونه فيه مقال سنبيته هو 
عام" مخصوص بأدلة جواز العبور . وحمل الآبة على هن كان ف المسجد وأجنب تعسف 
لم يدل" عليه دليل . ٠‏ 1 
ه ‏ (وعن' عائشة” قات : جا و.مول” الهم صَلّى الله علبله وآله وسّلم” 
م برت أصحابه شارع:” فى المسجد ,؛ فعال : و هده البيوت 


ت تيه امحل اول اق فق اذ نالك طلم وهات 
القوام” شينتا رجاء” أن' يتزل- فيهم' رخلصة" فتحرج إتهم' »فتال” : وَجهوا 
هذه الُوتَ عن المُسُجد » فاتى لاأحل” المسجد لخائض ولا جِْدُب » 
0 0 0 1 
5 -(وعن”" ألم سلمةة قالَت و دخل رسول” الل صَلنَى الله” عليه وآله 
سم صراحة” هذا المَسمْجد قتادى بأعللى صَْته : إن جد لا تيمل” 
وو لش و ال با ٠‏ 1 
< الحديث الأول صمح كا سيأق ء وأخرج الثانى أيضا الطبرانى . قال أبو زرعة : 


ثلا م 


حديث عائشة ة » ؤكلاهما من -حديث أفلت , بن خليفة عن جسرة » وضعف ابن. 
جرع هذا الحديث فقال بأن أفلت مجهرل الخال . وقال الخطابى : ضعفوا هذا الحديث » 
وأفلت زع جيزن ابت اللحجحع ب ليون 3ك ب يلابا أفلت وثقه ابن 
حبان . وقال أبو حاتم : هو شيخ . وقال أحمد بن حنيل : لابأء أس به » وروى عنه سفيان 
الثورى وعبد الواحد بن زياد . وقال فى الكاشف : صدوق . وقال فى البدر المنير : بل, 
هو مشبوز ثقة . وأما نجسرة فقال البخارى : إن عندها عجائب , قال ابن القطان : وقول 
البخارى فى جسرة إن عندها عجائب لايكنى فى زد أخبارها . وقال العجلى : تابعية ثقة » ؛ 
وذكرها ابن خبان فى الثقات ٠‏ وقد حسن ابن القظان حديث جسرة هذا عن عائشة » 
وصصحه ابن خزيمة . قال ابن سيد الناس : ولعمرى إن التحسين لأقل مراتبه لثقة روات 
ووجود الشواهد له من خارج » فلا حجة لأنى محمد يعى ابن حزم :فى رده » ولا حاجة 
بنا إلى نصحيح ما رواه فى ذلك لأن هذا الحديث كاف فى الرد . قال الحافقظ : وأما قول. 
أبن الرفعة فى أواخر شروط الصلاة : إن أفت مثروك فر دود لأنه لم يقله أحد من أنمة 
الحديث . والحديثان يدلان على عدم حل اللبث ثى: المسجد للجنب والحائض ؛ وهو مذهب. 
الأكثر.». واستدلوا جهذة الحديث: وبمى عالقة عن أن تطرنه بالبيت متفق عليه . وقال 
داود والمزتى وغيره, : إنه يجوز مطلتًا . وقال أحمد بن حثيل وإعق : إله بجوز للجنب إذا 
توضا لرفع الحدث لأالخائض فتمنع . قال القائلون بالحواز مطاقم إن جديث الباب كا قال 
ابن حزم باطل . وما حديث عائشة فاللبى لكون الطواف بالببت صلاة وقد تقدم ) 
والبراءة الأصلية قاضية بادواز » ويجاب بأن الحديث كا عرفت إم! حسن أو صميح » وجزع 
ابن حزم بالبطلان مجازفة » وكثيرا مايقع فى مثلها . واحتج من قال بجوازه للجنب إذا 
توضا بما قاله المصنف بعد أن ساق هذا الحديث ولفظه » وهذا يمنم بعموفه دخوله مطلقا 
لكن حرج منه اللتاز لما سبق والمتوضى كا ذهب إليه أمد وإعمق لما روى سعيد بن 
منصور ف سننه قال : حدثنا عبد العزيز بن محمد عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن 
عطاء بن يسار قال و رأيت رجالامن أصعابرسول ليدصلى الله عليه وآ له وسلم جلسون 
فى المسجد وهم مجنبون إذا توضئوا وضوء الصلاة ؛ ورؤى حنبل بن إمق صاحب أحمد قال 
حدثنا أبو نعم قال : حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم قال د و كان أصحاب رسول الله 
صل الله عليه وآ له وسلي يتحدثون فى المسجد وهم على غير وضوء » وكان الرجل يكوذ 
جنبا فيتوضا ثم يدخل المسجد فيتحدث» الذبى.. ولكن فى كلا الإسنادين هشام بن سعد . 
وقد قال أبو حائم إنه لايحتج به وضعفه ابن معين وأحمد والنشائى . وقال أبو داود : إنه 
البث الا ل ردان أل + وغل تلم البيعة سد 
سما إذا خالف المرفوع إلا أن يكون إجماعا . 


-الاظ؟ - 


باب طواف الجتب طٍِ نسائه بغسل وبأغدال 


١-(عن_أتس‏ أن" اللتَى صلَّى الله عليه وآله وسكلمة كان يلوف على 
لسائه بعشل ولحد واه المماعة إل البَخَارى . ولأمدة والتّسا «فى ليل 
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بفسل واحد )): 

الحديث أخرجه البخارى أيضا من حديث قتادة عن أنس بلفظ ٠‏ كان رسول الله صلى 
الله عليه وآ له وسلم يدور على نسائه فى الساعة الواحدة من الليل واللهار وهن [حدى عشرة؛ 
قال : قلت لأنس بن مالك : أو كان يطيقه ؟ قال : كنا نتحدث أنه أعطى قرة ثلاثين » 
ولم يذكر فيه الغسل . قال ابن عبد البر : ومعنى الحديث أنه قعل ذلك عند قدومه عن سفره 
ونحوه فى وقت ليس لواحدة منهن” يوم معين معلوم ء فجمعهن يومئذ ثم دار بالقسم عليين 
بعد والله أعلم لأنين كن" حرائر » وسنته صلى الله عليه وآ له وس فيه العدل بالقسم يدبن 
وأن لابعس” الواحدة فى يوم الأخرى . وقال ابن العرلى : إن الله أعطى نبيه ساعة لايكون 
لأزواجه فيها حق” تكون مقتطعة له من زمانه يدخخل فيها على جميع أزواجه أو بعضين . وف 

: إن تلك الساعة كانت بعد العصر » فلو اشتغل عنها كانت بعد المغرب أو غيره . 

وقد أسلفنا فى باب تأكيد الوضوء للجنب تأويل التووى فليرجع إليه . والحديث يدل على 
عدم وجوب الاغتسال على من أراد معاودة الخماع . قال التووى : وهذا باجماع المسلمين » 
وأما الاستحباب فلا حلاف فى استحبابه للحديث الآنى بعد هذا ؛ ولكنه ذهب قوم إلى 
راب الوعوء مل الود »بوقعي الخزونا إل عدم ويجون نول كرا لي باب 
تأكيد الوضوء الجن 

١‏ ل روعدة ا مؤق رسُولٍ اللر صل الل علتينه وآله وَسكّم أن" 
0 صل الله عليه وآله وصكّم” طاف على نسائه فى لله » فاغتسّل” 

عند كثل” املرأقر ملبن” غلسئلاة” » ال اهو لد 

وعد قثال> : هذا أطهر وأطيب ؛ ركاه أخمد” وأو و 

الحديث أخر جه أيضا النسائى وابن ماجه والترمذى : قال الحافظ : وهذا الحديث طعز, 
فيه أبو داود فال : حديث أنس أصح منه انتبى . وهذا ليس بطعن فى الحقيقة لآنه لم ينف 
عنه الصحة . قال النساى” :يس بن وين حديث أن الاق » بل كا يقد هذا 
وذاك أخرى . وقال النووى : هو محمول على أ نه فعل الأمرين فى وقتين مختلفين ه 
والحديث يدل على استحباب الغسل قبل المعاودة ولا خلاف فيه , 
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أبواب الأغال ال .تحبة 
باب غدل اجمعة 
١‏ - (عتنئابن 0 :قال رصول” ال ملَى الله عتليله. وآله وسكم” 
٠‏ إذا جاء أحتدث كم" إلى 4١‏ لملعة فليتسل 0 رواه اهأ الجتماعتة : وَلمُسْلم « إذا 
أرّادة ىل > 0 أن* اد ا فليغتسل 0 


الحديث له طرق كثيرة » ورواه غير واحد من الأثمة » وعدا ابن منده من زواه عن 
نافع فبلغوا فوق ثلعاثة نفس » وعد ير ره 
حصا بيا . قال الحافظ : وقد جمعت طرقه عن نافع فبلغوا مائة وعشرين نفسا . وق الغسل 
فى يوم ابتمعة أحاديث غير ما ذكر المصئف غ هنا عن جابر عند النسائى وعن اليراء عند 
ابن أنى شيبة ى المصنف » وعن أنس عند ابن عدئ فى الكامل » وعن بريدة عند ال لبزار » 
وعن ثوبان عند البزار أيضا » وعن سهل بن حنيف عند الطبرالى » وعن عبد الله بن الز بير 
عند الطبرانى أيضا » وعن ابن عباس عند ابن ماجه » وعن عبد الله بن حمر نحديث آخر عند 
الطبرانى » وعن ابن مسعود عند اليزار » وعن حفصة عند ألى داود . وثى الباب عن جماعة 
من الصحابة بأى ذكرهم ىأبواب ا دمعة إن شاء الله'. والخديث يدل على مشروعية غسل 
الجمعة : وقد اختلف الئاس فى ذلك . قال التؤوى : فحكى وجوبه عن طائفة من السالف 
5 عن بعض الصحابة : وبه قال أهل الظاهر . وحكاه ابن المنذر عن مالك وحكاه 
نى عن الحسن البضرى ومالك » وحكاه ابن المنذز أيضا عن أى هرزيرة وعمار وغيرهها 
0 وجمع من الصحابة ومن بعدهم » وحكى عن أبن جزعة » وبدكاه 
شارح الغنية .لابن سريج فولا لاشافعى . وقد حكى الخطاق وغيره الإجماع على 28 ١‏ العلل 
لبس شرطا فىصعة .الصلاة وأنها تصح بدونه . وذهب جحمهور العلماء من ٠‏ السلف والخلف 
ونتهاء الأمصار إلى أنه مستحب . قال القاضى عياض : وهو المعروف من مذهب ماأك 
وأععابه . واستدل” الأولون على وجوبه بالأجاديث الى أوردها ااصنف رحه الله تعالق 
فى هذا الباب » وى بعصم التصريح بافظ الوجوب » وى بعفبا الأمر به » وى بعضهها 
أنه حق” على كل مسام + وار جوب يثبت بأقل من هذا : واحتج الاخرون لعدم الوجوب 
يعديث « من توضأ فأحسن الوضوء ثم أى اللمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة 
إلى اللمعة وزيادة ثلاثة أيام., أخرجه مسلم من حديث ألىهريرة . قال القرطى: فى تقرير 
الاسعدلال ببذا الحديث على الاستحباب ١‏ افظه : ذكر الوضوء ومامعه مر تيا عايه الثواب 
المنتمى للصحة يدل" على أن الوضوء كاف . قال ابن حجر ف التلخيض : إنه من أقوى 
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ما استدل” به على عدم فرضية الفسل يوم الجمعة ؛ واحتجوا أيضا لعدم الوجوب بحدبك ‏ 
حمرة الآتى لقوله فيه « ومن اغتسل فالغسل أفضل » فدل” على اشترااكء الغسل والوضوء 
فى أصل الفضل وعدم نحم الغسل . وبحديث الرجل الذى- دخل وعمر يخطب وقد ترك 
الغسل . قال التووى : وجه الدلالة أن الرجل فعله وأقره عمر ومن حضر ذلك اللجمع وهم 
أهل الحل” والعقد ء ولو كان واجبا لما تركه ولألزموه به » ويحديث ألى سعيد الى » 
ووجه دلالته على ذلك.ما ذكره المصنف » وبحديث أوس الثقنى وسيأتى فى هذا الباب * 
ووجه دلالته جعله قرينا للتبكبر والمشى والدنرّ من الإمام وليست بواجبة فيكون مثلها » 
ويحديث عائشة الآتى . ووجه دلالته أنهم إنما أمروا بالاغتساللأجل تلك الروائح الكريبة 
فاذا زالت زال الوجوب . وأجابوا عن الأحاديث الى صرّح فيها بالأمر أنها محمولة على 
الندب والقرينة الصارفة عن الوجوب هذه الأدلة المتعاضدة » والجمع بين الأدلة ما أمكن 
هو الواجد وقد أمكن بهذا . وأما قوله واجب وقوله حق فالمراد متأكد فى حقه كما يقول 
الرجل لصاحبه : حقّك على" » ومواصلتك حق” على" . وليس الراد الوجوب المتخم 
المستلزم للعقاب » بل المراد أن ذلك متأكد حقيق بأن لايخل” به . واستضعفه ابن دقيق العيد 
وقال : إما يصار إليه إذا كان المعأرض راجحا ف الدلالة على هذا الظاهر » وأقوى 
ما عار ضوا به حديث « من توضأ يوم ابجمعة ؛ ولا يقاوم سنده سند'هذه الأحاديث انبى + 
وأما حديث « من توضاأ فأحسن الوضوء ؛ فقال الحافظ فى الفتح : ليس فيه تى لغسل ”' 
وقد ورد من وجه آخر فى الصحيح بلفظ « من اغتسل » فيحتمل أن يكون ذكر الوضوء 
من نقدم غسله :على الذهاب فاحتاج إلى إعادة الوضوء انتهى . وأما حديث الرجل الذى 
دخل وعمر يخطب وهو.عتان كا سيأ » فا أراه إلا حجة على القائل بالاستحباب لاله » 
لأن إنكار عمر على رأس المبر فى ذلك الجمع على مثل ذلك الصحاى الحليل وتقرير جمع 
الناضرين الذين هم جمهور الصحابة لما وقع من ذلك الإنكار من أعظم الأدلة القاضية بأن 
الوجوب كان معلوما عند الصحابة ؛ و نو كان الأمر عنده, على عدم الوجوب لما عول ذلك 
التسحالى فى الاعتذار على غيره » فأئ تقرير من عمر ومن حضر بعد هذا . ولعل النووى 
ومن معه ظنوا أنه لو كان الاغتسال واجبا لنزل عمر من منبره وأخذ بيد ذلك الصحاق 
وذهب به إلى المغتسل » أو لقال له : لاتقف فى هذا الجمع » أو اذهب فاغتسل فانا سننظرك 
أو ما أشبه ذلك » مثل هذا لايجحب على من رأى الإخلال بواجب من واجبات الشريعة » 
وغاية ماكلفنا به فى إنكار على من ترك واجبا هو ما فعله عمر فى هذه الواقعة على أله 
تمل أن يكون قد اغتسل ف أول النباركا قال الحافظ فى الفتح لما ثبت قى يح مسلم 
عن حمران مولى عمان أن عمّان لم يكن بمضى عليه يوم حتى يفيض عليه الماء » وإتمالم يعتذر 
اعمر بذلك كا اعتذر عن التأعر لأنه لم يتصل غسله بذهابه إلى الجمعة.. وقد حكى ابن 
ها - نيل الأوطار - ١‏ 


الس إلالا ' 


المنذر عن ينصق بن راهويه أن قصة مر وعيّان ندل على وجوب الغسل لاعلى عدم وجوبه 
من جهة ترك حمر الحطبة واشتغاله بمعائبة عمّان و توبيخ مثله على رءوس الناس » ولو كان 
للعرك مباحا لما فعل عمر ذلك . وأما حديث ألى سعيد الآنى فقد تقرر ضعف دلالة الاقتران 
ولاسها جنب مثل أحاديث الباب . وقد قال ابن ابحوزى فى الحواب علىالمستدلين بهذا 
الحديث على عدم الوجوب إنه.لامتنع عطف ما ليس بواجب على الواجب لامها ولم يقع 
التصربح بحكم المعطوف . وقال ابن اللنير : إن سلم أن المراد بالواجب الفرض لم يتفع ' دفعه 
بعطف ما ليس بواجب عليه»لآن للقائلأن يقولخرج بدليل. فق ماعداه على الأصل . 
وأما حديث أوؤس الثقّى فليس فبه أيضا إلا الاستدلال بالاقتران . وأما حديث عائشة فلا 
لسلم أنها إذا زالت العلة زال الوجوب مسندين. ذلك بوجوب السعى. مع زوال العلة الى 
شرعلا وهى إغاظة المشركين ؛ وكذلك وجوب الرى مع زوال ماشرع له وهو ظهور 
الشيطان بذلك المكان “وكر هذا من نظائر لوتتبعت بخاءت فى رسالة مستقلة . قال فى الفتح : 
وأجيب عن حديث عائشة بأن ليس فيه نى الوجوب وبأنه سابق على الأآمر به والإعلام 
بوجوبه » وبهذا ينبين لك عدم التهاض ما جاء به ابلدمهور من الأذلة على عدم الوجوب 
وعدم إمكان الجمع بها وبين أحاديث الوجوب ؛ لأنه وإن أمكن بالنسبة إلى الأوامر 
م يكن بالنسبة إلى لفظ واجب وحق إلا بتعسن لايلجئ" طلب الجمع إلى مثله ولا يشلك" من 
له أدنى إلمام بهذا الشأن أن أحاديث الوجوب أرجح من الأحاديث القاضية بعدمها ؛ لآن 
أو ضحها دلالة على ذلك حديث سمرة وهو غير سام من مقال وسنبينه . وأما بقية الأحاديث 
فليس فيها إلا جرد استباطات واهية » وقد دل حديث الباب أيضا على تعليق الأمر بالغسل 
بامجىء إلى الجمعة .. والمراد إرادة المجىء وقصد الشروع فيه . وقد اختلف فى ذاك م 

ثلاثة أقوال : اشتراط الاتصال بين الغسل والرواح وإليه ذهب مالك . والثانى عدم الاشتراط 
لكن لايحزى فعله بعد صلاة الجمعة » ويستحب تأخيره إلى الذهاب وإليه ذهب الخمهور , 
والثالث أنه لايشترط تقديم الغسل على صلاة الجمعة » بل لو اغتسل قبل الغروب أجزا عنه 
وإليه ذهب داود ونصره أبن حزم واستبعده ابن دقيق العيد وقال : يكاذ يجزم بنطلانه » 
وادعى ابن عبد البر الإجماع على أن من اغتسل بعد الصلاة لم يغتسل للجمعة + واستدل” 
مالك بحديث الباب ونحوه . واستدل ابكمهوروداوذ بالأتحاديث الى أطلن فيها يوم الجمعة ؛ 
لكن استدل الحمهود على عدم الاجتزاء به بعد الصلاة بأن الغسل لإزالة الروائح الكريية ‏ 
والمقصود عدمتأذى الخاضرين وذلك لايتأق بعد إقامة ابشمعة . والظاهر ماذهب إليه مالك » 
لأن حمل. الأحاديث الى أطلق فيها اليوم على حديث الباب المقيد بساعة من ساعاته واجب - 
والمزاد بالجمعة اسم سبب الاجماع وهو الصلاة لااسم اليوم كذا قيل. وى القاموس + 


عا وث/اما _- 


والجمعة المجموعة ويوم الجمعة » وقيل إثما ستى يوم ابمعة لأن خلق آدم جمع فيه » أخرجه 
أحمد وابن خزعة وغيره! من حديث سلمان . وله شاهد من حديث أن هريرة ؛ أخخرجه 
أمد باسناد ضعيف » وابن ألى حاتم بسند قوى موقوف . قال الحافظ : إن هذا أصح 
الأقوال ؛ ولكنه لايصح أن يراد فى الحديث إلا الصلاة لآن اليوم لايؤى وكذلك غيره . 
وأخرج ابن خزيمة وأبن حبان وغيزتما مرفوعا ٠‏ من أنى الجمعة فليغتسل » زاد ابن خزيمة 


« ومن ل يأتها فلا يفتسل .0 ٠‏ 
1 ؟ - (وعتن' ألى سعيد أن" الى" صَلَى الله علب وآآله وسئم” فال> « غلسئل” 
يوم للش الجمعة واجبا على كل" ” تلم ٠»‏ وَالسوالك” » وأن' بمس” من" ١‏ 8 لطيب 


سيم الى سمه 0 


ما يقدر عليه » متمق عليه )> 


وقد اتفق السبعة على إخراج قوله « غسل يوم الجمعة واجب على كل ممتلم ؛ ( قوله 
وأن يمس ) يجوز فتح المم وضمها » وزاد فى رواية لمسلم وغيره ٠‏ ولو من طيب الرأة » 
وهو المكروه للرجال » وهو ماظهر لونه وخ ريحه » فأباحه للرجل هنا للضرورة أعدم 
غيره » وهو يدل" على تأكده . وقوله ما يقدر عليه » قال القاضى عياض : محتمل لتكثيره 
ومحتمل لتأكيده حى يفعله بما أمكنه . والحديث يدل على وجوب غسل يوم الجمعة التصريح 
فيه بللفظ واجب . وقد استدل به على عدم الوجوب باعتبار اقترانه بالسواك ومس" الطيب . 
قال المصنض رحمه الله تعالى : وهذا يدل على أنه أراد بلفظ الوجوب تأكيد استحبايه كما 
تقول حقك على" واجب » والغدة دين بدليل أنه قرنه بما ليس بواجب بالإجماع وهو 
السواك والطيب انهى . وقد عرفناك ضعف دلالة ١‏ لاقئران عن ذلك وغايها الصلاحية 
لصرف الأوامر وأماصرف لفظ واجب وحقففلا » والكلام قد سبق ميسوطا ف الذى قبله . 

* - (وعن' أى هريرة عن الى صَلَى الله عله وآ له وَسّكم” قال وح" 
عل كثل” مششلم. أن" تسيل" فى كثل" سبنعة. ليام يما بتقشيل” في رلسة” 

الحديث من أدلة القائلين بوجوب غسل الجمعة » وقد تقدم الكلام عليه فى أوّل الباب » 
وقد بين ف الروايات الآخر أن هذا اليوم هو يوم الجمعة . 

4 - ( وعن ابن عمر ينا هدر قام” فى اللتطبة. يكام المتمعة إذ” دتعتل” 
رجل” من المُهاجرين” الأولين” » فناداه” عر : 8 ساعة هذ ه'؟ فقال : إلى 


له سس 


هغلت فلم" أتقتدت إلى أهإنى حَّى ممعت التازين فتم' أز دعل أن" توضاات » 


الوا 


فال والواضوء” أيلضًا وقتدا عتلملت أن" رسول” الله سكل الله عليه وآله وسكم” 
كان يمل بالل , متف" تتا ) . 

الرجل المذ كور هو عمان كا بين ى رواية لمسلم وغيره . قال ابن عبد البر : ولا أعلم 
علافا تى ذلك ( قوله أية ساعة هذه ) قال ذلك توبيخا له وإنكارا لتأخره إلى هذا الوقت 
( قوله والوضوء أيضا ) هومنصوب. ٠‏ أى توضأت الوضوء قاله الأزهرى وغيره © فيه 
إنكار ثان مضافا إلى الأول : أى الوضوء أيضا اقتصرت عليه واخخرته دون الغسل + 
والمعى ما"اكتفيت بتأخير الوقت ‏ وتفويت الفضيلة حبى تركت الغسل واقتصرت على 
الوضوء.. وجوز القرطى الرفع على أنه مبتداً وخبره محذوف : أى والوضوء أبضا يقتضي , 
عليه . قال فى الفتح : وأغرب السبيل فقال : افق الرواة على الرفع لأ النصب يخرجه " 
إلى معبى الإنكار : يعبى والوضوء لاينكر وجوابه ما تقدم . والحديث من أدلة القائلين , 
بالوجوب. لقوله كان يأمرء وقد نقدم. الكلام على ذلك . وقنه استحباب تفقد الإمام لرعيته . 
وأمراهم بمصالخ دينهم والإنكار على مخالف المننة ون كان كبير القدر » وجواز 3 
مجمم. من :الناس .؛ وجواز .الكلام فى الخطبة وحسن الاعتذار إلى ولاة الأمر'. 
نعل ذه لقصة عل عدم وجوبضل خسم وقد عرفاك امي عدم طلاحي) لاك : 
هن (:وجن” مره" بر نداب أن" دى ) الله صل الل" عليه وآله م 
فال من ' توضا”_الجمئعة تارم ون امدكل درت أتضل”, 
روا امس 6 ابن ماجه" فإنه* رواه” من 'حديث جابر بن 0 1 
ٍ الحذيث أخزجه ابن خزيمةوحسته الترمدى » وقد روى عن قتادة عن الحسن عن النية 
ضلى' الله علية:وآ له وسلم مرسلا . قال ف الإمام : من يحمل رواية الحسن عن سمرة على 
الانصال يصحح هذا الحديث : وهومذهب على” بن المديى كا نقله عنه البخارى وال مذى 
الحاكم وغيرهم: ؛ ؤقيل لم يسمع منه إلا حديث العقيقة : وهو قول البزار وغيره ؟ وقيل 
م نسمع منه ظيئا وإنما يحدث من _كتابه . وروى من طريق الحسن عن ألى هريرة أخرجه 
لبزار ؛ وهو وهم كا قال الحافظ كن طريق قتادة عن الحسن عن جابر . ومن 
طربق إبراهيم بن مهاجر عن امسن عن أنس . قال الحافظ : وهذا الاختلاف فيه على 
الحسن وعلى قتادة لايضر لضعف من وه, فيه » والصواب كما قال ا 
0 ن الحسن عن سمرة » وكذا قال العقيل.. . ورواه أبن ماجه بسند ضعيف عن أنس 
ورواه الطبراى من حدينه. ف الأوسظا باشناد.أمثل من ابن ماجه . ورواه البييى م 
نظر من «جدابث: أبن عباس :».وباسناد فيه انقطاع من حديث جابر . وروآه عبذ' بن حميد 
والبزان. في مسندبتهما-. وكذلك إسعق بن راهويه من حديثه الا ا 


لاا 


أل سعيد : ول .طريق أخرى ف الهيد فيها الربيع بن بدر وهو سعيف : والحديث دليل 
من قال' بعد وجوب غسل اللجمعة » وقد ذكرنا تقرير الاستدلال به على ذلك » وابلحواب 
عليه فى أول البابٍ ( قوله فبها ولعمت) قالالأزهرى: معناه فبالسنة أخذ ونعمت السنة + 
قال الأصمعى : إتما ظهرت تاء التأنيث لإضمار السنة . وقال اللحطالى : ونعمت الحصلة ١‏ 
وقيل ونعمت الرخصة لآن السنة الفسل » قاله أبوحامد الشاركى . وقال يعضهم : فبالفريضة 
أذ ونعمت الفريضة . ' 

5 - (وعتن' علروةة عن" عائشة” قالتم كان النّاس” يتنتابون” ابلسمعة” من” 
متازلهم' ومين" العتالى فيأئئون” فى العتباء فبسْصييُم” الغبار والعترق' فتخرج مثلم 
الربيح » فأى الى صل ا عليه وآله وسللم” إنسان” مب" وهر عتدرى ا 
فال الى صَلَى اله" عليه وآلم وسكّم-: لا أتكم' تطهتر”م” ليؤمكم' 
هذا؟ متتقق عليه ) . ْ 

< (قوله ينتابون اللممعة ) أى يأتونها » والعوالى : هى القرى الى حول المدينة على أربعة 
أميال منها ( قوله فى العباء ) هو بالمد وفتح العين المهملة جمع عباءة بالمد وعباية بالياء لغتان 
مشبورتان ( قوله لو أنكم تطه رتم ) لو للتمنى فلا متا إلى جواب أو للشرظ » وابلدواب 
ممذوف تقديره لكان حسنا . الحديث استدل به من قال بعدم وجوب غسل الجمعة » وقد 
قدمنا تقرير الاستدلال به والحواب عليه فى أول الباب . 0 

* - (وعن' أؤس بن أوسر التقتفبى قال” :. سمعلت رسو" الله صَلَى الله 
عليه وآله وَسَلّم يقول دمن“ غسل واغتسل يوم ابمشملعة وبكثرواابتتكتر 
ومتتى وت' يتركتبأ وتدآنا ممن” الإمام فاستمتم وكللا يلم كان" له يكل" ختطوةر 
حمل' سّنّة أجث صيامها وقيامها »واه اللتملسة” ولك" يتذ'كثر الترامدائ و ومشتى 
ول يركب ). 

الحديث حسنه الرمذى وسكت عليه أبو داود والنذرى » وقد اختلف فيه عر 

أى الأقمك وعل عيذ الرحن بن يري ول حبك اث بز البارك + وقد روه الطبراق بياذ 
قال العراق حسن عن أوس المذكور » ورواه أحمد فى مسنده عنه عن عبد الله بن عمرو عزن 
البى" صل الله عليه وآ له وسلم ( قوله غسل ) روى بالتخفيف والنشديد » قيل أراد غسل 
رمه واغتسل : أى غسل سائر بدنه » وقيل جامع زوجته فأوجب عليها الغسل فكأنه خسلها 
واغقمل فى نفسه ؛ وقيل كرّر ذلك لات كيد » ويرجح التفسير الأول ما فى ررأية أنى داود 
فى هذا الحديث بلفظ : من غسل رأسه واغتسل » وما فى البمخارى عن طاوس قال : قل 


ساخ/الا اس 


لابن عباس ذكروا « أن النى صلى الله عليه وله وسلم قال : اغتسلوا واغسلوا رعوسكم » 

الحديث . وقال صاحب المحكم : غسل امزأته ‏ يفسلها غسلا : أكثر نكاحها . وقال 
الرمخشرى : .ويقال غسل المأة بالتخفيف والتشديد إذا جامعها » وحكاه صاحب الهاية 
وغيره أيضا » وقيل المراد غسل أعضاء الوضوء واغتسل للجمعة ؛ وقيل غسل ثيابه واغتسل 
حسده ( قوله بكر ) بالتشديد على المشهور: .أى راح فىأول الوقت» وابتكر: أ ىأدرك 
أوؤل الخطبة » ورجحه العراق . وقيل كرره للتأ كيد وبه جزم ابنالعربى. والحديث يدل على 
مشروعية الغسل يوم الجمعة » وقد تقدم الدلاف فيه » وعلى مشروعية التبكير والمثنى 
والدنو من الإمام والاسماع وترك اللغو » وإن ابجمع بين هذه الأمور سبب لاستحقاق 
ذلك الثواب. اللتزيل . 


باب غسل العيدين 


١‏ (علن الفاكه بن سعد وكان له صحنبة” و أنء الى" صل اله' عليه 
وآل وَسَّم> كان يتتسل يتم الكشم لجمعة » ويام عترققة” » وييؤم” الفطتر » 
وَيَوْم الشّحْرٍ ٠‏ وكان الفاكه بن سعد يأمثر أعثله” با لعسل فى هدم الأيام » رواء” 


عند الله بن تمد فى الى 2 وان ماجته' ول' يذ" كر ال 3 


الحديث رواه البزار والبغوى وابن قانع . ورواه ابن ماجه من حديث ابن عباس . قال 
الحافظ : وإسناداهما ضعيفان . ورواه البزار من حديث أنى رافع وإسناده ضعيف أيضا , 
وق رجالإسناد حديث الباب يوسف بن خالدالسمبى وهو متروك بالمرة» وكذبه ابن معين .| 
وأبوحاتم . وى إسناد حديث ابن عباس ضعيفان وها جبارة بن المفلس وحجاج بن تم . 
وف الباب من الموقوف عن على" عند الشافعى وابن عمر عند مالك فى الموطأ والبييق . وروى 
عن عروة بن الزبير « أنه اغتسل يوم عيد وقال إنه السئة » وقال البزان: لاأخفظ فى الاغتسال 
للعيد حديثا صسميحا : وقال فى البدر المثير : أحاديث غسل العيدين ضعيفة » وفيه ثار عن 
الصحابة جيدة : والحديث استدل به على أن غسل يوم العيد مسنون » وليس فى الباب 
ما يذنبض لإثبات حكر شرعى . وأما اشتراط أن يصلى به صلاة العيد فلا أحرى ما الدليل على 
فلك » وقد ثبت فى كتب أمتنا كنجموع زيد بن على وأصول الأحكام والشفاء عن على” 
عليه السلام قال ٠‏ أمرئارسول الله صل الله عليه وآ له وسلم أن نغتسل يومالدمعة ويومعرفة ؛ 
ويوم العيد » وقال : ليس ذلك يواجب ء فان صح إسناده صلح لإثيات هذه السنة © ش 


ماقا - 


باب الغممل من غسل الميت 

١‏ - (عن'ألى هريئرة عن الى صَلَى الله" عليه وآله وَسكّم” فال «مهى' 
هسل مبننا فلليتاتسل' » ومن ' عله فليتوضتا” رواه' اللتملسة” » ول" ينذا كر 
اب" ماجه نه الوضوء” : وقال” أبو داودة : هذا ملسو . وقال يعلضيم' : معلنام” 
من أراد مله ومتابعته فليتوضا" من' أجل الصّلاة علي ) : ٠‏ 

الحديث أخرجه البييقى وفيه صالح مول التوأمة وهو ضعيف . ورواه البزار من ثلاث 
طرق عن أى هريرة » ورواه أيضا ابن حبان . قال البييق : والصحيح أنه موقوف . وقال 
البخارى : الأشبه موقوف . وقال على بن المدينى وأحمذ بن حنبل : لايصح ف الباب شى ء 
وهكذا قال الذفبى فيا حكاه الحاكي فى تاريمه ٠‏ ليس فيمن غسل ميتا فليغتسل » حديث, 
سميح : وقال الذهل : لاأعلم فيه حديثا ثابتا » ولو ثبت للزمنا استعماله . وقال ابن المنذر 
ليس ف الباب حديث يثبت . وقال ابن أنى حاتم ف العلل عن أبيه : لايرفعه الثقات إنما هو 
موقوف . وقال الرافعى : لم يصحح علماء الحديث ف هذا الباب شيثا مرفوعا . قال الحافظ : 
تمد حسنه الئر مذى وسمححه ابن حبان 6 ورواه الدارقطى بسند رواته موثقون » وقد. سمح 
الحديث أيضا ابن حزم » وقد روى من طريق سفيان عن سهيل عن أبيه عن إسعق هولى 
زائدة عن أنىهريرة . قال ابن حجر : إسحق مولى زائدة أخرج له مسلم فيلبغي أن يصحح 
الحديث . قال : وأما رواية محمد بن عمرو عن أنى سلمة عن ألى هريرة فاسنادها حسن » 
إلا أن الحفاظ من أصعاب محمد بن عمر رووه عنه موقوفا . والحاصل أن الحديث كا قال 
الحافظ هو لكثرة طرقه أسوأ أحواله أن يكون حسنا » فانكار النووى على الث مذى نحسينه 
معترض . قال الذهبى : هو أقوى من عدة أحاديث احتج بها الفقهاء . وى الباب عن على" 
عند أحمد وأنى داود والنساق وابن أنى شيبة وأنى يعلى والبزار والبييق » وعن حذيفة قال 
ابن أبى حاتم والدارقظى : لابثبت ورواته ثقات كا قال الحافظ » وأخرجه البميق ؛ وذكر 
الماوردى أن بعض أصاب الحديث حرج لهذا الحديث مائة وعشرين طريقا + 
والحديث يدل" على وجوب الغسل على من غسل الميت » والوضوء على من مله . وقد 
اختلف الناس فى ذلك » فروى عن على وأنى هريرة وأحد قولى الناصر والإمامية أن من 
غسل اميت وجب عليه الفسل لهذا الحديث » ولحديث عائشة الآني . وذهب أكثر العترة 
ومالك وأسماب الشافعى إلى أنه مستحبة » وحملوا الأمر على الندب خديث( إن ميتكم موت 
طاهرا فحسيكم أن تسبلو أيديكم , أخرجه البييى وحسته أبن حجر » ولحديث ١‏ كنا نغسل 


دعم م 


الميك, فنا مي يهتسل ومنا من لايغتسل » أخرجه اللخطبب من حديث عمر وصحح أبن حجر 
أبضا إسناده ؛ ولحديث أسماء الآقى . وقال الليث وأبوحنيفة وأصحابه : لايحب ولا يستحبة 
لحديث ‏ لاغسل عليكم من غسل اميت رواه الدار قطى والخاكي مر فوعا من حديث أبن 
عبان 1 وصحح البببى وقفه وقال لايصح رفعه 37 وقال ابن عطاء 5 لاجد وا موناكم 5 فإك 
المؤمن ليس ينجس حيا ولا ميتا »: إسناده صبيح وقد روى مرفوعا ء أخرجه الدارقطى » 
وكذلك أخرجه الحاكم ٠‏ وورد أيضا مرفوعا من حديث ابن عباس ٠‏ لاتتجسوا موناكر» 
أى لاتقولوا هم نمس » وقد تقدم حديث ‏ المؤمن لاينجس » وسيأى حديث أمماء وهذا 
لابقصر عن صرف الأمر عن معناه الحقيق الذى هو الوجوب إلى معناه المجازى : أعبى 
الاستحباب » فيكؤن القول يذلك هو الحق لما فيه من اباجمع بين الأدلة بوجه مستحسن .. 
وأما قول بعضهم : الجمع حاصل بغسل الأيدى فهو غير ظاهر لأن الأمر بالاغتسال لايتم” 
معناه الحقيى إلا بغسل جميع البدن » وما وقع من إطلاقه على الوضوء فى بعض الأأحاديث 
ففجاز لاينبغى حمل الخنازع فيه عليه » بل الواجب حله على المنى المقيق الذى هو الأعم” 
الأغلب ٠‏ ولكته يمكن تأبيده بما سلف من حديث ٠‏ فحسبكم أن ننسلوا أيديكم , . 

١‏ - (وعن' مصعب بن شبة" عن ' طلق. بان حتبهب عن' علد اه بن 
الربير عن ' عائشة رضي اق آعللها عدن الى" صلّى الله علتيله وله وتسم قال 
يعتسل” من أربع. : من اللمئمة » واللتنابة » والحجامة ‏ وفسلل اميت 
ورواه” أخمد” وكلد ارق دي وأموة او 5 ولقاط و إن" الى" صَلَى 0 ْ وآلم 
وصسلككم” كان يعت يغتسز رهن الإسناد” على تراط 4 مبسلم الكن” قال" الك ارق قط 
مصنعب' بئن” شينبة” ليس" بالثقتوئ ولا بالحافظ ) . 

الحديث أخرجه أيضا الببيقى ) ومصعبف المذكور لبعفه أبو زرعة وأحمد والإسخارى 0 
وصمح الحديث ابن خزيهة ؛ وهو يدل على أن الغسل مشروع هذه الأريع . أما الجمعة ققد 
تقدم : وأما ابلكنابة فظاهر : وأما الحجامة فهو سنة عند المادوية لهذا الحديث »؛ ولماروى 
عن على" عليه السلام أنه قال « الغسل من الحجامة سنة » وإن تطهرت أجزأك » وأخرج 
الدارقطى : أنرسول الله صل اتمعليدوة له وسلم احتجم ولم يزه على غسل عماجمهء ٠‏ وفيهصااح .. 
ابن مقاتل وليس بالقوى . وأما غسل الميت فقد تقدم قريبا 0 : 

- (وعين 'عتبل اق بنن, أ مكثر دعي انق مارو بئنر حنم أن مئاد" يلت . 


تقس 


متئس, امثرأة” أى بكر الصدايق_ ضيى” اه” عنئه” حتسلتا أبا بكر حينة اثواقٌ ١.‏ 


شالماتبت 


م" ختراجتت فسأت من' حتفترَها من" الهاجبرين” فَقالت : إن" هذا ينام شتهيد” 
برد وأنا صائمة“فهتل عت “من عسل ؟ قانوا لا ركاه مالك” ف الوط علتله). 

الحديث هو من رواية عبد الله بن أبى بكر » وأخرجه البيبى من طريق الواقدى عن 
ابن أخى اثزهرى عن عروة عن عائثة أن أبا بكر أوصى أننغسله أسماءبنت عميس فضعفت 
فاستعانت بعبد للرحمن . قال البييق : وله شو اهد عن ابن أى مليكة عن عطاء عن سعد بن 
إبراهم وكلها مراصيل . وهو من الأدلة الدالة على استحباب الغسل دون وجوبه » وهو أيضا 
من القرائن الصارفة عن الوجوب » فانه يبعد غاية البعد أن يهل أهل ذلك الجمع الذبين هم 
أعيان المهاجر ين والأنصار واجبا من الواجبات للشرعية » ولعل” الحاضرين مهم ذلك 
الموقف جلهم وأجلهم ؛ لآن موت مثل أنى بكر حادث لايظن بأحد من الصحابة 
المرجودين ق المدينة أن يمخلف عنه ٠»‏ وهم فى ذلك الوقت لم يتفرقوا "كا تفرقوا من بعد 00 


باب الغفلى للإحرام والوقوف بعرفة ودخول مكة 

انك رعن' زد بن ثابت « أله رأى الى" صَلَى اه لبه رآله رسكم" 
جراد لإطلاله وافتسل"» رواه' الأعرمذر) . 

الحدديث أخرجه الدار قطى والبييق والطبرانى من حديث زيد بن ثابت ٠‏ وحسنه الثر هذى 
وضعفه العقيل . ولعل الضعف لأن فى رجال إستاده عبد الله بن يعقوب المدنى . قال أبن 
للقن فى شرح المباج جوابا على من أنكر على ظثر مذى تحسين الحديث لعله [نما حسته أنه 
عرف عبد الله بن يعقوب الذى فى إسناده أى عرف حاله . والحديث يدل على استحباب 
الغسل عند الإحرام » وإلى ذلك ذهب الأكثر . وقال الناصر: إنه واجب . وقال اصن 
البصرى ومالك : محتمل . وأخرج الحاكم والبييق من طريق يعقوب بن عطاء عن أبيه عن 
ابن عباس قال واغتسل رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ثم لبس ثيابه »فلما أثى ذا الحليفة 
صلى ركعتين ثم قعد على بعيره » فلما استوى على البيداء أحرم بالحج » ويعقوب ضعيف 
لاله الحافظ : ١‏ 

؟ - (وعتن * عائشة” رضي الله علنهنا فالت ٠‏ كان" رَسُول” الله صل الله" عليه 
وآله وسللم” إذا أراد أن' يعرم غسل"رأسه” مخطمى وألشننان وداهته يشام 
من "نينت غثر كثير وراتمه 0000 

الحديث قال ث. جمع الزوائد : أخرجه البزار والطبرانى فى الأوسط. وإسناد البزار حسن. 
( قوله يخطمى ).نبات ٠‏ قال فى القاموس : الخطمى ريفتح ': 'نبات ملل مفتم لين نافع , 
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لعسر البول ؛ وذكر له فوائد ومنافم ( قوله وأشئان ) هو بالضم والكسر للهمزة » قال 
فى القاموس وهو نبات . والحديث يدل على اشتحباب تنظيف الرأس.بالغسل ودهنه عند 
الإحرام » وسيأق الكلام على ذللك فى الحج وليس فيهالغسلجميع البدن الذى بوب المصنف له : 
* - ( وعن' عائشة قات و تست" أسؤاء” بقلت عميس محمد بن 
أ بكثر بالشتجترة. » فأمر رسُول” الل صل لله عتلبنه وآ له وسلم” أبا بكثر أن" 
يأمرها أن" تختسل و شيل «رواء” مُسلم” وابلن” ماجه' وأبلو داود ) : ١‏ 
الحديث أخرجه مالك فى الموطأ عن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه عن أسماء وأنها ولدت 
محمد بن ألى بكر بالبيداء » فذكر ذلك أبو بكر لرسول اللدصلى الله عليه وآ له:وسل فقال : 
عرها فلتغتسل ثم للبل” ؛ قال الحافظ : وهذا مرسل . وقال الدارقطى بعد أن ساق حديث 
عائشة: الذى ذكره المصنف فى العلل : الصحيح قول مالك ومن وافقه : يعبى مرسلا » 
وأخرجه النسا من حديث القاسم بن محمد عن أبيه عن أنى بكر . قال الحافظ : وهو 
مرسل أيضا لأن محمدا لم يسمع من الب صلل الله عليه وآ له وسلم ولا من أبيه 2 نعم يمكن 
أن يكون سمع ذلك من أمه 5 لكن قد قيل إن القاسم أيضا م يسمع .من أمه". وقد أخحرجه 
مسلم من حديث جابر الطويل بلفظ « فخرجنا حى أتينا ذا الحليفة » فولدت أسماء بنت 
ميس محمد بن ألى بكر » فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم كيف أصنع ؟ 
قال : اغتسل واستثفرى بثوب وأحرى » الحديث ( قوله نفست ) بضم النون وكسبر القاء : 
الولادة » وأما بفتح النون فالحخيض وليس يراد هنا : الحديث يدل على مشروعية الفسل لمن 
أراد الإهلال بالحج ؛ ولكنه يحتمل أن يكون لقذر النفاس قلا يصلح للاستدلال به على 
مشروعية مطلق الغسل . 1 1 
4 - (وعن' جعفر بن محمد عن" أبيه « أن" عللينًا كرام الله" وتجنهه” كان” 
بكتسل” يوم العيدين . ويم ابللمعة . ويم عرفة” » وذ أراد” أن* 
حرم » رواه الشافعبى ) . 
كه - ( وعتن' ابن لحم و أله كان” لابتقئدام” متكلةة إلا" باتة بذرى طنرى حى 
لييح وبغتتسلء مدخيل مكة اهارا » ويذ' كر عمن "الى" صل القه' 
عليه وآله وسلم أنه قله أحثرتجه' مشسئلم”. و ابتار مناه . ومالك 
فى الوط عن * نرفع .أن عبد" الل بئن” عبر كان يتتسل لإحرامه قبل أن' 
بحرم "» ولد حول مكة"» ولوقوفم عتشيئة“عرقة") : 1 
نظ البخارى ٠‏ أنه كان إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية ثم ببيت بذى طوى ثم 


لكام - 
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بعل الصبح ويغنسل » ويحدث أن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم كان يفعل ذلك » وأخرجه 
أيضا أبو داود والنساثى . الحديث يدل على استحباب الاغتسال لدخول مكة , قال فى الفتح 
قال اين المنذر : الاغتسال عند دخول مكة مستحب عند جميع العلماء » وليس ق نركه 
عنده, فدية » وقال : أكثرهم ييزى عنه الوضوء . وف اموطأ أن ابن شمر كان لاندل 
رأسه وهو محرم إلا من احتلام »وظاهره أن غسله لدخول مكة كان المسده دون رأسه ء 
وقالت الشافعية : إن عسجز غن الفسل تيمم . وقال ابن التين : لم يذكر أصابنا الغسل لدخول 
مكة وإتما ذكروه للطواف » والغسل لدخول مكة هو فى الحقيقة للطواف( قوله بذى طوى) 
بم الطاء وفتحها . 


باب غسل المستاضة لكل صلاة 

١‏ رعن'عائشة رضي ال' عثها قال « استشحيغتت زباتب بت جح شٍ 
فقال” لها التّى صَلَى الك عليه وآله وَسَّلّم" : اغتسلى لكل" صَلاق » روا 
أبو داود ) : 

الحديث فيه محمد بن إتع » وقد حسن النذرى بعض طرقه وأخخرجه ابن ماجه . وفيه 
دلالة على وجوب الاغتسال عليها لكل صلاة » وقد ذهب إلى ذلك الإمامية . وردك من 
ابن عمر وابن الزبير وعطاء بن أنى رباح » وروى هذا أيضا عن على عليه السلام وابن 
عباس » وروى عن عائشة ألما قالت « تغتسل كل يوم غسلا واحدا » وعن ابن اليب 
والحسن قالا : تغتسل من صلاة الظهر إلى صلاة الظهر » ذكر ذلك النووى . وقد ذكر 
أبو داود جح هذه الأقوال فى سئنه وجعلها أبوابا . وذهب الحمهور إلى أنه لايجب عاي! 
الاغتسال لشىء من الصلوات ولافى وقت من الأوقات إلا مرة واحدة فى وقت انقطاع 
حيضم! . قال النووى : وببذا قال جمهور العلماء من السلف والخلف » وهو مروىئ عن عل 
عليه السلام وابن مسعود وابن عباس وعائشة » وهو قول عروة بن الزبير وأنى سلمة بن 
عبد النحن ومالك وأنى حنيفة وأحمد. ودليل الخمهور أن الأصل عدم الوجوب فلا يحب 
إلا بورود الشرع بايجابه . قال النووى : ولم يصح عن النتى" صلى الله عليه وآ له وسام أنه 
أمرها بالغسل إلا مرة واحدة عند انقطاع حيشما وهو قوله صلى الله عليه وآ له وسلم 
٠‏ إذا أقبلت الخيضة فدعى الصلأة » وإذا أدبرت فاغتسل , وليس فى هذا ما يقتضى تكرار 
الغسل . قال : وأما الأحاديث الواردة فى سان ألى داود والبيى وغيرههما أن النبى صلى الله 
عليه وله وسلم أمرها بالغسل فليس فيها ىء ثابت . وقد بين الببيى ومن قبله ضعفها ؛ 
وإما صح فى هذا ما رواه البخارى ومسلم ف صحرحيهما ةأن أم حبيبة بنثت جحش استحيضت 
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فقال لحا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : فاغتسل ثم صل ء فكانت تختسر عند كل 
صلاة ع . قال الشافعى رحمه الله تعالى:إنما أمرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن 
تغتسل وتصلى وليس فيهأنه أمرها أنتغتسل لكل صلاة.قال : ولا أشلك إن شاء الله أن غسلها 
كان تطوعا غير ماأمرت بدوذلك واسع نا.وكذا قالسفيان بنعبينة والايث بن سعد بو غيرتها . 
وما ذهب إليه ابتمهور هن عدم وجتوب الاغتسال إلا لإديار الميضة هو اللق .!مقد 
الدليل الصحبح الذى تقوم به الحجة لاسها فى مثل. هذا التكليف الشاق » فانه لايكاد يقوم 
يما دونه فى المشقة إلا خلص العباد » فكيف بالنساء الناقصات الأديان بصريح الحديث 
والتيسير وعدم التنفير من المطالب الى أكثر الختار صل الله عليه وآ له وسلم الإرشاد إليها » 
فالبراءة الأصلية المعتضدة بمثل ما ذكر لايفبغى اللخزم بالانتقال عنها بما ليس بحمجة توجب 
الانتقال » وجميع الأحاديث الى فيها إيجاب الغسل لكل صلاة قد ذكر المصنف يعفهها 
ف هذا الباب ٠»‏ وأكثرها يأى فى أبواب الحيض : وكل واحد منها لاتخلو عن «قال كا 
ستعرف ذلك ( لايقال ) إنها تنتهض للاستدلال يمجموعها ( لأنا تقول ) هذا مسلم لولم يوجد 
ما يعار ضما »وأما إذا كانت معارضة يما هوثابت فى الصحيح فلاء كحديث عائشة الآنى 
فى أبراب الحيض فان فيه « أن البى صلى الله عليه وآ له وسلم أمر فاطمة بنت أنى حبيش 
بالاغتسال عند ذهاب الحيضة فقط » وترلكالبيان ىوقت الحاجة لايجوزكا تقر رف الأصول . 
وقد جمع بعضهم بين الأحاديث حمل أحاديث الخسل لكل صلاة على الاستحباب كا سيق 
فى باب من تحيض ستا أو سبعا وهو جمع حمسن . 

؟ - (وعن' عائشة أن" م مهللة” بات يل بن عرو اساث لحيفت فانت 
00 عليه وآ لل وساكم” فسألتئه” عتن' ذلك » فأمسرّها بالفتسئل. 
عند كل" صلاة » فليا ججهتدسها ذلك” أمرتها أن تجنسم” بين" الظشهر والمتصطر 
يعسلل ء والخر ب والعشاء يعُسل . والمبلح بغسل » رواه' انمد وأبو دكرد) 

الديث فى إسناده محدد بن إسعق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة » وابن 
سق ليس بحجة لاسا إذا عنعن. ‏ وعبد الرحمن قد قيل إنه لم يسمع من أبيه . قال اللحافظ : 
قد قبل إن ابن إتعق وهم فيه. والحديث يدل عل أنه يجوز الجمع بين الصلانين والاقنصار 
على غسل واحد هما » وقد عرفت ما هو الحق ف الذى قبله؛ وقد ألحق بالمستحاضة المر يض 
وساة.. المعذورين يجامع المشقة » وهذا قال المصلف : وهو حجة ف الجمع للمرضى انبى . 


*-ذ وعن' علارة بلق اتير عتن* أمئاهة يلت أعتيئس_ فالتت"« تح 


يارمسو ل القمر إن” فا طمة بنلت أى حبيه, استتحيضت متنذ ذا وكذ فلم" 


ااأسدهللابت 


تمل" فقال” رسُول” الله صّلّى الله" عليه وآلم وَسّلم" : هذا من الشسيلطان » 
لتجللس'فى م كن ٠»‏ فاذا رأت صفئرة” فق المار ف تسل" اهار والمتصر 
:عسل راحداء وتتسل* للمئرب والعشاء غسلاة واحد) » وتعتسل 
القفجر عسل" 0 وتتوض” فيا عع ذلكة ع روا أَسو اود ) : 
الحديث فى إسناده سهيل بن أنى صالح عو الاحتجاج بحديئه خلاف . وف الباب عين ' 
حنة بنت جحش وفيه ؛ فان قويت على أن تؤخرى الظهر وتعجلى العصر ثم تغتدلى حي 
تطهر بن وتصلين الظهر والعصر جميعاء ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين ' 
وتجمعين بين الصلاتين فافعلى » وتغتسلين مع الصبح وتصلين , قال: وهذا أعجب الأمرين ‏ 
إلى" . أخرجه الشافعى وأحمد وأبو داود والترمذى وابن ماجه والدارقطى والحاكم » وفيه . 
عبد الله بن محمد بن عقيل وهو مختلف فى الاحتجاج به . وقال ابن منده : لايصح بوجه 
من الوجوه ء وسيآق بقية الكلام عليه فى باب من تعيض ستا أو سبعا . وحديث لباب يدل 
على ما دل" عليه الذى قبله » وقد عرفت الحلاف فى ذلك . واختلف فى وضوء المستحاضة , 
هل يجب لكل صلاة أم لا؟ وسياتى الكلام على ذلك فى باب وضموء المستحاضة لكل صلاة | 
( قوله فى مركن ) هو بكسر الم : الإجانة الى تغسل فيها الثياب والمم زائدة » والإجانة 
همزة مكسورة فجم مشدودة فألف فنون » ويقال الإيحانة والإنجانة بالياء المثناة من تخت ' 
بعد الهمزة أو بالنون ( قوله فاذا رأت صفرة فوق الماء ) أى الذى تقعد فيه فانها تظهر 
الصفرة فوقه فعند ذلك يصب عليها الماء . وف شرح المقربى لبلوخ المرام ما لفظه : أى صفرة 
الشمس » وف نسخة : صفارة : أى إذا زالت الشمس وفربت من العصر حى ترى فوقا _ 
الماء من شعاع الشمس شبه صفارة » لأن شعاعها يتغير ويقل” فيضرب إلى صفرة انبى »] 
نينظر فى صمة هذا التفسير . 


باب غسل المغمى عليه إذا أفاق 

' رعن' عائشةة رغ الله عله قالت « تقل" رسول' الهم صلّى ات‎ - ١ 
وآ له وسككم” تقال" : أصَلّى التّاس”؟ فَقئذنا لا هم" ينتظرو تك يا رسول الله ه‎ 
تقال : موا لى ماء” فى المتخاضب قات ففعكنا » فاغلتسّل” ”ثم ذاهتب ليثوءة‎ 
فأأغمى عليه م أفاق” » فقال : أصّلَى الئاس" ؟ فقلنا لا هم بتتظرو تلع"‎ 
با رسول الله » فال مَعنُوا لى ماء” فى المخلضب » فالت نقَعلنا » فاغتسل ثم‎ 


اداه 


اذاهب ليتوه فاغارى عليه ثم أفاق” , قال : أل الثاش؟ فقئننا لااهم' 


ساكم1._- 


قط رونل" بارسُول” اق ٠‏ فل كرات إرساله” إلى أى بكر 6 وتام" الححدايث 

( قوله ثقل ) بفتح التاء وكسر القاف . قال فى القاموس : تقل كفرح فهو ثقيل » وثاقلر 
اشتد” مرضه ( قوله فى اللخضب ) كبر قاله فالقاموس : وهو المركن : ؤقد سبقتفسيره 
فى الحديث الذى قبل هذا ( قوله لينوء ) أى ليتموضص يجهد ومشقة ( قوله فأتمى عليه ) أى 
غشى عليه ثم أفاق . وتمام الحديث قالت ٠‏ والناس عكوف فى المسجد ينتظرون رسول الله 
صلى الله عليه وآ له و سلم لصلاة العشاء الآترة » قالت : فأرسل رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسار إلى أنى بكر أن يصلى بالناس ». فقال أبوبكر وكان رجلا رقيقا : يا عمرصل” 
بالناس » قالت : فقال مر أنت أحق” بذلك » قالت فصلى بهم أبو بكرتلك الأيام » ثم 
إن رسول الله صلى الله عليه وآ له و وجد من نفسه خفة فخرج بين رجلين أحدهها العباس 
لصلاة. الظهر وأبو بكر يصلى بالناس » فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر » فأوما إليه الننى 
صلى الله عليه وآ له وسلم أن لاتتأخر وقال لمما : أجلسانى إلى جنبه » فأجلساه إلى جنب 
أى بكر ؛ فكان أبو بكر يصلى وهو يأتم” بصلاة البى صلى الله عليه وآ له وسلم » والناس 
يصلون بصلاة ألى بكر والنى صلى الله عليه وآ له وسلم قاعد , والحديث له فوائد مبسوطة 
فى شروح الحديث ؛ وقد ساقه المصنيف ههنا للاستدلال به على استحباب الاغتسال 
المغمى عليه » وقد فعله الى" صلى الله عليه وآ له وسلم ثلاث مرات وهو مثقل بالمرض 
فدل” ذلك على تأكيد استحبايه ‏ 


باب صفة الغسل 


١‏ (عن' عائشة و أن” الى صلى الله" عليه وال وَسَلم كان إذا 
اتشل. ين تابخ يتل فيل يديه م تزع يبيد عل هال 
ييل قريجة” م" يكتوقنا" وضوء» اللصلاة + 'م“ياتعلذ لحاء وندخيل” أصابس" 
ف أصولٍ الشعرٍ حّى إذا رأى أن" ققد استسيراً حفن على رأسهٍ ثلاث جدبات , 
م أفاض” على سائر جحسد مه » مم غسل” رجليه ) أخرجاه” . وق رواية هما 
ثم يمحتل أبيديه شعر حي إذا ظن" أله قد' أروى بتسركه” أفاض" عليه 
المّاء" ثلاث مات ).2 


( قوله إذا اغتسل ) أى أراد ذلك . وف الفتح : أى شرع ف الفعل ( قوله وضوءه 
الصلاة ) فيه احتراز عن الوضوء اللغوى .قال الحافظ : يحتمل أن يكون الابتداء بالوضوء 


لماه 5 


قبل الفسل ستتمستقلة بعيث يجب غسل أعضاء الوضوء مع بقية الحسد » ويحتمل أذ يكتق 
بغسلها فى الوضوء عن إعادته » وعلى هذا فيحتاج إلى نية غسل الحنابة فى أول عضو » وإ 
قدم غسل أعضاء الوضوء تشريفا لها ولتحصل له صورة الطهارتين الصغرى والكبرى. 
وإلى هذا جنح الداودى شارح امختصر , ونقل ابن بطال الإجماع على أن الوضوء لايجب 
مع الغسل وهومر دود » فقد ذهب جماعة منهم أبوئوروداود وغيرهما إلى أن الغسللاينوب 
عن الوضوء للمحدث » وهو قول أكثر العترة . وإلى قول الأول : أعنى عدم وجوب 
الوضوء مع الغسل ودخول الطهارة الصغرى نحت الكبرى ذهب زيد بن على » ولا شاك 
فى مشر وعية الوضوء مقدما على الغسل كنا ثبعت بذلكالأحاديث الصحيحة . وأما الوجوب 
فلم يدل عليه دثيل » والفعل بمجرده لانتيض الوجوب » نعم يمكنتأبيد القول انال بالأدلة 
القاضية بوجوب الوضوء ( قوله ى أصول الشعر ) أى شعر رأسه » ويدل عليه رواية حماد 
ابن صلمة عن هشام عند الببيق ويخلل بها شق رأصه الأعن, . قال القاضى عياض : احتج به 
بعضهم على تخليل شعر اللحية فى الغسل » إما لعموم قوله أصول الشعر » وإما بالقياس على 
شعر الرأس ( قوله ثلاث حثيات ) فيه استحباب التثليث فى الغسل . قال النووى : ولا نعام 
فيه خلافا إلا ما انفرد به الماوردى فانه قال : لايستحبٌ التكرار فى الغسل . قال الحافظ : 
ركذا قال الشيخ أبو على السنجى » وكذا ال القرطى » وحل الثليث فى هذه الرواية على 
أن كل غرفة فى جهة من جهات الرأس ( قوله نم غسل رجليه )يدل على أن الوضوء الأول 
وقع بدون غسل الرجلين . قال الحافظ : وهذه الزيادة تفرد بها أبو معاوية دون أتماب. 
هشام . قال البييق : عربية صميحة ء لكن فى رواية أنى معاوية عن هشام مقال » نع له 
شاهد من رواية أنى سلمة عن عائشة عند أنى داود الطيالمى » وفيه وفاذا فرع غسل رجليه» 
ويحتمل أن يكون قوله فى رواية أن معاوية و ثم غسل رجليه و أى أعاد غسلهما لاسلد .., 
الغسل بعد أن كان غسلهما فى الوضوء . وقد وقع التصريح يتأخير الرجلين فى رواية 
لبمخارى بلفظ ٠‏ وضموءه للصلاة غير رجليه ع وهوعفالف لظاهررواية عائشة . قال احافظ : 
ومكن الحمم ينبم + .ام حل رواية عاعة على لماز + وما مهما عل نغالة أخرع ' 
ويحسب اختلاف هاتين الحالتين اختافت أنظار العلماء » فذهب الحمهور إلى استحياب 
تأخير غسل الرجلين فى الغسل . وعن مالك إن كان المكان غير نظيف فالمستحب تأخيرهما 
وإلا فلتقدبم . وعند الشافعية فى الأفضل قولان » قال التووى : أصمهما وأشهرضا تارم 
أن يككل وضوءه » قال : لأن أكثر الروايات عن عائشة وميمونة كذلك ( قولهثم أفاض ) 
الإفاضة : الإسالة . وقد استدل بذلك على عدم وجوب الدلك » وعلى أن مسمى غسل 
لابد حل فيه الذلك لآن ميمونة عبرت بالغسل وعيرت عائشة بالإفاضة والمعى واحد . 


ساخنخ ا د 


والإناضة لادلك فيبا فكلكك الغسل . ؤقال المازر ى : لايم الاستدلال بذلك لآن أفاض 
كعى غسل والحلاف. قائم » وقد قدمنا الكلام على ذلك فى باب إيجاب الغسلّ من التقاء 
اللكتانين . قال الحافظ : قال القافضئ عياض :لم يأت فى شىء من الروايات فى وضوء 
الفسل ذكر التكرار » وقد ورد ذلك من طريق صميحة أخرجها النساث والبييق من رواية 
ألى سلمة عن عائشة رضى الله عنها » أنها وصفت غسل رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
من الحنابة » الحديث". وفيه « ثم يمضمض ثلاثا .ويستنشق ثلاثا ويغسل وجهه ثلاثا وبديه 
ثلاثا ثم يفيض على رأسه ثلاثا,.قال المصنف رمه الله تعالى بعد أن ساق البديث : وهر 
دليل على أن غلبة الظن. فى وصول الماء إلى ما.يجب غسله كاليقين انهى . 

؟ ‏ (وعن"' عائشة” قالت ٠‏ كانة رَسُول” الم صَلَّى الله علي وآله وسلكم” 
إذ؟ انسل من الحتابة. دعا بنشىء نمو الخلاب .فأختفة بكقه فبدأ بشق” 


52 0 


رأسة الأرعتن. م أحذ” بكقينة فقال  :‏ _بهما على رأسه »ع أخترتجاه”) 0 

( قوله تحو الخلاب ) بالخاء المهملة المكسورة وأللام الحفيفة ما يحلب فيه . قال المصنف: 
فال الخطابى : الحلاب إناء يسم قذر حلبة ناقة انّهى . وعلى هذا الأكثر » وضبطه 
الأزهرى باجم المضمومة ,وتشديد اللام : قال : وهوماء الورد » وأنكر ذلك عليه حناعة , 
وقد اختبط شراج البخارى وغيرهم فى ضبط هذه اللفظة » والسبب فى ذلك أن البخارى , 
قال : باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل '» فتكلف جماعة لمظابقة هذه الترحة 
الحديث ؛ وجعل الخلاب بمعنى الطيب » وقد أطال الحافظ فى الفتي الكلام على هذا ( قوله 
ثم أخذ بكفيه ) أشار إلى الغرفة الثالئة كما 'صرحت به رواية ألى غوانة ؛ ووقم فى بعض ' 
روايات البخارى بكفه بالإفراد » وى بعضما بالتثنية كا فى الكتاب . والحديت يدل على 
استحباب البداءة بالميامن ولا خلاف فيه » وق الاجتزاء بثلاث غرفات » وترجم على ذلك 
أبن حبان ( قوله فقال هما ) هو من إطلاق القول على الفعل » وقد وقع إطلاق الفعل على 
القول ى حديث لاحسد إلا فى ائنتين » قال فيه ٠‏ لو أونيت مثل ماأوتى هذا لفعلت 
مثل ما يفعل » كذا فى الفتح . ١‏ . 1 

؟ - (وعن' منسونة: قالتا «وضعت للدي" صَلّى له عليه وآ له وتسككم” 


ماه يتتسل" يم فارخ على ينه فعسلهنما مين أ ثلاقام فرع بيتمينه 


على شماله » ففسل” مذ اكيره” ثم" دلك يده بالأرض ٠.‏ “م مفلسفرة 
ولستتتدق” + م ختسل: وجهة” وديم + ثم" ختسل” رلسةة تلان “م” أفاتوة 


عل جسكرم ٠»‏ م تتحى “مين منقايه. فتسل".قدامينه +١‏ قالنتا :. فانيافه 


-4م0 2 


رطرقة فكم' يدها وجعل يتفض" 01م بيكره ع رواه' المتماعة” ليلس" 
امد وال من نقئض” اليد ) , 1 

(قوله فأفرغ على يديه ) يحتمل أن يكون غسلهما التنظيف مما بهما من مستقذر » ويحتمل 
أن يكون هو الفسل المشروع عند القيام من النوم » ويدل عليه الزيادة التى رواها المرمذى 
بلفظ ١‏ قبل أن يدخلهما الإناء » ( قؤله مذاكيره ) جمع ذكر على غير قياس » وقيل واحده 
مذكار . قال الأخفش : هو من الجمع الذى لاواحد له » وقال ابن خروف : إنما جمعه 
مع أنه ليس فى ابلسد إلا واحد بالنظر إلى ما يتصل به وأطلق على الكل اسمه » فكأنه بجعل 
كل جزء من المجموع كالذكر فى حكم الفسل ( قوله ثم دلك يده بالأرض ) فيه أنه يستحب 
للمستنجى بالماء إذا فرغ أن يغسل يذه بتراب أو أشنان أو يدلكها بالتراب أو بالخائط 
ليذهب الاستقذار منها ( قوله:فغسل قدميه ) قد تقدم الكلام على ذلك فى حديث أول الباب 
: ( قوله ثم تنحى ) أى حول إلى ناحية ( قوله فلم بر دها ) من الإرادة لامن الرد ؛ وقد تقدام 
الكلام فى كراهية التنشيف وعدمها ( قوله وجعل ينفض ) فيه جواز نفض اليدين من ماء 
الغسل . قال الحافظ. : وكذا الوضوء.ء وفيه حديث ضعيف أورده الرافعى وغيره » ولفظه 
« لاتنفضوا أيديكم فى الوضوء فامها مراوح الشيطان » قال ابن الصلاح : لم أجده » وتبعه 
التووى » وقد أخرجه ابن حبان فى الضعفاء وابن أنى حاتم نى العلل من حديث ألى هريرة 
ولو لم يعارضه هذا الحديث لم يكن صالا لأن يحتج به . قال المصنف زمه الله : وفيه 
دليل استحباب دلك اليد بعد الاستنجاء اتبى . 

4 - (وعتن' عائشة” قالَت « كان رول الله صَلّى الله عليه وله وسَلّم” 
لابتتوض” بعند الفكسئل ء روا اللتملسةا ) . 

الحديث قال الترمذى : حديث حسن صعيح . وقال ابن سيد الناس : إنها تختلف نسخ 
الترمذى فى تصحيحه » وأنخرجه البييق بأسانيد جيدة . وى الباب عن أبن عمر مرقوعا » 
وعنه موقوفا 9 أنه قال لما سئل عن الوضوء بعد الغسل : وأىّ وضوء أعم” من الغسل ؟ » 
رواه ابن أنى شيبة . وروى عنه أنه قال لرجل قال له إنى أتوضأ بعد الغسل » فقال لقد 
تعمقت . وروى عن حذيفة أنه قال « أما يكنى أحدكم أن يغسل من قرنه إلى قدمه حى 
بتوضأ ؟ ‏ وقد روى نحو ذلك عن جماعة من الصحابة ومن بعدهم » حى قال أبو بكر بن 
العرنى : إنه لم يختلف العلماء أن الوضوء داخل تحت الغسل » وأن نة طهارة الخنابة تألى 
على طهارة الحدث وتقفضى عليها ء لأن موانع الخحنابة أكثر من موائع الحدث . فدخل 
الأقل فى نية الأكثر وأجزأت نية الأكبر عنه . وقد تقدم كلام ابن: بطال فى أول الباب 
وتقدم الرد عليه بأنه قول أنى ثور وداود وغيرهما . قال ابن سيد الناس : إن داود إاظاهرى 

و نيل الأوطار - ١‏ 


"مولت ؛) 


أوجب انوضوء فى غسل الحنابة لاأنه: بعده لكن لايخلو عنده من اترضوف وحكاه عنه 
الشيخ محبى الدين النووى . قال ابن سيد الناس : والذى رأيته عن أنى محمد بن حزم أن 
ذلك عنده ليس فر ضا ى الغسل وإنما هو ذهب الجماعة : 


00 


ه - ( وعن' بير بن ملطعتم قال” وم مه لكر بات اق 
رول الله صَلَى الل" عليه وآلمه وَسَلّم” فقال” : أما أنا فآخلذ” ملءا كقى 


لس > عو 6 


صب على رأنيى » م" فيض" يعلد" عل سائر جسدرى , رواه'” نمدا ) : 
الحديث رجاله رجال الصحيح : وقد أخرجه أيضا أحد من حديث جبير بن 
بلفظ « أما أنا تأحنى على رأسى ثلاث حثيات ثم أفيض فاذا أنا قد طهرت ء قال الحافظ : 
وقوله « فاذا أنا قد طهرت » لاأصل له من حديث صميح ولا ضعيف » لكنه وقع من 
حديث أم سلمة « أن رسولالله صل الله عليه وآ له وسلم قال لما : إنما يكفيك أن نحى على 

رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين الماء عليك فاذا أنت قد طهرت » وأصله فى صميح 
وذكر الحافظ فى التلخيص ف باب الغسل حديث جبير بن مطع عند أحمد بلفظ ‏ أما أنا 
فآخذ ملء كنىثلاثا فأصب على رأمى ثم أفييض على جسدى» ولم يتكلم عليه » وله شواهد 
فى الصحيحين وغيرهما . قالالمصتف رحمه الله : فيه مستدل .من لم يوجبالدلك ولا المضمفة 
والاستنشاق اننهى » وقد تقدم الكلام فى ذلك »ع 


١‏ - (عتن' على" رضي الله" عتنئه” قال : سممت رسُول الله ممَلّى الله" عليه 
وآله وسَكّم يقكول” ومن لا ار من ' جمتابة ع 00 
الل" به كذا وكذا من" الثار » قال" على" : فين" م عاد يلت شعترى ؛ روا 


سمص راس 


ا » وراد ووكان” شعره رضى الله عنه” 0-06 

كفل الحافظ + وإسناده #ميح لأن من رواته عطاء بن السائب » وقد سمع أمنه حماد بن 
سلمة قبل الاختلاط . وأخرجه أبو داود أيضا وابن ماجه من .حديث حماد لكن قيلى إن 
الصواب وقفه على على" . قال عبد الحق” : الأكثر ون قالوا بوقفه . وقال النووى:: ضعيف 
وعطاء قد ضعف قبل اختلاطه » ولحماد أوهام ؛ وف إسناده أيضا زاذان وفيه خلاف : 
رف الباب من حديث ألى هريرة مرفوعا بلفظ ٠‏ يلوا الشعر وأنقوا البشر ع أخرجه أبو داود 
والى مذى وابن ماجه والبيبى » ومداره على الحرث بن وجيه وهو ضعيف جدا : قال 
أي داود : والحرث هذا حديئه منكر وهوضعيفء وقال الترمذى:: غزيب لانعرفه إلا 


.-؟4١-‎ 


عق حديث لحرت وحو شي ديس بذاك . وقال الدار قطنى فى العلل :.إثما يروى هذا.عن 
مالك بن دينار عن الحسن مرسلا » ورواه سعيد بن منصور عن هشم عن يونس عن الحسن 
قال نيشت أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام » فذكره » وروآه أبان العطار عن قتادة 
عن الحسن عن أنى هريرة من قوله . وقال الشافعى : هذا الحديث ليس: بثابت . وقال 
الببيى : أنكره أهل العلم بالحديث : البخارى وأبوداود وغيرهما . والحديث يدل على مشروعية 
تخليل الشعر بالماء تى الغسل ولا أحفظ فيه شخلافا . 

-(وعن" آم سلمة” قالت ٠‏ قللت يا رسُول” الله إلى امثرأة” أشلد” متفر 
رأمى أفاتقضه” لعل الحنابة ؟ قال": لاإنما يكلفنك أن" تحلتى على رأسك 

ثلاث حنتيات» *ثم” تنفيضين عَليئك المَاء فتطهد رين ورواه'المتماعتة” إلا البخارى) 

الحديث قال الترمذى : حسن صميح ( قوله ضفر رأسى) يفتح الفساد المعجمة وإسكان 

قفاء » قال النووى : هذا هو المشهور المعروف فىرواية الحديث والمستفيض عند المحدثين 

وهو الشعر المفتول ؛ ويجوز ضم القصاد والقاء جمع ضفيرة ( قوله أن تحبى ) يقال حئيت 

وحفوت لغتان مشهورنان » والحثية : الحفنة وهو يدل على أنه لايحب عل المأة نقض 

الضفائر » وقد اختلف الناس فى ذلك . قال القاضى أبو بكر بن العربى : قال بمهورهم : 

لابنقضه إلا أن يكون ملبدا ملتفا لايصل الماء إلى أصوله إلا بنقضه » فيجب حيائذ من غير 

فرق بين جنابة وحيض . وروى عن المؤيد بالله وأق طالب والإمام يحبى » وروى أيتبا 

عن القاسم . وقال النخعى : تنقضه الحنابة والحيض . وقال أحمد : تنقضه فى الحيض دون 

الحنابة » وروى عن امسن البصرى وطاوسن . وروى عن-مالك أنه لإيحب النقض لاعلى 

الرجال ولا على النساء . ووجه ما ذهب إليه عموم نبيه صلى الله عليه وآ له وسلم عن نقض 

الشعر وم بخص رجلا من امرأة » ولا يلزم من كون السائل عن ذلك من النناء أن يكون 

الحكم مختضا بهن اغتبارا بعموم البى كذا قاله ابن سيد الناس . ووجه قول من ذهب إلى 

للتفرقة حديث ثوبان « أنهم استفتوا البى صبى الله عليه وآ له وسام فقال : أما الرجل فلينشر 

رأسه فليغسله حى نبلغ أصول الشعز ء وأما المرأة فلا عليها أن لاتنقضه ع أخرجه أبواذاود : ش 
وأكر ما علل به أن فى إسناده إمعيل بن عياش » والحديث من مزوياته عَنْ الشاميين » 

وهو قوئ فيهم فيقبل . ووجه ماروى عن النخعى أن عموم الغسل يجب.فى جميع الأجزاء 

من شعر وبشر » وقد بمنم ' ضفر الشعر من ذات ولعلة لم تبلغه الرخصة فى' ذلك للنساء: 

ووجه ما ذهب إلبه. أحمد ومن معه من التفرقة بين الحيض والخناية ما سيق » وما روى 

الدارقطى ف أفراده والبييق فى سنته الكبرى من حديث مسلم بن صبيح عن أنس قال 
قال رسول الله صل الله عليه وآ له وسام ٠‏ إذا اغتسلت المرأة'من حيضما نقضت شعرها 


ا ]| 


لضا وغسلته لخظمى وأشنان » فاذا اغتسلت من اللحنابة. صبت على رأءما الماء وعصرت » 
وقد تفرد به مسلم بن صبيح عن حماد . قال المصنف رحمه الله : وف الحديث مستدل لق 
َم يوجب الدلك باليد . وف رواية لأبى داود أن امرأة جاءت إلى أم سلمة بهذا الحديث 
قالت « فسألت ها النى صلى الله عليه .وآ له وسلم بمعناه » قال فيه : واتمزى قرونك عند 
كل حفنة» وهودليل على وجوب. بل" داخخل الشعر المسئرسل انبى وقد تقدم الكلام فى ذلك : 

- ( وعتن' علبتيلد بن “تيز قالة و لم عايشة" أن" عند لق بئن” مرو 
يأ'مر النّساءءت إذا اغتسّكن أن" ينقلضن رء وسبن” ؛ فقاتت :يا علتجبا لابن 
مارو وهو يمر ااه" إ) اغنتسلان” بتقلض. ومين" أو ماياشرن أن' 
ا روسب" » لقند' كنت أغتسل” أنا وَرَسنُول” الله صل الله عليه 


7 - 


واله وسلّمة من" إناء واحدر ؛ وها أز, يدا على أن' "فرغ على رأبى ثلاث 1 
إفراغات ركاه امد وسلم ) ٠‏ 0 0 ددن 
الحديث بدل على عدم وجوب نقض الشعر على النساء » وقد تقدم الكلام فيه . وأما 
أمر عبد الله بن عرو بالنقض فيحتمل أنه أراد إيحاب ذلك عليين ويكون ذلك فى شعور 
لايصل إليها الماء » أو يكون مذهبا له أنه يحب النقض بكل حال كما حكى عن غيره » 
وم ببلغه حديت أم سلمة وعائشة » ويحتمل أنه كان يأمرهن بذلك على الاستحباب 
والاحتياط للإايماب قاله التووى + 1 


باب استحباب تقض الشعر لغ الحيض و تنبع أثر الدم فيه 


١‏ - رعن علروة عن' عائشة ٠‏ أن الشََّى صل الله عليه وآله وَسلم 
قال لها وكانت حائضًا : النقافى شعركه واغتسلى » رواه' ابن” ماجته” ياسلتاد 
يح ): 

الحديث هو عند الستة إلاالثر مذى بلفظ ه إنها قدمت مكة وهى حائض ولم نطف بالبيت 
إلا بين الصفا.والمروة » فشكت ذلك إليه صلى الله عليه وآله وسلم » فقال : انقضى رأساك 
وامشطى وأهلى بالحج » وليس فيه ذكر الغسل . وقد ثبت عند ابن ماجه كما ذكره المصنف ' 
وهو دليل لمن قال بالفرق .بين الغسل للجنابة والحيض والتفاس » وهو أحمد بن حتبل 

:.:والادوية : وأجيب بأن الخبر ورد فى مندو بات الإحرام : واله. لى فى تلك الال التنظيف 
الاللصلاة والنزاع. ى غسل الصلاة + 
(١ 1. :‏ وحن" عائشة” أن" امثرأة” من الأنْصّارٍ سألت الى صل الل" عاتيه 


د18 - 


وآله وسكم” عن" فسائها من" الحتينض ء فامرتها كتيلف تعتسل” ثم” قال” : 
خذرى فراصة من' مسلك فى _بها » قاللت : كتيلف أتطهلر بها » قال , 
2 الل تَطهمرى هآ فاجنتك ينسنها م تتبعبى ربها أثرَ التو 


ع صن ع سد تسر سا د 
ل 


واه المتاعة” إل الَرمذئ » غير أن اين ماجته' وأباد اود قالا«فرصة 

الحديث أخرجه أيضا الشافعى » وسماها مسلم أسماء بنت شكل . وقيل إنه تصحيف 
والصواب أسماء بنت يزيد بن السكن » ذكره الحطيب ف البيمات . وقال المنذرى : 
يحتمل أن تكون القصة تعددت وروى ٠‏ فرصة ممسكة , فى الصحيحين أيضا ( قوله فرصة )' 
هى بكسر الفاء وإسكان الراء وبالصاد المهملة : القطعة من كل شىء حكاه ثعلب . وقال 
ابن سيده : الفرصة من القطن أو الصوف مثلئة الفاء : والمسك : هو الطيب المعروف+ 
وقال عياض : رواية الأكثر بفتح المم وهو الحلد وفيه نظر اقوله فى بعض الروايات 
فانم نجد فطيبا غير هع كذا أجاب به الرافعى .قال الحافظ 8 وهو متعقب فان هذا لفظ 
الشافعى فى الأم » نعم فى زواية عبد الرزاق : يعى بالفرصة المسك أو الزريرة » وليٍس 
فى الحديث ذكر نقض الشعر » وغاية ما فيه الدلالة على التنظيف والمبالغة فى إذهاب أثر 
الدم : قال النووى : وقد انلف العلماء فى الحككة فىاستعمال 'المسك الختار الذى قاله 
الحماهير : إن المقصود من استعمال المسك تطبيب امحل ودفع الرانحة الكريبة ٠‏ 


بباب ما جاء فى قدر الماء فى الغسل والوضوه 

١‏ - ( عن" سشقتيلتة” قال" ٠‏ كان" رسسول” الل مس لله" عليئه وآله وسكي 
بقتسيل” بالمتاع_ وهس بلمد”» ركاه مسد" واب هاجت" ومُسلم” وار ماري 
وضحة) : ش 

( قوله بالصاع. ) الصاع : أربعة أمداد بمد النبى صل الله عليه وا له وسلم » وألد : 
رطل وثلث بالبغدادى » فيكون الصاع خمسة أرطال وثلثا برطل البغدادتى قاك النووى : 
هذا هو الصواب المشبور : وذكر جماعة من أصحابنا وجها لبعض أصحابنا أن الصاع هنا 
بمائية أرطال والمد رطلان انتهى . والرطل البغدادى على ما قاله الرافعى وغير ه مائة وثلاثون 
ورها » ورجح النووى أنه مائة وتمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درم : والحديث 
يدل عل, كراهة الإسراف فى الماء للغسل رالوضوء واستحباب الاقتصاد . وقد أجمع العلماء 
هل !'ر, عن, الإسراف ف الماءولو كان على شاطئ البر » قال بعس أصحماب الشافعى ؛ 
إله حرام : وقاك بعف.هم إنه مكر وه كراهة تعزيه : ين 


-1واس 


-١‏ ون "اتير قال" د كان الثبى' صلى الله عكليه وآله دسا 
بالضاع_ إلى حمسة أمْدكاد ويتوضا" بالمد, تلفق" عليه ) : 


؟.-:(وعن' تس قال وكان الشَى' صَلَى الله“ عليه وآله وسلم يتوضا” 
الام بت 0 ن رطتين وبتسل” بالضّاع ره رواه ا" وآ داود” 34 

الحديث الثانى أخرجه الترمذئ: بنحوه وقال غريب ٠‏ وهو من طريق شريك عن 
عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن جبر عن أنس وكلهم ثقات » وقد ثبت فى هذا الحديث 
إلى خحمسة أمداد » وى حديث عائشة الآنى و كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسلم من إناء يقال له الفرق » ووقع ف رواية و ثلاثة أمداد أوقريب من ذلك» وف 
روابة وكانيغت لمن إناء واحد يقال لهالفرق » وى أخرىوفدعت باناءقدرالصاع فاغتسلت 
فيه ؛ وى أخرى «كان يختسل مس مكا كيكو يتوض أ بمكوك هوق أخرى«يغسله الصاع وبوضئه 
للد ؛ وى أخرى ويتوضاً بالمد ويغتسل بالصاع» قال الشافعى وغيره: ابحمع بين هذه الروايات 
أنها كانت اغتسالات فى أحوال » والفرق سبأق تقديره . وأما المكوك فهو بفتح المم 
رضم الكاف 0 وتشديدها وجمعه مكاكيك ومكاكى '. قال التروى : ولعل المراد 
بالمكوك هنا : المد 1 

4- رض م َ بشن قال" « أق جاهد” قدا حرق كان 
أرطالر فقالة : حدتشبى عائشة” أن" رسّول الله , صلى اله عليه وآلر وسَلم” 
كا ن يتتسل" مل هذا ء رواه” التّسا ) 3 

الحديث إسناده فى سن النسائى هكذا أخبر نا أحمد بن عبيد قال : حدثنا يحبى بن زكري 
ابن ألى زائدة عن هومى الحهنى فذكره » وأحمد بن عبيد هو ابن حسان وهو من رجال 
الصحيح : قال أبو داود : وهو حجة . ويحبى بن زكريا هو الإمام الكبير وحديئه 
أن الصحيحين وغيرهها . وموسى الحهى أخزج له مسلم ووثقه أحد وغيره » وقد عرفت 
كيفية اهمع بين الروايات ( قوله حزرته ) أى قدرته . قال الحافظ : تمسلك بهذا بعض 
الحنفية وجعل الفرق ثمائية أرطال » والصحيح أنالفرق مقداره ما سبأنى »والحزر لايعارض 
به التحديد » وأيضالم يصرح مجاهد بأن الإناء المدكور صاع فيحمل علٍ, اختلاف الأوانى 
مع تقاريها » ٠‏ : 
ه ‏ (وعن' جابر قال" : قال" رسول” الله صَلى اهن عليه وآله وسّكم” 

23 يممْرزى مين الغسْل, الصا ' ومن للوضوء الفا » روا أل" والأثره”‎ ٠ 


السدهولات' 

الحديث أخرجه أيضا آبو قاود وابن خزيمة وابن ماجه بنحوه » وسسححه ابن القطان » 
( قوله يجرى الخ ) ظاهره أنه لاجزى دون الصاع والمد يعارضه ما سيق . 

؟ - ( وعمن' عائشة” قالت و كدت أغلتسل' أنا وَرَسُول” الله ص الله عليه 
وآلم وسككم” من" انار واجدر من" فدح يقال" له" الفرّق" » متّفق” عليه 0 
والفرّق” : سّة “عقر رطلا بالعراق ) . 

(قوله الفرق) قال ابن التين : بتسكين الراء » قال الحافظ : ورويناه بنتحها » وجوز 
بعفهم الأنترين . قال النووى : الفتح أفصحوأشبر . وزعم أبو الوليد الباجى أنه الصواب 
قال : وليس"كا قال بل هما لغتان . قال الحافظ : ولعل” مستند الباجى ما حكاه الأزهرى 
عن علب وغيره الفرق بالفتح والنحدثون يسكنونه وكلام العرب بالفتح اننهى . وقد حكى 
الإسكان أبو زيد وابن دريد وغيرهما » وحكى ابن الآثير أن الفرق بالفتح ستة عشر رطلا 
وبالإسكان مائة وعشرون رطلا . قال الحافظ : وهو غريب » وقد ثبت تقديره ى صحيح 
مسل عن سفيان بن عيينة فقال : هو ثلاثة آصع قال النووى وكذا قال الدماهير . وقيل 
الفرق صاعان . قال الحافظ : لكن نقل أبو عبد الله الاتفاق على أن الفرق ثلائة آصع وعلى 
أن الفرق ستة عشر رطلا » ولعله يريد اتفاق أهل اللغة > 
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باب من.رأى التقدير ذلك استحابا و أن مادونه يجرى إذا أسبغ 

١‏ (عن'عائشة و أنبا كانتت تعتسل' هى وَالشََّى صل الله" عليه وآله 
وسكم فى إناء واحدر يسم ثلاثة أمدار أو قتريبا من' ذلكت» روا سملم" ) . 

القدر اجر من الغسل ما يحصل به تعمم البدن على الوجه المعتبر » وسواء كان صاعا 
أوأقل” أو أكثر مالم يبلغ فى التقصان إلى مقدار لايسمى مستعمله مختسلا » أو إلى مقدار 
فى الزيادة يدخل فاعله فى حد الإسراف . وهكذا الوضوء القدر الخجزى منه ما يحصل به 
غسل أعضاء الوضوء سواء كان مدا أو أقل أو أكثر مالم يبلغ فى الزيادة إلى حد السرف 
أو انتقصان إلى حد لايحصل به الواجب . وقد أخرج ابن ماجه من حديث ابن عمر « أن 
النى صل الله عليه وآله وسلم مر" بسعد وهو يتوضأ فقال : ما هذا السرف » فقال: أفى 
الوضوء إسراف ؟ قال نعم وإن كنت على نر جار » وف إصناده ابن طيعة . وروى ابن عدى 
من حديث ابن عباس مرفوعا ١‏ كان يتعوذ بالله من وسوسة الوضوء ع قال ابن حجر : 
وإستاده وأه > 


١‏ - ( وعن' لاد بن “نمم عتن' ثم" عيمارة” ينثت كتعنب و أن للشبى صَلى 


5000 

الله عليه وآله وسككم” توما فى عماء فى إناء قدارَ تتلتى المده رواه أبوداودة 
710000 1 20 7 5 
والنسانى ) , ء. 

الحديث أخرجه ابن خزيمة وابن حبان من خديث عبد الله بن زيد بلفظ «.توضا بحو 
ثلى مد : وصمح حديث الباب أبو زرعة . وأما حديث « إنه صلى الله عليه وآ له وسام 
توضا بنصف مد ؛ فأخرجه الطبرانى والبييق من حديث ألى أمامة » وق إسناده الصلت بن 
دينار وهو متّروك . وحديث « أنه صل الله عليه وآ له وسلم توضأ يثلث مد قال الخافط : 
م أجده 5 

* - (وعن' علد بئن "عير و أن" عائشة قالتا : لقد' رأيانى أغتسل' 


لاس ار ساك سس 


أنا ورسول” الله صل الله" عتلينه وآله وسَلّم” مين” هذا ء فاذا تور موضوع 
مثل” الصاع_ أوا دثوته” فتششرع” فيه جريما فاأفيض”عتك رأمبى بيتدرى ثلاث منراتٍ 
وما انقئض” لى شعترا» رواء' التساق ) .0 

الحديث إسئاده فى سئن النسالى هكذا : أخبر نا سويد بن نصر قال : أنبر نا عبد الله عن 
إبراهيم بن طهمان عن ألى الزبير عن غبيد بن عمير فذكره ورجاله ثقات . وهو يدل عل 
عدم وجوب الاغتسال بمقدار صاع من الماء لاشتراك الننى صلى الله .عليه وآ له وسلم ' 
وعائشة فى صاع أو دونه والاكتفاء بمجرد الإفاضة على الرأس من دون نقض الشعر + وقد 
ورد ىأحاديث كثيرة وقد سبق بعضما » وقد تقدم الكلام على عدم وجوب نقض الشعر على 
المرآة قغسل ابلهناية » وهذا الحديث من الأدلة الدالة على ذلك . والتور قد تقدمالكلام عليه . 


باب الاستتار عن الآعين للمغتسل وجواز رده ف الخلوة 
١‏ - (عن' يل بن مه « أن" رول الله الى الله' علتينم وآله وسكّم 


رأىرجلا تسل بالبراز » قتصّعد المشبر فحتمدا الله وأتدى علتيله "ثم" قال: 
إن" الله عر" وجل" حتبى" سكير" تحب الحتياءة والسسلر » فاذ! اغلتسّل” أحدا كلم 
50 فليستتر» رواهث أبُو راود والدناق © 

الحديث رجال إسناده رجال الصحيح . وقد أخرج البزار نحوه من حديث أبن عباس 
عطولا » وقد ذكره الحافظ ف الفتح ولم بتكام عليه . وهو يدل على وجوب التسير سال 
الاغتسال » وقد ذهب إلى ذلك ابن أنى ليل » وذهب أكثر العلماء إلى أنه أفضل وتركه 
مكروه وليس بواجب . واستدلوا على ذلك بما سيآق : وقد ذهب بعض الشافعية 'أبضا إلى 
ممريمه : قال اللحافظ : والمشهور عند متقدميهم كغير هم الكراهة فقط ( قوله بالبراز ) المراد 


لاوا 


هنا الفضاء والباء للظرفية ( قوله ستير ) بسين مهملة مفتوحة وتاء مثناة من فوق مكسورة 
وياء تحنية ساكنة ثم راء مهملة . قال فى الهاية : فعيل بمعبى فاعل . ومن الآدلة الدالة على 
استحباب الاستتار حال الغسل ما أخر جه النسائى من حديث أنى السمح قال و كنت أخدم 
البى صلى الله عليه وآ له وسلم » فكان إذا أراد أن يغتسل قال وللى ع فأوليه قفاى فأستره 
به , أخرجه النسائى . وما أخرجه:مسلم منحديث أم هال قالت : و ذهبت إلى ر ول لله 
صل الله عليه وآ له وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل » وفاطمة رضى الله عنها تسعره بثوب » 
ويدل على مشروعية مطلق الاستتار ما أخرجه أبو داود من حديث ببز بن حكم عن أبيه 
عن جده قال : قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأنى مها وما نذر ؟ قال : احفظ عورتك إلا 
من زوجك أو ما ملكت بيئك » قلت يا رسول الله فالرجل يكون خاليا » قال : ألله 
أحق” أن يستحيا منه من الناس ‏ ش 1 
١‏ - (وعن' أ هيئرة" عي الى" ص الأ عتلبنه وآله سكم قالة « ينا 
ينوب ع السلام” يتمتتسل” عثريانا فخ صلل جراد من' ذآهَب فجعل” 
ينُب" يحنى فى تبه » فناداه” ربله” تبارهة وتعالى : يا أيلوب ألم" أكن* 
أغتيئك” عن ترى ؟ قال : بل وعزنك ولكن' لاغتى لى عن' بركتتك » 


الو اك امك 


رواه أخمدة والسُخارئ والتساى ) . 

( قوله يحى ) فى رواية البخارى يحتى »2 والحثية هى الأخذ باليد ( قوله لاغغى فى ) 
بالقصر بلا تنوين . قال الحافظ : ورويناءبالتنوين أيضا على أن ولاه بمعنى ليس . قالابن 
بطال : ووجه الدلالة من الحديث أن الله تعالى عاتبه على جمع ابلخراد ولم يعاتب على الاغتسال 
عريانا » فدل على جوازه . وقال أيضا : ووجه الاستدلال بهذا الحديث وحديث ألى هريرة 
الذئ سبق أنهما : بعنى أيوب ومومى ممن أمرا بالاقتداء به . قال الحافظ : وهذا إنما يأق 
على رأى من يقول : شرع من قبلنا. شرع لنا » والذى يظهر أن وجه الدلالة منه أن الننى 
صلى الله عليه وآ له وسلم قص القصتين ولم يتعقب شيئا مهما فدل على موافقتهما لشرعنا » 
وإلا فلو كان فيهما شىء غير موافق لبينه » فيجمع بين الأحاديث بحمل الأحاديث الى 
فيها الإرشاد إلى التسر على الأفضل + 

م - (وعتن' أنى عريئرَة” قال” قال” رول الل صلى الل عينم وآله وسلّم” 
وكانتت بسو إسشرائيل” يتَعتسلُون” عثراة" ينْظر بتعلضهكم' إلى علض » وكان موسق 
عليه السلام يتكتسل وداه » فقالو |: والله ما متم مونتى أن' يل" 


شه مامه ف رماس ماع كد وا 


معنا إل أنه اد » قال : فذاهب م بغت يغتسم فمو ضع توبه* على حجر 03 


اماوولات 


نلق يع ممت فق ور سن رماو الووطار قن 
م افده مه كم سوسس ره شيع ل سن اس ا ا لا ال 000 
حجر ثونى حجر حى نظرت بنو إسرائيل إلى سوأة موسى عليه السلام 


فَقالُوا : والل :ها بموبى بس" » قال : فلس ثؤبه” تطقق بالمتجر ضرباء 
كس بي 2 ١‏ :0 2 
متفق عليه : : # 


( قوله كانت بنو إسرائيل ) أى جماعتهم ( قوله يغتسلون عراة ) ظاهره أن ذلك كان جائرا 
ل شرعهم وإلا لما أقرهم موسى على ذلك » وكان هو عليه السلام يغتسل وحده أخذا 
بالأفضل . قال الحافظ : وأغرب ابن بطال فقال : هذا يدل على أنهم كانوا عصاة 4 
وتبعه على ذلك القرطبى فأطال فى ذلك ( قوله آدر ) هو بالمد وفتح الدال المهملة و تخفيف 
اراء . قال ابللوهرى : الأذرة نفسخة فى اللخصية ( قوله فجمح ) بابلحم ثم الم ثم الحا ء المهملة 
لى نجرى مسرعا » وى رواية ١‏ فخرج » ( قوله ثوبى حجر ) إثنا خخاطيه لأنة أجراه مجرى 
من يعقل لكونه فر بثوبه فانتقل من حكم الحماد إلى حكم اللميوان فناداه » فلمالم يرد عليه 
ثوبه ضربه .. وقيل يحتمل أن يكون أراد بضربه إظهار المعجزة بتأثير ضربه فيه © ويحتمل 
أن يكون عن وحى ( قوله حى نظرت ) ظاهره أنهم رأوا جسده ». وبه يتم الاستدلال على 
جواز النظر عند الضرورة . وأبدىابن ابتوزئ احّال أن يكون كان عليه مر لأنه يظهر . 
ما نحته بعد البلل » واستحسن ذلك ناقلا له عن بعض مشايعه . قال الحافظ : وفيه نظر + 
والحديث قد تقدم الكلام على وجه دلالته فى الذى قبله > : 


باب الدخول قْ الماء بغير إذار 


سا م # 


. (عن' على" بن زيند عل" أنتس بن مالك قال" : قال رسئُول” الو صَلّى‎ - ١ 
عليه وآلم وَسَلّم :إن 0 سى بن عمران” ل السسّلام” كان إذا أرَاد” أن"‎ 60 
. ) بلعل" الماءء 0 لق ثوبه حى وارى عورته” ف الماع » رواه أخمدا‎ 

الحديث قال فى مجمع الزوائد : رجاله موثقون » إلا أن على بنزيد مختلف ف الاحتجاج 
به » وهذا نوع من الستر المندوب إليه ء فهو مندرج نحت عموم الآدلة القاضية بمشروعية 
الست . قال المصنف رحمه الله تعالى : وقد نص أحمد على كراهة دخول الماء بغير إزار . 
وقالك إححق : هو بالإزار أفضل لقول الحسن والحسين رضى الله عنهما وقد فيل ما وقد 
دخاز' الماء وعليهما بردان فقالا : إن للماء سكانا . قال إبمق : وإن تجرد رجونا أن 
لابكون نما » واحتج بتجرد مومى عليه السلام انتبى : 0 


اسوهلا ب 


١‏ - (عن" ألى هريئرة أن" رسُول الل صَلَى الله' عليه وآله وسكم” قال" 
«من' كان يؤمين” بالل يتوم الخ رمين' ذ كور أمبى قلا يداخل امام 
إلا مار » ومن" كانتت تتؤامن' بالله واليوم الآخمر مين" إناث أأمبى قلا تداخلل 
السام روا ا 5 1 

الخديث ثى إسناده أبو خيرة قال الذهى : لايعرف »)2 وأحاديث الحمام لم يتفق على 
حدة شى ء منها . قال المنذرى : وأحاديث الحمام كلها معلولة » وَإنما يصح مها عن الصحابة 
ويشهد الحديث الباب حديث عنر بن الحطاب الذى سيذكره المصنف فى باب من دعى 
فرأن منكرا .من كتاب الولهة » وقد أخرج الفصل الأول من هذا الحديث الترمذى من 
حديث جابر وقال : حسن غريب ٠‏ وفيه ليث بن ألى سلم . وقد رواه أحمد أيضا من طريق 
ثانية من طريق. ابن لهيعة عن ابن الز بير عن جابر . وأخرج معناه أبو داود والترمذى من 
حديث عائشة قالت ١‏ نى رسول الله صلى الله عليه وله وسلم الرجال والنساء عن دخول 
الحمام » ثم رخص للرجال أن يدخلوه فى المآ زر » لكنه من حديث حماد بن سلمة عن 
عبد الله بن شداد عن ألى عذرة عنها » وأبو عذرة مجهول . قال التُرمذى : لانعرفه إلا من 
حديث حماد بن صلمة » وإسناده ليس بذاك القائم . وأخرج أبو داود والترمذى من حديثها ! 
«أنها قالت لنسوة دخلن عليها من نساء الشام : لعلكن من الكورة الى يدخل نسائزها الحمام؟ : 
قلن نعم » قالت : أما إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يقول : ما من امرأة ١‏ 
تخلع ثيابها فى غيرٍ بيت زوجها إلا هتكت ما بينها وبين الله من حجاب » وهو من حديث . 
شعبة عن منصور عن سل بن أنى ابلحعد عن ألى الملبح علها » وكلهم رجال الصحيح. وروى : 
عن جرير عن سالم علها » وكأن سام يدلس ويرسل . وقال العرمذى : بعد ذكر الحديث ' 
حسن . وف رواية للنسائ عن جابر « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته 
الحمام إلا من عذر , هكذا بلفظ « إلا من عذر » فى اللخامع » ولم يذكر هذا الاسختام ' 
الترمذى » ولم يوجد الحديث ف النساثى » ولعل ذلك فى بعض النسخ . قال العلامة محمد 
ابن إبراهم الوزير فى بعض أجوبته : والظاهر أنه غلط » ولم يذكره الشريفف أبو المحاسن ' 
فى كتابه فى الحمام » ولم يذكر الاستئناء فى حديث جابر ولا عزاه إلى التسائى . وقد رواه 
من حديث جابر بلفظ « من كان يؤمن بالله واليوم الآخخر فلا يدخل الحمام إلا يمتزر » 
ورواه الشريف أبو امحاسن فى كتابه فى الحمام من طريق سعيد بن أنى عروبة عن ألى الزير . 
عن جابر » وليس فق شىء من الطرق ذكر العذر . وحديث الباب بدل على جواز الدخول 


ل 1 


للذكور. بشرط لبس المآزر » وتحريم الدخول بدون متزر وعلى ثحر بمه على النساء مطلقا 
و ا الكرروه وعراصع عا اباي 
؟ ل ووصن” سبد ال بن عأ سول لق متلق لقا عار وآلوملئم 


قال" « إنها 0 لكي" أرْض” العتجتم وستجداون” فيها يونا يقال الها 
امات قلا يد خلسنها الرتجال” إلا بالإزار » وامتعنوا النساءة إل “ مَريضة” أو 
ننفساء ع روآه أبنو داواد وَآبْن” ماجةه" ) . 

الحديث فى إسناده عيذ الرحمن بن أنعم الإفريق وقد تكلل عليه غير واحد وق إستاده 
أيضا عبد الرختن بن رافع التنوخى قاضى [فريقية » وقد تمزه البخارىوابن أنى حاتم » 
ونهو يدل على تقبيد ابلحواز للرجال بلبس الإزار » ووجوب المع على الرجال للنساء إلا 
لعذر 'المرض والثقاس »: وهذا أعنى استئناء المريضة والنفساء أخمص" .من استثناء العذر 
عرو ل حريت التاق ووت وما وله ريت اي . قال المصئف : وفيه أن من 


تحر 


التيمم فى اللغة : القصد . قال الأزهرى : التيمم فى كلام العرب الفصد » يقال تيممت 
قلانا وتأتمته وبممته وأبمته : أى قصدته ٠‏ وف الشرع. : القصد إلى الصعيد لمسح الوجه 
ودين بفية اتباحة الصلاة ونحوها قله ف افتح .راع أن اليم ثابث بالكتاب وال 
والإجماع . وهى خصيصة خخصص الله تعالى بها هذه الأمة . قال فى الفتح ': واختلف هل 
التيمم عزية أو رخصة ؟ وفصل بعضبم قال : هو لعدم الماء عزيمة والعذر رخصة + 


باب تنيمم الجنب للصلاة إذا لم يجد ماء 
-١‏ (عن" عرانة بن حصّين قال « كتنامع رصول الله صَلى الله" 


1 علد 


0 ل فى سقتر فصَلَى اناس » فاذ! مر يرجلر معيزك فقال” : 
م مَك" أن' صل ؟ قال" : أصَابتبى جنابة “ولا ماء” » قال : عَلبك بالصّعميدٍ 


هام 


فان* كفيك" 4 متمق عليه 34 
ره ان اسن رسع رقو د قرفتو براح فين كلض اهلا ريق 


عليه 


قاس 


هم جلاد بن رافع :بن مالك الأنصارى أخو رفاعة شبد بدرا . قال ابن الكلى : 
بومئذ » وقال غيره : له رواية » وهذا يدل سه 
وسام . قال الحافظ : أما على قول الكلى فيستحيل أن كزع مرا ملو افيه عدم 
وقعة بدر على هذه القصة بهدة طويلة بلا خلاف . وأما على قول غيره فيحتمل أن يككون 
كن لابازع من كون له رواية أن يكون عاش بعد النبى صل الله عليه وآ له وسلم » 
لاحئال أن تكون الرواية عنه متقطعة أو متصلة لكن نقلها عنه صصانى آخر : وعلى هذا 
ناث منافاة بين هذا وبين من قال إنه قتل بيدر ( قوله أصابتى جنابة ولا ما ) بفتح أدمزة : 
عى : أى موجود » وهو أبلغ فى إقامة عذره لما فيه من موم النتى لنى كأنه ننى وجود 
رايسم الس كاه قوله يكفيك 
لتيمم فى مثل هذه الخال لاياز زمه القضاء . ويحتمل أن يكون المراد بقوله يكفياك 
للأداء 2 فلا يدل على ترك القضاء والأوّل أظهر . والحديث يدل 1 
للللاة عند عدم الماء عن غير فرق بين ابكنب وغيره » وقد أجع على ذلك العلماء » 
| م يالف فيه أحد من اتلدلض ولامن السلف إلا ما جاء عن شمر بن اللمطاب وعبد الله بن 
0 ! مثله عن إبراهى النخعى مز ن عدم جرازه لحني #روقل إن كر وعبد الله 
رجعا عن ذلك وقد جات جوازة ه لجنب الأحاديث الصحيحة . وإذا صلى الحنب بالتيهم 
ثم وجد الماء وجب عليه الاغتسال باجماع العلماء » إلا ما يحكى عن ألى سلمة بن عبد الرحمن 
الإمام التابعى أنه قال لايلزمه » وهو مذهب متروك باجماع من بعده ومن قبله وبالأحاديث 
الصحيحة المشبورة فىأمره صل الله عليه و5 له وسام للجنب بغسل بدنه إذا وجد الماء . 


يباب يدم الجنب اجرح 


ساس هر ام سس ار 


0ن 'جابر قال و خترجئنا فى سقتر فأاب رجلا مثا حجر ْ 
0 اختم» شال أصْحابه” هل" تجداونة لى رخصة” ف اتيم ؟ِ 

لوا : ما جد" لك رخصة دهت وأنئت تقندر على المَاء » فاغاقسل” آفات ؛ تكن 
تتدمئنا 000 الله صل الله عليه وآاله روسكم "حبر بذّلك» فقال : 
20 الأ ساثوا إذ' ل' يوا ؟ فامنا شفاء الى الستوّال”. إأنما 


عدم داه ساس البصاة 


كان يكفيه أن ' تيمم وتتعلصر » أ يعلصب “ل جترحهٍ 9 مسح عليه 
ل * 


وبتكسل آسائر جسدره و رواه * أبنو اوه والدا رط ) + 
اديت رواة آيضا ابن مامه سه أبن لمكن :+ ولد ققررة يه اربيز د مزق ولب 


ا ا 


بالقوى ؛ قاله الدارقطنى وخالفه الأوزاعى فرواه عن عطاء عن ابن عباس وهر الصواب. 
قال الحافظ : رواه أبوداود أيضا من خديث الأوزاعى قال : بلغنى عن عطاء عن ابن 
عباس . ورواه الحاكم عن بشر بن بكر عن:الأوزاعى » حدئى عطاء عن ابن عبامى : 
وقال الدارقطى : اختلف فيه على الأوزاعى » والصواب أن الأوزاعى أرسل آخره عن 
عطاء . وقال أبو زرعة وأبو حاتم : ل يسمعه الأوزاعى من عطاء إنما سمعه من إسماعيل بن 
مسلم عن عطاء » ونقل اب بن السكن عن ابن أنى داود أن حديث الز بير بن ريق أصح من 
حديث الأوزاعى . وقد رواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم من حديث الوليد بن عبيد 
ابن أنى رباح عن عمه عطاء بن أنى رباح عن أبن عباس مرفوعا ء والوليد بن عبيد ضعفه 
الدار قطى وقواه من صصح حديثه ( قوله العى ) بكسرالعين : هو التحير فى الكلام » قيل هو 
ضد البيان . والحديث يدل على جواز العدول إلى التيمم لدشية الضرر » وقد ذهب إلى ذلك 
العئرة ومالك وأبوحنيفة والشافعى فى أحد قؤليه . وذهب أحمد بن حتبل والشافعى فى أحد 
قوليه إلى غدم جواز التيمم لحشية الضرر ٠‏ قالوا : لأئه واجد . والحديث وقوله تعالى 
- وإن كتم مره ضى - الآبة يردان عليهما . ويدل الحديث أيضما على وجوب المسح على 
الجبائر ل عليه السلام قال : أمرنى رسول الله صلى الله عليه وآاله وسلم 
ا ل » وقد ذهب إلى وجوب المسح ص 
الحبائر المويد بالله والهادى فى أحد قوليه . وروى عن أنى حنيفة والفقهاء السبعة فن , 

و كشا » لكن بشيط أن ترق عل حور وذ ابعر ن الصحيع إلا مالاند 
منه » والمسح المذكور عندهم , يكون بالماء لابالتر اب . وذهب أبوالعباس وأبو طالب وهو 
أحد قولى الحادى . وروى عن أى حنيفة أنه لايمسح ولاخل بل يسقط كعبادة تعذرت 
ولآن الخبيرة كعضو آخر » وآبة الوضوءلم تتناول ذلك » واعتذروا عن حديث جاير وعلى 
بالمقال الذى فيهما » وقد تعاضدت طرق حديث جابر فصلح م كن 
وقوى بحديث على » ولكن حديث جابر قد دل على المع بين الغسل والمشح والتيمم 


باب الجنب يقيمم لخوف البرد 
١‏ (عتن" مرو بن العاصٍ أنه د بعث فى غتروة ذات ! كلسل قال : 


ل ب تي ا اللا سرهة الم ريه ع هم 


حلست فى ليله باردة شديدة البرار ٠‏ اهتلت إذر اغعتسنئت أن أهلنك” 
ل لي 0151 0 الصبلح . هلما قددمنا على رول الله 
صلى الله عليه وآله وسَلّم” ذكتروا ذاكة له" فقال” : با مرو _صَلينت 

2 يران ضوخ امار سيره كال 


باصحابك” ؤأنت جنب : فقللت ذكزات قؤال” اللو تعال ‏ ولا تقثلوا 


الي | 


تنك كم ' إن" الله" كان” بكثم ' ركى يا" فتيتسسملت ثم" مرت ٠»‏ تفتحك” رتسولى' 
له صلى الله" عليه وال وسآكم” ول" يقكل' شبثاء رواء” أحمد” وأبو داود” 
والد أرطي 34 3 

الحديث أخرجه البخارى تعليقا » وابن حبان والحاك, » واختلف فيه على عبدالرحمن 
اهن جبير فقيل عنه عن ألى قيس عن عمرو وقيل عنه عن عمرو بلا واسطة » لكن 
الرواية الى فيها أبو قيس ليس فيها إلا أنه غسل مغابنه فقط . وقال أبو داود : روى 
هذه القصة الأوزاعى عن حسان بن عطية وفيه ١‏ فتيمم » ورجح الحاكم إحدى 
فروايتين ؛ وقال البيبق : مختمل أن يكون قعل مانفى الروايتين حميعا » فيكون قد 
فسل ماأمكنه وتيمم لباق » وله شاهد من حديث ابن عياس . ومن حديث 
أنى أمامة عند الطبرائى ( قوله ذات السلاسل ) هى مؤضع وراء وادى القرى » وكانت 
هله الغزوة فى حمادى الأولى سنة ثمان من الحجرة ( قوله فأشفقت ) أى فت 
وحذرت ( قوله فضحك رسول الله صل الله عليه وآ له وسام ولم يقل شيئا ) فيه دليلان على 
جواز الثيمم عند شدة البرد وعمافة الهلاك : الأول التبسم والاستبشار » والثانى عدم الإنكار 
لآن الننى صل الله عليه وآ له وسلم لايقر على باطل » والتبسم والاستبشار أقوى دلالة من 
السكوت على ابلحواز » فان الاستيشار دلالته على ابدواز بطريق الأولى . وقد استدل يبهذا 
الحديث الثورى ومالك وأبو حنيفة وابن المنذر أن من تيمم لشدة البرد وصلى لاتجب عليه 
الإعادة » لأن النبى صل الله عليه وآ له وسام لم يأمره بالإعادة » ولو كانت واجبة لأمره بها 
ولأنه أتى با أمر به وقدر عليه » فأشبه سائر من يصلى بالتيمم . قال ابن رسلان : لايئيسم 
لشدة البرد من أمكنه أن يسخن الماء أو يستعمله على وجه يأمن الضرر مثل أن يغسال 
عضوا ويسيره ؛ وكلما غسل عضوا ستره ودفاه من البرد لزمه ذاك » وإن لم يقدر تيمم 
وصلى فى قول أكثر العلماء . وقال الحسن وعطاء : يغتسل وإن مات ولم يجعل له عذرا . 
ومقتضى قول ابنمسعود : لورخصنا هملأوشك إذا برد عليهم الما أن يتيمموا أنهلايتيم 
لشدة البرد . قال المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ساق الحديث مالفظه فيه : من العلم إثبات 
التيمم الخوف البرد وسقوط الفرض به وصعة اقتداء المتوضى' بالمتيمم » وأن التيمم لابرفع 
الحدث » وأن القسك بالعمومات ححجة صيحة انبى . وقوله وأن التيمم لايرفع الحادث » 
لعله ممتفاد من قوله صلى الله عليه وآ له وسلم « صليت بأصمابك وأنت جنب » ؟. 


4 - 


باب الرخصة ف الجاع لعادم الماء 


١‏ - (عتن' أفى ذل قال" د اتويت المدريتة” فار لى رتصكول” الل صملى افده 


-ِ 


عليه وآله وسَكّم بابل فكت فيا » فأتيئت التي صَلَّى الله عليه وآله 

وَسكم فقت : هلك أبنو ذر عقال ما حالئك” ؟ قال : كنت أتعرض"” الجنابةر 

لين قز جاه لفقا ونا العتويي برذ بن" ميد املا عدر مسناناء 
ع مس ل ص سوس وسي هار يي 39 


رواءة أمد” وسو داود” والأثرم وهذا لفظه ). 

الحديث أخرجه النسائى وابن ماجه أيضا » وقد اختلف فيه على أنى قلابة الذى رواد 
عن مرو بن بجدان ع نأنى ذر»: ورواه ابن حبان والحاكم والدارقطنى ؛ وصمحه أبوحاتم » 
وعمرو بن بجدان قد وثقه العجلى . قال الحافظ : وغلط ابن القطان فقال إنه مجهول » 
وف الباب عن أنى هريرة عند البزار والطبرانى » قال الدارقطنى ق العلل: وإرساله أصح 
( قوله اجتويت المدينة ) بابلهم : أى استوخمتها ولم توافق طبعى » وهو افتعلت من ابلتوى 
وهو المرض . والحديث دل على جواز التيمم للجنب » وقد تقدم الكلام عليه أول الباب > 
ويدل على أن الصعيد طهور يوز من تطهر به أن يفعل ما يفعله المتطهر بالماء من صلاة 
وقراءة ودخول مسجد ومس مصحف وبجماع وغير ذلك » وأن الاكتفاء بالتيمم ليس 
بمقدر بوقت محدود » بل يجوز وإن تطاول العهد بالماء » وذكر العشر سنين لايدل على 
عدم جواز الاكتفاء بالماء بعدها » لأن ذكرهالم يرذ به التقييد بل المبالغة لأن الغالب عدم 
فقدان الماء وكثرة وجدانه نشدة الحاجة إليه » فعدم وجدانه إثما يكون يوما أو بعض يوم + 


باب اشتراط دخول الوقت التيمم 


وعن' عرو بن شيب عن" أبيه عن' جتداه قال”: قال سول" الله 

صّلى الله عليه وآ له وسَئّم و عات فى الأض” مجه وطهنورا أيلدنا 
أدار كت الصّلاة ع 0 

؟ ‏ (وعن' ألى أمامة” أن" سيول" الل صَلَى الله عليئه وآله وَسلّم قال 

وجعلت الأردض” كلها لى والأأمبى مسلجدا وطْهُورًا » فابلا أداركّت رجلاة 

من" و الصّلدو” فعندة د مسيخند ,5 وعند” 5 طهو 8 0 روَاهما ألمد). 2 
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الحديث الأول أصله فى الصحيحين » والحديث الثانى إسناده فى مسند أحمد هكذا ؛ 


مامد 


حدثنا محمد بن أىعدى.عن ليان : يععى يعنى التيمى عن سيار عن أنى أمامة وذكره » وإسناده 
ثقات إلا سيار! الأنوى وهوصدوق . وفى-.الباب عن على عند البزاز وعن أى هريرة عند 
مسلم والنزمذى . وعن جاير عند الشيخين والنسا . وعن ابن عبان عند أحمد . وعن 
حذيفة عند مسلم والنسائى » وعن أنس أشار إليه الرهذى . ورواه السراج فى مسنده باسناد 
قال العراق صحبح . ورواه الخطانى فى معالم السان + وسيأقى فى الصلاة . وعن أنى أمامة عند 
أحمد والعرمذى فى كتاب السير وقالحسن صحيح ولكنه ل يذكر فيه المقصود.وع نأب ذر عند 
أنى داود : وعن ألى مودى عند أحمد والطبرانى باسناد جيد . وعن ابن عمر عند البزار 
والطبرائى » وف إسناده إبراهم بن إماعيل بن بحبى بن سلمة بن كهيل وهو ضعيف . 
وعن السائب بن يزيد عند الطبرالى . وعن أنى سعيد عند الطبرانى أيضا ( قوله جعلت لى 
الأرض مسجدا ) أى موضع بود لايختص” ا! لسجود منبا بموضع دون غيره » ويمكن أن 
يكون مجازًا عن المكان المبى للصلاة . قال اللحافظ ال 0 
. الصلاة فى حميعها كانث كالمسجد فى ذلك » قال الداودى وابن لتين : وامراد أن الأرض 
جلت قيس عه لولم اوه وجنت له سوم ماك 
طهورا ؛ لأن عيسى كان يسيح فى الأرض ويصلى حيث أدركته الصلاة » وقيل [ما أبيح 
م موضع يتيقنوث ملهارت »لاف هله الأمة فاه أبيع لهم طهر والصلاة إلا فيا قو 
تجاسته . والأظهر ما قاله الخطالى وهو أن منقبله إنما أبييبحت هم الصلاة ىأماكن مخصوصة 
كالبيع والضوامع : قال الحافظ فى الفتح : ويؤيده رواية عمرو بن شعيب بلفظ ١‏ وكان 
من قبل إنما يصلون فى كنائسهم » وهذا نض فى موضع النزَاع فثيتت الخصوصية » ويزياده 
ما أخرجه البزار من حديث ابن عباس وفيه هلم يكن أحد من الأندياء يصلى حتى يبلغ محرابه » 
( قوله وطهورا ) بفتح الطاء : أى مطهرة » وفيه دليل على أن التراب يرفع الحدث كالماء 
لاشتراكهما ف الطهورية . قال الحافظ: : وفيه نظر وعإ أن التيمم جائز يجميع أجزاء الأرض 
لعموم لفظ الأرض لجميعها » وقد أكده بقوله« كلها » كا فىالرواية الثانية . واستدلالقائل 
بتخصيص اراب بما عند مسلم من حديث حذيفة مرفوعا بلفظ «وجعلت تربما لنااطهورا » 
وهذا خاص فينبغى أن يحمل عليهالعام . وأجيب بأن تربة كلمكان مافيه من تراب أو غيره 
فلا يم الاستدلال ٠‏ ورد ” بأنه ورد" فق الحديث المذكور بلفظ التراب 3 أخرجه ابن خزعة . 
وغيره . وق حديث على «وجعل الاب لى طهورا ‏ أخرجة أحمد والبيى باصتاه حسن . 
وأجيب أيضا عن “ذلك الاستدلال بأن تعليق الحكم بالتربة مفهوم لقب » ومفهوم اللقب 
ضعيف عند أرباب امول وم نكل 4 إلا الاق غلا يتيضى استصيض تارق .+ ورة 
يأن الحديث سبق لإظهار التشريف » فلو كان جائزا , غير التراب لما اقنصر عليه » وأنت 

ا ثيل الأو طار -- ١‏ 


ل 0 | 


خبير بأنه لم يقتصر عل الثزاب إلا فى هذه الرواية ؛ لمم الافتراق فى اللفظ حيث حصل 
التأكيد فى جعلها مسجدا دون الآعر كا سيأق فى حديث مسلم يدل على الافراق فى الحكم 
وأحسن من هذا أن قوله تعالى فى آية المائدة منه يدل على أن المراد التراب » وذلك لأف كلمة 
من التبعيض كا قال فى الكشاف إنه لايفهم أحد من العرب من قول القائل.: مسحت 
برأسه من الدهن والتراب إلا معبى التبعيض انبى . فان قلت.: سلمنا التبعيض ها اهدليل 
على أن ذلك البعض هو التراب ؟ قلت .: التنصيص عليه فى الحديث المذكور . ومن الآدلة 
الدالة على أن المراد خصوص التراب ما ورد ف القرآن والسنة من ذكر الضعيد والآمر 
بالتيمم منه وهو الراب » لكنه قال فى القاموس : والصعيد : الثراب أو وجه الأرض + 
وف المصباح السعيد : وجه الأرض ترايا كان أو غيره . قال الرجاج : لاأعلم اختلافا بين 
آهل اللغة فى ذلك . قال الأزهرى ؛ وهذهب أكثر العلماء. أن الصعيد فى قوله تعالى 
- صعيدا طيبا - هو التراب . وفى كتاب فقه الاغة للثعابى : الصعيد : تراب وجه الأرض 
ولم يذكر غيره . وف المصباح أيضا . ويقال الصعيد فى كلام العرب يطلق على وجوه : 
على. الثراب الذى على وجه الأرض » وعلى وجه الأرض » وعلى الطريق ؛ ويؤيد مل 
الصعيد على العموم تيممه صلى الله عليه وآ له وسلم من الفائط فلا يم الاستدلال . وقد 
ذهب إلى تخصيص التيمم بالتراب العترة والشافعى وأحمد وداود ؛ وذهب مالك وأبو حتيفة 
وعطاء والأوزاعى والثورى إل أنه يحزئ بالأرض وما عليها » وسيعقد المصنف لذالك بابا 
( قوله أيما أدركتى الصلاة ) فى الرواية الثانية « فَأينًا أدركت رجلا من أمبى الصلاة » 
وف الصحيحين و فأبما رجل من أمتى أدركته الصلاة فليصل » . 

وقد استدل به على عموم التيمم بأجزاء الأرض لأأن قوله « فَأيا أدركت رجلا ». وأبما 
رجل » صيغة عموم » فيدخل تحته من لم يجد ترابا ووجد غيره من أجزاء الأرض . قال ابن 
دقيق العيد :. ومن خصص التيمم بالتراب يحتاج إلى أن يقم دليلا مخص به هذا العموم 
أو بقول دل الحديث على أنه يصلى وأنا أقول بذلك فيصل على الحالة » ويرد عليه حديث 
اليباب فانه بلفظ ٠‏ فعنده مسجده وعنده طهوره » . وقد استدل. المصئف بالحديث على 
اشتراط دخول الوقت التيمم لتقييد الأمر بالتيمم بادراك الصلاة وإدراكها لايكون إلابعد 
دخول الوقت قطعا . وقد ذهب إلى ذلك الاشتراط العثّرة والشافعى ومالك وأحمد.بن حنيل 
وداود » واستدلوا بقوله تعالى ‏ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ‏ ولا قيام قبله والوضوه تخصه 
الإجماع والسنة . وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه يحزى* قبل الوقت كالوضوء » وهذا هر 
. الظاهر » ولم يرد ما يدل على عدم الإجراء. » والمراد بقوله إذا قمتم-: إذا أردتم القيام » 
وإرادة القيام تكون ف الوقت وتكون قبله » فلم يدل دليل على اشبراط. الوقت حهي يقال 
خصص الوضوء الإجماع ٠‏ وااديية ام 8 


الور ا 


ناب من وججد مابكق بعض طهارته يستعمله 


ف ماوع أن عن أن رسول الله صلى الله عليه وآلر وسلم” فلل” 
«إذا أمرئكم” بأمر فأ لوا مثه "ما استتطعلم ') متتفق "عليه ) . 

هذا الحديث أصل من الأصول العظيمة وقاعدة من قواعد الدين النافعة » وقد شهد له 
صريح القرآن » قال الله تعالى ‏ فاتقوا الله ما استطعتم - فلك الاستدلال بالحديث على العفر 
خن "كل انتج يعن الطافة + ولع ) وجوب الإنيان بما دخل تحت الاستطاعة من المأمور 
به وأنه ليس مجمرإد خروج بعضه عن الاستطاعة موجبا للعفو عن جميعه . وقد استدل به 
المصنف على وجوب استعمال لاقي يكل نش اللليارة رعو كذاك 1 لكات 
ذلك زيد بن على والناصر والحتفية » فقالوا : يسقط استعمال الماء لأن عدم بعض المبدل 
ببيح الانتقال إلى البدل , 


باب تعين التراب للتيمم دون بقية الجامدات 


١‏ - (عتن' عتلى كترم الله" وجلهه” قال : قال رسُول” الله صلى الله عليه 
وآله . سم و أأعلطيت 0 يعلط أحد” من” الأتبيار : صرت 0 
وأعطيت علطت مقانيح الأرْض » و ميت انمد » وجثيل” اراب تور » وجعلتخ 


ا خصير الأأمم ورراه أامدا) . 

الحديث أح رجه البيبى فى الدلائل . وأيضا فى حديث جابر المنفق عليه « خمس : ا#نصر 
بالرعب » وجعل الأرض «سجدا وطهورا » وتحليل الغنائم » وإعطاء الشفاعة » وعموم 
البعثة ع وزاد أبو هريرة فى حديئه الثابت عند مسلم و خصلتين وهما : وأعطيت جوامع 
الكام » وخم بى التثيون » فيحصل منه ومن حديث جابر سبع خحصال . ولمسلم من حديث 
حذيفة ٠‏ فضلنا على الناس بثلاث : جعلت ضصفوفنا كصفوف الملائكة ' وذكر خصلة 
الأرض ء قال ؛ وذاكر خضلة أخرى , وهذه الحصلة المبهمة بينها ابن خزيمة والفسانى وهى” 
١‏ وأعطبت هذه الآيات من آخر سورة البقرة من كاز نحت الغعرش » يشير إلى ما حطه الله 
عن أمته من الإصر » فصارت اللحصال تسعا . وى حديث الباب زيادة' ذ أعلظيت مفاتيح 
الأرض » وسميت أحمد » وجعلت أمى خير الأثم » فصارت الحصال ثنتى عشرة خصلة » 
وعند البزار من وجه آتحر عن ألى هريرة رفعه « فضلت على الأنبياء بسث : غفر لى ما تقدم 
موا رك الوا لا ا ا ا 


30 


لواء الحمد يوم القيامة نمته آدم فن دونه » وذكر ثنتين نما تقدم : وله من حديث ابن 
عباس رفعه « فضلت على الأنبياء مخصلتين : كان شيطانى كافرا فأعانى الله عليه فأسلم » 
قال :: ونسيّت الأبخرى » فينتظم بهذا سبع عشرة خصلة . قال ا حافظ ف الفتح : ويمكن 
أن يوجذ أكثر من ذلك لمن أمعن التتبع . وقد ذكر أبو سعيد النيسابورى ق كتاب شرف 
المصطى أن الذى اختص به نبينا صلى الله عليه وآ له وسلم ستون خحصلة . والحديث ساقه 
المصنض رحمه الله تعالى للاستدلال به على تعين التراب للتصريح فى الحديث بذكر العراب » 
وقد تقدم الكلام على ذلك فى باب اشتراط دخول الوقت للتيمم ( قوله نصرت بالرعب ) 
مفهومه أنه لم يوجد لغيره النصر بالرعب » لكن فى مسيرة الشهر الى ورد التقييد بها 
فى الصحيحين وى أكثر منها بالأولى : وأما دونها فلا » ولكن ورد فىرواية فى البخارى  ٠‏ 
وتصرت على العدوّ بالزعب ولو كان ببى وابناهم مسيرة شهر » وهى تشعر باختصاصه به ' 
مطلمًا » وها جعل الغاية 'شهرا لآنه لم يكن ِينَ بلده وبين أحد من أعدائه أكثر منه .قال 
الحانظ فى الفتح : وهل هى حاصلة لأمته من بعده ؟ فيه احمال » وقد نقل ابن الملقن 

ف شرح العمدة عن »سند أحمد بإفظه والرعب يسعىبين يدى أمتى شهراء ( قوله وأعطيت 

مفاتيح الأرض ) هى ماسهل الله له' ولأمته من افتتاح البلاد الممتنعة والكفور المتعذرة 

قولة.وجعلت أنبى خير الأم.) هو مثل ما نطق به القرآن » قال الله تعالى ‏ كتم خير 

أمة أخرجت للناس -. . 03 000 

١‏ (وعن' حدايفة قال : قال رسُول” الله صَلَّى الله" عينم وآله وسلتم” 
فضّلنا على الثّاس بثلاث : جعلت صفُوفنا كتصْفُوف الملائكتة » وَجَعلت 
نا الأرْض كلها جد وَجعلت نا طهونا إذا ل' “نجد الما 
واه ملم ). ش 

(قوله بثلانث ) الثالثة مبيمة » وقد بينها ابن خخزيمة والنسانى وه و وأعطيت هذه الآبات 
من" آخر سورة البقرة » وقد تقدم التنبيه عن ذلك . والحديث يدل على قصر التيمم على 
الثّرات للتصريح بالتراب فيه » وقد عرفت البحث فى ذلك فى باب اشتراط دخول الوقت 
( قؤله صفوفنا كصفوف اللائكة ) وهى ألهم يتمون المقدم ثم الذى يليه من الصفوف ثم 
براضون الضف كا ورد التصريح بذلك فى سأن أنى داود وغيرها . ' 1 


بابرصفة اتيم 0000000 


1 (عتن" عماز'بن' يامر أن" الت ل الله علبئه .وآله سل قال”. 
ف الأباممزه غرابة” _لالوجه واليد يني روآه' أخمند' وأبود الدة . وف لتفلظ , أن' 


- 
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الى صَلَى الله عليه رواله ولع أمرء" باليتمكم: _اللوتجنهر. و الكقشين'» روام 
الترمدى , وصفّحة" ) . اد 1 ١‏ 
قال ابن عبد البر : أكثر "الآ ثار المرفوعة عن عمار ل 
ضربتين فكلها مضطربة ٠‏ وقد جمع البيبه فى طرق حديث عبار فأبلغ . وقد روى الطبراق - 
فى الأوسط الكبير أنه صلى اله عليه وآ له وسلم قال لعمار بن ياسر ١‏ يكفيك ضر بة لاوجه 
وضربة للكفين : وف إسناده إنراهم بن جمد بن أنه يعن وهو سيت رإن كان ةاعد 
الشافعى . والحديث يدل على أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين : وقد ذهب إلى ذلك 
غطاء ومكحول والأوزاعى وأحمد.بن حنبل وإسق والصادة ق والإهافية » قال فى الفتح 
ونقله ابن المنذر عن حمهور العلماء واخحتاره ؤهو قول ل عامة أهل الحديث اناد 
والناصر والمؤيد بالله وأبو طالب والإمام يبى والفقهاء ء إلى أن الواجب ضربتان : ضربة 
للوجه وأخرى لليدين . وذهب ابن المسيب وأبن سيرين إلى أن الواجب ثلاث ضربات ١‏ | 
ضربة للوجه ء'وضربة اللكفين' » وضربة للذراعين ٠‏ احتج الأولون حديث: الباب 
وبالرواية الأخرى الآ تية المتفق عليها من حذيث عمار . وأجابوا عن الأحاديث القاضية, 
بالضربتين بما فيها من المقال المشهور . واحتج أهل ١‏ القول انثاى بحديث ابن حمر مرفوع, 
بلفظ «١‏ التيمم ضربتان : ضربة للوجه » وضربة لليدين إلى المرفقين » أخرجه الدارقطبى-" 
والخاك, واليبى » وى إسناده على بن ظبيان . قال الدار قطى : ولقهيبى القطان وهشم ! 
وغيرهما . قال الحافظ : هو ضعيف ضعفه القطان وابن معين وغير واحد . وقد روي ٠‏ 
أيضا من طريق ابن عمر مرفوعا بلفظ « تيممنا مع النبى صلى الله عليه وآله وسلم ضربنا , 
بأبدينا على الصعيد الطيب » ثم نفضنا أيدينا فسحنا بها وجوهناء ثم ضربنا ضربة أخرى فسحنا ' 
من المرافق إلى الكف » وفيه سليان بن أرقم وهو متروك . وروى أيضا عنْ ابن حمر مرفوعا., 
من وجه آآخر بلفظ حديث ابن ظبيان » قال أبوزرعة : حديث باطل . ورواه الدارقطى !أ 
والحخاكم من حديث جابر » وفيه عمان بن محمد وهو متكلم فيه قاله ابن الموزى.' قال * 
الحافظ : وأخطاً فى ذلك . قال ابن دقيق العيد : لم يتكلم فيه أأحد » نعم روايته شاذة . 
قال الدارقطى بعد رواية حديث جابر : كلهم ثقات والصضواب موقوف . 
وف الباب عن الأسلغ بن شريك رواه الطبرانى والدارقطى » وفيه الربيع بن بدر 
وهو ضعيف وعن أى أمامة رواه الطبرانى » قال ا لحافظ وإسناده ضعيف . وعن عائشة 
.مر فوعا رواه البزار وابن عدىّ » وقد تفرد به الحريش بن اللحريت ولا يحتج محدينه : قال 
أبو حاتم : حديئه مذكر . وعن عمار روأه البزار » وقد عرفت أن أحاديثه الصحاح نسربة 
واحدة . وى الباب أيضا عن ابن عمر مرفوعا بلنظ إنه صلى الله عليه وآ له وسأم تيمم 
بضربتين مسح باحداهما وجهه » رواه أبو داود بسند ضعيف لأن مداره على محمد بن ثابت 


7 | 
وقد ضعفه ابن معين وأبو حاتم و البخارى وأحمد : قال أبو دلود : م يهابع محمد بن ثانت 
أحد » وبهذا ينبين الك أن أحاديث الضربتين لاتخلو جميع طر قها من مقال » ولو صمت لكان 
الأخذ بها منعينا 1 .نا من الزنادة » فالحق” الوقوف على ما ثبت فى الصحيحين من حديث 
عبار من الاقتصلزاعق ضربة واحدة حى تصح الزيادة على ذلك المقدار : وأمًا أهل القول 
اقالت كر آنت ل عل ما بض متبيعا للوجوب بل فال الإمام جا : إنه لادليل يدل 
.على ندبية التثليث فى التيمم.ء وقوّى ذلك الإمام المهدى والآمر كذلك : 
1 (وعتن” مار قال" د أَجْيَينت فلم" أأصب الام ١‏ قتف اميد 
الت 0 لات صَلّى الله عتلتيئة وآله وَسَكّم » فقالة : 
1 تكتقبيك” عتككذة © وقتربة الى صل الل'عتتبه وآله يلض 
1 تفخ فييما “م مسح _ هما وه كقيلة » فى عليه : وف لتفلظ و لأا 
.كان يكبفيلك] أن ' ترب كفيك" ف اراب » 05 تفخ فييماء “م ماسح 
هما وجتهبك, 0 إلى لعن ِ رواءة الد "يطلب 6. 
٠:‏ قو سفت ون ررانة و ملت أل اقلت وف دق عاد تفلف سير 
:على أن الؤاجب ف التيمم هى: الصفة المذكورة فى هذا الحديث ( قوله وضرب بكفيه ) 
اللذكون فى هذا:الخديث صربة واحدة © :وقد تقدم ذكر اللدلاف فى ذلك فى. الحديث الذى 
ا ا ا 0 : إنه يقتصر فى مسح 
اليدين على الكفين » وإليه ذهب عظاء ومكخول والأوزاعى وأحند وإسفق وابن المنذر 
وعادة اسن الحديث » هكذا نا فى شرح مسلم . وذهب أعلى” بن أنى طالب عليه السلام 
عبد الله بن عمر اسن البصرى والشعبى وسالم بن عبد اله بن عمر وسفيان الثورى ومالك 
وأبوحنيفة وأصماب الرأى والخرون إلى أن الواجب المسح إلى المرفقين ٠»‏ رواه التووى 
فى شرح مسلم .'ورواهقِ ال لبحر أيضا عن الحادى والقاسم والمؤيد بالله وألىطالب والفريقين 
رقع الزعري إن أن ب الت لل الإبفلين ...قال اللطان ع تل اجن من اللماة 
ى أنه لايلزم مسح ما وراء المرفقين . احتج الأوّلون بحديث الباب . واحتج أهل القول 
الغانى عمديث ابن عمر مر فوعا بلفظ و ضربة للوجه » وضربة لليدين إلى المرفقين » وقد تقدم 
عدم انهاضمه للإحتجاج من هذا الوجه ومن غيره . واحتجوا بالقياس على الوضوه وهر 
فاسد الاعتبار . واحتج الزهرئ بما ورد ى بعض روايات حديث عمار عند ألى داود بلفظ 
إلى الآباط » وأجيب بأنه منسوخ كا قال الشافعى . واحتج أيضا بأن ذلك حد اليد لغة ؛ 
وأجيب بأنه قصرها الخبر وإجماع الصحابة على بعضى حدها أغة . قال ا حافظ فى الفتح : 


الات 


وما أحسن ما قال : إن الأحاديث الواردة فى صفغة التيمم لم يصح مها سوى حديث ألى جهم 
وعمار وما عداهما فضعيف أو مختلف فى رفعه ووقفه » والراجح عدم رفعه » فأما حديث 
أبى جهم فورد بذكر اليدين بحملا » وأما حديث عمار فورد بذكر الكفين فى الصحيحين 
وبذ كرالمر فقينٍ ف السعن ؛ وى رواية إلى نصف الذراع . وف رواية إل الآباط . فأما رواية 
المرفقين وكذا نصف الذراع ففيهما مقال . وأمارواية الآباط فقال الشافعى وغيره : إن 
كان ذلك وقع بأمر البى صلى الله عليه وآ له وسام فكل تيمم صح للنبى صلى الله عليه وآ له 
وسلم بعده فهو ناسخ له » وإن كان وقع بغير أمره فالحجة فيا أمر به . وما يقوى رواية 
الصحيحين فى الاقتصار على الوجه والكفين كون عمار يفتى بعد النى .صلى الله عليه وآ له. 
وسا بذلك » وراوى الحديث أعرفبالمراد به من غيره » ولا سما الصحانى بهد اتبى . 
فالحق” مع أهل المذهب الأول حتى يقوم دليل يجب المصير إليه » ولا شلك" أن الأحاديث 
المشتملة على الزيادة أولى بالقبول ولكن إذاكانت صالحة للاحتجاج بها . وليس.ف الباب 
شىء من ذلك ( قوله وفٍ لفظ ) هذه الرواية ثبت غند البخارى معناها ولفظه ٠‏ وضرب 
بكيفيه _الأرض.ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه » (.قوله إلى الرصغين ) هى لغة 
فى الرسغين وهما مفصل الكفين . قال المصنف بعد أن ساق: الحديث : وفيه دليل على أن. 
الرتيب ق تيمم الحنب لايجب أنهى + 


باب من تيمم فى أول الوقت وصل ثم وجد الماء فى الوقت ‏ - 

١‏ - (عن' عتطام بن يسار علن' أنى سعبيد المتدارئ قال « خترج رجلانر 
فى سق تحضرت الصللاة وليئلس” مَعَهنما ماء” فَتَيَمّما صعيدا طييا فَصَلَيَا » 
5 د الماءء فى الوّتلت فأعاد أحداهمما الواضوء والصّلاةة » 2 يعد الأحر» . 
م أننيا رول" الله صَلى الله “عليه وآله وَسكمة فذكترًا ذلك لله » فقال> 
إلى 0 يعد' : أصبت السمّة” و أجر أنكة صلاتئك” ؛ وقال” إلتَى تونياة 
وأعاد” : لك" الأجر مرتينٍ روا التسان وابو دار وعذ) لفنظه :ويد روياء” 
أبلضًا عن عتطاء بن بسار عن الى صَلَى الله" عليه وآله وسكم مسلا ”) م 

الحديث أخخحرجه أيضا الدارى والحاكم » ورواه الدارقطى موصولا ثم قال: لفرد به 
عبد الله بن نافع عن الليث عن بكر بن سوادة عن عطاء عنه موصولا ٠»‏ وخالفه اين المبارك 
فأرسله » وكذا قال الطبرانى فى الأوسط لم يروه متصلا إلا عبد الله بن نافع . وقال مومى 


ابن هارون : رفعه وهم من ابن نافع . وقال أبو دلود : رواه غيره عن االيث عن جميرة 


سا ]ملم 


عن بكر عن عطاء مرسلا . قال > :وذكر أق سُعْيْد فيه ليس بمحفوظ .وقد رواه ابن 
السكن فى صميحه موصولا من طريق ألى الؤليد الطبالسى عن الليث عن عمرو بن الحررث 
وعميرة بن' ألى ناجية جميعا عن بكر. مؤصولا.. ورواه ابن لحيغة عن بككر. فزاد بين عطاء 
وأن سعيد أبا عبد الله مولى [بمعيل بن عبيد الله وابن لهيعة ضعيف .ولا يلتفت إلى زيادته » 
ولا تعل بها رواية الثقة عمرو بن الحرث ومغه عميرة بن ألى ناجية » وقد وثقه النسائى ويحبى 
ابن بكير وابن حبان » وأثى عليه أمد بن صالح وابن يونس وأمد بن سعيد بن أنى مريم 
وله شاهد من -حديث ابن عباس ٠.‏ رؤاه [سحق بن راهويه فى مسنده « أن النبى. صلى الله عليه 
وآله وسلم بال ثم تيمم » فقيل له إنالماء قريب منك » قال : فلعلى أن لاأبلغه, ..والحديث 
يدل على أن من صلى بالتيمم ثم وجد الماء بعد الفراغ من الصلاة لايجحب عليه الإعادة وإليه 
ذهت أبو حنيفة والشافعى ومالك وأحمد والإمام يحبى . وقال الخادى والناصر والمؤيد بالله 
وأبو طالب وطاوس وعطء والقاسم بن محمد بن أنى بكر ومكحول وابن سيرين والزهزى 
وزبيعة كنا حكاه المنذرى وغيره أنها تيجب الإعادة مع بقاء الوقت لتوجه الحطاب مع بقائه 
لقوله تعالى ‏ أقم الصلاة ‏ مع قوله :إذا قمتم إلى الصلاة - فشرط فى ها الوضوء وقد 
أمكن فى وقنها » ولقوله « فاذا وجد الماء فليتق الله ولهسه بشرته + الحديث ورد بأنه 
لايتوجه الطلب بعد قوله ه أصبت السنة وأجزأتك صلاتك » وإطلاق قوله « فاذا وجد 
الساء » مقيد بحديث الباب » ويؤيد القول يعدم وجوب الإعادة حديث « لاتصلوا صلاة 
فى يوم مرثين» عند أحمد وأنى داود والنساق وابنحبان » وصححه ابن السكن ؛ ويجاب عنه 
بأنهما عند القائل بوجوب الإعادة صلاة. واحدة لأن الأول قد فسد بوجود الماء فلا يرد 
ذلك عليه . وما قيل من تأويل الحديث بأنهما وجدا بعد الوقت فتعسف 'يخالف ماصرح به 
الحديث من أنهما وجدا ذلك فى الوقت . وأما إذا وجد الماء قبل الصلاة بعد التيمم وجب 
الوضوء عند العثرة والفقهاء . وقال داود وسلمة بن عبد الرحمن : لايحب لقوله تعالى ‏ ولا 
تبطلوا أعمالكم ‏ وأما إذا وجد الماء بعد الدخول ف الصلاة قبل الفراغ منها فانه يجب عليه 
الحروج من الصلاة وإعادمها بالوضوء عند الحادى والناصروالمؤيد بالله وألى طالب وأ حنيفة 
والأوزاعى والثورى والمزنى وابن شريح . وقال مالك وداود : لابجب عليه الحروج بل 
يحرم والصلاة صميحة » وسيأتى الكلام عليه ( قوله أصبت السنة ) أى الشريعة الواجبة ( قوله 
.وأجزأتك صلاتك ) أى كفتك عن القضاء » و الإجزاء عبارة عن كون الفعل مسقطا للإعادة . 
باب بطلان التيمم بوجدان الماء فى الصلاة وغيرها 
١‏ (عن' أنى ذْر أن" رسُول اللم صَلّى الله عتتيله وله وسكّم قال م إن" 


ا 


الصعيد” | لطب طهنور المسلم وإن"' 1' يمد الماءا عش سنين » فاذ] وير” 


1ت 


#اسمر 


القع مسار ذلك” روا * امد والثترامذ ىا و صطحه”) + 
الحديث أخرجه أيضا النسائى وأبو داود وابن ماجه » وقد اختلف فيه على أى قلابة » 

وقد تقدم الكلام عليه فى ياب الرخصة فى الجماع لعادم الماء . والمصنف رحمه الله قد 
استدل بقوله » فإذا وجد الماء فليمسه بشرته » على وجوب الاعادة على من وجد الماء 
قبل الفراغ من الصلاة » وهو استدلال صميح لأن هذا الحديث مطلق فيمن وجده بعد 
الوقت : ومن وجده قبل ختروجه وحال الصلاة وبعدها : وحديث أنى سعيد السابق مقيد 
٠‏ يمن وجد الماء قى ى الوقت بعد الفراغ من الصلاة » فتخرج هذه الصورة بحديث ألى سعيد 
وتبى صورة وجود الماء قبل الدخول فى الصلاة بعد فعل التيمم وبعد الدخول فى الصلاة . 
قبل الفراغ منها داخلتين تحت إطلاق الحديث . وفى كلا الصورتين خلاف قد ذكرناه 
فى الباب الذى قبل هذا أواحه ككل عل للدي الحديث ( قوله فان ذلك خير ) 
فإنه يدل على عدم الوجوب المدعى . 


أب الصلاة بغير ماء ولاتراب عند الضرورة 


5- (عن” عائشة 8 ة" رَك ىالل تعلها أنهنا استعارتت من* أسماءقلاد” 00100 
فبعّث رسول” الله صَلَّى الله” عليه وآله وَسَلّم” رجالا فى ليها فرجتدثوها 


م1 عام » 5 0 كه افلا أكرا 


فأ كتنهم" المثلاة وليس معهم ماع 0 رتخير اي » فلما 
وجل آبة” ١‏ و روه قتاع إل الرمذرى) . 

( قوله إنها استعارت ) وى بعض الروايات أنها قالت انقطع عقد لى » ولا مخالفة 
هما فهو حقيقة ملك لأسماء » وإضافته نى الرواية الثانية إلى نفسها لكونه فى يدها ( قوله 
فصلوا بغير وضوء ) استدل بذلك جماعة من المحققين مهم المصنف على وجوب الصلاة 
عند عدم المطهرين الماء والتراب » وليس فى الحديث أنهم فقدوا التراب » وإنما فيه أنهم 
فقدوا الماء فقط » ولكن عدم الماء فى ذلك الوقت كعدم الماء والتراب لأأنه لامطهز سواه 
ووحه الاستدلال به أنهم صلوا معتقدين وجوب ذلك ولو كانت الصلاة حينئذ ممنوعة 
لأنكر علهم الى صلى الله عليه وآله وسلم » وبهذا قال الشافعى وأحمد وجمهور المحدئين 
وأكر أصعاب مالك : لكن اختلفوا فى وجوب الإعادة فالمتصوص عن الشافعى وجوبها 
وصمحه أكر أصعابه » واحتجوا بأنه عذر نادر فلم يسقط الإعادة » والمشهور عن أحمد وبه 
قال المزنى وجمنون وابن المنذر لاتجب ٠‏ واحتجوا بحديث الباب لأنها لو'كانت واجية لبينها 


ساقوالات 
2 . 


هم النبى صسلى الله ليه وله وسلم » إذ لايجوز تأخير البيان عن وقت الحاحة » ونعقب بآن 
الإعادة لاتجب على الفور » فلم يتآخر البيان عن وقت الماجة » وعلى هذا فلا بد من دلبل 
على و جوب الإعادة . وقال مالك وأبوحنيفة فى المشهور علهما لايصلى» ' لكن قال أبو حنيفة 
وأصصابه : يحب عليه ١‏ القضاء. » وبه قال الثورى والأوزاعى . وقال مالك فها حكاه عنه 
افدنيون : لايحب عليهالقضاء » وهذه الأقوال الأربعة. :.هى المامبورة فالمسئلة . وحكى 
التووى فى شر المهذب عن القديم تستحب الصلاة وتجب الإعادة » وبهذا تصير الأقوال 
غسة قاله الحافظ فى الفتح . . 


أبو 38 ميسن 


ل إل النتح : أصله الملا » وق العرف : جريان دم ار ا 
حاضتك المرأة نحيض حيضآ وعيضا ومحاضا فهى حائض وحائضة ة :سال دمها ؛ والمحيض 
اسم مصدر ومنه الحوض لأن الماء يسيل إليه , : 


بان بناء المعتادة إذا استحيضت عل 07 


0 غائعة” الت ٠‏ قالَث فاطمة” بئت أن حبش لرسول الله 
على اله عليه ل سار ف أمرأة اا ” تلا أطهرٌ أفادسع/ الصتّلاة ؟ 
نقال رصول” 'اللم صَلَى اف عليه وآله روسكم : إكنم ذلك "عرق" ولس" 
الحبلضةر ٠»‏ فاذ) أققبتتت المسيلفية” فار ى الصسّلاةة ٠:‏ فإذا ذتعتب ققدارّها فاغاسلى 
ملك الدام وصلى , , ياة خارف راتسا راود ر” .وف رواية اللجتماعة 31 


ابن ماجه ٠‏ فاذً! أققبككت المبلض” فداعى الصتّلا- ؛ فإذ) أديرتت فاغسل مك 


لدم وصلى » زاد” المرمِذئ فى روايةر « وقال” : توضيى ا 
يحبىء” ذلك” لوقت » وفى روابة ار وو داعى الصّلاة قداو الأينام 
الى كنت أنحيضين فيها » ثم احفل ددا 

الحديث. قد أسلفنا بعض الكلام عليه فى باب الغسل من ايض ؛ وعرفناك هنالك أن 
فيه دلالة على أن المرأة إذامي ت دم الحيض من دم الاستبحاضة تعتبر دم ا ميض وتعمل على 
إقباله و إدباره فإذا انقضى قدره اغتسلت منه م صارحكم دم الاستتحاضة حك الحدث فتتوضا 
لكل صلاة لاتصلى بذلك الوضوء أكثر من فريضة.و احدة كنا سيأ فى باب وضصوء المستحاضة 
لكل ل صلاة ؛ وقد بينا فى باب غسل المستحاضة لكل صلاة عدم انهاض الأحاديث الواردة 


3 5-0 
3 عاق 


بوجوب الفسل عليها لكل صلاة أو الصلاتين» أو من طهر إلى طهر » وعرّفناك أن الليق أنه 
لايحب عليها الاغتسال إلا عند إدبار الحيضة لهذا الحديث وقد ذكرنا الملاف ذلك هناك + 
والحاصل أنه لم بأت فى شى ء هن نادي السيععة اند وخر اسان علنا 
لكل صلاة أو لكل يوم أو للصلاتين ٠‏ بل لإدبار الحيضة "كا فى حديث فاطمة المذكور ) 
غلا يحب على المرأة غيره » وقد أوضحنا هذا فى باب غسل المستحاضة . وأحكام المستحاضة 
مستوفاة فى كتب الفروع ؛ والأحاديث الصحيحة مها مايقضى بأن الواجب عليها الرجوع 
إلى العمل بصفة الدم كا فى حديث فاطمة بنت أنىحبيش الآى فى الباب الذى بعد هذا : 
ومنها ما يقضى باعتبار العادة كما فى أحاديث الباب » ويمكن الجمع بأن المراد بقوله «أقبلت 
حيضتك , الحيضة الى تتميز بصفة الدم » أو يكون المراد بقوله ؤإذاة أقبلت الحيضة , 
فى نحق 'المعتادة » والعييز بصفة الدم فى حق غير هأ » وينبغى أن بعلم أن معرفة [قبال الحيضة ' 
.فد: يككون بمعرفة العادة .: وقد يكون بمعرفة دم الحيض » وقد : يكون لمجمووع الأمرين 
ل د ال 0 5 
نرجع إلى اللمالة الخالية فى الفساء وهو غير صالح للاحتجاج ا ستعرف ذلك فى باب من 
فال نحيض ستا أو سبعا » ولوكان صاحا لكان الجمع ممكنا كنا صبأتى . وقد أطال المصنفون 
ف الفقه الكَلام فى المستحاضة » واضطربت أقوالهم اضطرابا يبغد فهمه على أذكياء الطلية , 
فا ظنك بالنساء الموصوفات بالعى فى للبيان والنقص فى الآديان » وبالغوا ف التعسير حى . 
جاموا بمسظة المتحيرة فتحيروأ والأعادية الممسيحة قد اتقاسن ملام موده لآن يرنه 
للباب ظاهر فى معرفتها إقبال الحيضبة وإدبارها » وكذلك الحديث الآتى ف الباب الذئ بعد 
هذا » فاته صريح فى أن دم الحيض يعرف ويتميز عن دم الاستحاضة ٠‏ فطاحت مسثلة 
المتحيرة ولله الحمد » ولم يبق ههنا ما يستصعب إلا وزود بعض الأحاديث الصحيحة 
بالإحالة على صفة اقدم » و بعضبا بالإحالة على العادة » وقد عرفت إمكان ابلتمع ينما كا , 
سلف (قوله قال توؤضمى لكل صلاة ) سيأنى الكلام عليه فىبابوضوء المستحاضة . قال 
لصتن رحه لله بعد أن سفق الديث : وفيه بيه على أنها زعأ تبى على عادة متكررة اد ٠‏ 
١‏ روصن" ميشه" و ذه آم حبية: بشت محش البى كاتتة “نمت 


عبد ارم بو عراف شكتت إلى رسول الله اف على اه" عليه وآله سلما 
ادام ء فال 45 : امكثنى قدار ماكاتت مييْسك: حبنفتئكٍ 'ثم* اغعتسل ١‏ 


تكاتت تعكتمل” عند كل" صلاة ٠‏ روام” مسللم” وروا أحمد والتساق 
عاص لعا 2 و قل” : فكتتتظر" قدار قر ونا لللبى كاتت نحيض اوتتاكه الملافا. 
5 تنظ ما بعد ذفك” تاتسل" عند كل" صّلاة وتتصلى , ) ٠‏ 


اماع 


000 م اغفسل ) قال الفاقعى وشفيان بن عيية والليث بن سعد وغي رم : إنا أمرها 
لبى. صلى الله عليه وآ له وسلم أن تغتسل وتصلى وم يأمرها بالاغتسال لكل صلاة قال 
الشافعى : ولا أشك أن عَسْلهَا كان تطوعا غير ما أمرت به » وقد قدمنا الكلام على هذا 
فى باب غسل المستحاضة د والرواية الأو .من اننديث قد أخرج منوزها البخارىئوأبو داود 
بزيادة « وتؤضئ' لكل ضلاة ) والحديث ندل على أن المستحاضة ترج إلى عادتها إذا 
كانت لا عادة وتغاسلعند مضيها' .. وقد تقدم الكلام على ذلك » وقوله فى الرواية الأخرى 
٠‏ فلتغتسل ل ليك الالو وجري ا 1ل صلاة » :وقد تقدم 
الكلام على ذلك أيضا , 

 *‏ روعن لايم عتن' ذياتب نكت جحشٍ دوأ قات الى علي الل 


عليه وآله روسكم ها مستحاضة” » فقال” : تجللس” ينام أقثرا بها م تسل 
د م تر لعتصروتتتتسل” وتصلى : وتؤخر الْرِب وجل" 
العشاء وتقأتيل” وتنْضليّهما ججريعا » وتتتسل” _الفتجئر » رواه” التّساق) . 

رع ساد لسن الاق ا كا ا ود نصزقال : .أتخبر نا عبد الله عن 
مفيان عن عبد الرحن بن القاسم عن أبن فذكره » ورجاله ثقات . قال النؤؤى : أحاديث 
الأمر بالغسل ليس.فيها شو ؟ ثابت » وحكى غن:البييق ومن قبله تضعيفها » وأقواها حديث 
حمنة بنت جحش الذى سيأق وستعرف ما عليه . واتلحديث استدل به من قآل يحب. الاغتسال 
ع ال لي ل ا 
ذلك فى الغسل , 


؛ اس (وعن” ألم ستتنة :آنا تفاش رول اللّه صل الله عليه وآله 
2ن فى امثرأةر اراق الددّم” » فقال : لتنظرن تدثرَ اليل والأيام الى كاتت 


26 3 


نحيضبن ”.وقد رهن" من" المّئرٍ » فتدع المثلاة ٠‏ “م” تتئتسيل' ولتستئقر' 
“م تتصلى ١‏ روا اللتمنسة” إلا الرمذرى) . 

الحديث أخرجه أيضا الشافعى . قال النووى:: إسناده على شرطيهما : وقال البييق : هو 
: جنيك مدجزد را أن ليان تن سا ل يتبصمة ميا »وق وريه لان لاو ين سا2 
رجلا أخبره عن أم سلمة . وقال المنذرى : لم يسمعه سلمان » وقد رواه مومى بن عقبة عن 
نافع عن سلمان عن مر جانة عنها » » وسأقه الدارقطبى وابن ابلخارود بهامه من حديث صخر بن 
جويرية عن نافع عن سليان أنه حدثه رجل علها ( قوله ترا مبراق ) على صيغة مالم يسم فاعله 
وفتح الماء ( قوله ولتستثفر ) الاستتفار : إدخال الإزار بين الفخذين ملويا كا فى القامرس 


يا ا 


وغيره. : والحديث يدل عل أن المنتحاضة ترجع إلى عادتها المعروفة قبل الاستحاضة » ويدل 
على أن الاغتسال إنما. هو مرة ؤاحدة عند إدبار الحيضة “.وقد تقدم الكلام على ذلك © 
ويدل على استحباب اتخاذ الثفز لينع من خروج الدم خال الضلاة . وقد ورد الأمر 
بالاستثفار فى حديث حمنة بنت جحش أيضا كا سيأتى إن شاء الله ( قوله لتستثفر ) بسكون 
الثاء المثلثة بعدها فاء مكسورة : أى نشد ثوبا على فرجها مأخوذ من ثفر الدابة بفتح الفاء 
وهو الذى يكون تحت ذنيها > 


باب العمل بالعبين 
١‏ عن 0 ا بنت أى حبيشس والتاكاثت تّ تُسْسحاض” 0 
نقان” ته الى صَلَّى 2 روآله وَسَكّم : إذتاكان” 06 الحتيلضّة فاته 
أسلوّد” يعرف فاذ] كان" كذاليك فأمسكى علنر الصّلاةر » فاذ! كانة الأتر 


فَتَوضّنى وَصَلَى فزائما فو عرق “» روَاه أبود اوم واف ) : 

الحديث روآه ان حبان والشاكم وتصساه » وأخرجه الدارقطى والييق اناكم أيضا 
بزيادة ٠‏ فانما عو داء عرض ؛ أو ركضة من الشيطان » أو عرق انقطم , وهذا يرد, إنكار 
ابن الصلاح والنووى وابن الرفعة لزيادة ‏ انقطع ؛ وند استئكر هذا الحديث أبوحاتم لآنه من 
رواية غدى بن ثابت عن أبيه عن .جلنه » وجده لايعرف » :وقد 'ضعف الحديث أبو داود , 
( قوله فانه أسود يعرف ) قاله ابن رسلان فى ؛ شرح السن : أى تغرفه النساء . قال شارخ 
المصابيح :هذا دليل العييز انبى » وهذا يفيد أن الزواية (يعرك') بضم حرف المضارعة 
8 كون العين المهملة وفتحالراء » وقد روى بكسر الراء : أى له رائعة تعرفها النساء ( قوله 
عرق ) بكسر إلعين وإسكان إلراء : ,أى أن هذا الدم الذى. يجحرى منك من عرق فهى أدق . 
الرحم » ويسمى العاذل بكسر الذال المعجمة . والحديث فيه دلالة على أنه يعتير القبيز بصفة 
الدم » فاذاكان متصفا يصفة السواد فهو حيض وإلا فهو استحاضة . وقد قال بذلك الشافعى 

الناصر فى حق البتدأة » وفية دلالة أيضا على وجوب الوضوء على المستحاضة لكل صلاة 
أت الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى : 


لاعن تيسلا أو سغأ لفقد العاذة 5 


١‏ (علن' عممة باذك تو ا ل لاد شد يداة 
كتير «.تجنشت إلء رسو هر :صلى: الله عليه وآاله, . سكم أملتفتيم.. 


سما_م ا ب 


والعيرم” ٠‏ توجداث فى بتبنت على ربئتب" بالك جتحلشس نالتتا : لذن 
اشر لك إن الما * حباضة كذيرة “شك ربد ة” قا ترى فها قد متَعتئى 
الصلاة” والصنيام” ؛ تقال : أتئعت للك 2 فانه يذهب الدام » قالتت : 
هو كك من" ذلك" : قال" : فاآتخذى تباء قالت علو ا كير من ذلك » مهل 


سرس له عه يه 2 


جحمبى : قالت [أنما أثنج نا » فقال” : سآمتركه بامريئن. أييثما فتلت ققد 
أجئزا متنك من الآختر ؛ فان' قتويت ليما فأئت أعللم” » فققال” تلنا : إأنما 
كرو ركاضة ين ' كتضات الشبلطان تحتف سكة” ينامر أو سبع" في عيذم 
اقرء ثم" اغنتسلى حّى إذا رأبت أنّكٍ قد' طهئرات واسنتئقييئت فص ربعا 


وعيششرين” لتيئلة” أ ثلاث وععشرين” لبئلة” وأيَامها » فصُوى فلا" ذلك” يريك » 
وكت ذلك فافتحتل فى كثل” طبر كا نحي" النساء” وسكت بطهئرن” لميقات حيلضين" 
وهر هن" ؛ وإن"' فقويت على أن" وى الظهلر" وى العتصر" فتغاتسلين 
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ساث ا مس 


فكذالك فافعل وصَلى وصو ى إن" قدرت على ذلك ؛ وقال رسؤل” الله صَلَى 
اه" علليئه وله وتسم : هذا أعلجتبا الأمرين إلى" ع اه أبثوه اود وأا ' 
وال مذرى وصصّحاه' ) . 

'الحديث أخرجه أيضا ابن ماجه والدازقطى والحاكم . وتقل الترمذى عن البخارنى 
محسينه ؛ وى إسناده ابن عقيل قال الببيق :. تفرد به وهو ممتلف فى الأحتجاج به . 
وقال ابن منده : لابصح بوجه منالوجوه لأنبم أبخعوا على ترك . حديث ابن عقيل وتعقبه 
ابن دقيق العيد » واستنكر منه هذا الإطلاق ؛ لأن ابن عقيل لم يقع الإجماع على ترك حديثه 
فقد كان أحمد وإسق والحميدى يحتجون به ؛ وقد حمل على أن مراد ابن منده بالإجماع 
اجماع من خرج الصحيح وهو كذلك . قال ابن ألى حاتم سألت ألى عنه فوهنه ولم يقَوٌ 
إسناده . وقال الترمذى فى كتاب العلل : إنه سأل البخارى عن هذا الحديث فقال : هو 
حديث حسن إلا أن إبراهم بن محمد بن طلحة هو قديم لاأدرى ممع منه اين عقيل أم لا؟ . 
وهذه علة للحديث أخرى . ويجاب على البخارى بأن إبرأهم بن. محمد بن طلحة مات سلة 
عشر ومالة فيا قاله أبوعبيد القامم بن سلام وعلى بن المدبى وخليفة بن خياط وهو تابعى 
سم . عبد الله بن عمرو بن: العاص وأبا هريرة وعائشة » وابن عقيل جمع عبد الله بن عمر 


هام تب 


وجار بن حيد ال و أل بن ,مالك والريع] ينث مدر ل:ة فكيف بكر تناه بن زراك بن 
محمد بن طلحة لقدمه ؟ وأين ابن طلحة من هؤلاء فى القدم وهم نظرا 0 
وقريب مهم فى الطبقة » فينظر ى صصة هذا عن الببخارى . وقال اللعطابى : قد ثرلك العلما 

القول ببذا الحديث . وأما ابن خزم فائه رد هذا الحديث بأنواع من الرد” نا مه بن 
عقيل بل علله بالانقطاع بين ابن جريج وابن عقيل » وزعم أن ابن جريج لم يسمعه من ابن 
عقيل وبنهما النعمان بن راشد » قال : وهوضعيف ؛ ورواه أيضا عن ابن عقيل شريك 
وزهير بن محمد وكلاهما ضعيف . وقال أيضا : عمر بن طلحة الذى رواه إبراهم بن محمد بن 
طلحة عنه غير مخلوق لايعرف لطلحة ابن اسمه عمر ؛ وقد رد ابن سيد الناس ماقاله » قال : 
أما الانقطاع , بين ابن جربج وابن عقيل فقد روى من طريق زهير بن محمد عن ابن عقيل ؛ 
وأما تضعيفه لزهير هذا فقد أخرج له الشيخان محتجين به فى صميحيبما . وقال أحد : 
مستقم المديث . وقال أبو حاتم :.محله الصددق وق حفظه شى * وحديثه بالشام أنكرمن 
حديثه بالعراق . وقال البخارى فى نارعمه الصغير ما روى عنه أهل الشام فانه مناكير » وها 
روى عنه أهل البصرة فانه صصيح . وقال عمان الداري : ثقة صدوق وله أغاليط . وقال. 
حبى : ثقة . وقال ابن عدى : وأهل الشام حيث رووا عنه أخطئوا عليه ؛ وأما حديثه ههنا 
أن رواية أنى عامر العقدى عنه وهو بصرى » فهذا من حديث أهل العراق . وأما عمر بن 
طلحة الذى ذكره فلم يسق الحديث من طريقه بل من طريق عمران بن طلحة » وقد نبه 
اللرمذى على أنه لم يقل عمر فى هذا الإسناد أحد من الرواة إلا ابن جريج وإن غيره يقوله 
عمران وهو الصواب . وأما شريك الذى ضعفه أيضا فرواه ابن ماجه عن ابن ميل من. 
طربقه » وشريك مرج له فى الصحيح . ومن جملة علل الحديث ما نقله أبو داود عن أحمد. 
أنه قال : إن ق الباب حديثين » وثالثا فى النفس منه شىء » ثم ف فسر أبو داود الثالث بأنه 
حديث حمنة ؛ ويماب عن ذالك بأن الترمذى قد نقل عن ن أحمد تصحيحه نصا » وهو أولى ثما 
ذكره أبوداود لأنه لم ينقل التعيين عن أحمد وإتما هو شىء وقم له ففسر به كلام أحمد » 
وعنى فرض أنه من كلام أحميد فيمكن أن يكون قد كان فى نفسه من الحديث شىء ثم 
ظهرت نه صمته ( قولذ أنعت إك الكرسف ) أى أصف لك القطن ( قوله فتلجمى ) قال 
ى الصحاح والقاموسن : اللجام ما تشد” به الحخائض . قال الخليل : معناه افعلى فعلا كنع 
سيلان الدم واسترساله: “كنا يمنع اللجام استرسال الدابة . وأما الاستثفار : فهو أن 8 
نرجها بخرقة عريضة توثق طرفيها فى حقب نشده فى وسطها بعد أن تحتشى كرسفا فيمنع 
ذلك الدم . وقوها و إنما أتيج > تجا للج : السيلان وقد استعمل فى الحلب ف الإناء » يقال 
حلب فيه نا » واستعمل مجاؤا فى الكلام » يقال للمتكلم منجاج بكسر اليم ( قوله ركضة 


اء ١خ‏ 


من ركضات الشيطان ) أصل الركض الضرب بالرجل والإصابة بها © وكأنه أراد الإضرار 
بالمرأة والأذى يععنى أن الشبطان وجد بذلك سبيلا إلى انتلبيس عليها فى أمر دينها وطهرها 
وصلاتها حى. أنساها بذلك عادتها. » فصار فى التقدير كأنه ركض بآ لة ( قوله نتحيضى) 
بفتح التاء الفوقية وال حاء المهملة والياء المشددة : أى اجعلى نفسك حائضا . والحديث استدل 
به من قال إما ترجع المستحاضة إلى الغالب من عادة الفساء » ولكنه كا عرفت مداره على 
أبن عقيل وليس بحجة ؛ ولو كان حجة لآمكن الجمع بينه وبين الأحاديث القاضية بالرجوع 
إلى عادة نفسها » والقاضية بالر جوع إلى العييز بصفات الدم » وذاك بأن حمل هذا الحديث 
على عدم معرفتها لعادتها وعدم إمكان القييز بصفات الدم . واستدل به أيضا من قال إنما 
تجمع بين الصلائين بغسل واحد ٠‏ وإليه ذهب ابن عباس وعطاء والنخعى : روى ذلك 
عم ابن سيد الناس فى شرح الترمذى , قال ابن العربى : والحديث فى ذاك صميح فينيغى 
أن يكون مستحبا أنهبى . وعلى فرض صعة الحدرث فهذا جمع حسن لأنه صلى الله عليه وآ له 
وسام علق الغسل بقوتها فيكون ذلك قرينة دالة على عدم الوجوب ٠‏ وكذا قوله فى الحديث 
١‏ أيهما دلت أجزأ'عنك : . قال المصنف رحمه الله : فيه أن الغسل لكل صلاة لايجب بل 
يحزئها الفسل لحيضه! الذى تجلسه » وأن اللجمع المرض جائز » وأن جمع الفريضتين لها : 
بطهارة واحدة جائز: » وأن تعبين الغدد من الستة والسبعة باجتهادها .لابتشبيبها لقوله صلى , 
الله عليه وآ له وسلم ؛«حبى إذا رأيت أن فذ ظهرت واستنقيت و اتبى : : 


ا أب الصفرة والكذرة بعد العادة * 


م فوده 


1 (عن أم عتطيئة- قات وكم لاتعد” الصفرة” والكد'رة> بعلد” الها 
شبن ؛ رواه' أبنو دود والبتخارى ول" بيذ كثر' بد الهثر) + 
الحديث أحرجه أيضا الحاكي » وأخرجه الإسماعيلق فى مستخرجه بلفظ « كنا لانعد” 
الكدرة والصفرة شيئا » يعنى فى الخيض . وللدارى « بعد الغسل » قال الحافظ ووقع 
فى اللهاية والوسيط زيادة فى هذا « وزاء العادة » وهى زيادة باطلة . وأما ما روى من حديث 
عائشة بلفظ ١‏ كنا نعد الصفرة والكدرة حيضا »فقال النووى فى شرح المهذب : لاأ 
من روإه يهاءا اللاظ . والحديث يدل على أن الصفرة والكدرة. بعد الطهر ليستا مي ايض 
وأما فى وقنت» الخيض فهما حيض » وقد نسب القول بذلك فى البجر إلى زيد بن على 
والمادى والمؤيد بالله وأبى طالب وأبى خنيفة ومحمد ومالك والليث والعنبرى . وورواية 
عن, القاسم. وعن الناصر وعن الشافعى قال. فق البجر مستدلا هم إذ هو أذى ٠‏ ولقوله تعالى 
- حى: يطهرن - ولقوله ضلى الله عليه وآ له وابسلم لحمنةه إذا رأيت أنك قد طهرت و استنقيت 


الام 


. فصلى» وفىرواية عن القاسم ليس خيضما إذا نوسطه الأسود » لحديث وإذا رأيت الدم الأسود 
فأمسكى عن الصلاة » حتى إذا كان الصفرة فتوضى وصلى , ولحديث الباب ؛ وعورضا 
بقوله صلى الله عليه وآ له وسلم لعائشة « لاتصلى حبى نرى القصة البيضاء » وقوله و كنا 

.. لانعد الكدرة والصفرة.ى أيام الحيض حيضا » ولكولهما أذى خرج من الرحم فأشبه 

الدم . وىرواية عن الناضر والشافعى » وهوهروئ عن أىيوسف أنهما حيض بعد الدم 
لأنهما من آثاره لاقبله . ورد" بأن الفرق تحكم » وق رواية عن الشافعى : إن رأتهما 
فى العادة فحيض وإلا فلا ء هذا حاصل ما فى البحر . وحديث الباب إن كان له حكم الرفع 
كما قال البخارى وغيره من أثمة الحديث إن المراد كنا نى زمانه صلى الله عليه وآ له وسلم 

مع. علمه.فيكون تقرير! منه » ويدل بمنطوقه أنه لاحكم للكدرة والصفرة بعد الطهر » 
وبمفهومه أنهما وقت الحيض حيض كا ذهب إليه الحمهوز . 

١‏ - (:وعن' عائشة”' رض الله أعلنها أن رسُول” الله 'صَلَى الله عليه وآله 


1 وَسَكّم قال : فى المرأة. الى ترى ما يرِيبها عند الطذهئز إنا هو عر'ق” ؛ أو قال 
عروق”ء رواه امد وأبو داود وأبْن” مجه ) . 1 00 ١‏ 
الحديث إستاده فى سين ابن ماجه هكذا : حدثنا محمد بن بحى عن عبيد الله بن مومبى 
حالها.» وبقية الإسناد ثقات . والحديث حسنه المنذرى” وهو من الأدلة الدالة على عدم 
الاعتبار بما ترى المأة بعد الطهر ٠؛‏ وقد تقدم الخلاف فيه ( قوله يريبها ) بفتح الياء : أى 
نشك فيه هل هو حيض أم لا ؟ يقال رابى الشى ء يريبى : إذا شككت فيه ٠‏ 


١‏ (عن*"عدئ بن ابت عن" أبيه عن' ججداه أن الشّى" صَلَّى الله" عليه 
وآله وَسَكّم قال ف المستحاضة « تداع الصّلاة يام أقثرا بها م" تعمتسل وتتوة 
عند كل صلاة وتتصوم وتصلم » رواه أبنو داود وان ماجه وَالْترمذرى 


وقال : حسن )2 

الحديث لم بحسنه الترمذى كما ذكره المصنف بل سكت عنه . قال ابن سيد الناس 
ق شرحه : وسكت الترمذى عن هذا الحديث فلم يحكم بشى + » وليس من باب الصحيح 
ولا.ينبعى أن يكون من باب الحسن: لضغف: راونه عن عدى بن: ثايت وهو ابو اليقظان 


١ - نيل الأرطار‎ - ١ 


”17 لم 


واسمه عمان بن عمير بن قيس الكوق وهو الذى يقال له عمان بن أنىحميد وعمان بن 
أى زرعة وعمان أبواليقظان وأعشى. ثقيف كله واحد . قال يحبى. بن معين : ليس حديثه 
بشىء . وقال .أو حاتم : ترك أبن مهدى حديثه . وقال أبوحاتم أيضا : إنه ضعيف 
الحديث منكر الحديث » كان شعبة لايرضاه . وقال ابن أحمد الحاكم : ليس بالقوئ عندههم 
ولم يرضه يحبى بن سعيد . وقال النسائى : ليس بالقوئ . وقال الدارقطى :.ضعيف . وقال 
أبن حبان : اختلط حبى لايدرى مايقول لايجوز الاحتجاج به . قال الترمذى : سألت 
محمدا : يعى البخارى عن هذا الحديث فقلت عدى بن ثابت عن أبيه عن جده » جد 
عدى بن ثابت ما سمه ؟ فلم يعرف محملا اسمه » وذكرت لمحمد قول يحنى .بن معين أن 
امه دينار فلم يعبأ به . وقال الدمياطى فى عدى المذكور : هوعدئ بن أبان بن ثابت 
أبن قيس بن الخطم الأنصارى » ووهم من قال اسم جده دبتار » وعدى هذا من الثغات 
اتخرج لهم فى الصحيح ؛ وثقه أحمد بن جنبل . وقال أبو حاتم : صدوق . وقال أبو داود 
سلنه : حديث عدى بن ثابت والأحمش عن حبيب وأبوب وأنى العلاء كلها لايصح 
مها شىء » وذكر ىآخر البابالإشارة إلى صحة حديث قميرعن عائشة ومداره على أيوب 
ابن مسكين وفيه خلاف » وقد اضطرب أيضا فرواه عن ابن شبرمة علها مرفوعا » وعن 
حجاج عها موقوفا » وكذاك رءاة الثورئ عن فراس عن الشعبى عن قمير موقوفا ذكره 
المزى فى الأطراف . والخديث يدل على أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة » وقد تقدم 
الكلام على ذلك . ويدل أيضا أنها تتوضا عند كل صلاة » وقد ذهب إلى ذلك الشافمى 
زحكى عن عروة ابن الزبير وسفيان الثورى وأحمد وأنى ثور » واستدلوا محديث الباب 
وبالحديث الذى سيأتى بعده » وبما ثبت .و رواية للبخارى بلفظ «وتوضاً لكل صلاة . 
وغير ذلك » وذهبت العثرة وأبو حنيفة إلى أن طهارتمها مقدرة بالوقت » فلها أن تجمع بين 
فريضتين وما شاءت من النوافل بوضوء واحد . واستدل هم فى البحر بحديث فاطمة بت 
أبي حبيش » وفيه « أن التى صلى الله عليه وآ له وسلم قال لها : وتوضش لوقت كل صلاة , 
وستعرف قريبا أن الرواية لكل صلاة لالوقت كل:صلاة كبا زعمه » _فانٍ قيل إن الكلام على 
حذف مضاف والمراة لوقت كل صلاة ؛ قيجاب با قاله فى الفتح من أنه, لجاز يحتاج إلى 
دليل » فالحق” أنه يحب غليها الوضنوء لكل صلاة لكن لابهدًا الحديت بل محديث قاطمة 
الآفى » وبما فى حديث أسماء بلفظ « وتتوضاً فيا بين ذلك » وقد تقدم . وبا تيت فى رواءة 
البخارى من حديث عائقة » وقد تقدم ونياق . 4-7 ش 

؟ - (وعن” عائيشة” قالت « جات" فاطة” بات أبى حبتيئشن إلى الى صَلَّى 
أله عليه وآله وسآتّم فقالت": إآى امثرأة” اسشتحاض ”تلد طهر" أفأدتع” الصّلاة ؟ 


”7 م 


فقال نن : لاء اجلتتى الصّلاة” أينام محيضكء ثم“ اغلتسلى ولتواضى لكل" صلاقرء 
ثم صَلى ون" قتطر الدام' عتلى الحتصيرٍ » رواه” أخمد وابلن” ماجه' ) : 

الحديث أخرجه أيضا الترمذى وأبو داود والنسالى واين حبان » ورواه مسا مسلى فى الصحيح 
ل ل ل ل ل 
هو قوله « ونوضىى : وتركها لأنما زيادة غير محفوظة » وقد روى هذه الزيادة من تقدم 
وكذا رواها الدارى والطحاؤى » وأخرجها أيضا البخارى » وقد أعل الحديث بأن حبيبا 
لم يسمع من عروة بن الزبير وإنما سمع من عروة المزنى » فان كان عروة المذكور فى الإسناد 
عروة بن الزبير كما صرح بذلك ابن ماجه وغيره فالإسناد منقطع ٠‏ لآن حبيب بن ألى ثابت 
مدلس » وإن كان عروة هو المزنى فهو مجهول . وى الباب عن جابر رواه أبو يعلى باسناد 
ضعيف والبييى . وعن سودة بنت زمعة رواه الطبراق . والحديث يدل على وجوب 
الوضوء لكل صلاة وقد تقدم الكلام فيه . ويدل على أن الغسل لايحب إلا مرة واحدة عند 
انقضاء الحيض » وكذلك الحديث الذى قبله يدل على ذلك » وقد تقدم البحث فيه ىمواضع: 


واب تحرجم وطء المائض فى الفرج وما يباح هنها 


١‏ (عن' أنتس بن مالك وأن" التيلودة كانثوا إذا حاضّت المرأة: مهم ل" 
ينوا كلُوها وكم” يجامعوها ف ابوت » فتسأل” أصْحاب الى صل الله “عليه وآله 
وَسَلمة ٠‏ فأترك الله عر وجل" ويسألوتك” عن المتحيضٍ قل هو أذى 
فاعتستز لوا النّساء فى المتحيض - إلى آخر الآبة » فققال” رتسول الله صَلّى اللعتلتية 
وآله . وسلمة متتو ل ء إل الكاح ٠‏ وفى تملظ و إل 0 روات 
الجتماعة” إل البخارى ) . 

وقر قال +السائل كن ولك امن م لحيل وضاة رن 257000 
ذلك هو أبو الدحداح قاله الواقدى » والصواب الأول 'ا.فىالصحيح . والحديث يدل على 
حكين : تحريم البكاح » وجواز ماسواه . أما الأول فبإجماع المسلمين وبنصض" القرآن 
العزيز والسنة الصريحة ومستحله كافر' » وغير المستحل إن كان ناسيا أو جاهلا لوجود 
الحيض أو جاهلا لتحرعه أو مكرها فلا إثم عليه ولا كفارة » إن وطئها عامدا عالفنا 
بالحيض والتحريم تار فقد ارتكب معصية كبيرة نص على كبرها الشافعى ويحب عليه 
قتوبة » وسيأئى الحلاف اق وجوب الكفارة ٠‏ ( وأما الثانى ) أعى جواز ما سواه فهو 
تمان القسم الأول المباشرة فها فوق السرة وتحت كه بالل كر أو القبلة 0 المعائقة أو 


5 لمم 
الى 

اللمس أو غير 'ذلك 2 وذلك حلال باتفاق العلماء » وقد تقل الإحماع على الحزاز حماعة + 
وقد حكى عن عنيدة السلمانى وغيره أنه لايباشر شيا منها بشئ ء منه » وهو. كا قال النووى 
غبر معروف ولا مقبول » ولو صح لكان مردودا بالأحاديث الصحيحة وبإجاع المسلمين 
قبل امخالف وبعده . القسم الثانى فيا بين السرة والركبة فى غير القبل والدبر » وفيها ثلاثة 
وجوه .لأصعاب الشافعى : الأشبر: منها التحريم . والثانى عدم التحريم مع ,الكراهة ع 
والثالث إن: كان المباشر يضبط نفسه عن: الفرج إما لشدة ورع أو لضعف شهوة جاز 
وإلالم يحز ؛ وقد ذهب إلى الوجه الأوّل مالك وأبو حنيفة » وهوقول أكثر العلماء ملم 
0 
عكرمة ومجاهب والشعبى. والنخعى واللنا ك مم والثورى والأوزاعى وأحمد بن حنبل ومحمد بن 
امسن وأصبغ' .وإسحق بن راهويه وأبوثور. وابن الملذر وداود . وحدديث الباب , 
يدل عا لى. الحواز-لتصريحه :بتحايل كل شى ء مما عدا التكاح + فالقول بالتحريم سد للذريعة 
لبااكان الحوم -جول المبمى-مظنة للوقوع فيه ؛ لما ثبت فى الصحيحين من حديث النعمان 
أبن بشير مرفوعا بلفظ « من رتع حول الحمى يوشك أن يواقعه » وله ألفاظ عندها 
وعند غيرهما:» وابشير. إلى هذا حديث ٠‏ لك ما فوق الإزار » . ونحديث عائشة ئشة الال 1ا 
فيه من الأمر للمباشرة بأن تأتزر ل له 
اله بصلى ألله عليه وآآله وملم لك إربة ».: 

+( وعن",عكارمة- عن" بعلضر أزواجر 0 ل وآلمو 
وَسلئّم” « أن الى ؟صلى الله عليه وآله روسكم" كان إذا أرّاد من > الخائئض 
تنا ثقنى عمل فرجها شيئثاء رواه” أبنو داود ) . 

انه ( وعن" مسروق بن أجدح” قال” سأنت عائشةة رض الله" تعللها : 


لرجل من امثرأته إذا كائت حائضمًا ؟ قالث كله و إل الفرج ؛ رواء” 
الشُخارئ فى تاريخته, ) . 


أ ( وعلن حيرم بن حكدم عن سمه« أنه" سال رتسئولة الله صَلَى الله" 
عانيه وآله روسكم : ما محل من افرأقى وهى حائض” ؟ قال" : للك ما فؤق” 
ددر قمع رداله 1 


لاز » رواه” أبنو دواد ؛ قت عه عله هلو عند الل بن ” سعد ) : 

"حديث عكرمة إسناده فى شان أبى فاود هكذا : حدثنا مومى بن [ماعيل عن حماد بن 
سلمة عن أيؤت عن عكرة فذاكرة"» ورجال إسناده ثقات محتج بهم فى الصحيح + وقد 
سكت عنه أبو دأواد د والقذدرى ؛ وقد قال ابن الصلاج والتووى وغيرهما إنه ير : د الاحتجاج 
بما "سكت عنه أبو داواذ 6 وَصرح أبو داود نفسه ‏ أنه لابسكت إلا عن الحديث الصالح 


أسوذلمظبت 


للاحتجاج": ويشبيد له حديث الأمر: بالائزاز » وحديث"٠‏ للك ما فوق الإزار:', وأما خديث , 
مسروق .عن -عائشة فهو مثل-حديث أنس بن مالك السابق المتفق 'عليه :: وأما حديث جزام 
ابن حكم فأورده الحافظ فى التلخيص ول يتكلم عليه » وإسناده :فى سان أبي دأو 0 
صدوقان وبقيته ثقات, . وقد زوى أبوداود من حديث معاذ بن جيل نحوه وقال : 
بالقوى ؛ وق إسناده بقية عن سعيد بن عبد الله الأغظش : ورواه الطبراى من 0 
إسمعيل بن عياش عن سعيد بن عبد الله- المزاعى ٠‏ فان كان هو الأغطش فقد تويع بقية 
وبقيت جهالة حال سعيد . قال الحافظ : لانعرف أحدا وثقه » وأيضا عبد الرحمن بن عائذ 
راويه عن معاذ ء قال أبو حاتم : روايته عن على مرسلة » وإذا كان كذلك فعن معاذ أشد 
إرسالا . والحديث الأول يدل على جواز الاستمتاع من غير تخصيص بمحل دون محل من 
سائر البدن غير الفرج لكن مع وضع شى + على الفرج يكون حائلا بينه وبين ما يتصل به من 
الرجل . والحديث الثانى :يدل على جواز الاستمتاع بما عدا الفرج .والحديث الثالث يدل 
على جواز الاستمتاع: بما فوق الإزار من الخائض وغدم جوازه با عداه ٠‏ فن اجاز 
التخصيص عثل هذا المفهؤم خصص به عموم كل شىء المذكور ى حديث أنس وعائشة ؛ , 
ومن لم يجوز التخصيص به فهو لايعارض ل لا 
وعدمه قد سبق فى أول الباب . 

ه - (وعن' عائشة قالّت « كانتت إحْد انا إذ! كانت خائضًا فأراد” رسول” 


1 سمه 


للم صَلَى الله عليّنه وآله وَسَلّم: أن يسبائشرّها ء أمرّها أن* تأَرِرَ بإزَارٍ 0 
1 حلا “ثم يباشرها , 00 علَبله . قال اللمتطابى” : قَوْرُ المتيلض : أولهي, 
' و 5 ظمه) , 500 


( قوله أن يباشرها ) المراد بالمباشرة هنا : التقاء البشرتين لاالخماع ( قوله أن تأتوز ) 
فى رواية للبخارى ١‏ ثنزر » قال فى الفتح : والأولى أفصح » والمراد بالاتزار : أن “نشد 
إزارا تستر به سرتها ومانحتها إلىالركبة ( قوله ؛ فور حيضّها ) هو بفتتح الفاء وإسكان الواو . 
ومعناه كا قال اللحطابى كما ذكره المصنف . وقال القرطبى : فور الحخيضة : معظم صبها 
من فوران القدر وغليانها » والكلام على فقه الخديث قد تقدم : 


2 (عن ابن جاب وس الو سي اله علي وآله ل وسكمة: اللدء 


0 2 


يأتى امرأته وهى حائض” يتصداق”* بدريار أ و بنصف دينار ؛ رواه ا 0 
وقال” أبُو داود” 3 مكدذا ١‏ الرواية” الصصحة دنال” . ديئار أ نصف دينار ) 


0 7 


و 


وفى تللظ ادامل وإذا كان” دما أتمر فدينار ٠‏ ون" كان” دما أصفر فتصف 
دنار ١‏ وف راب _لأنمتدة ١‏ أن" الى" ملل اه" ليل وليه وسلئم” جتعالة 
في الخائض تُصَابُ دينار) فإن' أصابها وقد" أد'بت ادكّمل 5-5 ولل' تعتسل' 
ما ودار كلا ذلك عبن الشبى" صلل الله عليه عليه وآلم وسَلّم) : 

الرواية الأولى رواها أيضا ادا قطى وابن الخارود ؛ وكل روانها مخرج لهم ى الصحيح 
إلا مقسا الراوى عن ابن عباس فانفرد به البخارى لكن ما أخرج ج له إلا حديثا واحدا . 
وقد صمح حديث الباب الحاكم وابن ن القطان وابن دقيق العيد . وقال أحمد : ما أحسن 
حديث عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس فقيل تذهب إليه » فقال نعم . وقال أبو داود : 
وهى الرواية الصحيحة ٠‏ وريا لم يرفعه شعبة . وقال قاسم بن أصبغ. : رفعه غندر , قال 
الحافظ,. : والاضطراب فى إسناد هذا الحديث ومتنه 0 ويجاب عته يما ذكزه 
أبو الحسن بن القطان , . وهو من قال بصحة الحديث إن الإعلال بالاضطراب خطأ. ؛ 
والصواب أن ينظر ن إلى رواية كل راو بحسبها ويعلم ما خرج عنه فيها ؛ فان صح دن. طر يق 
قبل » ولا بضره أن يروى من طرقٍ. أخر ضعيفة » فهم إذا قالوا روى فيه بدينار وروى 
بنصف دينار » وروى باعتبار صفات الدم . وروى دون اعتيارها » وروى باغتبار أول 
الحيضن وآخره ؛ وروى دون ذلك.» وروى بحمسى دينار » وروى بغتق نسمة » وهذا 
“عند التدين و والتحقيق لايضره » ثم أخذ فى تصحيح حديث عبد الحميد » وأكثر أجل الما 
زعموا أن هذا الحجديث مرسل أو موقوف على ابن عباس . قال الخطالى : والأصم أنه 
متصل مرفوع لكن الذم بريثة إلا أن تقوم اللحجة بشغلها . ويجاب عن ذعوى الاختلاف 
فرفعه ووقفه بأن بحبى بن سعيد ومحمد بن جعفر وابن أنى عدى رفعؤه عن شعية ) 
وكذلك وهب بن ير وسعيد بن عامر والنضر بن شميل وعبدالؤهاب بن عطاء اليفاف 
قال ابن سيد الثاس" : هن رفعه عن شعبة أجل" وأ كثر وأحفظ ممن وقفه » وأما قرل شعبة 
أسنده إلى الحكم' مرة ووقفه مرة فقد أخبر عن المر فوع والمؤقوف أن كلا عنده » م 
و كاري رائئرة بن واي يكن ذلك ها بلي افيه . قال أبو بككر الطيب : اختادف 
الروايتين فى الرفع والوقف لايؤ ثر ف الحديث ضعفا :وهو مذهب أهل الأضول » لآن 
إحدى الروايتين ليست مكذبة للأخرى ٠‏ والأخذ بالمرفوع أخذ بالزيادة وهى واجبة 
القبول . قال الحافظ : وقد أمعن ابن القطان القول ى تصحيح هذا الحديث وابدواب عن 
طرى امن يذ بها برام منه . وأكر ابن دقيق العيد تصحبح ابن القطان وقواه فى الإمام 
وهو ألصواب » فكم من حديث قد احتجوا به فيه من الاختلاف أكثر بما ىه ذا كحديث 
بر بضاعة وحديت القلتين ونحوهما : وى ذلك ما يرد على النووى فى دعواه فى شرح 


الا 


المهذب والتتقيح ؛ والحلاصة أن الآثمة كلهم خالفوا الحاكي فى تصحيحه » وأن الحق أنه 
ضعيف بائفاقهم » وتيع النووى ى بعض ذلك ابن الصلاح . . وأما الرواية الثانية من حديث 
لباب فأخرجها مع الترمذى البييق والطبرائى والدارقطى وأبو يعلى والدارى » بعضهم من 
طريق سفيان عن خصيف وعلى" بن بذيمة وعبد الكريم ثلاثهم عن مقسم » وبعضهم من 
طريق أن جعفر الرازى عن عبد الكريم عن مقسم ؛وخخصيف فيه مقال » وعبد الكريم مختلف 
فيه » وقيل مجمع على تركه » وعلى بن بذيمة فيه أيضا مقال . وأما الرواية الثالثة من حديث 
للباب فقدء أخرج نخوها البييى من حديث أبن جريج عن عطاء عن ابن عباس . والحديث 
يدل حل بوجوب الكفارة على من و طئ امرأته وهى حائض » وإلى ذلك ذهب ابن عباس 
والحسن البصرى وسعيد بن جبير وقتادة والأوزاعى وإحمق وأحمد فى الرواية الثانية عنه 
والشافعى فى قوله القدرمٍ . واختلف هثلاء فى الكفارة + فقال الحسن وسعيد : عتق رقبة ؛ 
وقال الباقورن : دينار أو نصف دينار على اختلاف متهم فى: الخال الذى يحب فيه: الدينار 
أو نص الدينار بحسب اختلاف الروايات . واحتجوا يمحديث الباب . وقال عطاء وابن 
أى مليكة والشغبى والنخعى ومكحول والزهرى وأبو الزناذ وربيعة وحماد بن أنى سلهان 
وأيوب السختيانى وسفيان الثورى والليث بن سعد وماللت وأبو حنيفة » وهو الأصح عن 
الشافعى وأحمد فإحدىالر وايتين وحماهير من السلف أنه لا كفارةعليه ؛ بل الواجب الاستغفار 
والتوبة . وأجابوا عن الحديث بما سبق من المطاعن ؛ قالوا والأصل البراءة فلا ينتقل عنيا 
إلا بحجة » وقد عرفت انتباض الرواية الآولى من حديث الباب ؛. فالمصير متحم [ثبها » 
وعرفت بما أسلفناه صلاحيتها الحجية وسقوط الاعتلالات الواردة عليها . قال المصنف بعد 
أن ساق الحديث : وفيه تنبيه على تحريم الوطء قبل الغسل اننهى ش 


١‏ رعن تن" ألى ستعيد فى حتدريث لنه": أن الشّى صَلَى الله عليه وآله وسلم 


اله اشام 


قال النساء : أليس" قشهادة” اراق مكل نملف قبادة الرجل ؟ قن بلى » 


عم عم فليم 


قال : فذآلكن” مين" تُنْصَان عقلها عقئلها » نينس" إذ] حاضنا م" تصّل و تصم؟ 
قن" بلى » قال : قد ككثن “من ' نقلصان دينها» صر من البخار ) . 

الحديث أخرجه مسلم من حديثه » وأخخرجه أيضا مسلم من حديث ابن حمر بلفظ ٠‏ دمكث 
اقيالى ما تصى » وتفطر ى شهر رمضان » فهذا نقصان دينها » واتفقا عليه من حديث 
أى هريرة . وأخرجه الحاكم فى المستذرك من حديث ابن مسعود ( قوله لم تصل ول تصم ) 
فيه إشعار بأن منع الحائض من الصوم والصلاة كان ثابتا بحكم الشرع قبل ذلك اهنس : 


سخ الل 
3 


والحديث بدل على عدم وجوب 'الصوم والصلاة على الحائض حال حيفما وهو إجماح /؛ 
ويدل على أن العقل يقبل:الزيادة و إلتقصان وكذلك الإبمان » وليس الراد من ذكر .نقصان 
عقول النساء لومهن: على ذلك لأنه مما لامدخل لاختيارهن. فيه ٠‏ بل. المراد التحذين من؛ 
الافتتان بن » وليس نقص الدين منحصرا فيا حصل به الإثم بل فى أعم” من ذلك قالة 
في الفتيس » ورواه عن التووى لأنه أمر. نسب ؛ فالكامل مثلا ناقص عن الأكل'» ومن ذلك 
الحائض لاتائم برك صلانها زمن الحيض لكلها ناقصة عن المصلى . وهل تثاب على هذا 
البرك لكواها مكلفة به كنا يئاب المريض على النوافل الى كان يعملها فى صعته وشغل المرض» 
عنها.؟ قال التووى : الظاهر أنها لاتثاب » والفرق بينها وبين المريض أنه كان يفعلها بنية. 
الدوام عليها مع أهليته » والحائض ليست كذلك . قال الحافظ : وعندى فى كون هذا الفراق. 
مستلزما لكونها لاتثاب وقفة . 2 1 
؟ ل (وعن"' معاذة” قالتت « سأنت“عائشة” قلت :.مابال” الحائض تقضى 
الصُوم” ولا تقلفى الصلاةة ؟ قالتا : كان يُضِيًا ذلك مم رول الله صل ابن" : 
عليه وآله وسَلم فتؤمر يقضاء المنّم ولا توم يقتضاء الصّلاقر )ركاه 
ابتماعة ) . ش 0 
نقل ابن المنذر والنووى وغيرها إجماع المسلمين على أنه لايجب على الخائض قضاء 
الصلاة ويجب عليها قضاء الصيام .. وحكى ابن عبد البر عن طائفة من الخوارج أنهم كانوا 
يوجبون على الحائض قضاء الصلاة . وعن سمرة بن جندب أنه كان يأمر به فأنكرت عليه 
أم سلمة . قال الحافظ : لكن استقر الإجماع على عدم الوجوب كا قاله الزهرى وغيره ؛ ' 
ومستند الإجماع هذا الحديث الصحيح » ولكن الاستدلال بعدم الأمر على عدم وجوب 
القضاء قد ينازع فيه لاحتهال الاكتفاء بالدليل العام على وجوب القضاء » والأو الاستدلال 
بها عند الإسماعيل من وجه آخر بلفظ « فلم تكن تقضى ؛ ذكر معناه فى الفتح » ولا تتم 
المنازعة فى الاستدلال' بعد الآمر على عذم وجوب القضاء إلا بعد تسلم أن القضاء يجب 
بدليل الآداء » أووجود دليل يدل على وجوب قضاء الصلاة دلالة تندر مج نحتها الخائض » 
والكل ممنوع . وقد ذهب الحمهور كا قاله التووى إلى أنه لايجب القضاء على :الحائض إلا :: 
بدليل جديد : قال النووى فق شرح مسلم : قال العلماء :. والفرق بينهما : يعنى الصوم : 
والصلاة أن الصلاة كثيرة متكررة فيشق قضاوها ؛ بخلاف الصوم فانه يحب ف السنة مرة 
واحدة ؛ وربما كان الجيض يوما أو يومين > 0 
واعلم أنه لاحجة للخوارج إلا ما أسلفنا من أن عدم الأمر 'لايستلز م عدم وجوب القضاء 
والأكتفاء بأدلة القضاء ‏ فان أرادوا بأدلة القضاء حديث ٠‏ من نام عنى صلاته أو نسيها ؛ 


وكات 


كأين هو من محل النزاع » وإن أرادوا غيره ها هو ؟ وأيضا أدلة القضاء كافية في الصوم. 
فلأى شىء أمرهن الشارع به دونبها ؛ والخوارج لايستحقون المطاولة والمقاولة. » لاسا 
فى مثل هذه المقالة الحارقة للإجماع الساقطة عند جميع المسلمين بلا تزاع 3 لكنه لما رفع من. 
شأنبها بعض المتأخرين لنحبة الإغراب الى جبل عليها ذكرنا طرفا من الكلام فى المسألة .. 

وقد اختلف السلف فيمن طهرت من الحيض بعد صلاة العصر وبعد صلاة العشاء هلى تصلى, 
الصلاتين أو الأحرى . قال المصنف رحمه الله : وعن ابن عباس أنه كان يقول : إذا 
طهرت الحخائض بعد العصر صلت الظهر والعصر ء وإذا طهرت بعد العشاء صلت المغرب 
والعشاء . وعن عبدالرحمن بن عوف قال : إذا طهرت الحائض قبل أن تغرب الشمس ضلته 
الظهر والعصر » وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء رواهما سعيد بن منصور 
فى سننه والأثرم » وقال : قال أحمد : عامة التابعينيقولون بهذا القول إلا الحسن وحده اه . 


. باب سور الحائض ومو ا كلتما 
١‏ (عن' عائشة” قات و كلت أرب وأنا حائض” فاناوكه' النبى' صَلَى 


اله عليه وآله سكم تتفت فا على مواض ع إن فيرب » وأتعرق' السرّق” 
وأناحائض” فأثناول” النى صَلَّى الل عليه وآله وَسَلم” فيتس فاء” على مواضع ‏ 
3 » رام المتماعة” إلا" البسخارى بريد 

( قوله أتعرق العرق.) العرق بعين مهملة مفتوحة وراء ساكنة بعدها قاف : العظم ؛ 
وتعرقه : أكل ما عليه من اللحم ذكر معنى ذلك فى القاموس . والحديث يدل على أن ريق 
الحاض طاهرولا حلاف فيه فب أعلم » وعلى طهارة سؤرها من طعام أوشراب ول أعلٍفيه خلا 

؟-(وعن” عبد الله بن سعد قال ٠‏ سأذت الى صَلّى اللا عتليلم. وآليدر 
وسلكم”عن' موا كلة .الحائيضٍ قال : واكلهاء رواه” امد" وَالْترمذرى ) . 

الحديث فال الترمقى: : حليث ين غزيب.:وأخرجه أيضا أبوفاود.» وواتة: كلهر 
لقات » وإ غربه الترمذى لأنه تفرد به العلاء بن المرث عن حكم بن حزام » وحكم 
ابن حزام عن عمه عبد الله بن صعد : وى الباب ما تقدم عن أنس عند مسلم يلفظ « اصنعوا 
كل شىء إلا النكاح » وهو شاهد لصحة حديث الباب » وكذلك حديث عائشة السابق . 
قال ابن سيد الناس فى شرح حديث الباب ا ع ا 
مر نبة ل تكن له لولاه . والحديث يدل على جواز موا كلة الحائض . قال العرمذى : 


قول عامة أهل العلم لم يروا بعواكلة الحافض بأسا . قال ابن سيد الناس فى شرحه : و و 


ساء امات 


ما أجمع النان عليه » وهكذا نفل الإحماع محمد بن جرير الطبرى . وأما قوله تعالى 
- فاعّز لوا النساء فى المحيض - فالمراد اعتّز لوا وطأهن . 


3 باب وطء الامتخاضة 


١‏ - لاعن" عكر مه عن * كملئة” بنك أجتحُّش ١‏ أنه كات تستحاض” 
ركان رجه اممف .. 
١‏ ( وعلنه” أينضًا قال> 0 كات ألم 0 تستحامر” وكان” تاجيا 


بمشاها» رواهما أبو داوو” ١‏ وكاتّت أأم أحبيية” نحت عبد الرّمن_بئن_عتوف 


كذآاق ميحر ملم ؛ وكانت حمنة 7 

أما حديثه الأول فأخرجه أيضا البيبى . قال الثووى : وإسناده حسن . وأما حديثه الثاقى 
فى إسناده معلى وهو ثقة وكان أحمد لايروى عنه لآآنه كان ينظر فى الرأى : وق سماع 
عكزمة بن عمار من حملة ومن أم حبيبة نظر 'قاله المنذرى .. وها بدلان على جواز جامعة 
المستتحاضة ولو حا جريان الدم » وهؤ قول الجحهوز.؛ وحكاه ابن المنثير عن ابن عباس 
وابن المنيب. والخلسن البصرى وعطاء وسعيد .بن جبير وقتادة وماد بن .سلبان وبكر بن ٠‏ 
عبد الله المزنى والأوزاعى والثورئ ومالك وإسحاق: والشافعى وأف ثور ؛ واستدلوا يما 
فى الباب وق النخعى والدكم : : إنه لايأتيبا زوجها » وكرهه ابن سيرين » وروى عن 
أحد المنع أيضا . ولغل” أهل القول الأول يقيدون:ذلك بأن لاتعلم بالأمارات أو العادة أن 
ذلك الدم دم حيض ؛ وفى احتجاجهم بروايى عكرقة نظر الآن غايتهما أنه قعل صمانى ولم 
بنقل فيه التقرير من النى ل 0 
التعويل فى الاستدلال عل أن التحريم إنما به ثبت بدليل؛ ولم يرد فىذلك شرع يقتضى المنع 
منه . وقد استدل القائلون بعدم الحواز 85 ع ارواه القلال باسنادة إلى عائشة قالت 
٠‏ المستحاضة لايغشاها زوجها» قالوا : ولآن بها أذى فيحرم وطرها كالحائض »وقد متع 
الله من وطء الخائض معللا بالأذى والأذى موجود ف المستحاضة فليت التحريم 
فحقها » 


نحت انا" طلحة بن عبد الم ) ,ا 


لمم 


باب | كير النعاس 


١‏ - (عن* على بن علد الأعللى عل" أى سئل_واسلمله” كدير بئن” زياف 


عن" مس الأزاد بن اعتن” أم” سل مّة> قالت « كانتت التفساء” تجللس” على عنَهنّد 
رسول الله صَّلَّى الله عليه 'وآله وَسَلم أرْبَعينَ يؤما وكنًا تطلى وجوها 


111 ل 02 


بالورس_ من الكتلف » رواه” اللتممْسة” إلا النتّساىّ . قال الببُخارئ : على بن 
عبد الأعللى ثقة”ء وأبو سبل القلة") . 

الحديث أخرجه الدارقطى والخاكم : وعلى بن عبد الأعلى ثقة » وأبو سبل وثقه 
البخارى وابن معين » وضعفه ابن حبان ؛ قال الحافظ. : ولم يصب . ومسة الأزدية. مجهولة 
الحال » قال ابن سيد الناس : لايعرف حالما ولا عينها ولا تعرف فى غير هذا الحديث . قال 
النووؤى : قول جماعة من مصنى الفققهاء إن هذا الحديث ضعيف مر دود عليهم » وله شاهد 
أخرجه أبن ماجه من: طزيق سلام عن حميد عن أننس أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وصلم 
دوقت للنفساء' أربعين يوما إلا أن.ترى الطهر قبل ذلك ه قال : لم يروه عن حميد غير سلام 
وهز ضعيف ء كذبه ابن :معين وغيره من الأثمة » ورواه عبد الززاق من وجه آخر عن 
أنس موقوفا . ؤروى الحاكم من حديث امسن عن عهان بن ألى العاص قال ه وقت رسول 
ألله صلى الله عليه وآ له وسلم للنساء فى نفامهن" أربعين يوما » وقال : صحميح إن سلم من 
أبىبلال الأشعرى . قال الحافظ : ضصعفه الدارقطى . والحسن عن عمان منقطع . 
والمشهور عن عان موقوف . وف الباب عن ألى الدرداء وألى هزيرة قالا : قال 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ه تنتظرالنفساء أربعين يوما إلا أن نرى الطهر قبل ذلك » 
نان بلغت أربعين يوما ولم نر الطهر فلتغتسل « ذكره ابن عدى » وفيه العلاء بن كثير وهو 
ضعيش جدا . وى الباب أيضا عن عائشة نحو حديث عمان بن ألى العاص عند الدارقطى » 
وفيه أبوبلال الأشعرى وهو ضعيض ء وعطاء بن عجلان متروك الحديث » وحديث الباب 
قال الحاكم بعد إنخراجه فى مستدركه : إنه صحيح الإسناد . وقال اللخطاني : أثى البخارى على 
هذا الحديث . وقد اختلف الناس فى أكثر النفاس » .فذهب على عليه السلام وعمر وعمان 
وعائشة وأم سلمة وعطاء والثورى والشعبى والمزنى وأحمد بن حنبل ومالك والحادى والقاسم 
والناصر والمكيد بالله وأبو طالب إلى أن أكثر النفاس أربعون يوما . واستدلوا بحديث الباب 
وما ذكرباه بعده . وقال الشافعى ىقول : وروى عن إسمعيل وموبى ابى جعفر بن محمد 


امم 


الصادق بل سبعون قالوا إذ هوأ كثر ماوجد : وف قول للشافعى وهواللى نى كنب الشافعية ؛ 
وروى أيضا عن مالك بل ستون يوما.لذلك . وقال الحسن البصرى : خسون لذلك . وقالت 
ا ل ا ا ب 
وبأنه كنا قال الترمذى قى العلل : منكر المان » فان أزواج النى صلى الله عليه وآ له وسلم 
ها منبن من كانت نفساء أيام .كونها معه إلا خديحة » وزوجيئها كانت قبل الهجرة » فاذا 
لامعى لول أم سلمة قدكانث المرأة من أصعابالنبى صلى الله عليه وآ له وسلم تقعد فق التفاس 
هكذا . قال : وفيه أن التصريح بكونين من أصحاب الننى صلى الله عليه وآ له وسلم ظاهر 
فى كونين” من غير زوجائه فلا يشكل ما ذكره . وأيضا نساؤه أعم” من الزوجات لدخول 
البنات وصائر القرابات نحت ذلك » والآدلة الدالة على أن أكر النفاس أربعون يوما متعاضدة 
بالغة إلى حد الصلاحية والاعتبار فالمصير إليها متعين » فالواجب على النفساء وقوف أر بعين 
يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك كا دلت على ذلك الأحاديث السابقة . قال الترمذى 
فى صنته : : وقد أجمع أصصاب البى صلى الله عليه وآآله وسام والتابعون ومن 0 
النفساء تدع الصلاة أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فالها تغتسل و نصلى اللبى 
وما أحسن ماقال المصنف رحمه الله تعالى ههنا ولفظه . قلت : ومعنى الحديث كانت تمر أن 
جحلس إلى الأربعين ثلا يكون الحبر كذبا » إذ لابمكن أن ثتفق.عادة نساء عصر فى نفاس 
أو حيض اذبى . وقد الخحصت هذه المسألة ؤرصالة مستقلة . واختلف العلماء فى تقدير 
أقل النفاس ؛ فعند العترة والشافعى ومحمد لاحد لأقله : واستدلوا بما سبق من قوله « فان 
رأت الطهر قبل ذلك ه وقال زيد بن على : ثلاثة أقراء » فاذا كانت المرأة تحيض خسا فأقل 
فاسها خسة عشر يوما ..وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : بل أحد عشر يوما كأكثر: الميض 
وزيادة يوم لأجل الفرق.. وقال الثورى : ثلاثة أيام » وجميع الأقوال ماعدا الأول لادليل 
ليها ولا مستند لحا إلا الظنون > 


وي ار ار 


١‏ - (عن"آم سكمة رغيى اله" علب فالتاو كات اللراة من زناه هري 
ا عد فى التقاس أربعين ليْلّة” لايأمرها الى 
صَّلى الله" عليه وآله روسكم بقتضّاو ء صلاة ١‏ امن راد * أبنو داود ) , 
| الحديث أخرجه أيضا الترمذى وابن ماجه » وهو عند ألى داود من طريق أحد بن 
يولس غن زهير عن على بن عبد الأعلى عن ألى: سبل كثير بن زياد عن مسة عن أم سامة 
فهو [حدى روأيات حديث مسة السابق » وقد تقدم الكلام عليه » وهو يدل على أنها ترك 


مم 


الصلاة أيام النفاس 2 وقد وقع الإماع من العلماء كما فى البحر .أن التفاس كالحيض 
فى جميع :! بحل ويحرم ويكره ويندب » وقد أجمعوا أن الخائص.لاتصلى وقد أسلفنا ذلك > 


قال النووى شرح مسلم : انلف العلماء ىأصل الصلاة ؛ فقيل هى الدعاء لاشتاها 
عليه : وهذا قول جماهير أهل العربية والفقهاء وغيره, : وقيل لأنها ثانية لشهادة التوحيد 
كالمصلى من السابق ىخيل الحلبة ». وفيل هى من الصلوين وههما.عرقان مع الردف ٠‏ 
دل هما عظمات ؛توقيل عنى من الرحة » وقيل أصلها الإقبال على الثىء * وقيل نه . 


باب اتزانتها ومبى كان 


كت (عتن عبد اطرينر مر قال :قال رسُول “الل صل اللالعكتيه وآلهر 7 
يني" الإسلام” عتلى تحنس : اشتبادة أن" لاإلنهة إلا" الله" وأن” مسد رسول* ال 


ترس عد سام 


وإقام الصّلاة, » وإيتاء الركاة وح الببيلت » وصم رصانت متفق "عليه ) » 
( قوله على خمس ) فى بعض الروايات خمسة بالحاء وكلاهما صعيح » » فالمراد برواية الحاء 
خسة أركان أو أشياء أو. نخو ذلك : وبزواية حذف الماء حس خصال أو .دعاكم أو قواعد 
أو حو ذلك ( قوله شهادة ) باحر عن البدل ونجوز , ر فعه خبرا لمبتدأ مذوف وتقديره أحدها. 
أو منْها ( قوله وإقام الصلاة ) ) أى المداومة عليها . والحديث يدل على أن كمال الإسلام 
وتعامه بهذه امس ء فهو كخباء أقم على خسة أمدة » وقطبها الذى يدور عليه الأركان 
الشهادة وبقية شعب الإيمان كالأوتاد للخباء . فظهر من هذا المثيل أن الإسلام غير الأركان 
ا أن البيت غير الأعمدة والأعمدة غيره » وهذا مستقم على مذهب أهل السئة » لآن 
الإسلام عندهم التصديق بالقول والعمل . والحديث أورده عبدالله بن عمر ىجواب من قال 
له ألا تغزو ؟ فقال : إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ٠‏ بى الإسلام » 
الحديث ..فاستدل به اين عمر على عدم وجوب غير ما اشتمل عليه » ومن جملة ذلك الغزو 
لأن الإسلام بى على خحس ليس -هو منها . قال التووى فى شرح مسلم : إعلم أن هذا الحديث 

أص 0 الدين وعليه اعمّاده وقد جمع أركانه . 
-- (وعن" أنّس بن ماللك_.قال” ٠‏ فُرضَت على الى "صل الله عليه وآله 


لل 


0 ت ليئلة أشْرى به تمسينء أن متقتصّت حى جعلتا 0 بدا م نْودرى 


ل 
با سد إنه” لا يبدل" القتوال” لدَى » وآن لك بهذم الفتمئس, سين » رواء” 
أمد” والنتساق والكرمذى وصمّحه ١.)‏ | 
الحديث فى الصحيحين بلفظ « هىخجس وهىخسون ‏ وبلفظ و هن" مس وهن” خمسون» 
والمراد أنها حس ف انعدد خسون فى الأجر والاعتداد . والخديث طرف من حديث الإسراء 
الطوبل . وقد استدل به على: عدم فرضية ما زاد على الحمس الصلوات كالوتر » وعلىق 
دخول النسخ فى الإنشاءات » ولوكانت مئكدة خلافا لقوم فها أكد . وعلى جواز النسخ 
قبل الفعل » وإليه ذهبت الأشاعرة . قال ابن بطال وغيره فى بيان وجه الدلالة : ألا ترى 
أنه عز وجل نسخ الحسين بالهمس قبل أن تصل ثم تفضل عليهم بأن أكل لهم الثواب » 
وتعقبه ابن المنير فقال : هذ! ذكره طوانف من الأصوليين والشرّاح » وهو مشكل على من 
أثبت النسخ قبل الفعل كالأشاعرة أو منعه كالمعتزلة » لكونهم اتفقوا جميعا على أن النسخ 
لابتصور قبل البلاغ ٠‏ وحديث الإسراء وقع فيه النسخ قبل البلاغ فهو مشكل عليهم جميعا » 
قال : وهذه نكتة مبتكرة . قال الحافظ فى الفتح : قلت إن أرَادٍ قبل البلاغ لكل أحد 
فمنوع ؛ وإن أراد قبل البلاغ إلى الآمة فسل ء ولكن قد يقال ليس هو بالنسبة لهم نسخا 
لكن هو نسخ بالنسبة إلى انبى صلي الله عليه وآ له وسام لآنه كلف بذلك قطعا ثم نسخ بعد 
أن بلغه'وقبل أن يفعل » فالمسألة صميحة التصوير فى حقه صلى الله عليه وآ له وسام . 
* -- (وعتن' عائشتةا رضي الله" أعللها قالت « فْرضّت المثّلاة” ركعتين ثم" 
هاج فقث رضت أزابتا وتثركتت صّلاة” الستق على الأول » رواه” أخمد” والبتخارئ ) : 
زاد أحمد من طريق ابن كيسان إلا المغرب ١‏ فانبا كانت ثلاثا و . والحديث يدل على 
وجوب القصر » وأنه عززيمة لارخصة » وقد أخذ بظاهره الحنفية والهادوية » واحتج 
مخالفوه, بقوله سبحانه ‏ ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة - ونى الختاح لايدل” على 
العزيمة والقصر إنما يكون من شىء أطول:منه : قالوا : ويدل على أنه رخصة قوله صلى الله 
عليه وله وسلم و صدقة تصدق الله بها عليكم ؛ وأجابوا عن حديث الباب بأنه من قول 
عائشة غير مرفوع © وبأنهالم تشهد زهان فرض المنلاة قاله الاطالى وغيره . قال الحافظ :" 
وق هذا ابلنوات نظر ؛ أما أولا فهؤ مما لاتجال للرأى. قيه فله حكم الرفع » وأما ثانيا فعلى 
تقدير تسلم أنهالم تدرك القصة يكون مزسل صحانى وهو حجة ؛ لأنه يحتمل أن يكون أخذة 
عن الننى صل الله عليه وله وسلم أو عن صعانى آآخر أدرلك ذلك.: وأما قول إمام الخرءين' : 
او كان ثابتا لنقل متواترا ففيه نظر ء لآن التواتر فى مثل هذا غير لازم . وقالوا أيضا : 
يعارضل حديث عائشة هذا حديث ابن عباس « فرضت. الصلاة ف الحظر أربها وفى السفر 
ركعتين ؛ أ جرجه 5 : والحواب أنه يكن الجمع بينخديشعائشة وابن عباس فلا تعازرص 


و#م ا 


وذلك بأن يقال إن الصلوات فرفمت ليلة الإسراء ركعتين ركعتين إلا المغرب » ثم زيدت 
بعد الحجرة إلا الصبح كا. روى ابن خزيمة وابن حيان والبيبى عن عائشة قالت « فرضت 
صلاة الحضر والسفر ركغتين ركعتين » فلما قدم رسول الله صل الله عليه وآ له وسام المدينة 
واطمأن » زيد فى صلاة الحضر ركعتان ركعتان » وتركت صلاة الفجر لطول القراءة » 
وصلاة المغرب لأنها وتر النهار » انّهى . ثم بعد أن استقر فرض الرباعية خفف مها 
فى السفر عتد نزول الآبة السابقة . ويئيد ذلك ماذكره ابن الأثير فى شرح المسند : إن 
قصر الصلاة كان ف السنة الرابعة من الحجرة وهو مأخوذ مما ذكره غيره أن نزول آبة 
اثدوف كان فيها . وقب لكان قصر الصلاة فىربيع الآخحر من السنة الثانية ذكره الدولالى » 
وأورده السهيل بلفظ بعد الحجرة بعام أو نحوه . وقيق بعد الهجرة بأربعين يوما » فعلى هذا 
المراد بقول عائشة و فأقرت صلاة السفر ع أى باعتيار ما آل إليه الأمر من التخفيف » 
والمصنف ساق الحديث للاستدلال به على فرضية الصلاة لاأنها استمرت منذ فرضت فلا 
يلزم من ذلك أن القصرعزية » ولعله يأنى تحقيق ماهو الحق فى باب صلاة السفر إن شاء. 
الله تعالى . 

١‏ - (وعن” طللحة بن علبيد الل 0 أعثرَابينًا جاء” إل رول الله صلَى 
أنه عليه وآله اسك قاقر الرأسن 7 :يا سول الله أخشيرني ما فض له 
عل من الصّلاة ؟ قال ا ا إل أن" ص شيا » قال” 
أخيرائى ما فرض الله" على" من ال ؟ قالة : شَْرٌ رمَضّان إلا أن* 58 
شيا » قال” : أخذي رق ما فرتض” الله عتل” من > الزكاة ؟ قال” : فأخشميره” رول 
لقو صَلَى الله عليه وآله روسكم بشرائع الإمادم. كلها » فقال” : وَالّذرى 
اكأرمك” لااترع ميم ئها ولا أنتقئص” ما فرض” الَ* على" شيا » فقال- رسول” 
الَو صَلَّى الل” عليه وآله وسلمة : تتح إن" صداق ؛ أو دعل اله إن' 
صداق اق 0 

الحديث أخرجه أيضا أبو داود والنسائى ومالك فى الموطأ وغير هؤلاء ( قوله أن أعرابيا ) 
ى رواية جاء رجل ١‏ زاد أبو داو ودء من أهل نجد » وكذا فى مسلم والموطأ ( قوله ثائر 
الرأس ) هو مرفوع على الوصف على رواية «جاء رجل » ويجوز نضيه على الخال ؛ والمراد 
أن شعر - ستفرق من "ترك الرفاهية » قفيه إشارة إلى قرب عهله بالوفادة: 6 وأوقع أسم 
الرأمن حل الشعر إما مبالغة » أولآن الشعر منه ينبت ( قوله إلا أن تطويع 6 بتشديد الطاء 
والواو وأصله: تتطوع بتاءين فأدعمت إحداههما ويجوز تخفيف الطاء على :جَطفٍ: إحداهما 
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( قوله والذى أكرمك) وف رواية إتماعيل بْنْ جعفرعند البخارى « والله (قوله أفلم إن 
صدق ) وقع عنذ مسلم من رواية [ماعيل بن جعفر ٠:‏ أفلح وأبيه إن صدق ؛ أو 000 
وأبيه إن صدق.» ولأنى دازد مثله . فان قيل : ما الجامع. بين هذا وبين البى عن ١‏ 
بالآباء ؟ ٠‏ لعجدضن فادرا تن قن .ل أو ام يمايا ل ا انم 
ا الحلق ؛ أو فيه إضيار أ سم الرب كأنه. قال : وزب أبيه » أو أنه خاص و يناج إلى 
دليل . وحكى السهيل عن بعض نشايخه أنه قال :.هو تصحيفل وإنما كان والله فقصرت 
اللامان: ؛ واستنكره القرطى ؛ وغفل القراق فادعى أن الرواية بلفظ « وأبيه » لم تصح 0 
وكأنه لم يرتض اللحواب نعدل | إلى رد اللو وهو ميخ لامرية فيه . قال النافظ : وأقوى 
الأجوبة الأولان : والنديث يدل على فرضية الصلاة وماذكر معها على العباد ..قال المصنف 
رحيه ليله : وفية مستدل لمن لم يوجب صلاة الور ر ولا صلاة العيد انتبى . وقد أوجب قوم 
الوثر » “وترون ركعى الفجر : وآخرون' صلاة الضنتى ؛ وآخرون: صلاة العيد » 
وآخرون ركعت المغرب .. 7 صلاة' التحية ؛ وملهم من لم.يوجت شيئا من ذلك 
وجعل هذا الحديث صارفا لما ورد بعده من الأدلة المشعرة بالرجوب . وق الحديث أيضا 
دليل على عدم وجوب صؤم عاشوراء وهو إجماع.ه_وأنه ليس قالمال حق” سوى الزكاة ؛ 
وفيه غير.ذلك: :وق جعل هذا إلحديث .دليلا. على عدم: وجوب ما ذكر نظر عندى » لآن 
ما وقع, 3 .لايصح التعاق به قى صرفب “ما.ورد .بعده وإلا 0 
الشريعة بأسرها على حمسن 21 5كورةء وإنه خرق. للإجماع وإيطال, لحمهور الشر 
فاخن أل يزخ لديل الأ إن ورد موددا يح ويصل جا يتضيمن وبجوب أ ندب 
أو نحوهما ء وف المسألة خلاف » وهذا أرجح القولين. والبحث ما ينبغى لطالب اق أن . 
بمعن النظر فيه ويطيل التدبر » فان معرفة الحق” فيه من أهم المطالب العلمية لما ينببى عليه 
ع لقان ال رن د عم مد لين .: وقد أعان الله وله الحمد على جمع رمالة 
فى خصوص هذا المبحث » وقد أشرت إلى هذه القاغدة في غدة مباحث فى غير هذا الباب 
وهذا موضع عرض ذكرها فيه , 


يبأب قتل تارك الصلاة 


: - رعن ابن عم أن" الى" صل إل عينم وآلة 1 «أمر' 
أن' "فال النثاس حّى ييشيدثوا أن" .لاله إلا الله" وأن” محمد وصُول” اه : 
وَيقيموا الصّلاة” : وياتو! ال كاة” + فاذ] فتسكثو"! ذلك” عتصتمئوا مت “د لتقل *” 


ور 


وأمنوا تل * إلا" بحتى” الإمئلام ولحسا ايلم" على افر ءٍٍ وجل" رومسء كه 5 


والأحمد مثله من' حد يث أبى مرة ). 
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( قوله أمرت ) قال الخطالى : معلوم أن المراد بقوله : أمرت أن أقائل الناس حّى يقولوا 
لاإله إلا الله » أهل الأوثان دون أهل الكتاب لأنمم يقولون لاإله إلا الله ويقاتلون ولا يرفع 
عنهم السيف ؛ وهذا التخصيص بأهل الأوثان إنما يحتاج إليه فى الحديث الذى اقتصر فيه 
على ذكر الشهادة » وجعلت لجر دها موجبة للعصمة . وأما حديث الباب فلا يحتاج إلى 
ذلك لآن العصمة متوقفة على كال تلك الأمور ٠‏ ولا يمكن وجودها جميعا من غير 1 
والحديث يدل على أن من أخل بواحدة مها فهو حلال الدم والمال إذا لم يتب » وسياق 
ذكر الحلاف وبيان ماهو الحق فى الباب الذى بعد هذا . وفى الاستتابة وصفتها ومدتها 
خلاف معروف فى الفقه ( قوله إلا يق الإسلام ) المراد ما وجب به فى شرائع الإسلام إراقة 
ألدم كالقصاص وزنا المحصن ونحو ذلك » أو حل به أخذ جزء من المال كأروش 
الحنايات وقم المتلفات وما وجب من النفقات وما أشبه ذلك ( قوله وحسابهم على الله ) 
المراد فها يستسر به ويخفيه دون ما يعلنه ويبديه . وفيه أن من أظهر الإسلام وأسرّ الكفر 
يبل إسلامه فى الظاهر ء وهذا قول أكثر العلماء . وذهب مالك إلى أن توبة الر نديق لاتقبل 
ويحكى ذلك عن أحمد بن حنبل قاله المطانى . وذكر القاضى عياض معبى هذا وزاد عليه 
وأوضحه . قال التووى : وقد اختلض أسحابنا فى قبول توبة الرنديق وهو الذى يتكر الشرع 
جملة » قال : فذكروا فيه خمسة أوجه لأصحاينا » والأصوب فيها قبولها مطلمًا لادحاديث 
الصحيحة المطلقة » والثانى لاتقبل وبتحم قتله » لكنه إن صدق فى توبته نفعه ذلك فى الدار 
الآخرة فكان من أهل ابخنة . والثالث إن تاب مرة واحدة قبلت توبته » فان تكرو ذلك 
منه لم تقبل '. والرابع إن أسلم ابتداء من غير طلب قبل منه وإن كان تحت السيف فلا . 
انامس إن كان داعيا إلى الضلال لم يقبل منه وإلا قبل . قال التووى أيضا : ولا بد” مع 
هذا : يعى القيام بالأمور المذكورة فى الحديث من الإيمان يجميع ما جاء به رسول الله صلى 
الله عليه وآ له وسلمء كما جاء فى الرواية الأخرى الى أشار إليها المصنف وهى من حديث 
أى هريرة فى حميح مسلم بلفظ « حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا فى وبما جئت به 
فاذا قعلوا ذلك عصموا منى دماءه وأموالهم إلا بحقها , . 

١‏ - (وعن" أنس بئن, مالك قال"٠‏ كا توق" رسئول” الت مك للها علي 
وآله وسلّم اراتتدتت العرتب » فقال أعمر” :يا أبا بكثر كتيلف تقال العرب ؟ 
فقال أبو بكر : امآ قال رول القر صل الله" عليه وآ له وسلم” : أمرائتة 

؟” انيل الأوطار - و 
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أن' أثقاتيل” الام حك ناث وا أن" لاله إلا" الله وأفى رتسئول” لقم » وَيُقيِسوا 
الصلاة” » ويسوثوا الركاة” و روَاه” التّسائق ) > 

الحديث أخ رجه أيضاالبييق فى السن وإسناده سين النساثى مكذا : أخبر لا محمدبن بشار حدثنا 
عمرو بن عاصم » حدثنا عمران أبو العام » حدثنا معمر عن الزهرى عن أنس فذاكره 0 
وكلهم من رجال الصحيح إلا عمران أبوالعوام فانه صدوق بم » ولكن قد ثبت معناء 
فى الصحيحين لكن بدون أنه قال ذلك أبو بكر فى مراجعته لعمر » بل الذى فيهما أن تمر 
أحتج على أنى بكر لماعزم على قتال أهل الرد”ة بقول الننى صلى الله عليه وآله وسلم ؛ أمرت أن 
آقاتل الناس حّى يقولوا لاإله إلا الله » فن قال لاإله إلا الله فقد عصم نفسه وماله » فقال له 
أبو بكر : والله. لأقاتلن من فرق بين الصلاة والركاة » فان الزكاة حق المال © والله 
لومنعونى عقالا كانوا يود ونه إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم لقاتلتهم على منعه » . 
قال النووى : وف استدلال ألى بكر واعتراض عمر رخى الله علبما دليل على أنهما لم يحفظا 
عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم مارواة ابن عمر وأنس وأبو هريرة : يعى من 
الأحاديث الى فيها ذكر الصلاة والزكاة » فان حمر لو سمع ذلك لما خالف ولما كان 
احتج بالحديث » فائه بهذه الزيادة حجة عليه » ولو سمع أبو بكر هذه الزيادة 'لاحتج' بها 
ولما احتجج بالقياس والعموم اه . وإنما ذكرنا هذا الكلام للتعريف بأن المشبور عند أهل 
الصحيح والشارحين له حلاف ما ذكره النسائى فى هذه الرواية » وسيأقى الكلام على مراجعة 
ألى بكر وعمر مبسوطا فى كتاب الزكاة . والحديث يدل على ما دل عليه الذى قبله من أن 
المخل بواحدة من هذه الحصال حلال الدم ومباح المال . 

م - رع" أبى سعيد اللشدارئ قإلة و بَعسثة عل" علكيله. السكلام. وهر 
ابسن إلى الشّى” على اها علتينه وآلم سكم بلأهيية ا فتتستمها بن 
أربعة » قال رَجُل” : يا رول الله اتقر اهَت » فقال” : وَبئْنَك” أوَلَست أحق 
أهئل الأرض أن" يتتقى اللداء ثم وكلى الرتجئل” ٠‏ ققال” خائد” بْن' الوّليد : 
يارسُول الله ألا أضْرب لتر ؟ فقال” : لا لَعَنَهْ أن' يككون يُصَّلَى » فقال 
خالد” : وكتم' من" منْصّل” يَقنُول* بلسائه. ما ليس" فق فيه ؛ فقال رسول الهم 


صَلى الله عليه وآله وَسَلم :ل م م أن* أتقثب عن" قالوب التاس 


الحديث اخنصره المضئف وتزك أطراقا من أوائله 3 وتمامه : قال و ثم نظر إلية وهو مقف 
فقال .: إنه يخرج من ضئضى هذا قوم يتلو نكتاب الله لينا رظبا لأن أدركتهم لأقتلهم قتل 


2 


عراف اترلى قزل باع )بل لاع » وى رواية « بذهبة » بفتح الذال ( قوله بين ” 
أربعة ) هم عيينة بن حصن والأقرع بن حابس وزيد الحيل والرابع إما علقمة ؛ بن علاثة وإما 
عامر بن الطفيل كذا فى صخيح مسلم . قال النووى : قال العلماء : ذكر عامر هنا غلط 
ظاهر لأنه نوق قبل هذا بسنين والصواب ابخزم بأنه علقمة , بن علاثة كنا هو مجزوم به 
فى باق الروايات ( قوله فقاله خالد. ين الوقيد )ف ارواية عر .ين اللطاب وليس نينا 
تعارض بل. كل و!حد منهما استأذن فيه ( قوله لعله أن يكون يصلى ) فيه أن الصلاة موجبة 
لحقن اندم ولككن مع بقية الأمور المذكورة ف الأحاديث الأخرى( قوله لم أومر أن أنقب ) 
الخ ) معناه إفى أمرت بالكم بالظاهر والله متولى السرائر "كا قال صلى الله عليه وآ له و 
و فاذا قالوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالحم إلا بحقها وحسابهم على الله » . والحديث 
استدل به على كفر التوارج لأنهم المرادون بقوله فى آخخره « قوم يتلون كتاب الله » كا 
:صرح بذلك شر شراح الحديث وغيرهم . وقد اختلف الناس فى ذلك . قال النووى بعد أن صرح 
هو والحطالى بأن الحديث وأمثاله يدل على كفر الحوارج : وقد كادت هذه المسئلة تكون 
أشد إشكالا من سائر المسائل » ولقد رأيت أبا المعالى وقد رغب إليه الفقيه عبد الحق” 
فى الكلام عليها » فاعتذر بأن الغلط فيها يصعب موقعه » لآن إدخخال كافر فى الملة وإتخراج 

مسام مها عظظلم فى الدين . وقد اضطرب فيها قول القاضى أنى بكر الباقلانى » وناهيك به 
فى عام الأصول » وأشار ابن الباقلانى إلى أنها من المعوصات » لأن القوم لم يصرّحوا 
بالتكثير > وإنها قالوا قولا يدى إلى ذلك . وأنا أكشف لك نكتة اللخلاف وسبب 
الإشكال وذلك أن المعنزلى مثلا إذا قال إن الله تعالى عالم ولكن لاعلم له » وح ولا حياة له 
وقع الاشتباه فى تكفيره » لأنا علمنا من دين الأمة ضرورة أن من قال إن الله ليس بحى 
ولا عالم كان كافرا » وقامت الحجة على استحالة كون العالم لاعلم له » فهل يقول إن 
المعثزلى إذا نبى العلر نبى أن يكون الله عالماء أويقول قد اعترف بأن الله تعالى عالم فلا يكون 
نفيه للع م نفيا العام هذا موضع الإشكال . قال : هذا كلام الماوردى ومذهب الشافعى 
ا أصحابه وجماهير العلماء أن الخوارج لايكفرون . قال الشافعى : أقبل شبادة أهل 
الأهواء إلا الخطابية » وهي طائفة من الرافضة يشهدون لوأفقيهم ق المذهب يجرت ترهم 
فرد شهادتهم هذا لالدعتهم » وسيأتى الكلام على الخوارج مبسوطا فى كتاب الحدود . 

وفد استدل المصئف بالحديث على قبول توبة الزنديق فقال : وفيه دليل لمن يقبل 

توبة الزنديق انبى . وقد تقدم الكلام على ذلك » وما ذكره متوقف: على أن مجرد قوله 
لرسول الله انق الله زندقة » وهو خلاف ماعرف به العلماء الزنديق . وقد ثبت فى رواية 
أخرى فى الصحيح أنه قال : والله إن هذه قسمة ها عدل فيها وما أريد فيها وجه الله » 
والاستدلال عثل هذا على ما زعمه المصنف أظهر . قال القاضى عياض : حكم الشرع أن 
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من سب النى ضل الله عليه وآ له وسلم كفر وقتل » ولم يذكر فى هذا الحديث أن هذا 
الرجل قتل . قال المازرى : يحتمل: أن يكون م يفهم منه الطعن فى فى النبوّة وإنما نسبه إلى ترك 
مدل فى القسمة » ويحتمل أن يكون استدلال لصتف ناظ] إلى قوله فايس اس 
بصا » وإلي قوله دل أومر أن أثقب عن قلوب الناسوفان ذلك يدل على قبول ظاهر التو 
وعصمة من يصلى » فاذا كان الزنديق قد أظهرالتوبة وقمل أفعالالإسلام كان مصعم + لين 
- ( وعن عبد اله بن عتدئ بن اللحيار « أن 2 من الأتصار حداثه 
أنه أتى رسّول الله صَلَّى الله عذيه وآلوَسَلَموَعْوَ لسر يسار اذ 2 
م الله عتواف اك دادر وَسَلّم 
© القن تطكي آنه لانت إلا" ابله"؟ قال" الأنتصارى 00 ارول اشرولا, 
شاد 7 قال> : انيلس" يتفبتد” أن عمد رتسلول ار ؟ قال جع بوملا بادتة ' 
ل ع قال” : أتبنس” يُصتثى ؟ قال" بل رلا منلدة- ت* ؛ قال : ولك ارين" : 
ماني الله عن" قتثلهم" روا الشافعبئ وأخمدا فى مسلتد كهما): 1 
الحديث أحرجه أيضا مالك فى الموطأ » وفيه دلالة على أن الواجب المعاملة للناس بها " 
يعرف من ظواهر أحواهم من دون تفتيش وتنقيش » فان ذلك مالم يتعبدنا الله به » ولذلك 
ا أن أنقب عن قلوب الناس ع وقال لأسامة لما قال له « إنما قال ما قال 
سوا ل الله تقية يعنى الشهادة : هل شققت عن قلبه ؟ » واعتباره صلى الله عليه وآ له وسلم 
ا ل لى الله عليه وآ له وسلم 
لعمه العباس لما اعتذر له يوم بدر بأنه مكره » فقال له: وكان ظاهرك علينا » وكذلك ‏ 
حديث و إثما أقضى عا أسمع ء فن قضيت له بشى ء ء من مال أخيه فلا يأ بأخذنه إعا أقطع له 
تطعة من نار » وكذلك حديث « إنما نحكر بالظاهر , وهو وإن لم يثبت كيك بن ويم عدر الله 
شواهد مث مف عل صتها ‏ ومن أعظم اعتبارات الظاهر ما كان منه صل الله عليه وآ له وسم 
0 : 


١‏ - (عن' جابر قال ا سان 
الرجل وبين الككفر ترلكة الصّلاةر وا الجتماعة” إل البتخارئ وَالتّساف ) . 


الحديث يدل عن أن ترك الطملاة من موجبات الكفر » ولا خلاف بين المسلمين 
يعفر من رك الصلاة متكرا لؤجوبها إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو لم بخالط 


- ١غ"‏ 
المسلمين مدة إبلغه فيها وجوب الصلاة ؛: وإن كان تركه لها تكاسلا مع اعتقاده لوجوببا 
كا هو حال كثير من الناس ٠‏ فقد اختلش الناس ى ذلك » فذهبت العثرة والجماهير من 
السلف والخلف » منهم مالك والشافعى إلى أنه لايكفر بل يفسق » فان تاب وإلا #تلناه حدا 


كالزاق المحصن » ولكنه يقتل بالسيف , وذهب حماعة من السلف إلى أنه يكفر ٠‏ وهوا 


مروى غن على بن أى طالب عليه السلام » وهو إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل ؛ وبه 
قال عبد الله بن المبارك وإمعق بن راهويه ؛ وهو وجه لبعض أصصاب الشافعى . وذهب 


أبوحنيفة وجماعة من أهل الكوفة والمزنى صاحب الشافعى إلى أنه لايكفر ولا بقتل بل يعزر ' 


ويحبس حبى يصلى . احتج الأولون على عدم الكفر بقول الله عر وجل - إن الله لايغفر أن 
بشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ‏ وا سيأى فى الباب الذى بعد هذا من الأآدلة . 
واحتجوا على قتله بقوله تعالى ‏ فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم - 
وبقوله صل الله عليه وآ له وسلم « أمرت أن أقاتل الناس حّى يقولوا لاإله إلا الله » ويقيموا 
الصلاة ؛ ويؤتوا الزكاة » فاذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالمي إلا بحقها , الدديث 
متفق عليه . وتأوّلوا قوله صلى الله عليه وآ له وسلم ‏ بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة » 
وسائر أحاديث الباب على أنه مستحق برك الصلاة عقوبة الكافر وهى القتل » أو أنه 


محمول على المستحل »أو على أنه قد يؤول به إلى الكفر » أو على أن فعله فعل الكفار + ' 


واحتج أهل القول الثانى بأحاديث الباب . واحتج أهل القول الثالث على عدم الكفر 0353 
احتج به أهل القول الأول 2 وعلى عدم القتل بحديث « لايحل دم امرئ مسلم إلا باحدى ' 


ثلاث» وليس فيه الصلاة . والحق أنه كافريقتل »أماكفره فلأن الأحاديث قد صحت أن 


الشارع سعمى تارك الصلاة بذلك الاسم » وجعل الحائل بين الرجل وبين جواز إطلاق هذا , 


الاسم عليه هو الصلاة » فتركها مقتض بخواز الإطلاق » ولا يازمنا ثبىء من المعارضات 
الى أوردها الأولون لأنا تقول : لايمنع أن يكون بعض أنواع الكفر غير مائع من المغفرة 
واستحقاق الشفاعة » ككفر أهل القبلة ببعض الذنوب الى سماها الشارع كفرا » فلا ملجئء 
إلى التأويلات الى وقع الناس فى مضيقها . وأما أنه يقتل فلأن حديث « أمرت أن أقائل 
الناس » بقضى بوجوب القتل لاستازام المقاتلة له » وكذلك سائر الأدلة المذكورة فى الباب 
الأول » ولا أوضح من دلالها على المطلوب» وقد شرط الله فى القرآن التخلية بالتوبة 
وإقامة الصلاة وإيتاء الركاة » فقال ‏ فان تابوا وأقاموا الصلاة وآ توا الزكاة فخلوا سبيلهم - 
فلا يخلى من لم يقم الصلاة . وق صمح مسلم « يكون عليكم أمراء فتعرفون وتتكرون » 
فن ألكر فقد برئ عنقه » ومن كره فقد سلم » ولكن من رضى وتابع » فقالوا ألا ثقاتلهم ؟ 
قال لا ماصلوا : فجعل الصلاة هى المائعة من مقاتلة أمراء ابخور . وكذلك قوله لالد 


0 


ف الحديث النابق ه لغله بصل» فجعل امالغ من القتل نفس الصلاة . وحديث ؛ لايمل 
دم امرئ مسلم و لايعار ض مفهومه المنطوقات الصحيحة الصريحة.. والمراد بقوله فى حديث 
للباب « بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة » كما قال التووئ : إن الذى يمنع من كفره 
كونه م يرك الصلاة » فان تركها لم يب يبنه وبين الكفر حائل . وف لفظ للسام ٠‏ بين الرجل 
وبين الشرك والكفر ترك الصلاة) وهن الأأحاديث الدالةعلى الكفر حديث الربيع بن أنس عن 
أنس عن النبى صا. الله عليه وآآله وسلم «من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر جهاراه ذكره 
الحافظ فى التلخيص . وقال :.سئل الدازقطى عنه فقال : رواه أبو النضر عن ألى جعفر 
عن الر بيع مو صولاوخالفه على بن 'الخعدى فروأه عن أنى جعفر عن الربيع: مسلا وهوأششبه 
بالصواب . وأخرجه البزار من حديث أن الدرداء بدون قوله «جهارا » وأخرج ابنحبان ف 
'الضعفاء منحديث أنىهريرة مزفوعا ٠‏ تارك الصلاة كافر: واستتكره . ورواه أبونعيم من 
حديث ألى سعيد » وفيه عطية وإسمعيل: بن بحبى وهما ضعيفان . قال العرائى. : لم يصح من 
أحاديث الباب إلا حديثجابر المذكور » وحديث بريدة الذى سيأق . وأخرج ابن ماجه 
من حديث ألى الدرداء قال ؛ أوصانى.خليل صل, الله عليه وآ له وسلم أن لاتشرك بالله وإن 
قطعت وحرقت » وأن لانترك صلاة مكتوبة متعمد! : فن تركها متعمدا فقد برئت منه 
الذمة » ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح: كل :شر ؛ قال الحافظ : وق إسناذة فيفك 
ورواه الخاكم فالمستدرك » ورواه.أحمد والبييق من طريق أخرى وفيه انقطاع . ورواه 
الطبرانى :من حديث عبادة بن الصامت.» ومن حديث معاذ بن جبل وإضنادهما ضعيفان . 
وقال ابن الضلاح والنووى : إنه حديث منكر . ' : 

واختلف القائلون بوجوب قبل تارك ألصلاة » فاللحمهور أنه يضرب عنقه بالسيف » 
وقيل بضرب بالمشب حى بموت . واختلفوا أيضا فى وجوب الاستتابة » فاهادوية توجبها 
وغيرهم لايوجبها فإنه يقتل حدا ؛ ولا تسققط النوبة الحدود كالزانى والسارق . وقيل إنه 
بقتل لكفره» فقد حكى جماعة الإجماع على كفره كالمر ند" وهوالظاهر وقد أطال الكلام امحقق 
ابن الم ذلك فى كتابه فى الصلاة . والفرق بينه وبين الى واضح ء فان هذا يقتل ارك 
الصلاة فى الماضى وإصرارة على تركها فى المستقبل » والآّرك فى الماضى يتدارك بقضاء 
ما تركه » عخلاف الزانى فانه يقتل يجناية تقدمت لاسبيل إلى نركها . واختلفوا هل يجب 
الفعل لثر ك صلاة وأحدة أو أكثر + فابكمهور أنه يقتل لترك صلاة واحدة ؛ والأحاديث 
قاضية يذلك » والتقبيد بالزيادة على الواحدة لادليل عليه . قال أحمد بن حنبل : إذا دعى إلى 
الصلاة فامتنع وقال لاأصلى حتى خرج وقبا وجب قتله » وهكذا حكم تارك ما يتوقف 
صمة الصلاة عليه من وضوء أو غسل أو استقيال القبلة أو ستر عورة وكل ما كان ركنا 
وشترظا: 
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؟ - (وعن بريئدة قال ”و تمت رسُول الله صَلَّى الث عليه وال وسكم” 
بقول” ١‏ لعهاد” اتذرى ببينننا . وبتينتكلم” الصّلاة” ٠‏ فن' تركها فقد' كن 


شاع 


رواه اللسماسة ) , 


الحديث صصح الاساق والعراق ورواه ابن حبان والحاكم » وهو بدك على أن تارك 
الصلاة يكفر ؛ لآن الترك الذئ جعل الكفر معلقا به مطلق عن التقييد ؛ وهو يصدق يمرة 
لوجود ماهية الثرك .فى ضمنها والحلاف فى المسكلة و التصربح يما هو الحق” فيها قد تقدم 
فى انذى قيله .: . : 5 

؟ - (وعسن' متك ار بز شك على" قال ٠‏ جااة مساب رثول قر 
على اله عليه وآلد وَسككم” لإيروان” شبننا مين الأعنمال .ترك كلفز” حي 
الصلاة. ؛ رواه الَير مذزئ) . 6 0 00 

الحديث رواه الحاكم دسححه على شرلهما » وذكره الحافظ فى التلخيص وم يتكلم عليه 
والظاهر من الصيغة أن هذه المقالة اجتمع عليها الصحابة » لأن:قوله و كان أصحاتا زسؤل 
الله ؛ جمع مضاف .. وهو من المشعرات بذلك . ١‏ 00 ال ا 

5 -.( وعتن”' عبد افر بن مرو بان, العاصن "عن التليى” صلل اله حتتيئه. 
وآله وتسلئّم” « أنه ذ كتر الصّلاة” يناما قال" : من" حافظة عتلننيها كانتت إن" 
لنورا وبرهانا وتنجاة” بوم القيامة. ؛ ومن" أل" أيحافظا عتيها ل' تكن" له نُورًا 
ولا برهانا ولا تنحاة” » وكان يم القيامة مع قارون” وق رعتوان” وهامان و أ بن 
خلا و رواه أخمدا) . 

الحدبث أخرجه أيضا الطبرانى فى الكبير والأوسط . وقال فى مجمع الزوائد : رجال أحبد 
لقات.ء وفيه أنه لاانتفاع. المصلى بصلاته إلا إذا كان محافظا عليها » لأنه إذا انتثى كونبا 
لورأ ربرهانا ونجاة مع عدم انحافظة انهى نفعها ( قوله وكان يوم القيامة مع قارون ) الخ 
يدل على أن تركها كفر متبالغ » لآن هؤلاء المذكورين م أشذ أهل النار عذايا » وعلى 
قاين تاركها فى النار كتخليد من جعل فهم فى العذاب ؛ فيكون هذا الحديث مع صلاحيته 
للاحتجماج مخصصا لأحاديث خروج الموحدين ؛ وقد ورد من هذا انس شىء كثير 
فى السنة» ويمكن أن يقال مجر د المعية والمصاحبة لايدل على الاستمرار والتأبيد لصدق المنى 
اللغرئ اله معهم مدة؛ لكن لايؤنى أن مقام المبالغة يأبى ذلك وسيأتى فى الباب الثاني 
مايعارضه ٠»‏ 


غ74 ل 


باب حجة من لم يكفر تارك الصلاة ولم بةطععليه بخلود 
فى النار ورجا له ما يرجى 7 7 


سيس ير ماس امس اءة 


مم تج ب اشام يداع بار ا : إن تاجيا قل لتحا 


فرحلت إلى عباده” ب الصّامت فأحسبرتنه” 3 فققال” كلاب أبنو عد 
00 اللو صَلَّى الها عليه وآله وسللّم” 0 لس” متدرا 
كتبهان” الله" على العباد ء من" أى. رمن ل' بصي متب تن اسمتخفافا 


تين" عل" نه مد افر عيئة لذ يل بات وق +ابنت بير 


تلبس 0 مكدة اه عهيدا » إن" شاءء عذبه” » وإن' شاءء غفر له" » روا أخمد” 


ع داة2 


وأبو داود والتسانى وابئن” ماجه'» وقال فيه «ومن 'جاء بين" قد اننتقتص" منبلن 
شيا استخنفافا_حقهن "0 ) . 
الحديث أخرجه أيضا مالك فى الموطأ وابن حبان وابن السكن . قال ابن عبد البر :هر 

صحيح ثابت لم يختلف عن مالك فيه » ثم قال : والمدجى مجهول لايعرف إلا ببذا الحديث . 

قال الشيخ تى الدين القشيرى : انظر إلى تصحيحه حديئه مع حكمه بأنه مجهول » وقد ذكره 
ابن حبان فى الثقات » ولحديثه شاهد من حديث ألى قتادة عند أبن ماجه » ومن .حديث 
كعب بن عجرة عند أحمد . ورواه أبو داود أبضا عن الصنابى قال ؛ زعم أبو محمد أن . 
الوتر واجب » فقال عبادة بن الصامت » وساق الحديث . والخدجى المذكور فى هذا 

الإسناد هو , بشن ال ويدكرن الا امسينة ودج الاك المهملة ثم جبم بعدها باء النسب » 
قل العدريع ؟ . وأبو محمد المذكور هو مسعود بن أوس بن زيد بن أصرم بن زيد بن ثعلبة 
ابن عمان بن مالك بن النجار . وقيل مسعود بن زيد بن سبيع يعد فى الشاميين » وقد عده 
الواقدى وطائفة من البدريين » ولم يذكره ابن إسمق فيهم » وذكره جماعة فى الصحابة . 
وقول عبادة ه كذب أبو محمد » أى أخطأ » ولا يجوز أن يراد به حقيقة الكذب لأنه 
فى الفتوى » ولا يقال لمن أخطأ فى فتواه كذب . وأيضا قد ورد فى الحديية#ما بشبد لما 
قاله كحديث « الور حق فن لم يوئر فليس منا و عند ألى داود من حديث بريدة وغيره من 
الأحاديث » وسيأق بسط الكلام على ذلك فى باب إن الوئر سنة مونكدة إن.شاء الله تعالى > 
والحديث ساقه المصنف للاستدلال به على عدم كفر من نرك الصلاة. وعدم استحقاقه 
للخلود فى النار لقوله و إن شاء عذبه ٠‏ وإن شاء غفر له ه وقد عرفتاك فى الياب الأول أن 
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الكفر أنواع : مها ما لاينائى المخفرة ككفر أهل القبلة ببعض: الذنوب الى سماها الشارع 
كفرا وهو يدل على عدم استحقاق كل تارك للصلاة للتسخليد.فى النار ( قوله استحفافا 
يحفهن ) هو قيد للمنى لاللنى ( قوله كان له عند الله عهد أن بدخله ابلخنة ) فيه متمسلك 
للمرجئة القائلين بأن الذنوب لاتضر من حافظ على الصلوات المكتوبة » وهو مقيد بعدم 
المانع كأحاديث من قال لاإله إلا الله ونحوها لورود النصوص الصريحة كتابا وسئة بذكر 
ذنوب موجبة للعذاب كدم المسلم وماله وعرضه وغير ذلك مما يكثر تعداده . 

؟ - (وعن أى هريئْرةة قال : سمت رسول الل صَلَى الله عليه وآلو 
وَسَكم- تقول" وإن” أول” ما بعاسبٌ به العبندا يكم القيامة الصّلاة” المكتتوبة” » 
فان' أنّها وإلة قيل” : انْظرُوا هل' له من' تطوع ؟ فان' كان" له تطوع 
١‏ كلت الفتريضة ين' تطوعي » “م يلفنعل” يسائر الأعنمال المقتروضة ميثل” 
ذلك روه" الفتملسة”) , 

الحديث أخرجه أبوداود من ثلاث طرق : طريقتين متصلتين بأبى هريرة والطريق 
الثالثة بتميم الدارى » وكلها لامطعن فيا » ولم يتكلم عليه هو ولا المنذرى بما يوجب ضعفه . 
وأخرجه النسا من طريق إسنادها جيد » ورجاهاً رجال الصحيح كا قال العراق وصصحها 
ابن القطان . وأخرج الحديث الحاكم فى المستدرك وقال : هذا صحببح الإسناد وم يخرجاه . 
وف الباب عن نمم الدارى عند أنى داود وابن ماجه بنحوحديث أنى هريرة » قال العراق 
وإسناده سحببح » وأخرجه الحاكم فى المستدرك وقال : إسناده صحبيح على شرط مسلم . وعن 
أنس عند الطبراف فى الأوسط . وعن أنى سعيد قال العراق : رويناه فى الطبوريات 
فى انتخاب السلنى منها » وى إسناده حصين بن مخارق » نسبه الدارقطى إلى الوضع وعن 
ان لم يسم عند أحمد فى المسند . والحديث يدل على أن مالحق الفرائض من التقص “كلته 
النوافل . وأورده المصنف فى حجج من قال بعدم الكفر » لأن نقصان الفرائض أعم من 
أن يكون نقصا فى الذات وهو ترك بعضها » أو فى الصفة وهو عدم استيفاء أذكارها 
أو أركانها وجبرانها بالنوافل » مشعر بأنها مقبولة مثاب عليها والكفر ينان ذلك . وقد عرفت 
الكلام على ذلك فها سلف + ثم أورد من الآدلة ما يعتضد به قول من لم يكفر تارك الصلاة 
وعقبه بتأويل لفظ الكفر الواقم فى الأحاديث فقال : 

* - ( وبعضدا هذا المذاهب عملومات : يلها ماروى علن' علبادة بن 
امامت قال : قال رصُول” الله صَلَّى الله” عليه وآله وَسكم « من" شبد أن* 


2 شام سار عه دير دشاد يي 


لاإله إلا" ايند وحذداه لاشربك له » وأف” محمد عبداه ورسوله ؛ وأن عيسى 


3 
علد الله وكتلمستله” ألثقاها إلى مم وروح مث وبلنة” والدّار حي" أونسله” 
الله الح عنلى ماكانة من العمل متقاقأعليةٍ ). 
4 ا لوعن أنسٍ بن مالك أن" التنى صَلَى الله عليه وآله وسللم قال 


ردي عل ربكل اومان » قال” :لبك يا سول" ال وستعلد يلش 
ثلاثا » “ثم قال : عامن' عبد يشهد” أن لارنه إلا الله وأن” ما دا 


2 


ورسوله » إلاذ حترمنه الله على الثار » قال : يا رسول الله أقلا مير بها اناس 
فَيَسْتَبْشِروا ؟ قال : إذن” ل يا ا م تن لاه : أءا 


را ال برك ابر بد » متف ق "عليه ) . : 

:ف - (وعن' أنى هينر قال" : قال رسكول” الله اك وله روسكم 
فى باس م لاه شع # هس ساس اتام 

« لكل تى د عوة مستجابة” فتعجل” كل“ تى" دعوته » ماق اختبات 

دعوق شفاعة ”الى يم الشيامة ٠‏ فهى نائلة” إن" شاء” اله من' مات من" 


مت الاينرله” بالهشتئقا »' اه ملم ) . ْ 

5 :و وعله” أييضً أنه النبى ضْلَى الله علية وآله م فال ١‏ 

اناس بشتفاعسجى من“.قال” لاله إلاة الله 0 تلبه , رواه” البُخار » 
وقد لوا أحادريث التكثفير عق قر امسق الاعتل معنتى قد قارب لكلف 


س2 اه 


وقد جاءنت أحاديث فى غير الصلاة. أريدة رجا ذلك ) . 
- ( قروي ابئن” السعوة د قال : قال سول" الله ملل الا ليله وآله 


ميءر ترات ال الخو اعراساه 


وسَلكم” الات ا فسوق” وفتال” كفر و متفق عليه ). 
ما أى اذ أننّها تيع سول" الله صَللى الله “عليه ؤوآله وسَلم 


يقنول ١‏ لس من نجل ادعتى لغير أبيه يه كقر » ومن 

ئسي ما بدن" فليئس ينا » طبه سكين لاه ملق" كير ) . 

4 (وَعن' أب هْرَيئْرة قال : قال رتكول” الله صَّلَّى الله عليه وله لم وسكم 
ل وعو مم يي 


لا ف الثّاس ص م ١‏ اكفر : الطعلن” فى السب ء والتيحة عسي اميت » 


ا 


ا 2 ب 5 
سه ا ساس اه #اسة 


١‏ ل( وعن” ابن " قال" « كان عمرد تيلف وأنى » “انهاه ال لشَّى صَلَى الله 


ا وسَكّم وقال” : من" حلتف بقىاء دون اللي ققد" أشرله 5 


رواه امد ). 
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١ت‏ ( دعن ابن عباس قال : قال سول الله سل الله عليه وآله 


وسكم” «مدامن” الحمر إن مات الى الله كعابك وثن 0 أخمر* ) انسهى 
كلام المصنف : 

وال .+ كد اله الا فين تن الله وات رار والمعثر لة وغير 
الأحاديث الواردة بأن من قال ١‏ لاإله إلاالله دخل الخنة » مقيدة يعدم الاخلال با 3 
الله من سائر الفرائض وعدم فعل كبيرة من الكبائر الى :لم يتب فاعلها عنها » وأن مجرد 
الشجادة لايكون موجيا لدخول اللخنة فلا يكون حجة على المطلوب » ولكنهم اختلفوا 
فى خلود من أخل بشىء من الواجبات أو قارف شيئا من المحرمات فى الئار مع تكلمه بكلمة 
الشهادة وعدم التوبة .عن ذلك » فالمعترلة جزموا بالحلود » والأشعرية قالوا : يعذب 
فى النار ثم ينقل إلى الحنة . وكذلك اختلفوا فى دخوله تحت المشيثة » فالأشعرية وغيرهم 
قالوا بدخحوله تحبا » والمعتزلة منعت من ذلك وقالوا : لايحوز على الله المغفرة لفاعل الكبيرة 

مم عدم التوبة عنها علها . .وهذه المسائل محلها علم الكلام » وإما ذكرنا هذا للتعريف باجماع 
المسلمين على أن هذه الأحاديث مقيدة بعدم المانع » ولحذا أولما السلف ؛ فحكى عن #اعة 
منهم أبن المسيب أن هذا كان قبل نزول الفرائض والأمر والنهبي ء ورد بأن راوئ بعض 
هذه الأحاديث أبوهريرة وهو متأخر الإسلام 2 أسلم عام خيبر سنة سبع بالاتفاق وكانت 
إذ ذاك أحكام الشريعة مستقرة من الصلاة والزكاة والضيام والحد وغيرها . وحكى 
النووى عن بعضهم أنه قال : هى مجملة تحتاج إلى شرح ومعناه : من قال الكلمة وأدى 
حقها وفريضيها » قال ': وهذا قول الحسن البصرى . وقالالبخارى : إن ذلك لمن قالها 
.عند الندم والتوبة وماث على ذلك » ذكره فى كتاب اللباس . وذكر الشيخ أبوعمرو بن 
الشلاع الود أن يكرت ذلك : أعنى الاختصار على كلمة الشهادة فى سببية دخول الحنة 
اقتضار! من بعض الره واة.لامن سول الله صلى الله عليه وآ له وسلم بدليل جيئه ناما فى رواية 
ده وضر ل أكون الشحتارا عور اهو ل عتلن .له ليه وآ له ول فا يني الكقار 
عبدة الأوثان الذين كان توحيدم بالله تعالى مضحوبا بسائر ما يتوقف عليه الإسلام 
ومستلزما له » والكافر إذا كان لايقر بالوحدانية كالوثى والثنوى وقال لاإله إلا الله وبحاله 
الخال الى حكيناها حكم باسلامه . قال النووى : ويمكن اللحمع بين الأدلة بن يقال المراد 
باستحقاقه الكنة أنه لابد من دخوها لكل موحد إما معجلا معاى وإما موثخرا بعد عقابه » 
والمراد بحر يم. النار نحريم الحلود . وحكى ذلك عن القاضى عياض وقال : إنه فى نباية 
اس رن ورد فى نصوص الكتاب والسنة بذكر كثير من , 
الواجبات الشرعية » والتصريح بأن تركها موجب للنار : وكذلك وروهد النصوص بذكر 
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كثير من المحرمات وتوعد فاعلها بالنار . وأما الأحاديث الى أوردها المصنف فى تأبيد 
ماذكره من التأويل فالتزاع كالنزاع فىإطلاق الكفر على تارك الصلاة » وقد عر فناك أن 
سبب الوقوع فى مضيق التأويل توهم الملازمة بين الكفر وعدم المنفرة » وليست بكلية كا 
عرفت » واتتفاء كليتها يريحك من تأويل ما ورد فى كثير ه ن الأحاديث . 57 
المضئف » ومبها ما ثبت : نالصي جنا لا جار عدي قار برت يفاك د 
بعض » وحديث ١‏ أيا عبد أبق من مواليه فقد كفر حى يرجع ا ا 
من عبادى مومن نن وكافر » فأما من قال : مطر نا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن فى كافر 
بالكواكب ؛ وأما من قال : مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بى مؤؤمن بالكواكب » 
وخديث ‏ من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها 'وكل هذه الأحاديث فى الصحبح". وقد ورد 
من هذا الخنس أشياء كثيرة » ونقول : من سماه رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم كافرا 
سعيناه كافرا ولا نزيد على هذا المقدار ولا نتأول بشىء منها لعدم الملجئّ إلى ذلك . 


باب أعى الصبى بالصلاة تمرينا لا وجوبا 


١‏ - (عتن' عرو بن شعيب عتن' أبيه عتن' جتداه قال" : قال" رتسُول” اللهر 
صِلَّى الل عليه وآله ار عيباتكث' بالصّلار لسبئع سشنين ء 
وار بوهم كت لعشر سنيت 3 وَفْرقُوا لاا وا 
أخمد” وأبو داوم ) . 

الحديث أخر جه الحاكم من حديثه أيضا والرهذى والدارتطبى من بحديث عبد الملك بن 
الربيع بن سبرة ابلحهى عن أبيه عن جده بنحوه ولم يذكر التذرقة . وق الباب عن أنى رافع 
عند اليزار بلفظ قال « وجدنا قف تينة ل افرانيه وشول اط اميق ال علد وا لابومط .بيد 
وفاته فيها مكتوبب: بسم الله الرحمن الرحم وفرقوا بين الغلمان والنوارى والإخوة والأخوات 
0 ع لى الصلاة إذا باغوا أظنه نسع سمئين » وعن معاذ بن عبدالله 
ابن خبيب الحهى أنه قال لامرأته » وفى رواية لامرأة « مبى يصلى الصبى ؟ فقالت : كان 
رجل منا بذكر عن رسول الله صلى , الله عليه وآ له وسلم أنه قال : إذا عرف ينه من ماله 
فروه بالصلاة » أخرجه أبو داود . قال ابن القطان : لانعرف هذه الرأة ولا الرجل الذى 
روت عنه . وقد رواه الطبرانى من هذا الوجه فقال عن ألى معاذ بن عبد الله بن نصسيب عن 
أبيه به » قال ابن: صاعد : إسئاده حسن غريب . و الباب عن أنى هريرة رواه العقيل 
وأنس عند الطبرانى لاك امراوض بالعياتة لق واضربوهم عليها لثلاث عشرة ؛ وق 
إسنادهداود بناغبر وهومروك وقد تفردبه . والحديثيدل على وجوب أمر الصبيانبالصلاة 
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إذا بلغوا سبع سنين » وضربهم عليها إذا بلغوا عشرا ٠‏ والتفريق' بينهم لعشر سنين إذا جعل 
التفريق معطوفا على قوله واضربوهم , أو لسبع سنينإذا جعل معطوفا على قوله و مروهم » 5 
وبؤيد هذا الوجه حديث ألى رافع المذكور. وقدذهبت الحادوية إلى وجوب إجبار ابن 
العشر على الولى » وشرط الصلاة الذى لانم إلا يه حكه حكها » ولافرق بين الذكر 
والآنى والزوجة وغيرها.. وقال فى الوانى والمؤيد بالله فى أحد قوليه إن ذلك مستحب فقط. 
وحملوا الأمر على الندب » ولكنه إن صح ذلك فى قوله مروهم لم يصح فى قوله واضربوهم 
لآن الضرب ! يلام للغير وهولايباح للأمر المندوب » والاعتراض بآن عدم تكليف الصبى 
يملع من حمل الأمر على حقيقته » لأن الإجبار إنما يكؤن على فعل واجب أو ترك حرم » 
وليسث الصلاة بواجبة على الصبى” ولا تركها محظور عليه مدفوع بأن ذلك [نما يلزم لو اتحد 
اخحل وهو هنا ممتلف » فان محل الوجوب الولى ول عدمه ابن العشر » ولا يلزم من 
عدم الوجوب على الصغير عدمه على الولى . 

١‏ - (وعسن”' عائشة رضى الله أعللها عن الى صَلَى الله عليه وآ لم وَسكم” 
فال« رضم القتلم” عن" ثلاثة. : عن الام حى يستيلقظ » وعمن الصى” حّى 


تلم" وعزر المجلدونٍ حبى يقل رواه مداع ومكله من" رواية على" 
0 الأى داود” وَالْترْمذئ وقال” : حدريث 0 

الحديث أخرجه أيضا الأسائى وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والحاكم من حديث 
عائشة . قال يحبى بن معين : ليس يرويه إلا حماد بن سلمة عن حماد بن ألى سليان : يعهى 
عن إبراههم عن الأسود عنها . وأخرجه أيضا النسائى والدارقطنى والخاكم وابن حبان وابن 
خزيمة من حديث على عليه السلام . قال الببيى : تفرد برفعه جرير بن حازم . قال الدار قطنى 
ن العلل : وتفرد به عن جرير عبد الله بن وهب » وخالفه ابن فضيل ووكيع فروياه عن 
الأعمش موقوفا » ورواة عطاء بن السائب عن أنى ظبيان عن على عليه السلام وعمر مرقوعا 
قال الحافظ : وقول ابن فضيل ووكيع أشبه بالصواب . ورواه أبو داود من حديث 
أنى الضحى عن على عليه السلام » ولكن قال أبو زرعة : حديثه عن على مرسل . ورواه 
أبن ماجه من حديث القاسم بن يزيد عن على عليه السلام وهو مرسل أبضا كا قال 
أب زرعة . ورواه الّرمذى من حديث الحسن البصرى عن على » قال أبو زرعة : لم يسمع 
الحسن من على شيئا . وروى الطبرانى من طريق برد بن سنان عن مكحول عن أنى إدريس 
الخولانى قال : أخبرنى غير واحد من أصحاب النى" صلى الله عليه وآ له وسلم ثوبان ومالك 
ابن شداد وغيرهما فذكر نحوه . قال الخافظ : وق إسناده مقال وبرد محتاف فيه . وروى 
أيضا من طريق مجاهد عن ابن عباس قال : وإستاده ضعيف . والحديث يدل على عدم 


همد 


تكليف الصبى وامهنون والنائم ماداموا متصفين بتلك الأوصاف . قال ابن حجر فالتلخيص 
حاكيا عن ابن خبان : إن الرفع مجاز عن عدم التكليف لأنه يكتب له فعل اللبير انهى . 
وهذا فى الصبى ظاهر » وأما فى الغجنون فلا تنصعف أفعاله بخير ولاشر إذ لاقصد له » 
والموجود منه من 'صور الأفعال لا له شرعا :و أما فى النائم ففيه بعد لأن قصده منتف 
أيضا فلا لما صدر منه من الأفعال حال نومه : وللناس كلام فى تكليف الضبى يجميع 
الأحكام أو ببعضها ليس هذا محل بسطه » .وكذلك النائم : 


باب أن الكافر إذا أسلم لم يقض الصلاة 


١‏ (عن' حمر بن العاص أن الشّه و مت الث حلت وآله. وسّلم قال" 


و الإسئلام” تيمب ما قتبئله” , رواه” أمدا ) . 
الحديث أخر جه أيضا الطبرانى والبييق من حديثه ؛:وابن سعد من حديث جبير بن مطعم. 

وأخرج مسلم فى صعيحه معناه من , حديث عمر » وأيضا بافظ « أما علمت أن الإسلام يهدم 
ما كان قبله » وأن الحمجرة هدم ما كان قبلها » وأن الحج يهدم ما كان قبله » وى صميح 

أيضا من حديث عبالله بن مسعود قال : قلنا يا رسول الله أنوؤاخحذ بما عملنا فى الماهلية ؟ 
قال : ومن أحسن ف الإسلام لم يؤاخذ بما عمل ف الخاهلية » وءن أساء فى الإسلام أوخذ 
بالأول والآخر » فهذا مقيد والحديث الأول مطلت » وحمل المطلق على المقيد واجب » 
فهدم الإسلام ما كان قبله مشروطا بالإحسان ((قوله يحب ما قبله ) أى يقطعه » وامراد نه 
يذهب أثر المعاصى الى فارقها حال كفره ؛ وأما الطاعات الى أسلفها قبل إسلامه فلا 
يها حديث حكيم بن حزام عند مسلم وغيره « أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسام : 
أرأبت أمورا كنت أتحنث بها بى الخاهلية هل لى فيبا من شىء؟ فقال له رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم. : أسلمت على ما أسلفت من خخير , وقد قال المازرى : إنه لايصح نقرب 
الكافر فلا يثاب على العمل الصالح الصادر منه حال شركه » لأن من شرط المتقرب أن 
يكون عارفا بما تقرب إليه » والكافر:ايس كذلك » وتابعه القاضى عياض على تقرير هذا 
الإشكال . قال فى الفتح : واستضعف ذلك النووى فقال : الصواب الذى علبه امحققون ؛ 


بل بعضهم نقل الإجماع فيه أن الكافر إذا فعل أفعالا جميلة كالصدقة وصلة الرحم ثم أسلم 
ومات على الإسلام أن ثواب ذلك يكتب له . 


اوم : 


أبواب المواقيت 


المواقيث جمع ميقات : وهو القدر ا محدود نلفعل من الزمان والمكان > 
باب وقت الظهر 

١‏ - (عتن' جاب بن عبد الل « أن الثبى صل الله" عليه اله وملم” 
جاءاه” جنير يل عله السّلام” ققال” له" : قلم” فَصَّلّه » فصل الظّهرَ حين رات 
8 3 ثم" جاءه” | - مر فتقال”: قنم' ف نمق 02 ١‏ 5 ْر حين صر ظ ل كثل” 
00 مثله 3 5 جا المغْرب فقال : قكم' 5 فصله ف فصل المخرب حين 
وجنت الشتّمْس” ء "ثم" جاءاه' العشاء" فقال> : قلم' فَصلهِ » فصل العشاء" حين 
غاب الشتّفتق” ء *ثم” جاءه' الفسجئر فتقال” : قم فصل » فصل الفتجئر حين برق 
الفجلر » أو قال مل سطم الجر 0 م جاءه” من الغد ' ل الظهر فقال : قم 4 فصل 0 
0-0-1 2 عا لله عر اراس شاه 1000 393 الال سل م اسل 5 4 
فصلى الظهر حين صار ظل كل شىء مثله 08 م: جاعه العصير فقال : قم 
فَصَّلَه » فَصَلّى العضْر حين صَار ل كر يذ مت أ جاتر الفخري 
وَقتا واحدا ل" يررل* عه » “ثم جاءه العشاء" حين ذهب نضف اللَّيْل » أو قال 


ثلث اليل » فتصلى العشاء” » “ثم “جاءه” حين أسلفر جد”ًا فقال> : قم ' فصلّه » 
فصن الفتجئر ء “ني” قال : ما بين هذتيئن_الوقلتتنين وَقت" » رراه” أمتد” وَالنتّساى 
وَلدْمذئ بسَحُوه . وقال البُخارئ : هو أصح شىاء في المراقيت) . 

ماه( وَالرمذئ عن ابن عباس أن الشَى صلَّى الله عليه وآلو وَسَلم 
فل ٠‏ أن جنوي لأ عليه الام عيثد لنت مين » قل كر ليث 
جابر إلا أنه قال فيه : وَصَلَى المرةة الثّانيئة” حين صر ظل” كل شىاء مكل" 
دكت لضن لأسن اوقل فيد مقا البفاة الإقترة جين دا 
تدك التيبل ؛ وفيه م قال” : يا مدب هذا وقْت الأثبياء ممن' بلك . 


ل 


مره د سا2 أساشه 0-02 5 ل “مين الو ل اس ع 

أما حديث جابرفأخرجه أيضا ابن حبان والح كم » وروى الثر مذى ىسننه عن البخارى 
أنه أصح شىء ف الباب كما قال المصنف رحمه الله . وأما حديث ابن عباس فأخرجه أيضا 
أمد. وأبو داود وابن خزيمة والدارقطى والحاكم » وفى إسناده ثلاثة مختلف فيهم > أولم 


1ن - 


عيد الرحمن بن ألى الزناد كان ابن مهدى لابحدث عنه ؛ وقال أحمد : مضطرب الحديث » 
وقال النساى : ضعيف ء وقال يحبى بن معين وأبو حاتم : لاحتج به » وقال الشافعى : 
ضعيف وما حدث بالمدينة أصح ما صح ببغداد » وقال اين عدى : بعض ما يرويه لايتابع 
عليه » وقد وثقه مالك ؛ واستشهد البخارى بحديثه عن مومى بن عقبة فى باب التطوع بعد 
اللكتوبة » وى حديث ١‏ لاتمنوا لقاء العدو , . والثانى شيخه عبد الرحمن بن الحرث بن 
عبد الله بن غياش بن أنى ربيعة ؛ قال أحمد .: متروك الحديث » وقال ابن تمير. : لاأقدم على 
ترك حديثه » وقال فيه ابن معين : صالح » وقال أبو حاتم : شيخ » وقال ابن سعد : ثقة» 
وقال ابن حبان : كان من أهل العلم ولكنه قد توبع فى هذا الحديث » فأخحرجه عبد الرزاق 
عن العمرى عن عمر بن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه عن ابن عباس بنحوه . قال ابن 
دقيق العيد : هى متابعة حسنة . والثالث حكم بن حكم وهو ابن عباد بن حنيف ؛ قال 
ابن سعد : كان قليل الحديث ولا يحتجون نحديئه . وحديث ابن عباس هذا قد سمحه ابن 
عبد البر وأبو بكر بن العرنى . قال أبن عبد البر : إن الكلام فى إسناده لاوجه له . وأخحرجه 
من طريق سفيان عن عبد الرحمن بن الحرث بن عياش فسلمت طريقه من التضعيف 
بعبد الرحمن بن ألى الزناد . وكذلك أخرجه من هذا الوجه أبو داود وابن خزيعة » قال 
أبو عمر : وذكره عبد الرزاق عن عمر بن نافع وابن أنى سبرة عن عبد الرحمن بن الحرث 
باسناده. » وذكره أيضا عن عمر بن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه عن ابن عباس . وق 
الباب عن ألى هريرة عند الرمذى والنساتى باسناد حسن » وصصحه ابن السكن .والحاكم 
وحسنه الترمذى » ولكن فيه أن للمغرب وقتين ونقل عن البخارى أنه خطأ . ورواه 
احاح عن طرق أخرى وقالد::حبيح الإسناد .عن بريدة غند الرماى | أبغيا وتسحه + 
وعن ألى موسى عند مسلم وأى داود والنسائى وأنى عوانة وألى نعم ؛ قال الثر مذى فى كتاب 
العلل : إنه حسنه البخارئ . وعن. أبى مسعود عند مالك فى الموطأ وإتق بن راهويه والببيق 
فى الدلائل » وأصله فى الصحيحين من غير تفصيل وفصله أبؤ داود . وعن أى سعيد 
الخدرى عند أحمد فى مسنده والطحاوى » وعن عمرو بن حزم رواه إسحق بن راهويه » 
وعن البراء ذكره ابن ألى خيثمة . :وعن أنس عند الدارقطبى وابن السكن فى صعيص 
والإسماعيل فى معجمه » وأشار إليه الترمذى » ورواه عنه النساثى بنحوه وأبو أحمد الحاكم 
فى الكتى . وعن ابن عمر عند الدارقطى .» قال الحافظ : باسناد حسن لكن فيه عتعنة ابن 
إعق . ورواه ابن حبان فى الضعفاء من طريق أخرى فيها محبوب بن ابلهم وهو ضعيف » 
وعن مجمع بن جارية عند الحاكم ( قوله ى الحديث قم فصله ) الغاء هاء السكت ( قوله 
حين وجبت الشمس ) الوجوب : السقؤط والمراد سقوطها للغروب ؛ وقوله زالت الشمس 
أى مالت إلى جهة المغرب . وقوله «'حين صار ظل كل شىء مثلة ع انظل : الستر ؛ ومنه 


اوم 


قولهم أنا فى ظلك » وظل الليل : سواده لأنه يسثر كل شىء » وظل الشمس : ما صائر به 
الشخوص من مسقطها . قال ابن عبد البر : وكانت إمامة جير يل بالنبى صلى الله عليه وآ له 
وسار فى اليوم الذى بلى ليلة الإسراء» وأول صلاة أديت كذنك الظهر على المشمور » وقيل 
الصبيح "كا ثبت من حديث ابن عباس عند الدار قطى . قال الحافظ : والصحيح خلافه . 
وذكر ابن ألى خيثمة عن الحسن أنه ذكر له أنه لما كان عند صلاة الظهر نودى : إن 
الصلاة جامعة : ففزع الناس فاجتمعوا إلى نبهم قصلى م الظهر أربع ركعات ٠‏ يوم 
جبريل محمدا » ويم محمد الناس لايسمعهم فيبن قراءة . وذكر عبد الرزاق عنابن جرهج 
قال : قال نافع بن جبير وغيره : لما أصبح النى صلى الله عليه وآ له وسام من الليلة الى 
أسرى به فيها لم يرعه إلا“جبريل نزل حين زاغت الشمس ؛ ولذلك سميت الآولى ؛ 
تأمر قصيح بأصصابه : الصلاة جامعة » فاجتمعو؛ فصلى جبريق بالنبى » وصلى النى 
بالناس © وطول الركعتين الأولتين ثم قصر الباقيتين . وسيأق للمصنف وغيره ف شرح 
حديث ألى مومى أن صلاة جبريل كانت بمكة مقتصرين على ذلك . قال الحربى : إن 
الصلاة قبل الإسراء كانت صلاة قبل الغروب وصلاة قبل طلوع الشمس . وقال أبوصمر : 
قال جماعة من أهل العلم : إن النى صل الله عليه وآ له وسل لم يكن عليه صلاة مفروضة قبل 
الإسراء إلا ما كان أمر به من صلاة الايل على حر قيام رمضان من غير نوقيت ولا محديد 
ركعات نعلومات ولا لوقت محصور . وكان صلى الله عليه وآ له وسلم يقوم أدنى من ثلى 
ذلك » فأتزل الله 


لليل ونصفه وثلثه » وقامه معه المسلمون نحوا من حول حى شق علهوم 
النوبة علْهم والتخفين فى ذلك ونسخه وحطه فضلا منه ورحة فلم يبق فى الصلاة فريضة 
إلا الخمس . 

والحديث يدل على أن للصلوات وقتين وقنين إلا المغرب ء وسبأتى الكلام على ذلك . 
وعلى أن الصلاة لها أوقات مخصوصة لاتجزى* قبلها بالإجماع + وعلى أن ابتداء وقت الظهر 
الزوال ولا خعلاف فى ذلك يعتد به » و آخره مصير ظل الثنىء مثله . واختتلف العنماء هل 
بخرج وقت الظهر عصير ظل الغىء مثله أم لا ؟ فذهب افادى ومالك وطائفة من العلماء 
أنه يدثعل وقت العصر ولا يخرج وقت الظهر ؛ وقالوا : يبّى بعد ذلك قدر أربع ركعات 
صالخا للظهر والعصر أداء . قال التووى فى شرح مسلم: واحتجوا بقوله صلى الله عليه وآ له 
وسلم ٠‏ فصلى لى الظهر فى اليوم الثانى حين صار ظل كل شىء مثله » وصلى العصر قاليوم 
الأول حين صار ظل كل شىء مثله ع وظاهره اشتراكهما فى قدر أربع ركعات . قال : 
وذهب الشامعى والأكثر ون إلى أنه لااشتراك بين وقت الظهر ووقت العصر » بل مى 
خرج وقت الظهر بمصير ظل الشىء مثله غير الظل الذىئ يكون عند الزوال دخل وقت 

' مم نيل الأوطار - ١‏ 


كه" - 


العصر ؛ وإن دل وقت العصر لم يبق شىء من وقت الظهر . واحنجوا بحدديث ابن عمرو 
أبن العاص حند مسلم مرفوعا بلفظ « وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله 
مالم يحضر العصر » الحديث . قال : وأجابوا عن حديث جبريل بأن معناه فرغ من الظهر 
حين صار ظل كل شىء مثله » وشرع فى العصر ف اليوم الأول حين صار ظل كل شىء 
مثله » فلا اشئراك بينهما . قال : وهذا التأويل متعين للجمع بين الأحاديث ٠‏ ولأنه إذا 
حمل على الاشيراك يكون آخر وقت الظهر مجهولا » لأنه إذا ابتدأ ببا حين صار ظل كل 
شى ء مثله لم يعلم متى فرغ مها » وحيئئذ لايحصل بيان حدود الأوقات » وإذا حمل على ذلك 
التأويل حصل معرفة آخر الوقت فانتظمت الأحاديث على اتفاق . وبابد هذا أن إثبات 
ما عدا الأوقات الخمسة دعوى مفتقرة إلى دليل خالص عن شوائب المعارضة » فالتوقف 
على المتيقن هو الواجب حتى يقوم ما يلجئ إلى المصير إلى الربادة عليها . وفى الحديث أيضا 
ذكر بقية أوقات الصلوات » وسيعقد المصئف لكل واحد منها بابا ٠»‏ وسنتكلم على كل” 


واحد منها فق بابه إن .شاء الله تعالى . 


باب تعجيلها وتأخيرها فى شدة الحر 


١‏ - (عتن جابر بن سمرة قال" و كان الس صَلَّى الله” عليه وآله وسك” 
بتصلى الظهار إد خضت الشسممس” ع رواو” أخمد” ومسلم'” وَابئن” ماجه" وأبوئداواده). 

وق الباب أيضا عن انس عند البخارى ومسلم والنسائى والترمذى وقال : تيح . وعن 
خباب عند الشيخين وعن ألى برزة عندهما أيضا . وعن ابن مسعود عند ابن ماجه » وفيه 
زيد بن جبيرة » قال أبو حاتم : ضِعيٍ ؛ وقال البخارى : منكر الحديث . وعن زيد بن 
ثابت أشار إليه الترمذى . وعن أم سلمة عند الترمذى أيضا ( قوله دحضت:الشمس ) هو 
تقديمها » وإليه ذهب الخادى والقاسم والشافعى وابحمهور للأحاديث الواردة فى أفضلية أول 
الوقت » وقد حصه الحمهور بما عدا أيام شدة الحر ؛ وقالوا : يستحب الإبراد فيها' إلى 
أن يبرد الوقت وينكسر الوهج » وسيأق محقين ذلك . 

؟ - (وعن' أتس قال « كان رسو ل الم صلى الله علي وآللم وَسلّم” 
يلمك الظذهئت فى أيَام الشتار». وما تدارى أما ذآهتب من الَّهَارٍ كير أوا جا بق" 
فته ع روا" مد . : 
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" - (وعن' انس بن مالك قال: كان الى" صل الله عليه و1 للم وسسكم 


هه _- ا 


إذا كان الحر أبلرد” بالصّلاة, ؛ وإذاكان البراه عتجتّل» رواه” التّساق» ولأبسخارى 


١ ) محوه‎ 

4 - (وعن" أنى هريرة” قال : قال" رسُول” الله صل الها عليه وآله مر 
«إذا اشحد 0 فأْبْرِدوا بالصّلاةر فان” شدة الل من' - جهكم 2( 
روا الجتماعة ) . 

حديث أنس الأول أخرجه أيضا عبد الرزاق . وفالباب عن ابن عمز عند البخارى 
وابن ماجه . وعن ألى موسبى عند النسائى وعن عائثة عند ابن خزيمة . وعن المغيرة 
عند أحمد وابن ماجه وابن حبان وى رواية للخلال ١‏ وكان آخر الأمرين من سول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم الإبراد » . وعن أنى سعيد عند البخارى . وعن خمرو بن 
عيسة عند الطبرانى . وعن صفوان عند ابن أنى شيبة والمناكم والبغوى . وعن ابن عباس 
عند البزار وفيه عمرو بن صببان ؤهو ضعيف . وعن عبد الرحمن بن جارية عند ااطبراى : 
وعن عبد الرحمن بن علقمة عند أن نعم ( قوله فأبردوا بالصلاة ) أى أخروها عن ذلك 
الوقت وادخلوا بها فى وقت الإبراد » وهو الزمان الذى يتبين فيه انكسار شدة الحر 
ويوجد فيه برودة جهم » يقال أبرد الرجل : أى صار فق برد الهار ؛ وفيح جهام : شدة 
حرها وشدة غليانها . قال القاضى عياض : اختلف العلماء ف معناه فقال بعضهم : هو 
على ظاهره . وقيل بل هو على وجه التشبيه والاستعارة وتقديره إن شدة الخر تشبه نار 
جهم فاحذروه واجتنيوا ضرره » قال : والآول أظهر . وقال النووى : هو الصواب 
لأنه ظاهر الحديث » ولا مانع من حمله على حقيقته فوجب الحكم بأنه على ظاهره النبى : 
ويدل عليه حديث١ه‏ إن الناراشتكت إلى زبها فأذن ها بنفسين نفس فالشتاء وتفس فى الصيف». 
وهو ىالصحيح . وحديث « إن لهم نفسين » وهو كذلك . والأحاديث تذل على 
مشروعية الإبراد والأمر محبوب.على الاستحباب ؛ وقيل على الوجوب » -كى ذلك 
القاضى عياض وهو المععى الحقيى له . وذهب إلى الأول جماهير العلماء لكْهم خصوا ذلك 
بأيام شدة الحركما يشعر بذلاك التعليل بقوله « فإن شدة الحرمن فيح جهم وحديث نس 
المذكور ف البات ؛ وظاهر الأحاديث عدم الفرق بين الحماغة والمفرد . وقال أكثر 
المالكية : الأفضل للمتفرد التغجيل » والحق” عدم الفزق » لآن: التأذى بالحر الذى 
يتسبب عنه ذهاب الخشوع يستوئ فيه المنفرد وغيره '. وخضه الشافىى باليلد الخار » 
وقيد الحماعة بما إذا كانوا ينتابون المسجد من مكان بعيد لا إذا كانوا مجتمعين أو كانوا 
بمشون فىظل فالأفضل التعجيل .». وظاهر الأحجاديث عدم الفزق وقد ذه بإلل الأخذ بهذا 
الظاهر أحمد وإسعق والكوفيون وابن ايده التعليل بقوله « فان.شدة الحر , يدل 
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عل ماذ كره من التقبيد بالبلد الحار : و ذهب الحادى والقاسم وغير هما إلى أن تعجبل الظهر 
أفضل مطلقا » وتمسكوا بحديث جابر بن سمرة المذكور قأول الباب وسائر الروايات 
المذكورة هناك وبأحاديث أفضلية أول الوقت على العموم كحديث ألى ذر عتد البخارى 
ومسلم وغير هما قال ٠‏ سألت الننى صلى الله عليه وآ له وسلم أى العمل أأحب إلى القّه ؟ قال : 
الصلاة على وقنها » وبحديث خباب عند مسلم قال « « شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم حر الرمضاء فجباهنا و وأكفنا فلم يشكنا : أىلم يعذرنا ولم يزل شكوانا » وزاد 
ابن المنر والبهى « وقال : إذا زالت الشمس فصلوا » وتأولوا حديث الإبراد يأن معناه 
صلوا أول الوقت أخذا من برد الذبار وهو أوله وهو تعسف يرده قوله « فإن شدة الجر 
بن فيح جهنم ؛ وقوله د ذا اعد ار أب دوا بالصلاة » ويجاب عن ذلك بأن الأحاديث 
الؤاردة بتعجيل الظهر وأفضلية أول الوقت عامة أو مطلقةوحديث الإبراد خاص أومقيد » 
ولا تعارض بين عام وخاص ولا بين مطاق ومقيذ .وألعين عن حديية خاب يأنة. كا 
قال الأثرم والطجاؤى. منسوخ ٠‏ قال الطحاوى : ويدل عليه حديث المغيرة « كنا نصللى 
باماجرة ء فقال لنا.أبردوا ‏ فبين أن الإبراد كان بعد البجير ؛ وقال آخرون : إن حديث , 
خباب محبول على أنهم طلبو! تأخيرا زائدا على قدر الإبراد لأن الإبرادأن يوخر بمحيث" 
بصير للحيطان 3 'بمشون فيه ويئناقص ار وهل بعضهم حديث الإبراد على ماإذا صار الظل 
فيئا » وحديث خباب على ما إذَا كان الخصى لم يبرد لأنه لا يبرد حبى تصفر تصفر الشمس » 
تلذلك رخص فالإبراد ولم يرخص ف التأخير إلى خروج الوقت » وعلى فرض عدم 
إمكان الجمع فرواية الكلال السابقة عن المغيرة بلفظ « كان آخر الأمرين من رسول الله 
على الله عليه وآأله وسلم الإبراد غ وقد صصح أبو جاتم وأحمد حديث المغيرة وعده البخارى 
محفوظا من أعظٍ الآدلة الدالة على النسخ كا قاله من قدمنا » ولو نسلم جهل التاريخ 
وعدام معرفة المتأخر لكانت أأحاديث الإبراد أرجدلأنها ى : الصحيحين بل فى جميع الأمهات 
بطرق متعددة » وحديث خباب فى مس فقط » ولاشك آن المتفق عليه مقدم » وكذا 
ما جاء من طرق : 

؟ ‏ (وعن” أبى ذر قال «كننًا مح التىّ صَلى الله عليه وآله روسكم 
فى سقر : فأرّاد” المودّن” أن" يؤدن ااظهئرء ققالة الب ا عليه روآلم. 


وسلم :ابره عم أرادة أن' بوذن » فقال” له رد" » حى رأينا” ىق " الول ٠‏ 
تقال الت صل الله غَلَيله وآله وشم : إن" شداة انغ من” قح جهما» 


قافا اشر" الحم “روا بالصلاة. لفق عليه ). ١‏ 
“(.قوله ى* الطؤل ) قال .ابن سيدة : النىء ماكان شمسا فنسخه الظل والدمع أفياء وفيوء ' 


لاه" - 


وفاء الىء فيا تحول » وتفيأ فيه : تظلل . قال ابن قتيبة : بتوهم الناس أن الظل. والىء 
بمعى » وليس كذلك.ء بل الظل يكون غدوة وعشية » ومن أول اللهار إلى آخره » وأما 
الىء فلا يكون إلا بعد الزوال » ولا يقال لما قبل الزوال وإنما قيل لما بعد الزوال فىء لآنه 
ظل فاء من جانب إلى جانب : أى رجع » والىء : الرجوع ؛ ونشبه التووى فى شرح 
مسلم إلى أهل اللغة . والتلول جمع تل : وهو الربوة من التراب المجتمع ء والمراد أنه آخر 
تأخيرا كثيرا حى صار للتلول ىء وهى منبطحة لايصير لها فىء فى العادة إلا بعد زوال 
الشمس بكثير . الحديث يدل على مشروعية الإبراد » وقد نقدم الكلام عليه مستوى . قال 
المصنض رحمه الله : وفيه دليل على أن الإبراد أولى وإ لم ينتابوا المسجد من بعد لأنه أمر به 
مع اجماعهم معه اننهبى . أشاررحه الله بهذا إلى رد ماقاله الشافعى وقد قدمناحكابة ذلك عنه 


باب أول:وقت العصر وآخره فى الاختيار والضرورة 


قد سبق فى حديث ابن عباس وجابر فى باب وقت الظهر . 


اي ف راغي مه 


١-(وعن‏ عبد الل بن عرو قال : قال وسول” الله صَلَى الل عليه 
وآله وسَلّم ؛ وقئت صلاة الور تمان العَصْرٌ » وَوَقلت ضّلاة العصْرٍ 
مط فمكر اكس 0 صلاة :اقرب مال" بشقط ثور الشفق 0 


سن ها 


ووقت صلاة العشاء إلى نف اليل ؛ وَوَققْتْ صلاة الفتجئر ماكه' تطلم 


اش اكسمم “روا ند وَسُسليم” والتساق وأبُو داود” . وق رواية ملم ووقلت, 


الف جنا عل وه ادبي الأول » وفيه ؛ وَرَكْن ملاق العتصر ماله" . 


تصقر الشمس" ويتسقلط قر انها الأول" » ) . 

( قوله ثور الشفق ) هو بالثاء المثلثة : أى ثورانه وانتشاره ومعظمه : وف القاموس إنه 
حمرة الشفق الثائرة فيه ( قوله قرن الشمس ) هو ناحيتها أو أعلاها أو أول شعاعها ؛ قاله 
فى القاموس ( قوله ويسقط قرنها الأول ) المراد به الناحية "كا قاله النووى. والحديث فبه 
ذكر أوقات الصلوات الخمس »ء وقد تقدم الكلام نى الظهر » وسيأق للكلام على وقت 
' المغرب والعشاء والفجر كل فى بابه . وأما وقت العصر فالحديث يدل على امتداد وقته إلى 
اصفرار الشمس كنا فى الرواية الأولى من حديث الباب وإلى سقوط قرنها : أى غروبه كا 
ف الرواية الثانية منه . وحديث « منأدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمسفقد أدرك 
العصر ؛ يدل على أن إدراك بعضها فى الوقت مجزئ » وإلى هذا ذهب الحمهور . قال 
أبو حنيفة : آخره الاصفرار . وفال الإصطخرى : آخحره المثلان وبعدها قضاء . والأحاديث 


5 اأسؤومت 
تراد" عليهم ٠‏ ولكنه استدل الإصطخرى يتحديث جيرزيل اسايق » وفيه ‏ أله صلى العصر 
اليوم الأول عتد مصير ظل الشىء 'مثله » واليوم الثانى عند مصير ظل الشى ء مثلبه » وقال 
“بعد ذلك ١‏ الواقت ما بين هذين الوقتين' » وقد أجيب عن ذلك بحمل حديث جبر يل على بيان 
'وقت الاختيار لا لاستيعاب وقت الاضظرار وابحواز » وهذا الحمل لاند.مئه للجمع بين 
الأحاديث » وهو أولى من قؤل من قال : إن.هذه الأحاديث نابغة لحذيث جيريل » لآن 
النسخ .لايصار إليه مع إمكان الجمع * وكذلك لايصار إلى ترجيح . ويؤيد :هذا الجمع 
.حديث: و تلك صلاة المنافق.» وسيأن :بعد هذا الحديث » فن كان معذورا. كان الوقت 
فى حقه ممتدا إلى الغروب ».ومن كان غير معذور: كان الوقت له إلى المثلين » وما دابت 
الشمس. بيقساء .نقية. » فان. أخرها إلى. الاصفزار .وما بعده كانت. صلائه صلاة المثافق 
المذكورة نى الحديث . وأما أول وقت العصر لمذهب العثرة وابدمهور أنه مصير ظل 
الثى ء مثله لبا تقدم .فى حديث جيريل :* وقال الشافعى : الزيادة على المثل ب وقال أبو حنيفة 
المثلان ؛ وهو فاسد ترده الأحاديث الصحيحة . قال النووى فى شرح »سلم : قال أ صعابنا : 
للعصر خمسة أوقات : وقت فضيلة» واخفيار » وجواز بلا كراهة .وجواز مع كراهة » 
ووقت علس '.غأما: وقت الفضيلة فأول وقتها؛ . ووقت الاختيار يمتد إلى أن يصير ظل 
:الثى ء مثليه.. وورقت الحواز. إلى الاصضفرار': ووقت الحواز مع الكراهة حال الاصابران إلى 
الغروب .:ؤوقته:العذر وهو وقت الظهر ى حق:.من يجمع بين الظهر, والعصر لسفر أو 
مطر» ويكون العصرفى هذه الأوقات الحمسة أداء » فاذا فاتتكلها يغروب الشمس صارت 
.. قضاء اتبى قال المضنف رحمه الله : .وفيه دليل على أن للمغرب. وقتين » وأن الشفق 
الحمرة: * وأن-وقت الظهز يعاقية وقث' الفضر » وأن تأخير العشاء إلى نصف الليل جائر 
انين تله .-وقية ديل على أن للنغرب وقتين استدل على ذلك بقوله فى الخديث «ؤوقت 
المغرب مالم يسقط ثور الشفق » قال النووى ف:شرخ مسلم : وذهب المحققون من أصحابنا 
:إلى ترجنيح القول. يجخواز تأخيرها مالم يغب الشفق » وأنه يجوز ابتداؤها فى كل وقت من 
ذلك ولا يأتم بتأخيرنها عن أول الوقت وهذا هوالصحيح أو الصواب الذى لايجوز غيره . 
وابحواب عن بعديث ‏ جبريل حين صل المغرب ف اليومين فى وقت واحد من ثلاثة أوجه : 
: أحدها أنه .اققصر. على بيان وقت الاختياز ول نستوعب وقت ابلعواز » وهذا جاز فى كل 
. الصلوات: سوئ الظهر .. والثانى أنه.متقددم فىأول الأمر بمكة » وهذه الأحاديث بامتداد 
وقت المغرب إلى غروب الشفق متأخرة فى آخر الأمر بالمدينة فوجب اعتّادها ..والثالث أن 
: هذه الأحاديث أصح إسنادا.من. حديث بيان جبريل فوجب تقديمها اتبئ:. وقوله وإن 
الشفق الحمرة ».قد أنخرج ابن عساكر فى غرائب مالك والدارقطى والببيى عن ابن عمر 
مرفوعا بلفظ و الشفى الحمرة » فاذا غاب الشفق وجبت الصلاة » ولكنه صمح البيبى وقفه 


أساؤوة" ب 


ردح كر وه اللاي باومس لكر امنا ونيارك رات علا العقاء : وقوله وإن تأخير” 
العشاء إلى نصئ الليل الخ سبأتى تحقيق ذلك فى باب وقت صلاة العشاء » 
ار ل قال” : #معلت رول الله صَلَى الله عليه وآله وَسَلم” 


يقول “دنئك” صَّلاة” المنافق خلس تن لوجي عيذ كاد بين قرافو 
الشتّرمطان اقام فَتَقرها أربعا لايذ' كر الله إلا قليلاة» روام الجتماعة إل 
اللُخارىّ وَابئن” ماجّه' ) . ْ 

الحديث رواه.أبوداود بتكرير قوله « تلك صلاة المنافق » ( قوله بين قرنى الشيطان ) 
اختافوا فيه » فقيل هو على حقيقته وظاهر لفظه » والمراد أنه يحاذيها بقرنيه عند غروبما 
وكذلك عند .طلوعها » لأن الكفار يسجدون لا حينئذ فيقارنها ليكون الساجدون ها 
فى صورة الساجدين له : وتخيل لنفسه ولأعوانه أنهم إنما يسجدون له . وقيل هو على امجاز 
والمراد بقرنه وقرنيه : علوه وارتفاعه وسلطانه وغلبة أعوانه وسبود مطيعيه من الكفار 
للشمس قاله النووى . وقال الحطالى : هو تمثيل ) ومعناه أن تأخير ها يتزيين الشيطان 
ومدافعته لهم عن تعجيلها كدافعة.ذوات القرون لما 0 بالنقر 
مرعة الحركات كنقز الطائر » قال .الشاعر : 

لا أذوق :النوم إلا غرارا مثل حسو الطير ماء العٌاد 

وف الحديث دليل على كراهة تأخير الصلاة إلى وقت الاصفرار » والتصريح بدذم من. 
آخر صلاة العصر بلا عذر ؛ والفكم على صلاته بأنها صلاة المنافق + ولا أردع لذوى 
الإبمان » وأفزع لقلوب أهل العرفان من هذا . وقوله « يجلس يرقب الشمس » فيه إشارة 
إلى أن الذم متوجه إلى من لاعذر له . وقوله ١‏ فتقرها أزبعا » فيه تصريح بذم من صلى 
مسرعا بحيث لايككل الخشوع والطمأنينة والأذكار » وقد نقل بعضهم الاتفاق على عدم 
جواز التأخير إلى هذا الوقت ان لاعذر له ؛ وهذا من أوضح الأدلة القاضية بصحة ابخمم 
بين الأحاديث الى ذكرناها فى الحديث الذى قبل هذا . 

م« (وعن" أى مُوسى علن اللشَّىّ صلَّى الل “عليه وآله وسلّم قال" « وأتاه” 
سائل” يتسأله” عتن* كم قيت المثّلاة » فلم" يد عتلتيله شيئتا وأمر بلالا" فأقام 
ال بي ان سى" الفسجثر” والسّاس” لايكاد” يعرف لمكم تعلق 4 م أمرهة 
فأقام” اهل حي زالتت اسمس ' والقائل” يَقُول انتَصّف الهار أو كان 
أعللم” ملبلم' 2 م أمروة فأقام” لعفني وَالشتّممئس” م رتقحة" 3 5 آمل فأقام” 
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المْرِب" حين وقتبّت الشلملس” 0 مم" “ثم أمره"” فأقام” العشاء” حين غاب الشق” 0 76 


لل كك 


اع الفتجلر من" القك حلى اللصركن مها والقائل” بتقلول” : ملعتت الشسّمنس” 
أو كادتت 2 وأخر الظُّهرٌ حّى كان قر يبآ من' وَكْت العتصر بالأمنس. + "ثم أختر 
العتصر فانتصركنة مها والقائل” يتقلول”: المتررت الشسّمنس” ء *ثم” أعثّرَ المعارية 
حنّى كان عد سقئوط الشفق, » وفى لفلظ : قصل المَعلرب قبل أن' تخي 
الشق” » وأعسر العشاء” حى كان” تت التببل. الأول ء *ثم” صم فقداعا السائل” 
فقال” : القت فيا بين هتذاين , رواه أخمد ومسل وأببو داود والتّساف » 
وروى المتماعنة” إلا البسخارى نوه" من" حتدريث برئْدة الأسلتمى ) . 

حديث بريدة سمحه الترمذى. ؛ ولفظه « أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم عن وقت الصلاة فقال : صل معنا هذين الوقتين » فلما زالت الشمس أمر بلالا فأذن 
ثم أمره: فأقام الظهر : ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية » ثم أمره فأقام 
المغرب حين غابت الشمس » ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق » ثم أمره فأقام الفجر 
حين طلع الفجر ؛ فلما أن كان اليوم الثانى أمره فأبرد بالظهر وأنعم أن يبرد بها » وصلى 
العصر والشمس مرتفعة أخرها فوق الذى كان » وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق » 
وصل العشاء بعد ما ذهب ثلث الليل » وصلى الفجر فأسفر بها » ثم قال : أين السائل عن 
وقت الصلاة ؟ فقال الرجل : أنا يارسول الله » قال: وقت صلا: بين ما رأيتم » ( قوله 
وأناه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد" عليه شيئا) أى لم يرد” جوايا ببيان الأوقات 
باللفظ بل .قال له صل" معنا لتعرف ذلك ويحصل لك البيان. بالفعل كا وقع ف حديث 
بريدة أنه قال له ه صل معنا هذين اليومين » وليس المراد أنهلم يحب عليه بالقول ولا بالفعل 
ا هو الظاهر من حديث أنى موسى » لأن المعلوم من أحواله أنه كان يجيب من سأله عما 
يحتاج إليه ؛ فلا بد من تأويل ما فى حديث أنى موسبى من قوله « فلم يرد" عليه شيئا » بها 
ذكرنا » وقد ذكر معبى ذلك النووى ( قوله انشق الفجر ) أنى طلع . وقوله « والناس 
لايكاد يعرف بعضهم بعضا » بيان لذلك الوقت ( قوله وقبت الشمس ) هو بقاف فباء 
موحدة فتاء مثناة » يقال : وقبت الشمس وقبا ووقوبا : غربت ؛ ذكرمعناه فى القاموس . 
وف الحديث بيان مواقيت الصلاة » وفيه تأخير وقت العصر إلى قريب احمرار الشمس » وفيه 
د أنه أخر العشاء حنى كان ثلث اليل » ونى حديث عبد الله بن عمرو السابق أنه أخخرها إلى 
نصف الليل » وهو بيان لآخر وقت الاختياز وسيأق نحقيق ذلك . قال المصيف رحمه الله 
تعالى : وهذا الحديث : يعبى. حديث الباب فى إثبات الوقتين تلمغرب وجواز تأخير العصر 
مالم تصفر الشمس » أولى من حديث جبر يل عليه السلام لأنه كان بمكة بى أول الآمر 
وهذا متأخر ومتضمن زيادة فكان أو لى» وفيه من العلم جواز تأخير البيان عن وقت السؤال 
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انبى : وهكذا صرح البيبى والدارقطى وغيرها أن صلاة جبريل كانت بمكة ؛ وقصة 
المسألة بالمديئة » وصرحوا بأن الوقت الآخر لصلاة المذرب رخصة . وقد ذكرنا طلرفا من 
ذلك ى شرح حديث جبريل » وفيه زيادة أن ذلك فى صبيحة ليلة الإسراء . وقوله ٠‏ الوقت 
فيا بين هذين الوقتين» ينى بمفهومه وقتية ماعداه » ولكن حديث « من أدرك من العصر 
ركعة قبل غروب الشمس » ومن الفجر ركعة قبل طلوع الشمس ع وغيره منطوقات وهى 
أرجح من المفهوم » ولايصار إلى الرجيح مع إمكان الشمع » وقد أمكن بما عرفت 
فى شرح حديث عبد الله بن عمرو ولو صرت إلى الترجبح لكان حديث أنس اللذكور قبل 
هذا مانعا من السك بتلك المنطوقات والمصير إلى الجمع لايد منه + 


باب ماجاء فى تعجيلها وتأكيده مع الخيم 
5 (عن' أبس قال” و كان” رَسول” الله صل الله عليه وآله وَسلم 
من الستصر والشتمئس” مثرتتقيعة”حبئة” فبذ'هتب الذاهب إلى التوالى فيا توم 
والشتمْس ”م رتفعة”» رَوَاه” ابلتماعة” إلاة اذى و لالبتخار: ئ د وبعُض” العوالى 
من المَديتة على أربعة أمثيال أو وم , وكنالك” لأخمد” وألى اود مْعى ذلك ) 
( قوله فيذهب ) فىرواية سام وثم يذهب الذاهب إلى قبا , وف رواية له أيضا «ثم يخرج 
الإنسان إلى ببى عمرو بنعوف فيجدم يصلون ) ( قولهوالشمسمرتفعة ) حية . قال الحطالى : 
عياتها وجود حرها . قال أبوداود فى سننه بإسناده إلى خيئمة أنه قال : حياتها أن تجد حرها 
( قوله إلى العوالى ) هى القرىالى حول المدينة » أبعدها على ثمانية أميال من المديئة » وأقربها 
ميلان » وبعضها على ثلاثة أميال ؛ ويه فسرها مالاثك كذا ى شرح مسلء للتووى . والحديث 
بدل على استحباب المبادرة بصلاة العصر أول وقها » لأنه لمكن أن يذهب بعد صلاة 
العصر ميلين وثلاثة والشمس لم تتغير بصفرة ونحوها إلا إذا صلى العصر حين صار ظل 
الشبىء مثله . قال النووى : ولا يكاد يحصل هذا إلافى الأيام الطويلة » وهودليل ذهب مالك 
والشافعى وأحمد والحمهور من العئرة وغير هم القائلين بأن أول وقت العصر إذا صار ظل 
كل شىء مثله » وفيه رد لمذهب ألى حنيفة فإنه قال : إن وقت العصر لايدخل حى يصير 
ظل الشىء مثليه » وقد تقدم ذكر ذلك . 
١‏ - ووعتن" أنتس_قاله على ينا رتسئول” اذه صل انحل وله وسلمٍ 
لمعك » فأتاه رجل من" بى سكمة” ققال” : يا رول الله إن كريد" أن' تحر 
جَرورًا تناء وإنًا "تحب أن" نض ها ء قال تعم' فاتطللق” واتنط لقنا معه" » 
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؟ ل ووعن" عل عليه السثلام :قال” و كدنًا نترَاها الفتجثر » فقال رسول” 
الله صل اله علي وآله وسكلم : هي صلاة” العتصضْر اليم الوُسْطى , 
رواه عبد الل بن” أخمدةى فشته ابد .: 

هذة الرولية الأخيرة زواها اين مهدى قال : : حدثنا سفيان عن عاصم عن زرٌ قال : 
٠‏ قلت لعبيدة : سل عليا عليه السلام عن الصلاة الوسطى » فسأله فقال : كنا ثراها الفجر 
حى سمعنتا رسول الله صلى لى الله عليه وآله وشم يقول يوم الأحزاب : شغلونا عن: صلاة 
الوسطى صلاة العصر , قال ايه ن مبيد الناس : وقد روى ذلك عنه من غير وجه . والحدييك 
بدل على أن صلاة الوسطى هى لطر : ٠7 ١‏ 

وقد اختلل الناس يل أنه 5 كد الصلوات : 

( القول الأول ) أنها !! لعضر » وإليه ذهب على” بن ألى طالب عليه السلام وأبو أيوب 
وابن حمز.كوابن عبان وأبو سعيد الدرى وأبو هريرة و وأف بن .كب وسمرة بن جندب 
ال ؤ بن العاص , وعائشة وحفصة وأم سلمة وعبيدة السلماق والحسن البصرى 

هم اليخعئ. والكلبى وقتادة والضحاك ومقاتل وأبو حنيفة وأ أحمد.وداود- بن المنذر ء 
0 0 » ونقله الترزمذى عن 
0 عر العلماء مر بن الصحابة وغير هم . ورواه مهدي ف البحر عن على عليه السلام والمزيد بالله 
دأ ثور وأف حتيفة . ( القول الثان ) أنجا الظهر. » نقله, الواحدى عن زيد بن ثابت 
د ألى سعيد الحدزى وأسامة .بن ايد وعائشة » ونقله ابن المنذر اعن عبد الله بن شداد , 
ونقله المهدى ف البحر لبحر عن عللى. عليه السلام والحادى والقاسم وأى العباس وأى طالب 0 
وهو أيضا مروى عن أبي حنيفة ٠‏ ( القول الثالث ) أنها الصبح : وهو مذهب الشافعى صرح 
به كته ونقله التووى وأبن سيد الناس عن عمر بن الطاب ومعاذ بن جبل , وابن عباس 
وابن مر بوجابر وعطاء وعك, 0 بت أشن تيكالك ينلاس وسور اساي 
الشافعى . وقال المساور دى من أصعاب الشافعى : إن مذهبه أن مها العصر لصحة الأحاديث فيه 
قال.: وإتما نص على ى أنه البح لأنهالم تبلغه الأحاديث الصحيحة فى العصى » ومذة 

اتباع الحديث ؛ وروآه أيضا فى البحر عن على عليه السلام . ( القول الرابع ) أنها المغرب . 
وإليه ذهب قييصة بن ذؤيب . ( القول الامس ) آنها العشاء » نسبه ابن ميد الناس وخير, 
إلى البعض من العلماء : و صرح المهدى ق البحر بأنه مذهب الإما هية . ( القول السادس ) 
أنه اشمعة فى ؛ يوم الجمعة ؛ وى سائر الأيام الظهر » حكاه ابن مقسم فى تفسيره » ونقله 
07 . ( القول السابع ) أنها إحدى الحمس مبهمة » رواه ابن سيد الناس 
عن زيد بن بن ثابت والربيع: بن خيم .وسعيد بن المسيب ونافع وشربح وبعض العدماء 


ليت 


قبل أن' تيب الشتّممسس” وارواهث مُسلم” ) . | ْ 1 
م ب روعن' رافع بن ديج “قال و كنا تُصَلَى العصثر ملم رسولر الله 
صَلَى اللا عليه وآلهر وسكم” 053 تشحرٌ ازور نتقاسم عشر قسم ْم 
( قوله نتحر جزور! لنا ) ق'القابوس الخزور : البعير » أو خاص بالناقة المجزورة » 
المع جزائر وجزروجزرات ..واخديثان يدلان على مشروعية المبادرة بصلاة العصرء فإن 
تحجر اللتزور ثم قسمته ثم طببخه. ثم أكله نضيجا ثم الفراغ من ذلك قيل غروب الشمس من 
أعظم المشعرات بالتبكير بصلاة العصر :فهو من حجج اخمهور . ومن ذلك حديث ابن 
عباس وجابر فى صلاة جبريل ويه ذلك » وكلها ترد ما قاك أب بحيفة + تيجال 
النأس فى ذلك » ومن جملة المخالفين له أصعابه » وقد نقدم ذكر مذهيه : 0 
؛ - (اوع* سيد الأسمئ اله كنا مح رول إل صلى اله علي 
وآله سكم فى غترزوة فقال : بَكرُوا بالصسّلامر فى البئام: الغييم:» إن متن* فاته' 
صَلاة" العصْر حبطة عمه”, روا امد" وابئن/ ملجها). ١ ٠‏ 0 : : 
. الحديث فى سنن ابن ماجه رجاله رجال الصجيح 'ء ولكنه وه فيه الأوزاعى فجعل 
مكان أنى المليح أب المهاجر . وقد أخر جه أيضا البخارى والنسانى عن ألى المليح عن بريدة 
بنجوه ؛ والأمر بالتبكير تشبد له الأحاديث السابقة . وأما كون فوت صلاة العصر سببا 
لإحباط العمل فقد أخرج البخارى فى صبيحه د من ترك صلاة العصى حبط عمله » وأما تقييد 
التبكير بالغيم. فلأنه مظنة التباس الوقت » فاذا وقع التراخى فرا خرج الواقت أو اصفرت ' 
الشمس. قبل فعل الصلاة » وهذه الريادة ترجم المصنف الباب بقوله وتأكيده فى الغيم + 
والحديث من الأدلة الدالة على استحباب التبكير لكن مقيدا بذلك القيد وعلى عظم ذنب من 
ذاتته صلاة العصر ؛ وسيأقى للك مزيد يهان :0 0 
باب بيان ألما الرسعلى وما ورد فى ذلك فى غيرها 
١-رعناعلق‏ ننه السّلام” أن الت صَلَى ا عليه وآله وكام" قال” 
يوم الأحخراب وملا اله فبلورهلم” وبيو لم" نار كا شقكُونا عن الصّلاقر 
الوأسنطتى حَّى غابّت_الشسّملس” 0 متفق” عليه : وكسدم واخمدا وأبى داوه” 
و شسَنَلُونا عن الصّلاة الوسلطى صصلاة. العصر )6 ١‏ 
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( القوك الثامن ) أنها جميع الصلوات اللخمس » حكاه القاضى والنووى ؛ ورواه ابن 
صيد الناس عز, البعض ( اقول التاسع ) أنها صلاتان : العشاء والصبح » ذكره بن مقسم 
فى تفسيره أيضا » ونسيه إلى أي الدرداء . ( القول العاشر ) أنها الصبح والعصر » ذهب إل 
ذلك أبوبكر الأببرى . ( الول الحادى عشر ) أنها الجماعة » حكى ذلك عن الإعام 
أبى الحسن الماوردى ( القول الثانى عشر ) ألها صلاة الخوف » ذكره الدمياطى وقال : 
حكاه لنا من يوثئق به من أهل العلم . (القول الثالث عشر) أنها الوتر» وإليه ذهب أبوالحسن 
على بن محمد السخاوى المقرى.. ( القول الرابع عشر ) أنها صلاة عيد الأضحى » ذكره 
ابن سيد الناس فى شرح الترمذى والدمياطى (٠.‏ القول اللحامس عشر ) أنها صلاة عيد الفطر 
حكاه الدمياطى . ( القول السادس عشر ) أنها الجمعة فقط » ذكره النووى . ( القول 
السابع عشر ) أنها صلاة الضمحى ؛ روآه الدمياطى عن بعض شيوخه ثم ترداد فالرواية . 

احتج أهّل القول الأوّل بالأحاديث الصحيحة الصريحة المتفق عليها » ومنها حديث الباب 
وما بعده من الأحاديث المذكورة الآ تية » وهو المذهب اللق الذى يتعين المصير إليه 
ولا يرتاب فى ته من أنصف من نفسه ‏ واطرح التقليد والعصبية وجوّد النظر إلى الأدلة 
ولم يعتذر عن أدلة هذا القول أهل الأقوال الآخرة بشىء يعتد” به إلا حديث عائشة و أنمها 
أمرت أبا يونس يكتب لا مصحفا ع الحديث سيأق » ويأق ابلدواب عن هذا الاعتذار . 
وأما اعتذار من اعدذر عنه بأن الاعتبار بالوسطى من حيث العدد فهو عذر بارد ونصب 
لنظر فاسد فى مقابلة النصوص » لآن الوسطى لاتتعين أن تكون من حيث العدد الخواز أن 
تكون من حيث الفضل » على أنه لو سلم أن المراد بها الوسعطى من حيث العدد لم يتعين بذلك 
غير العصر من سائر الصلوات » إذ لابد أن يتعين الابتداء ليعرف الوسط » ولا دليل على 
ذلك ؛ ولو فرضنا وجود دليل يرشد إلى الابنداء لم يننهض المعارضة الأحاديث الصحبحة 
المتفق عليها المتضمنة لأخبار الصادق المصدوق أن الوسلى هى العصر » فكي يليق بالمندين 
أن يعوّل على مسلك النظر المبى على شفا جرف هار ليتحصل له به معرفة الصلاة الوسطى » 
وهذه أقوال رسول القه صل الله عليه وآ له وسلم تنادى ببيان ذلك . وأحتج أهل القول الثاى 
بأن الظهر متوسطة بين نباريتين وبأنها فى وسط الهارونصب هذا الدليل فىمقابلة الأحاديث 
الصحيحة من الغرائب الى لاتقع المنصف ولا متيقفظ ؛ واحتجوا أيضا بقوله نعالى - أقم 
الصلاة طرف الهار وزلفا من القيل - فلم يذكر ها ثم أمر بها حيث قال - لدلوك الشمس - 
وأفردها ف الأمر بامحافظة عليبا بقو له - والصلاة الوسطى - وهذا الدليل أيضا من السقوط 
يمحل لايجهل » نعي أحسن ما يحتج به هم حديث زيد بن ثابت وأسامة بن زيد وسيأتيان » 
وسنذ كر التواب علهما . واحتج أهل القول الثالث بأن الصبح تألى وقت مشقة بسبب برد 
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الشتاء وطيب النوم فى الصيف والنعاس وفتور الأعضاء وغفلة الناس » وبورود الآخبار 
الصبحيحة فى تأكيد أمرها فخصت بلحافظة لكونما معرضة للضياع يخلاف غيرها » وهذه 
الحجة ليست بشىء ء ولكن الأولى الاحتجاج لهم بما رواه النساتى عن ابن عباس قال 
د أدلج رسول الله صلى الله عليه وآله وسام ثم عرس فلم يسنيقظ حتى طلعت الشمس أو 
بعضها » فلم يصل” حى ارتفعت الشمس فصلى وهى صلاة الوسطى ؛ ويمكن الحواب عن 
دلك من وجهين : الأول أن ما روى من قوله فى هذا الخبر « وهى صلاة الوسطى ؛ يحتمل 
أن يكون من المدرج وليس من قول ابن عباس ؛ ويحتمل أن يكون من قوله » وقد أخرج 
عله أبو نعم أنه قال : الصلاة الوسطى صلاة العصر وهذا صريح لايتطرق إليه من الاحمال , 
ما يتطق إلى الأول فلا يعارضه . الوجه الثانى ما تقرر من القاعدة أن الاعتبار عند مخالفة 
الراؤى روابته بما روى لابما رأى » فقد روى عنه أحمد فى مسنده قال « قاتل رسول الله صلى ' 
الله عليه وآ له وسلم عدوا فلم يفرغ منْهم حى أخر العصر عن وقتها » فلما رأى ذلك قال : , 
اللهم من حيسنا عن الصلاة الوسعطى املأ بيوتهم نارا » أو قبررهم نارا ».وذكر أبو محمد . 
بن الفرس فى كتابه أحكام القرآن أن ابن عباس قرأ - حافظوا على الصلوات والصلاة 
ا ا على البدل على ) أن ابن ابن عباس لم يرفع نلك المقالة إلى رسول الله , 
صنى الله عليه وآ له وس بل قالها من قبل نفسه وقوله ليس بحجة . واحتج أهل القول الرابع 
بأن المغرب سبقت عليها الظهز والعصر » د . واحتج أهل القول 
الحامس يأنها العشاء بمثل ما احتج أهل القول الرا لرابع . واحتج اهل اقول السادس بأ ابشمعة 
قد ورد الترغيب ف انحافظة عليها . قال النووى : وهذا ضعيف لآن.المفهوم من الإيصاء 
بالمحافظة عليها إتما كان لأنها معرضة للضياع » وهذا لايليق بالجمعة » فان الناس يحافظون 
عيبا فى العادة أكثر من غيرها » لأنها تأتى فى الأسبوع هرة بخلاف غيرهأ . واحتج أهل 
القول السابع على أنها مبهمة بما روى أن رجلا سأل زيد بن ثابت عن الصلاة الوسعلى فقا : 
حافظ على الصلوات تصبها ٠‏ فهى مخبوءة ف جميع الصلوات نحبء ساعة الإجابة فى ساعات 
بوم ابلدمعة وليلة القدر فى ليالى شهر رمضان » والاسم الأعظم فى جميع الأسماء ‏ والكبائر 
ع لاس الب و سا ره 
عار ضة ماق الصحيحين وغيرهها . حنج أهل القول الثامن بأن ذلك أبعث على المحافظة 
عليها أيضا . قال النووى 2 : لأن العرب لاتذكر الشى ء مفصلا تم 
تجمله » وإها تذكره مجملا ثم تفصله ؛ أو تفصل بعضه ابيها على فضيلته . واحتج أهل 
القول التاسعم بقوله صل الله عليه وآله وسلم ( لو يعلمون ماف العشاء والصبخ ح لأنرها 
ولو حُبوا » وقوله و من صل العشاءافى بماعة كان كقيام نصف ليلة » ومن صلاها بع 


صمت 


الصبح ق جماعة “كان كقيام يلة » وهذا استدلال مع كونه لايثبت المطلوب معارض با 
ورد ف العصر وغيرها من الترغيب والترهيب . واحتج أهل القول العاشر يمثل ما أحتج به 
التاسع ؛ ورد بمثل ما رد . واحتج أهل القولالحادبىعشر ما ورد من الترغيب ف المحافظة 
على الجماعة : ورد بأن ذلك لايستلزم كوهمها الوسطى . وعورض يما ورد فى سائرالصلوات 
عن الفرائض وغيرها . واحتج أهل القول الثانى. عشر بقول الله تعالى عقيب قول - حافظوا 
على الصلوات - فإن خف فرجالا أو ركبانا -.وذكروا وجوها للاستدلال كلها مردودة . 
واحتج أهل القول السادس عشر بأن المعطوف غير المعطوف عليه » فالصلاة الوسطى 
الصاوات الخحمس ؛: وقد وردت الأحاديث بفضل الوئر فتعينت » .والنص” الصريح 
الصحيح رده . واحتجج أهل القول الرابع عشر بمثل مااحتج به لاذى قبله ورد" بمثل ما رد . 
واحتج أهل القول الحامس عشر والسادس عشر والسابع عشر بمثل ذلك + وره” بالنص 
والمعارضة . إذا تقرر لك هذا » فاعلم أنه ليس فى شىء من حجج هذه الأقوال ما يعارض 
حجج القول الأول معارضة يعتد يها فى الظاهر إلا ما سيأ فى الكتاب من الاحتجاج 
لأهل القول الثانى » وستعرف عدم صلاحيته للتمسك به . 

؟ - (وعن ايئن مسْعود قال« حبس المت ركون” رَسول الله صل اللّه” 
عليه وآله وَسَلّمعن' صلاة العَصْرٍ حتى امترت الشتّمئس” أو امثفركت » فقال” 
رسُول” الله صل الله عليه وآله وسلّم- : شعلو اع الصّلاة الوأسنطى صلاةر 
العتصراء مل الل أ وَافهلم' وكلبو رهم" نارًا أو شا اللده أجوافهم 'وقبو رت * 
نار » رواه” أمد” ومسللي” وآبئْن” ماجه' ) . 

؛ - ( وعمّن ابن مسعود قال" : قال رسُول” الله صَلّى الله "عليه وآل 
وَسَللم” صلاة السلطى صلاة” العتضر » رتواه” لمر وقال” : هنذا حتدايلدة 
حتسن ”يم ) . ا الك 

ه - (وغن' سمرة بن جتتداب عن الى صَلَى الله عتلتيلة, وآله وسلم” 
أله قال" ١‏ الصّلاة الوسنطى صلاة العتصر ؛ ركاه أعمدة العمل وفحةة . 
وفى روابة لأخمد” أن الت صَلَىَ 4 عليه وآله وسسلئم” فال” ١‏ حافظوًا على 
الصّلَوَات والصّلاة. الوسطى ٠‏ وممّاها لنا ألها صّلاة” العصار 206 0 
حديث ابن مسعود الإ خديث صميح أخرجه مسلم وغيره » وحديث ممرة لجسن 
الثر مذئ” فى كتاب الصلاة من سنته وصححة ف التفسير » ولكنه من رواية الحسن عن سمرة 


عا حم 


لعقيقة . وفال اللخارى : قال على" بن المدبى : سماع الحسن من ممرة صميح » ومن أثبت 
مقدام على مس نى . ورواية أحمد ذكرها الحافظ ابن سيد الناس فى شرح الغر مذى ولم يتكلم 
عليها » وما فى الصحيحين وغيرهما يشهد لما . وى الباب عن عمر عند النساتى والثرمذى » 
وقال : ليس باسناده بأس . وعن. ألىهريرة عند الطحاوى والدمياطى » وأشارإليه الترمذى 
وعن أنى هاشم بن عتبة عند الطحاوى » وأشار إليه الترمذى أيضا . وهذه الأحاديث 
مصرّحة بأن الصلاة الوسطى صلاة العصر فهى من حجج أهل القول الأول الذى أسافناه » 
وقد نقدم نحقيق الكلام نى ذلك ( قوله عن صلاة العصر ) هكذا وقع ى صميحى البخارى 
ومسام : وظاهره أنه لم يفت غيرها : وق الموطأ أنها الظهر والعصر » وف الترمذى 
والنسائى بإستاد لابأس به من ,حديث عبد الله بن مسعود أنه قال « شغل المشركون رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم عن عن ارم عباوت يوم التاق حي كعب ذن اليل 81/1 
نأمر بلالا فأذن » ثم أقام فصلى الظهر ؛ ثم أقام فصلى العصر » ثم أقام فصلى المغرب » ثم 
أقام فصل العشاء » ومثله أخرج أحمد والنسانى » وأشار إليه التزمذى من حديث أبى سعيد . 
وقد اختلف العلماء ذلك » فنهم. من رجح ماق الصحيحين كابن العربى ‏ ومهم من جمع 
سن الأحاديث فق ذلك بأن الندق كانت وقعته أياما » فكان ذلك كله فى أوقات مختلفة فى تلك 
الأيام » وهذا أولى من الأول ؛ لآن حديث أنى سعيد رواه الطحاوى عن المزنى عن الشافعى 
عنابن ألى فديك عن ابن ألى ذئب عن المقبرى عن عبد الرحمن بن ألى سعيد الخدرى عن 
أبيه : وهذا إسناد جيح جليل . وأيضا لابصار إلى الترجيح مع إمكان ادمع على أن الزريادة 
مقبولة بالإجماع إذا وقعت غير منافية للمزيد ( قوله حتى احمرّت الشمس أو اصفرت ) 
وق بعض روايات الصحيح ٠‏ حبى غابت » ؛ قيل إن ذلك كان قبل نزول صلاة الحوف . 
قال العلماء : يحتمل أنه أخحرها نسيانا لاعمدا » وكان السبب ف النسيان الاشتغال بالعدو ‏ 
وكان هذا عذرا قبل نز ول صلاة الحوف على حسب الأحوال » وسيأق ) البحث عن ذلات . 

(وعن البرام بن عازب قال « تَرَلَتْ هذه الآيه' ‏ حافظوا على 
لمات وضلا العتصر - فَقترأناها ماشاءء الله » امعيان” قنزتتت 0 

عل الصّلوات والصّلاف الوسطى - فقال رجل” : هى إذ" صّلاة العتصير ء فقال : 


وشا هر روث مب 2 0 ا 


قد أخبرتك” كتبلف تلت وكتيلف تسخها الله واشّ” أعللم' 0 مد 
ومسلم ). 

أخر جه هسم من طريق شقيق شقيق بن عقبة عن البراء وليس فى صحيحه عن, شقيق غير هذا 
الحديث : وفيه متمسك لمن قال : إن الصلاة الوسطى هى العصر بقرينة اللفظ المنسوخ وإن 
م يكن صريما فى المطلوب ٠‏ لأنه لايجب أن يكون مع اللفظ الناسخ معى الافظ المنسوخ ؛ 


سفاكء- 


وريما تمسك به من يرى لها غير العصر قائلا : لو كان المراد بالاثنظ الناسخ معتى اللفظ 
للفسرخ »م يكن التسخ فائدة » فالمدول إلى لفظ الوسطى ليس إلا لقصد الإبيام . ويجاب 
عنه بأنه أرشد إلى أن المراد بالناسخ الهم نفس المنسوخ المعين ما فى الباب من الأدلة 
الصحيحة . قال المصئف رحمه الله : وهو دليل على كوبا العصر لأنه خصها ونص علا 
فى الأمر بامحافظة ء ثم جاء التاسخ فى التلاوة متيقنا وهو ف الممنى مشكوك فيه » فيستصحب 
لمتيقن السابق ؛ وهكذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم نعظم أمر فوائها » 
تخصيصا فروى عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال ؛ الذى تفوته 
صلاة الغصر فكأتما وثر أهله وماله ‏ رواه التماعة انبى . قوله « أهله وماله » روى 
بنصب اللامين ورفعهما » والنضب هو الصحيح المشهور الذى عليه ابدمهور على ألا 
مفعول ثان .» ومن رفع فعلى مالم يسم فاعله » ومعتاه انزع منه أهله وماله » وهذا تفسير 
مالك بن ألس . وأما على رواية النصب فقال الشطانى وغيره : معناه نقص هو أهله وماله 
وسابهم ».فبى بلا أهل ولا مال فليحذر من تفويتها كحذره من ذهاب أهله وماله . وقال 
أبوعمر بن عبد البر : معناه عند أهل اللغة والفقه أنه كالذى يصاب بأهله وماله إصابة يطلب" 
بها وثرا ؛ والوتر الحناية الذى يطلب ثأرها فيجتمع عليه غم المصيبة وغم مقاساة طلب الثأر. 

٠‏ - (وعتن' أنى بو نس" سولى عائشة أنه قال« أمركتى حائشة” أن* كلش 


جح # واس ف 


لامجا وتالك : إذا بعت هلذم الآببة فآذنى ‏ حافظوا على الصّلرات 
وَالصّلاةر الوأسنطى - فلتمنًا بها آذتثسها ؛ فأمثت-” على" حافظوا على الصّلوات 
والصّلاة الوسطى وصلاة العصرٍ وقُومُو الله قانتين ‏ قالَت عائشة” #معلها مهن" 
رسول اللو صَلَّى الله" عليه وآله وسلمة رواه اللتماعة” إل البنّخَارِى 
ون ماجه' ) ,7 

وى الباب عن حفصة عند مالك فى الموطأ « قال جمرو بن رافع : إنه كان يكتب الها 
مصحفا » فقالت له : إذا اتيت إلى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى - فآ ذنى 
فآذنها » فقالت : اكتب ‏ والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوب! لله قانتين -  »‏ 
استدل بالحديث من قال إن الصلاة الوسطى غير صلاة العصر ؛ لأن العطل يقتضى المغايرة 
وهو راجع إلى لحلاف الثابت فى الأصول فى القراءة الشاذة هل تنزل +خز لة أخبار الآحار 
فتكون .حجة كا ذهبت إليه الحنفية وغير هي ؟ أم لاتكون حجة لأن ناقلها لم ينقلها إلاعلى 
أنها فرآن » والقرآن لايثبت إلا بالتواتر كا ذهبت إلى ذلك الشافعية والاججح الآول . وقد 
غلط من: استذل من الشافعسة بحدبث عائشة وحفصة عل أن هذه الصلاة الوسطى لبست 
صلاة العصر لما عرفت من أن مذهيهم 8 الأصول الى هذ الاستدلال ٠‏ وأجيب عن 


كوكم 


الاستدلال بهذا الحديث من طرف القائلين بأنما العصر بوجهين : الأول أن تكون الواو 
زائدة فى ذلك على حد زيادتها فى قوله تعالى - وكذلك نرى إبراهم ملكوت السموات 
والأرض وليكون من الموقنين - وقوله - وكذلك نصرف الآبات وليقولوا درست - وقوله 
- ولكن رسول الله وخخاتم النبيين - وقوله ‏ إن الذين كفروا يصدون عن سبيل الله - حكى 
عن الحليل أنه قال يصدون والواو مقحمة زائدة . ومثله فى القرآن كثير » ومنه قول 
امرئ القيس : 
فلما أجزنا ساحة الى وانتحى بنا بطن خبت ذى حقاف عقتقل ' 
وقول الآخر : 
فاذا وذاك يا كبيشة لم يكن إلا كلمة حلم محيال 
الثانى أن لانتكون زائدة وتكون من باب عطف إحدى الصفتين على الأخرى وهما لشى ء 
واحد ء نحو قوله : 
ْ إلى الملك القرم وابن الحمام ‏ وليث الكتبية فى المردحم , 
وقريب منه قول الآخر : : 
أكر علييم دعلجا ولبانة إذاها اشتكى وقع الرماح نحمحما 
قعطئ لبائلة وهو صدره على دعلج وهو اسم فرسه » ومعلوم أن الفرس لايكر إلا 
ومعه صدره لما كان الصدر يلتى به ويقع به المصادمة . وقال مكى ب بن ألى طالب ف تفسيره 
وليست هذه الزيادة توجب أن بكون الوسطى غير العصر » لأن سيبويه حكى : مررت 
بأخيك وصاحبك » والضاحب هو الأخ » فكذلك الوسطى هى العصر وإن عطفت بالواو ' 
الى ور ورا لست : ومنه قول ألى قاد الإيادى : , 
وقول عدى بن زيد العبادى 
وقدمت الأديم الراهشيهء فألنى قولها كفبها ومينا 
وقول عنارة : 
حبيت من طلل: تقادم عهده أقرى وأقفر بعد أم اليم 
وقول الآخر : 
ألا حبذا هند وأرض بها هند وهند أنى من دوما النأى والبعد 
وهذا التأويل لابد منه لوقوع هذه القراءة امحتملة فى مقابلة تلك النصوص الصحبحة 
الصريحة . وقد روى عن السائب بن يزيد أنه ئلا هذه الأبة ‏ حافظوا على الصلوات والصلاة 
4؟ - نيل الأرطار - ١‏ 


علا 4 


حديث حفصة با روى يزيد بن هرون عن محمد بن عمر وعن أنى سلمة عن رو بن رافع 
قال : كان مكتوبا فى مصحف حفصة بنت عمر: ‏ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى 
وهى صلاة العصر - ذكر هذه الرواية والرواية السابقة عن السائب بن سيد الناس فى شرح 
الرمذى.. قال المصنعل رحمه الله تعالى بعد سياق حديث عائشة ما لفظه : وهذا يتوجه منه 
كون الوسطى العصر ؛ لأآن تسميها فى الحث على المحافظة دليل على تأكدها وتكون الواو 
فيه زائدة كقوله ‏ ! نينا موسى وهرون الفرقان وضياء ‏ أى ضياء » وقوله ' فلما أسلما وله 
للجبين وناديناه - أى ناديناه إلى نظائرها انبى . 

4 - (وعتن' زيند بن ثبت قال دكان رول الله صل الا عتاتيه وآله 
وسلم ينصلى الظهر بافاجرة ول" يكن” بصلى صلاة” أشدد على أصحابهٍ 
ملبا » نولت حافظوا على الصّلوات والصّلاة اوسسطى ب وقال” : إن” قتبتها 
صلاتن وبعندتها صلانتنين » رواه” أمتد” وأبنو اراد ) , 

وعن أسامة” بن ريد 3 الصّلاق الوسطى قال و هىّ الظَهرٌ إن" رسُول” 
لل عبلى اله" حتليندٍ وآ لد وسيم كان يتصتلى. اله بلهتجير ولا يكو" وراه* 
إلا الصف وَالصّفان والتّأس” فى قائلتتهنم” وى تجار تم' » فأترل الله ب حافظُوا 
على الصلوات والصّلاة الوسلطئ أوقنؤموا شر قانتين » وهاه أتمد”) : 

الحديث الأول سكت عله أَبو داوذ والمتذر تى © وأخر جه البخارى ف التاريخ والنساى 
باتمناد رجاله ثقات ؛ وأخرج متو ذلك فنالموطأ والترمذى عن زيد أيضا : والحديث الثانى 
أخرجه أيضا النسال وابن منيع وابن جر والضبياء نى الختارة » ورجال إسناده فى سنن 
النساى ثققات ( قوله الهجير ) قال فى القاموس : المجيرة والحجير والهاجرة : نضف 
البار عند زوال الشمس مع الظهر .أؤمن عند زوالا إلى العصر ؛ لأن الناس يسكئون 
بيرتهم كانم قد تباجروا لشدة الحر . والأثران استدل بهما من قال إن الصلاة الوس على 
هى الظهر : وأنت خمير بأن مجرد كون أصلاة الظهر كانت شديدة على الصجاية لايستلزم 
أذ تكرن الانة ثازلة فييا »غاية ما نى ذلك أن المناسب أن تكون الوسطى هى الظلهر : بومثل 
هذا لابعارض به .تلك النصوص الصحيحة الثابتة ى الصحيحين وغيرهما من طرق «تعددة 
قد قدمنا لك مها جملة نافعة » وعلى فرص أن قول هذين الصحابيين تصريح يبيان سزب 
لاز رل لاإبداء مناسبة » فلا يشك من له أدنى إلام بعلوم الاستدلال أن ذلك لا يتنيض 
معار ضمة ما سلف على أنه يعار ضى المروى عن زيد بن ثابت » هذا ما قدمنا عنه فى شرح 


الوسطىصلاة العصر - وهذا التأويل االذكور يحرى فى حديث عائشة وحفصة ه و ختص 


ل 
حديث على" فراجعه » ولعلاك إذا أمعنت النظر فيا حررناه فىهذا الباب لاتشاك بعده أن 
الوسطى هى العصر > ش | 
فكن رجلا رجله فى الثرى وهامة همته فى الثريا 
قال المصنف رحمه الله بعد أن ساق الآثرين ما لفظه : وقد احعج بيما من يرى تعجيل 
الظهر فى شدة الحر اتهى + 


3 المزء الأرل من ليل الأوطار 


وبايه: 


إبخرء الثانى وأوله : باب رقت صلاة المارب 


الجزء الاول من نيل الاوطار 


7 يفة 


م 
٠٠‏ 
1١‏ 


1 


5١ 


5 


ترحمة صاحب ليل الأوطار 
التعريف نكتاب نيل الأوطار 

خطبة الشارح » وفيها بيان الحامل له 
على تأليف الشرح 


ثرحمة شيخ الخنابلة جد الدين ابن 
الأخبار» 
شرح خطبة المصنف 


ترجمة الإمام أنى عبد الله البخارى 
ترجمة الإمام مسلم بن اجاج 
ترجمة الإمام الكبير أحمد بن محمد بن 
حنبل بن هلال الشيبائنى 

ترجمة ألى عيبى محمد بن عيسى 
الرملق: ضاحب) الست 

ترجمة ألى عبد الرحمن أحمد بن شعيب 
النسائى صاحب السنن 

ترحمة أى داود سلمان بن الأشعث 
0 

ترجمة أنى عبد الله محمد بن يزيد 
ابن اح صاحب السئن 
اصطلاحات صاحبالمئن فى التخريج 
ونقد الشارح له 

الاحتجاج بما فى الصحيحين ماذا 
فيد 


1 الاحتجاج بما فى غير الصحيحين وبا 
سكت عنه بعض الأنمة 

4 كتاب الطهارة 
أبواب المياه 
بأب طهورية ماء البحر وغيره 

7 بعض ما يؤخحصف من الحديث الأول 
فى هذا اباب من الفوائد 

9؟ باب طهارة الماء المتوضاً به 

٠م‏ اختلدف العلماء فى الماء المستعمل 
وأدلتهم فى ذلك 

١م‏ اختلاف العلماء فى نجاسة الكفار 

“م باب بيان زوال تطهيره 

هم بيان الاختلاف ف الماء المستعمل 

5” باب الرد على هن جعل ما يغترف منه 
المتوضى' بعد غسل وجهه مستعملا 

+ باب ما جاء ى فضل طهور المرأة 
اختلاف العلماء ق التطهر بفضل 
وضوء المرأة 

" جواز اغتسال الرجل واللمرأة من إناء 
وأحد  <١‏ 
كيف كان يتوضاً الرجال والنساء 
من إناء واحد : 


يفقة 


باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة 


خالا 


ترق 


1 
وذ 


15 
م1 


1: 


اه 


إن 


58 
.ا 


اختلاف العلماء فى الماء تقعم فيه 
النجاسة 

القول فى حكم البول ف الماء الراكد 
باب أسآر البهائم 

باب سؤر الهر 

مذاهب العلماء فى سؤر الهرة 

أبواب تطهير النجاسة وذكر مانص 
عليه منها 

باب اعتبار العدد فى الولوغ 

باب الحت والقرص والعفو عن الآثر 
يعدهما 

القول ى:هل يتعين الماء لإزالة 
النجاسة أم لا؟ 

باب تعين الماء لإزالة النجاسة 
باب تطهير الأرض النجسة بالمكاثرة 
باب .ما جاء فى أسفل النعل تصيبه 
النجاسة " 

ع 6 
مذاهب العلماء فى تطهير بول الصبى 
باب الرخصة فى بول ما يوكل لحمه 
مذاهب العلماء فى مسألة الباب 

باب مااجاء فى المذى 

مذاهب العلماء فى المسألة 

باب ما جاء فى الى 

مذاهب العلماء فى المسألة 

باب أن ما لانفس له سائلة لم نجس 
بالموت 


الا 


إرذنا 


4/آ, 


0 


31 


صحصفة 


باب فى أن الآدمى المسلم لاينجس 
بالموت ولا شعره وأجزاءه بالانفصال 
أقوال العلماء فى شعر الآدىّ الميت 
باب اللبسى ' عن الانتفاع بجلد 
مالايك كل الحمه ا 
اختلاف العلماء فى حكة البى عن 
جلود السباع 

باب ما جاء فى تطهير الدباغ 
مذاهب العلماء فى تطهير االخلود 
بالدباغ 

باب نحريم أكل جلد الميتة وإن دبغ 
باب ما جاء قى نسخ تطهير الدباغ 
باب نجاسة لحم الحيوان الذى لاي كل 
إذا ذبح 

أبواب الأوانى 

باب ما جاء فى 1 نية الذهب والفضة 
حكمة النبى عن استعمال الذهب 
والفضة 

باب البى عن التضبيب بهما إلا 
بيسير الفضة 

باب الرتخصة ى آنية الصفر ونتحوها 
باب استحباب تخمير الأوانى 


باب آنية الكفار 

أبواب أحكام التخل 

باب ما يقوله المتخل عند دخوله 
وخر وجه 

باب ترك استصحاب ما فيه ذكر 
الله 

باب كف المتخلى عن الكلام 


سإلاطظات 


صرية 

8ه باب الإبعاد والاسئتار المتخلى 
فى الفضاء 

14 باب لبى المتدخل عن استقبال القبلة 
واستدبار ها 

هوه مذاهب العلماء فى استقبال القبلة 
واستدبارها وحججهم 

مه باب جواز ذلك بين البنيان 

1 باب ارتياد المكان الرخو وما يكره 
التخلى فبه 

٠6‏ باب البول فى الأوالى للحاجة 

باب ما جاء فق البول قاتما 

7 القول فى بول الإنسان قاتما 

٠‏ باب وجوب الاستنجاء بالحجر 
أو الماء 

١١8‏ باب البى عن الاستجمار بدون 
الثادثة الأحجار 

ه١٠‏ باب فى إلحلق ما كان فى معنى 
الأحجار بها 

5 باب البى عن الاستجمار بالروث 
والرمة 2 

7 باب الهبى أن يستنجى بمطعوم 
أو بما له حرمة 

8م١١‏ باب ما لايستنجى به لنجاسته 

باب الاستنجاء بالماء 

القول ق مشروعية الاستنجاء بالماء 

يفن 


11# 


باب وجوب تقدمة الاستنجاء على 
الو ضيوع 
“بواب انسواك وسان الفطرة 


]| صيفة 
يفن 


35 
١8‏ 
خرن 
وضنل 


4 


نين 


0 


فل 


١5 


١ وه‎ 


7 


باب الحث على السواك » وذكر 
ها يتأكد علدو 


المضمضة 

باب السواك للصائم 

بات سئن الفطرة 

باب الحتان 

أقوال العلماء فى اللحتان » وأدلة من. 
قال بسنيته 

ختان اتخنثى » واختلاف العلماء 
فية 

باب أخذ الشارب وإعفاء اللجبة 
الحصال المكروهة فى اللحية 

باب كراهة نتف الشيب 

باب نغيير الشيب بالحناء والكتم 
ونحوهضما وكراهة السواد 

ياب جواز انخاذ الشعر وإكرامه 
واستحباب تقصيره 

باب ما جاء فى كراهية القزع 
والرخصة فى حلق الرأس 

باب الاكتحال والتدهن والتطيب 
طيب الرجال ما ظهر ريحه وخى 
لونه 

باب الإطلاء بالنورة 

أبواب صفة الوضوء » فرضه 
وسلته - 


1 


١ا/‎ 


ولام ا 


باب الدليل على وجوب النية له 
باب التسمية للوضؤء 

مذاهب العلماء فى النسمية 

باب استحباب غسل اليدين قبل 
المضمضة ونأ كيده لنوم الليل 
اختلاف العلماء فى إدخال اليد فى 
إناء الو ضوء عند الاستيقاظ 

باب المضمضة والاستنشاق 

اختلاف العلماء فى وجوب المشمضة 
والاستنشاق 

دليل من قال [نبما سنة 

بيان الإجماع على أن الواجب غسل 
الأعضاء هرة واحدة 

باب ماجاء فى جواز تأخيرهها عن 
غسل الوجه واليدين 

باب البالغة فى الاستنشاق 

باب غسل المسترسل من اللحية 

باب فى أن إيصال الماء إلى باطن 
اللحية الكثثة لابجب" 

باب استحباب تخليل اللحية 

باب تعاهد الماقين وغيرهما من 
غضون الوجه بزيادة ما ' 


باب غسل اليدين مع المرفقين » 


وإطالة الغزة 
أرجه الخلاف فى زيادة القدر 
والمر فقن وإطالة الفرة 


155 


يفة 


ألما 


الما 


كما 


4م 


1و١‎ 


كك 


يذل 


باب تحر يك اللحاتم » وتخليل الأصابع 
ودلك ما حتاج إلى دلك 
باب مسح الرأس 

جاء ق مسح بعضه 
لحلاف بين الأئمة ف مسح الرأس 
با هل "يسن 8 مسح الرأس 
أم لا؟ 

8 أن الأذنين من الرأس وأنهما 


كله وصفته وها 


4 مسحات بعائه 
بان مسح ظاهر الأذنين وباطتبها 
باب: مسج + الصضدغين وأنبما سن 
الرأس ْ 

: باب مس العنق . ا 
باب جواز المسيح على العمامة 
باب مسح ما يظهر من الرأس غالبا 
مع العمامة 1 


4 باب غسل,الرجلين وبيان أنه الرض 


علدلا 


١ 
0 


لق 
6" 
ويفا 
م١7‏ 


امل 


اختلاف العلماء والفقهاء من أهل 
الفتوى بي أن الواجب غسل القدمين 
مع الكعبين البح 

باب التيمن ق/ ؛ الو ضوء 

ا الوضوء مرة ومرئين وثلاة 
وكراهة ما جاوزها 

بات ما يقوك إذا فرغ من وضوئه 
باب الموالاة فى الوضوء 

باب جواز المعاونة ق الوضوء 
باب المنديق بعد الوضوء والغسل 
أبواب السح على الحفين 2 3 

باب فى شرعيته 


حورمة 
11١‏ 
1#" 
335 
ينما 
للف 
نرف 
ضف 


رض 


نيف 


يفف 


خرف 
بين 
اغرف 


خرف 


ره دعوى نسخ المسح على الحفين 
باب المسح على الموقين وعل 
الحور بين والنعلين جميعا 

باب اشتراط الطهارة قبل اللبس 
باب توقيت ملة المسح 

أبواب نواقض الوضوء 1 
باب الوضوء باللخارج من السبيل 
باب الوضوء من اللخارج النجس 
من :غير السبيلين 

اختلاف العلماء فق نقض الوضوء 
بالقىء والرعاف الخ 

باب الوضوء من النوم لا البسير منه 
مذاهب العلماء فى التقض بالنوم 
مانية 

فائدة اتفق العلماء على أن زوال 
العقل بالحنون والإجماء والسكر الخ 
ينقض الوضوء 
فائدة أخرى : اختص صلى الله 
عليه وآله وسلم بأنه ‏ لاينتقض 
وضوءه بالنوم مضطجعا 

باب الوضوء من مس الرأة 

باب الوضوء من مس القبل 
اختلاف العلماء فى النقض بحس 
القبل 

باب الوضوء من لحوم الإبل 
احتشجاج العلماء لعدم النقض من 
أكل لحوم الإبل والغنم 


>33 


يننا 


لحان 


1١ 


نف 


وهه؟ 


باه 


لمان 


ينها 


554 


لاحن 


باب المتطهر بشك هل أحدث ؟ 
باب إيجاب الوضوء للصلاة 
والطواف ومس" المصحف 

أبواب ما يستحب الوضوء لأجله 
باب استحباب الوضوء ما مسته 
النار والرخصة فى تركه 

باب فضل الوضوء لكل صلاة 
بانع امحات الطهانة. لكر القذ 
عز وجل والرخصة ق تركه 

باب استحباب الوضوء لمن أراد 
النوم : 
باب تأكيد ذلك للجنب و استحباب 
الوضوء له لأجل الأكل والشرب 
والمعاودة 1 
با بجواز ترك ذلك 

أبواب موجبات الغسل 

باب الغسل من الى 

باب إيجاب الغسل مع التقاء الحتانين 
ونسخ الرخصة فيه 

باب من ذكر احتلاما ولم يجد بللا 
أو بالعكس 

باب وجوب الغسل على الكافر إذا 
أسلم 

باب الغسل من الحيضر 

باب تحريم القراءة على الحائض, 
والحنب 

باب الرخصة ف اجتياز اللحنب 


يفف 


ما 
لض 


"4 


م1 


يونا 


"45 


74 


دكا 


على 


هه 


لال لم 


ف المسجد ومتعه من اللبث فيه إلا 
أن بتوضاأ 

باب طواف اللحنب على لسائه 
بغسل وبأغسال 

أبواب الأغسال المستحبة 

باب غسل الجمعة 

احتلاف العلماء ق استحبابه 
ووجوبه 

ياب غسل العيدين 


باب الغسل من غسل الميت 
وجوب الغسل على من غسل الميت 
والوضوء على من حمله » واختلاف 
العلماء فى ذلك 

ياب الغسل للإحرام وللوقوف بعرفة 
ودخول مكة 

باب غسل المرتحاضة لكل صلاة 
باب غسل المغمى عليه إذا أفاق 
باب صفة الغسل 

باب تعاهد باطن الشعور وما جاء 
ف نقفها 

باب استحباب نقض الشعر لغسل 
ا حيض وتتبع د الدم فيه 

اب ما جاء ى قدر الماء فى الغسل 
والوضصو. 

باب من رأى التقدير بذلك استحيايا 
وأن ما دونه يحرى إذا أسيغ 


/ 
ا 


صديقة 


745 باب الاسئتار عن الأعين للمغتسل » 


وجواز تجرده فى الخلوة 0 ودئيل 


ذلك 
4 باب الدخول ف الماء بغير إزار ؛ 
والدليل عليه 
4 باب ماجاء ق دخول الحمام 
٠.م‏ كتاب التيمم 
باب تيمم الخنب للصلاة إذا 
جد ماء 
5٠م‏ باب تيمم الحنب الجر 
09م باب الخنب يتيمم لحوف البرد 
ع.م باب الرخصة ى اللجماع لعادم 


ونا 


كن 
7 
8 
بف 
م 


"15 


الماء 
باب اشتراط دخول الوقت للقيمم 
باب من وجد ما يضى بعض 


طهارته يستعمله 

باب تعين التراب للتيحم دون بذية 
الخامدات 

باب صفة التيمم 


اختلاق العلماء فى ضربات التيمم 
باب من تيمم فق أول الوقت وصلى 
باب بطلان التيمم بوجدان الماء 
فى الصلاة وغير ها 

باب الضلاة بحي :ماء ارلا تراب عند 
الضرورة 

أبواب الحيض 

باب بناء المعتادة إذا اس تديقت عل 


عادما 


صيلة 


مخضا 


كيف 
قف 
يفف 


بنضا 
إففضا 


لض 
لوق 
لفق 


يفيفن 
ينيف 


5 1 


بات العمل بالقيير 

باب من تحجيض ستا أو سبعا لفقد 
العادة والقييز 

باب الصفرة والكدرة بعد العادة 
باب وضوء المستحاضة لكل صلاة 
باب تحريم مباشرة الحائض فى الفررج 
وما يباح منها 1 
باب كفارة من أنى حائضا 


وتمغى الصوم دون الصلاة 
بات سور الحائض ومو" كلنها 
باب وطء المستحاضة 

كتاب النفاس 

باب أكثر النفاس 

اختلاف العلماء فى أكثر النفاس 
وأقل 

باب سقوط الصلاة عن النقساء 
كتاب الصلاة 

بات افراضها ومبى كان ؟ 


70١‏ باب اقتل تارك الصلاة 


صحيفة 
للذك 
45 


148 


ه١‎ 


يان 


باه م 


نض 


كم 


باب حجة من كفر تارك الصلاة 
باب حجة من لم يكفر تارك الصلاة 
ولم بقطم. عليه بخلود في الثار » 
ورجا له ما يرجى لأهل الكبائر 


باب أمر الضبى بالصلاة ريا 
لادجيبا 0 

باب أن الكافر إذا أسلم ل يقضي 
الصلاة 

أبواب مواقيت الصلاة 

باب وقت الظهر 

باب تعجيلها وتأخيرها فى شدة 
الحو 


'باب أول وقت الحصر وآخره 


ف الاختيار والضرورة 

باب ما جاء فى تعجيلها وتأكيده 
ل 

باب بيان أنها الوسطى وما ورد 

فى ذلك فى غيرنها 

أدلة من قال. إن الصلاة الوسطلى 
هي الظهر .. : 


